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بثابر 2019 هم 


ىب اا لي اس سام 
لِلِدَّراسَان الْعَرَانَةِ 


| مجلة علمية دوريّة محكمة 


موضوعات العدد الثالث والثلاثون 


* آيات الكرم في ضوء القرآن الكريم «عرض ودراسة». 
* شخصية إلياس عليه السلام ومنهجه في الدعوة من خلال القرآن الكريم . 


لطائق سورة الإخلاص لأكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي 
المتوفىي سنة (87ل/اه) «دراسة وتحقيق». 


* تعقّبات الظّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة. 
* خطاب التُهبيج في القَرآن الكريم دراسة موضوعية. 
* الإجماع في التفسير عند الإهام السمعاني. 


نظم الجواهر غي التغسير لعبد العزيز بن عبد الواحد المكناسي ات 4 47ها. «دراسة وتحقيق». 
التفسير النبوي عند العفسرين في العصر الحديث (القاسمي وابن عاشور أنمونجةًا. 


د. محمد بن أحمد الحواش 
د حسين بن علي الزوضي 
د. عبدالإله بن صالح المديميغ 


د. شادي بن أحمد الملحم 
د. عمر عبد العزيز بوريني 
د. عمر بن عبدالعزيز الدهيشي 
د. معدوح بن تركي القحطاني 


نورة بئت خالد العرفج 
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ردمد 6١1ه-8م0١١‏ 


15511.16585-5 
رقم الايداع ١1758/716٠١‏ 


حقوق الطبع محفوظ 
للجمعين العلمييّ السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
العاو +14:4اه8١١٠امر‏ 
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مجلنٌ تبيان للد راسات القرآنين 


مجلم (دورينٌ - محكمز)؛ تعنى بنشر البحوث في مجال الدراسات القرآنيثٌ) تصد رأريع 
مرات سنوياً عن الجمعيمٌ العلمينّ السعوديمٌ للقرآن الكريم وعلومه'تبيان'؛ صد رالعدد 
الأول منها عام )اه /١٠1م.‏ 


الرؤيم: 

الريادة في نشر البحوث المحكمم في الدراسات الفرانيي. 

الرسالم: 

نشرالبحوث المحكمدٌ في حقول الدراسات القرآنية من خلال معاييرمهنية عالمين 


و4 ووه 


مير د. 

الأهداف: 

-١‏ إيجاد مرجعيد علمينّ للباحثين في مجال الدراسات القرآنين. 

-١‏ المحافظنّ على هويمٌ الأممّ والاعتزازبقيمها من خلال نشرالأبحاث المحكممٌ التي 
تسهم بتطوير المجتمع وتقدمه. 

؟- تلبييٌ حاجرّ الباحثين محلياً واقليمياً وعالمياً للنشر في مجال الدراسات القرآنين. 
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"تبيان"للدراسات القرانية 


0 3 


المشرف العام 
د. عبد الله بن حمود العماج 


رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 


الهيدم الاستشاريم 
-١‏ أ.د.محمد بن عبد الرحمن الشايع 
أستاذ القرآنوعلومهيجامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية 
-١‏ أ.د.علي بن سليمان العبيد 
وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي 
"- أ.د.فهد بن عبد الرحمن الرومي 
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة املك سعود بالرياض 
4-أ.د.إبراهيم بن سعيد الدوسري 
رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام وأستاذ 
كرسي املك عبد الله ابن عبدالعزيز للقرآن الكريم 
بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية 
0-أ.د. أحمد سعد محمد محمد الخطيب 
عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية - 
جامعة الأزهر - مصر 
١‏ -أ.د. ذوالكهل ابن الحاج محمد 
يوسف ابن الحاج إسماعيل 
عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 
مالايا بماليزيا 
/ا-أ.د. طيارآلتي قولاج 
رئيس مجاس الأمناء بجامعةإستنابولبتركيا 
-١‏ أ.د.عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس 
استاذ التعليم العالي -كلية الأداب -جامعة ابن 
زهر -مملكة المغرب 
9-أ.د.غانم قد وري الحمد 
الأستاذبكليةالتربية -جامعةتكريت- العراق 
١ ٠‏ --- أ.د.زيد بن عمر الحيص 
المشرف على مركزبينات للدراسات القرآنيةبالمملكةالأرينية 


رئيس فيد السحرير 
أد.محمد بن سريع بن عبد الله السريع 


أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 


سداد ماد 
2 


مدير التحرير 
د. فهد بن سعد القويعل 
اعضاء هيدم التحرير 
-١‏ أ.د.عيسى بن ناصر الد ريبي 
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة االملك سعود بالرياض 
-١‏ أ.د أحمد بن علي السديس 
عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة" 
؟-أ.د.عبد الرحمن بن معاضمٌ الشهري 
أستاذ الدراسات الققرآنية بجامعة االملك سعود بالرياض 
؛ -أ.د.يحيى بن محمد زمزمي 
أستاذ القراءات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
0- أ.د.إبراهيم بن محمد الحميضي 
أستاذ القرآن وعلومه يجامعة القصيم 
5 -ا. د.حسين بن علي الحربي 


أستاذ القرآن وعلومه بجامعة جازان 


أمين التحرير 


مجلة "تبيان''للدراسات القرآنية العدد (8”*) 415٠‏ 1ه 


شروط وجراءات النشر 
في مجلة ( تبيان ) للدراسات القرآنية 

المواصفات العلمية والمنهجية: 
- الأمانة العلمية. 
- الأصالة والابتكار. 
- سلامة الاتجاه. 
- مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق» وسلامة اللغة» والإملاء» والطباعة. 
- كتابة مقدمة تحتوي علل: (موضوع البحث» ومشكلته. وحدوده» وأهدافه. 


ومتيعن حر اءاتت :وضظلة السحة» والناراسات التاقةت إنبوحزت2 وإضافة 
الجلية عليه : 

- تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب» حسب ما يناسب طبيعة البحث 
موضوعه ومحتواه. 

- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) و(التوصيات). 


- كتابة قائمة بمراجع البحثء وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقا. 

شروط تسليم البحث: 

- ألا يكون البحث قد سبق نشره. 

- الايكرة ستلا مق بعك أو رسالة ذال'بيا الباتحق ذوة غلفية :وق حال كان 
كذلك يجب غلوا الباخث أن يشير إلى ذلك» وآن لا يكون سبق نشرةه لتنظر هيتة 
التحرير مدئ الفائدة العلمية من نشره. 

- أن لا يزيد عدد الصفحات عن 5٠‏ صفحة -كاملاً مع الملحقات- بعد التقيد بالمواصفات 
الفنية لطباعة الببحث من حيث نوع الخط. وحجمه والمسافات؛ والهوامش. 

- رفع البحث عبر البوابة الإلكترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة 
(7717010)» ونسخة أخرئ بصيغة 810(1) بدون بيانات الباحث. 

مرفقات البحث عند تسليمه: 

- رفع ملف يشتمل علئ عنوان البحث والسيرة الذاتية. 

- رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية» لا يزيد عن )3٠١(‏ كلمة» ويتضمن 
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العناصر التالية: (عنوان البحثء اسم الباحث ورتبته العلمية» موضوع البحث» 
وأهدافه» ومنهجه. وأهم النتائج» وأهم التوصيات). مع كلمات دالة (المفتاحية) 
معبرة بدقة عن موضوع البحث. والقضايا التي تناولهاء بحيث لا يتجاوز عددها 
(5) كلمات. 
- رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورتبته» والكلمات 
الدالة إلئ اللغة الإنجليزية» ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز 
ترجمة متخصص. 
إجراءات التحكيم: 
- تنظر هيئة التحرير في مدئ تحقيق البحث لشروط النشر» فإن كان مطابقا للشروط 
حول للتحكيم. 
معيار التقييم الدرجة التامة | الدرجة الفعلية | جوانب الضعف 
قيمة الموضوع العلمية 1 
جدة الموضوع والإضافة العلمية هه" 
سلامة منهجية البحث ف 
شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع| 5٠58 ١‏ 
المجموع ١٠‏ 
«اتوغل الجة بمفرسطظ درحات أعضاء.هيثة التحري: 
3 يجتاز البحث القبول الآولي للعرض علئ المحكمين إذا تجاوز /. 
- تَحكّم البحوث من قبل محكمين اثنين علئ الأقل» برتبة علمية تساوي أو تزيد 
عن الباحث. 
- تُحكّم البحوث وفق المعايير التالية: 
معيار التقييم الدرجة التامة | الدرجة الفعلية 
العنوان: جودة الصياغة. مطابقة العنوان 
للمضمون 
ملحقات البحث: ملخص.ء مقدمة. خاتمة» 


ك 


توصياتء قائمة مراجع. مع توفر العناصر 
الأساسية لكل منها. 

الدراسات السابقة: وافية. وضوح العلاقة 
بالبحث. الإضافة العلمية محدد 
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معيار التقييم الدرجة التامة | الدرجة الفعلية 
اللغة: النحوء الإملاء» الطباعة 
المنهجية: الوضوح. السلامة» الالتزام دقة 
الخطة» سلامة التوزيع 
الأسلوب: الجزالة» الإيجازء الوضوح. الترابط 
المضمون العلمى: المطابقة للعنوان 
والأهداف: السلامة العمية؛ القوة» الإضافة 
العلمية ظاهرة وقيمة. 
الإضافة العلمية: الأصالة, التجديد. الأهمية. 
المصادر: الأصالة» الحداثة» التنوع» الشمول 
النتائج: مبنية على الموضوع.؛ الشمولء الدقة 


الشمول 
النتيجة 0 
- قرار التحكيم يعتمد علئ متوسط درجات المحكمين ويتضمن الاحتمالات التالية: 
© في حال اجتياز البحث درجة /4١‏ يعتبر البحث مقبولا للنشر علئ حاله. 
© يحتاج لتعديل في حال حصول البحث علئ درجة ما بين 55 /84-1//. 
© مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من ١‏ /. 
- في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحثء ويقوم هو 
بدوره بالتعديل وإن بقي علئ رأيه يرد علئ ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه. 
- بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمحكم للحكم النهائي» ويتضمن 
الحكم أحد احتمالين: 
© مقبول للنشر في حال حصوله علئ 4٠‏ فما فوق. 
0 مرفوض في حال حصوله عل /4٠‏ فما دون. 
شروط النشر: 
- في حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة» ولا يجوز نشره في 
أي منفذ نشر آخر ورقيا أو إليكترونيا» دون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير 
المجلة» وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر 
الإلكتروني. 


١١ 
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- ينشر البحث إلكترونيا في موقع المجلة وني المجلة نفسها حسب أولوية النشرء 
وهذه تعتمد عل تاريخ قبول البحثء واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع 
الأبحاث في العدد الواحد. 
- في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشرء وعند رفض البحث للنشر 
نوها لهاافمذان ع العشن 
- يلزم الباحث بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية: 
© إذا ثبت عدم صدق الإقرار. 
© إذا أخل الباحث بالتعهد. 
0 إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم. 
© إذالم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة في المجلة. 
- يلتزم الباحث عند الموافق علئ نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في 
المواصفات الفنية المعتمدة. 
المواصفات الفنية للبحث: 
- يستخدم خط (47861 1720100081) للغة العربية بحجم (18) أبيض للمتن 
وأسود للعناوين» وبحجم )١5(‏ أبيض للحاشية والملخص. 
- يستخدم خط (مهمطه] #راعا8 وعمم11) للغة الإنجليزية بحجم )210 أبييض للمتن 
وأسود للعناوين» وبحجم )٠١(‏ أبيض للحاشية والمستخلص. 
- عدد صفحات البحث (50) صفحة (54). 
- تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد علئ ١‏ سم. 
- المسافة بين السطور مفرد. 
- الهوامش الصفحة من الأعلئ والأسفل واليسار 7.5 سم ومن اليمين 0.اسم. 
- الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بحجم ١5‏ بلون عادي (غير مسوّد). 


1١5 
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طريقة التوثيق 
توثيق الآيات: 
- توثق الآيات في المتن عقب النص القرآني مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم 
رقم الآية داخل حاصرتين» هكذا: [البقرة: 106]. 
توثيق النصوص: 
- يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم. 
- يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة:؛ وتضبط الحواشي 
آليا لا يدويا. 
أولا: عند ورود المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث. 
عنوان الكتاب بخط غامق متبوعا بفاصلة» اسم العائلة متبوعا بفاصلة» ثم الاسم 
الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة» ثم الناشر متبوعا 
مثال: 


الصحاح.؛ الجوهريء إسماعيل بن حماد (5١7١ه»)»‏ تحقيق أحمد عبدالغفور عطاء 
دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الثانية» 15ه185ام 0/7 5ة. 

ثانيا: إذا ورد المرجع مرة ثانية 

عنوان الكتاب بخط غامق متبوعا بفاصلة» اسم العائلة متبوعا بفاصلة» ثم الجزء 
والصفحة متبوعة بنقطة. 

مثال: 


- توثيق الحديث النبوية: تتبع ذات الخطوات السابقة» ويضاف رقم الحديث». 
والحكم عليه. 

- توثيق بحث في مجلة: يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق» 
ثم رقم العدد. 
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جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم: رئيس هيئة التحرير 
علئ النحو التالى: المملكة العربية السعودية - الرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية أصول الدين - الجمعية العلمية 


السعودية للقرآن الكريم وعلومه- مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية 


البريد الإلكتروني: 
111.01 © 0111210111125 
الفيس بوك: 017/00111221288ه.0012 طع 17017.12 


تويتر: 011121172281/تطام»ء.1ع7/1// :ومااط 


هاتف المجلة: )+9455(1١١70/571١/١6‏ 
هاتف وفاكس الجمعية: ٠055551١51 -)+9455(١١70/55996‏ 
موقع الجمعية 


ا ا ل 0 
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المحتوياءت 
العنوان 


افتتاحية العدد -ناقص الافتتاحية عربي وإنجليزي 


البحوث 
.١‏ اسع ع سد كن 
5 شخصية إلياس <؛ وسهجه في العوة من خلال لتر الكري 
و ل ل 
البابرتي الحنفي المتو سنة (85/اه) - دراسة وتحقيق 
د. عبدالإله بن صالح المديميغ 
5. تعقبات الطرازات المُعَلَمَةَ علي منظومة المقدمة 
د. شادي ؛ بن أحمد بن توفيق الملحم 
6 خِطابٌ التهيبج في القَرَآنٍ الكريم -دراسة موضوعية 
د. عمر عبد العزيز بوريني 
3 ا 
ميحين تتم اللي العغرير المكايج العدين (ت: ؛ 1 
د. ممدوح بن تركي بن محمد القحطاني 
4. التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث 
نورة بنت خالد بن إبرا هيم العرفج 
ولخصاك اهرك اللغة الامعليوية 


١6 


الصفحة 


"5 


م١‎ 


ايفين 


١7 


لا ؟ 


فض 


نكن 


؟'مءع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب ولم يجعل له عوجساء والصلاة والسلام علئ 
مَنْ بعثه ربه ليبين للناس ما اختلفوا فيه وأرسله بشيراً ونذيراً وداعي إلى الله يإذنه وسراج 
منيراًء وعلئ آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين .. وبعد: 

فإن كتاب الله تعالئ هو الحبل المتين والصراط المستقيم؛ وهو المعين الذي 
لا ينضب. والمورد العذب الزلال لكل طالب حق. مَنْ تمسك به سعد. ومن أعرض عنه 
ضل وشقي. 

ولا تزال أقلام الباحثين وعقولهم تصدر عنه بكل جديد نافع مفيد. فهو الذي لا يخلق 
عن كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه. 

وهذا هو العدد الثالث والثلاثون من مجلة تبيان للدراسات القرآنية» نضعه بين يديك 
-أخي القارئ الكريم- حافلاً بمجموعة من البحوث والدراسات في مختلف أبواب 
الدراسات القرآنية. 

ولا تزال كثير من علوم القرآن وتفسيره مجالاً رحبا للباحثين لتحرير مسائلها وحشد 
أمثلتها وتطبيقاتهاء واستقراء قضاياها عند العلماء المحققين؛ إذ تأصيل العلوم إما عن 
طريق النص أو عن طريق استقراء مناهج الراسخين من أئمة الفن» ولئن كان للأمة قدم 
صدق في هذا الباب» فلا يزال المجال رحب والميدان فسيحا والساحة العلمية تتسع 
وتنتظر المزيد. 

بارك الله الجهود. وسدد الخطئء وأصلح النيات» إنه سميع مجيب. 

وصائ الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


رئيس تحرير مجلنٌ تبيان للد راسات القرآنييٌ 


أ.د. محمد بن سريع بن عبد الله السريع 
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البحوث 
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آيات الكرم في ضوء القرآن الكريو 
عرض ود راسم 


إعداد 


د. محمد بن أحمد بِنْ محمد بن معيض الحواش 
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين 


جامعة الملك خالد قسم القرآن الكريم وعلومه 
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ملخّص البحث 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده : وبعد : 
فإن خلق الكرم من أهم الأخلاق التي امتدحها الله تعالئ في كتابه .ووصف بها 
قرآنه المجيد بأنه (قرآن كريم) وجعلها شريعة بين المؤمنين وحث بها علئ الإنفاق 
بكل الطرق والوسائل ؛ لأن الإنفاق شاق علئ النفس » لما جلبت عليه من حب 
المال واكتنازه » فكأن الإنفاق مضاد لطبعها . فكان الرسول صائ الله عليه وسلم 
يعالج تلك الأنفس بما يستأصل منها الحرص والشح ويعالج به ذلك الداء العضال 
وقد قسمت بحثي هذا إلئ مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث » وخاتمة » وفهارس 
تتضمن أهم المراجع والمصادر ثم فهرس محتويات البحث .» وقد انتهيت إلئ عدد 
من النتائج أهمها : 
-١‏ أن خلق الكرم من أهم الأخلاق التي امتدحها الله تعالئ في كتابه ووصف بها ذاته. 
31 وردت هذه اللفظة ومشتقاتها في القرآن الكريم سبعًا وأربعين مرة. 
- للكرم في القرآن الكريم دلالات. 
5 - للمكرمين سواء كانوا من الملائكة أو من المؤمنين مكانة عند الله ولهم . 
ه- أن هناك أعمال توصل لدرجة المكرمين . 
5- أن للكرم آثار علئ الفرد والمجتمع . 
والبحث في ختامه يوصي: 
-١‏ إدراج الأخلاق المحمودة في مناهج التدريس للطلاب وخاصة خلق الكرم 
ليتربئ عليه الأجيال. 
؟- تبني وسائل الإعلام برامج دعوية تغرس منهج الكرم في السلوك المجتمعي 
وإبراز المردود النفسي والديني . 
'- أنه لا ينبغي لدارس القرآن الكريم أن يدرس ألفاظ القرآن ومفرداته بمعزل 
عن سياقاتها اللغوية والحالية . 
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المقدمة 

الحمد لله المحمود علئ كل حال» الموصوف بصفات الجلال والكمالء له 
الأسماء الحسنئ وهو الكبير المتعال» والصلاة والسلام علئ نبي الهدئ ومنهج 
الرشد والكمالء وعائ آله وصحبه أهل الفضل والإجلال» وبعد: 

فإن خلق الكرم من أهم الأخلاق التي امتدحها الله تعالئ في كتابه» ووصف به 
قرآنه المجيد فقال #إِنَّهد لا نُكمٌ # [الواقعة: /الا] وجعله شريعة بين المؤمنين» 
وحث به علئ الإنفاق بكل الطرق والوسائل؛ لأن الإنفاق شاق علئ النفسء لما 
جلبت عليه من حب المال واكتنازه» والازدياد منه. فكأن الإنفاق مضادٌ لطبعهاء 
فكان الرسول يِل يعالج تلك الأنفس بما يستأصل منها الحرص والشح. ويعالج به 
ذلك الداء العضالء ويحبب بها الإنفاق إل هذه النفوس. 

والكرم والجود والعطاء أخلاق ربانية » وهي منهج حياة رسول الله وَل فهو 
يحبهاء ويحب أن ينصح الناس بها؛ امتثالاً لشرع الله وقد تواترت بذلك الكثير من 
النصوص الشرعية. 

وحديث القرآن الكريم عن خلق الكرم وتطبيقاته» وآثاره في بناء الفرد والجماعة 
حديث شامل؛ لأنه منهج يقوم علئ أساس متكاملء قادر علئ تربية النفس وفق 
أصول الشريعة ومقاصدهاء في إطار منهج الاستخلاف الحقيقي في المال» الذي هو 
ملك لله تعالئ؛ لذا أمر الله تعالئ الناس بالإنفاق مما جعلهم مستخلفين فيه» قال 
تعالل : 9# عش أيه وَوَسُول ون لماج لكر تنه ماين ءامن وأ تك وأََفُوأ طح أجْرٌ 
كيد 4 [الحديد: /ا]. 

ويأني هذا البحث ترجمة واقعية لهذا المنهج الذي بات قوام صلاح البلاد 
والعباده خاصة أن النفس الإنسانية مجبولة علئ حب المال والضن به إلا 
من عصمه الله تعالى من الشح والبخل» فأفلح وفاز» قال تعالى: *[ مَأنَُوا لَه ما ستَطعم 
وَأسْمَُوأ ولسوأ واتفقوأ برا قحك وَمَن بُوقَ سْمَ ِو أَوكِكَ هْمْ امون * 
[التغاين: .]١5‏ 
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أهمية الموضوع: 

خلق الكرم ذو أهمية قصوئ في المجتمع؛ فعليه يقوم صرح التكافل» الذي 
يضمن للفقير الحياة في مستوئ لائق. ويحفظ عل الأرملة سترهاء وحياءهاء ويكفل 
لليتيم ضمانات الحياة المستقرة الهادئة» ومن هنا يعزز هذا الخلق آصرة الأخوة 
الإسلامية التي نادئ بها الإسلام ويرسخها عمليًا في وجدان كل من ذوي الحاجات 
والمنفقين. 

كما أن الكرم يحفظ المجتمع من أضرار حرمان هؤلاء المحتاجين حيث قد 
يسعون إلئ سد حاجاتهم الضرورية بأية سبيل» وإعطاؤهم يحفظ أمن المجتمع. 

كما أن الكرم يدير رؤوس الأموال» ويحركها فتنمو التجارة والصناعة» وكافة 
الأنشطة الاقتصادية وبذا تقل البطالة ويقوي الاقتصاد. 
الدراسات السابقة: 

في حدود ما وقفت عليه من دراسات متخصصة. لم أقف علئ دراسة محددة, 
تجمع شتات هذا الموضوعء سوئ الدراسات الشرعية التي تتناول الإنفاق 
التطوعيء؛ وهو وإن كان وجهآ من وجوه الكرم إلا أن أحكامه علئ العموم وأنواعه 
متعددة» والكرم أظهر أسبب هذا الإنفاق وأزكاها عند الله تعالئ ؛لذا حرصت على 
الكتابة فيه» راجيا من الله تعالئ التوفيق والسداد. مبتغياً به وجهه الكريم» وفضله 
العظيم. 
منهج البحث : 

 مركلا المنهج الإحصائي والتحليلي للآيات الكريمات الواردة في منهج‎ -١ 
وأوصافه . وأنواعه وبيان أقوال العلماء فيها من غير إفراط ولا تفريط . أو لي‎ 


لأعباق التصيوين الشرعية: 
؟- الاستدلال بالأحاديث النبوية المبينة للأحكام الشرعية المستفادة من 
الآيات القرآنية. 
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خطة البحث: 


قسمت هذا البحث إل مقدمة وتمهيد ومباحث أربعة . وخاتمة » وفهارس 


ا 
تتصمن 


أهم المراجع والمصادر » ثم فهرس محتويات البحث : 


تمهيد: في التعريف بدلالة الكلمة والآألفاظ ذات الصلة. 
المبحث الأول: دلالات مشتقات الكرم في ضوء القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: مكانة المكرمين والثناء عليهم. 

المبحث الثالث: الأعمال الموصلة لدرجة المكرمين. 

المبحث الرابع: أثر الكرم علئ الفرد والمجتمع. 

الخاتمة. 

الفهارس. 
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في التعريف بدلالة الكلمة والآلفاظ ذات الصلة 

.6 تعريف الكرم لغدَ واصطلاحاء والعلاقة بينهما. 

« الألفاظ ذات الصلة. 
تعريف الكرم لغة واصطلاحاء والعلاقة بينهما: 

أولاً: تعريف الكرم لغة : 

كَرَمَ : الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: أحدهما شرف في الشيء في 
نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق. يقال رجل كريم» وفرس كريم» ونبات كريم. 
وأكرم الرجلء إذا أتئ بأولاد كرام؛ واستكرم: اتخذ علقا كريماء وكرم السحاب: أتى 
بالغيث» وأرض مكرمة للنباتء إذا كانت جيدة النبات» والكرم في الخلق يقال هو 
الصفح عن ذنب المذنبء والكريم: الصفوح, والله تعالئ هو الكريم الصفوح عن 
ذنوب عباده المؤمنين. 

والكرّم: شرف الرجلء ويقال: تكرّم عن الشائنات» أي: تنزه» وأكرم نفسه عنها 
ورفعهاء والكَرّمٌُ: أرض مثارة منقاة من الحجارة''' فالكرم: يكون بمعنئ الفضل في 
كل شيء؛ كان معه عطاء أو لم يكن فلذلك قيل: ثوب كريم» وكتاب كريه'". 

وسمئ بعضهم الكرم تارة بالخير» وتارة بالحسب”"» ووصف الماجد بأنه كثير 
الكرم'”'' ويقال للرجل الطلق الوجه ذي الكرم: الأبلج””. 

قال الرازي «الأرض لها طبع الكرم؛ لأنك تدفع إليها حبة واحدة» وهي تردها 
عليك سبعمائة» قال تعاليئ: #كمَشَلٍ حََةَأَئست سَبَعَ َكَل فيكلِ سبِوقِتَُ حبٌ 
[البفر 1 


.075/4 /0( العين: أبو الرحمن الفراهيدي» باب الكاف والراء والميم‎ )١( 
.)19 /١( إيضاح شواهد الإيضاح: أبو علي الحسن بن عبد الله القيسي‎ )7( 
)177 /١( الكليات: الكفوي‎ )( 

.)80١ /١( المرجع السابق:‎ )5( 

(5) المرجع السابق:(1١/‏ 6). 

(5) مفاتيح الغيب: الرازي (؟/ 8”). 
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ثانيئ: معن الكرم في الاصطلاح: 

عرف العلماء الكرم في الاصطلاح بتعريفات قريبة من دلالة الكلمة في اللغة» 
ومن تعريفاتهم: 

-١‏ ما قاله الجرجاني «الكرم: هو الإعطاء بسهولة»”". 

7- وما قاله أبو هلال العسكري «الكرم: هو إعطاء الشيء عن طيب نفس قليلاً 
كان أو كثيراً»”". 

وبالمقارنة بين الدلالة اللغوية والاصطلاحية للكرم يظهر أن الدلالة 
الاصطلاحية مشتقة من الدلالة اللغوية» وأنه يراد به الكثرة في العطاء تفضلاً بلا منَّ 
أو أذئء وأنه اسم من أسماء الله تعالئ الحسنئ» وقد جمع الراغب الأصفهاني دلالة 
هذه الكلمة في القرآن الكريم بقوله «الكَرّمُ إذا وصف الله تعالئ به فهو اسم لإحسانه 
وإنعامه المتظاهر» نحو قوله لفنرق عَريمٌ4 [النمل: ]4٠‏ وإذا وصف به الإنسان 
فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه ولا يقال: هو كريم حت يظهر 
ذلك منه. قال بعض العلماء: الكَرّمُ كالحرّيّة إلا أن الحرّيّة قد تقال في المحاسن 
الصّغيرة والكبيرة» والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة » وقوله تعالئ: إن 
حخْرَمَ نهآ 4 [الحجرات: 1] فإنما كان كذلك؛ لأنَّ الّْكَرّمَ الأفعال 
المحمودة» وأكرمها وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالئ» فمن قصد ذلك بمحاسن 
فعله فهو التَّقَىّه فإذا أكرم الناس أتقاهم. وكل شيء شرف في بابه؛ فإنه يوصف بالكرم 
قال تعالئ: لمانا فيان حكن وَويَكرِيرٍ 4 [لقمان: 01٠١‏ ل وَرُموجٍ وَمََا كير 4 
[الدخان: 77]» َإنَهليانٌ يم 4 [الواقعة: //]» #وَقل لَهُمَا مَوَلَاكَرِيمًا # 
الام 


.)185 التعريفات: الجرجاني (ص:‎ )١( 
.)178 الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري (ص:‎ )( 
.)17١17 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني (ص:‎ )"( 
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الكرم في الاستعمال القرآني: 

وردت هذه اللفظة ومشتقاتها في القرآن الكريم سبعًا وأربعين مرة» منها أربعة 
وثلاثون موضعا مكيّاء ثلاثة عشر موضحًا مدنيّاء في ثمان وعشرين سورة منها إحدئ 
وعشرون سورة مكية» وسبع سور مدنية”"» ويلاحظ من هذه الإحصائية أن عدد 
ورود هذه اللفظة القرآنية يزيد في القرآن المكي علئ ثلاثة أضعاف ورودها في القرآن 
المدني» وربما يرجع السبب في ذلك إلئن حرص المنهج القرآني علئ غرس قيمة 
الكرامة في نفوس المؤمنين في مرحلة الإعداد والتكوين في مكة؛ لجني ثمارها في 
مرحلة الدولة والتمكين في المدينة. 

هذا وقد جاءت اشتقاقات مادة ( الكرم) علئ النحو الآني: 

- الفعل الماضي علئ وزن فَكَلَ المتصل بضمير (كَرَّمْتَء كَرَّمْنَا)» وكذا على 
وزن أَفْعَلَ المتصل بضمير (أكْرَمَنَ أَكْرَمَهُ). 

- الفعل المضارع علئ هيئة الأفعال الخمسة (تُكْرِمُون). 

- فعل الأمر المتصل بضمير (أَكْرِمِي). 

- صيغة مبالغة على وزن فعِيل (كُرِيمء كَرِيمًا). 

- اسم علئ وزن فِعَال (كِرَامء كِرَامًا). 

- اسم تفضيل (الأَكْرّم أَكْرَمَكُم). 

- مصدر الفعل الرباعي (الإكرّام). 

- اسم المفعول (مُكَرَّمَة » المكرّمُون). 

- اسم الفاعل (مُكْرِم » المكرمين). 

وأما المعاني التي استخدم فيها القرآن الكريم هذا اللفظ فهي علئ النحو الآتي: 

.] ١:ءاسنلا[ الحُسُن: كما في قوله تعالئ: !ا وَنْدْخْلْكُمْ مُدْخَلَا كَرِيمَاك‎ -١ 

؟- الفاضل: كما في قوله تعالئ: : [إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ ال أنْقَاكُمْ» 
[الحجرات:١١].‏ 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي: ص5507. 
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ا 
عوسة 


'- الكثير: كما في قوله تعالئ: ‏ وََعْتَدْنا لّها رِرْقا كَرِيمًا 4 [الأحزاب:١1].‏ 

5 -المتكبر: كما في قوله تعالئ: لآ ذٌقْ إن أَنت الْعَرِيرٌ الْكَرِيمُ 4 [الدخان:44]. 

- التقي: كما في قوله تعالئ: : # كرام كَاتبِينَ 4 [الانفطار:١١].‏ 

5- الصفوح: كما في قوله تعالئ: : لما عَرَّكَ رَبّكَ الْكرِيم4 [الانفطار:]7". 
الفرق بين الكرم والألفاظ ذات الصلة 

-١‏ الفرق بين الكرم والجود: 

- الجود لغةّ: قال ابن فارس: "الْجِيمٌ وَالْوَاوُ وَالدّالُ أَضْلُ وَاحِدٌَ وَهُوَ النَسَمُحُ 
بِالشَّيْء وَكَثْرَةٌ الَعَطَاء"7©. 

- الجود اصطلاحًا: قال الراغب: "الجود: بذل المقتنيات مالا كان أو علمًا”". 

- الفرق بين الكرم والجود: أن الكرم: هو إعطاء الشيء عن طيب نفس قليلاً 
كان أو كثيرّاء أما الجود فهو سعة العطاء» سواء كان عن طيب نفس أو لاء ويجوز أن 
يقال: الكريم هو مّن يُعطي من يريد إكرامه وإعزازه» والجواد : قد يكون كذلك وقد 
و 

؟- الفرق بين الكرم والسخاء: 

الكرم : هو إعطاء الشيء عن طيب نفس قليلاً كان أو كثيرًا. 

والسّخاء: الجُودء أو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغيء أو بذل التَأمّل قبل إلحاف 
الساكل 7 

وقيّل السخاء: هو أن يلين الإنْسَان عند السّوّال وسهل عمرة للطال0, 


.07١ انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي:‎ )١( 
.597/١ : انظر: معجم مقايبس اللغة: ابن فارس‎ )١( 

(") مفردات ألفاظ القرآن: ص١١7.‏ 

(؟) انظر: الفروق اللغوية : ص١7١.‏ 

(6) التوقيف في مهمات التعاريف: المناوي: .1١9457‏ 

(1) المرجع السابق: /١‏ 10/7. 
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الفرق بين الكرم والسخاء: 

الكرم : هو إعطاء الشيء عن طيب نفس قليلاً كان أو كثيرًا. 

والسخاء: سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب مالا يحمد وهوالجود. وهو 
ضد التقعير27, 

'- الفرق بين الكرم والإيثار: 

الكرم : هو إعطاء الشيء عن طيب نفس قليلاً كان أو كثيرًا. 

والإيشار هو: تقديم الغير علئ النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ 
الديدية :وذ تيا عقوة القين »وتو كين المجبة ”و الضير غالة امف ”2 

الفرق بينهما : أن الإيثار أخص من الكرم. 


.77١ /١: الشفاء بتعريف حقوق المصطفئ: الفضيل بن عياض‎ )١( 
.١8 /757: (؟) تفسير القرطب: القرطبي‎ 
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المبحث الآول 
دلالات مشتقات الكرم في ضوء القرآن الكريم 

المطلب الأول: دلالة الكرم حيث كان اسم أو صفة لله تعالئ: 

وصف الله َك نفسه بالكريم "وهو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفئء وإذا 
أعطئ زاد علئ منتهئ الرّجاءء ولا يبالي كم أعطئء ولا من أعطئ, وإن رفِعَت حاجة 
إلئ غيره لا يرضئ» وإذا جَفِيَ عاتب وما استقصئء ولا يضيع من لاذ به والتجأء 
ويغنيه عن الوسائل والشّفعاء" ". 

وغاية الكرم والجود منه سبحانه أنه مهما فعل العبد ما فعل» فلا ييأس من 
مغفرته وعفوه فلا عداوة أعظم من عداوة أوليائه» ولا كفراً أشد كفرا ممن حرق 
بالنار براح ادر كر ب شاوه رد د مرا وا حم حير وتيك 
م نيبن توأ مين وََْوَيتِ ف ليوأ ممْمَ عَدَابْ 
جَهَرَ وَلَمممَ عَدَابُ لوق 4 [البروج: 1٠١‏ قال الحسن يَمَدْلنَه : " انظروا إلئ هذا 
الكرم والجود, يقتلون أولياءه ويفتنونهم» وهو يدعوهم إلئ التوبة والمغفرة””". 
الفرع الأول: دلالة وصف الكريم الوارد في سورة النمل 

قال الله تعالئ مفَلَمَا َه مُسْيّعِرَ ده قَالَ مدان فَضْلِ رق لبوق َأفْكرام أ 1 
ادكو َفْسِدء كر نرق عَم 4 [النمل: ."7]5٠١‏ 

الاحلاء الاكتتارويكون بالخير وبالضر؛لأن في كليهما اختبارًا لثبات النفس 
وخخلق الآناةوالصيزاقال تمالة؛ : ليوك يشر وكير َه 4 [الأنبياء: 5"] وبذكر 
الابتلاء ظهر أن إكرام الله إياه إكرام ابتلاء فيقع علئ حالين» حال مرضية وحال غير 
)١(‏ المقصد الأسئئ: الغزالي : ص ١١17‏ 
(؟) التبيان في أقسام القرآن: ابن قيم : لاه 
(9) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري (7/ 737137) مفاتيح الغيب: (5؟1/ 005)) 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية (5/ 2709» معالم التنزيل في تفسير القرآن: البغوي 
كع هة). 
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مرضية وكذلك تقتير الرزق تقتير ابتلاء يقتضي حالين أيضا'". 

والقائل في الآية هو نبي الله سليمان الكل لما رأئ العرش مستقراً عنده» وفيه 
بيان أن نفع الشكر عائد إلئ الشاكر لا إلئ الله تعالئ, أما أنه عائد إلئ الشاكر 
فلوجوه: 

أحدها: أنه يخرج عن عهدة ما وجب عليه من الشكر. 

وثانيها: أنه يستمد به المزيد علئ ما قال تعالئ: «لِين سَحِكَرَثْرٌ لَأَزِيدكَكُم 4 
[إبراهيم: /0]. 

وثالثها: أن المشتغل بالشكر مشتغل باللذات الحسية وفرق ما بينهما كفرق ما بين 
المنعم والنعمة في الشرف. ثم قال: ومن كفر فإن ربي غني كريم غني عن شكره لا يضره 
كفرانه» كريم لا يقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن الشكر”''» وبمثل هذا المعنئ جاءت 
أقوال المفسرين. 

قال الطبري في معني قوله تعالى: لو كر َِتَرَقَ عورم # [النمل: ٠‏ 5] «يقول: 
ومن كفر نعمه وإحسانه إليه وفضله عليه» لنفسه ظلم» وحظَّها بكّسء والله غنيَ عن 
شكره لا حاجة به إليه» لا يضره كفر من كفر به من خلقه. كريم؛ ومن كرمه إفضاله 
علئ من يكفر نعمه» ويجعلها وصلة يتوصل بها إلىئ معاصيه)””. 

ولما ذكر الفضل إضافة إلئ الله بعنوان كونه ربه لإظهار أن فضله عليه عظيم إذ 
هو عبد ربه» فليس إحسان الله إليه إلا فضلاً محضاء ولم يشتغل سليمان حين أحضر 
له العرش بأن يبتهج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله ولكنه انصرف إلئ شكر الله تعالى 
علئ ما منحه من فضل وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة» فمزايا جميعهم 
وفضلهم راجع إلى تفضيله. 

وني الآبة حكمة خلقية دينية وهي: من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن 


.)879 /70( التحرير والتنوير: ابن عاشور‎ )١( 
.)0801/ مفاتيح الغيب: (5؟/‎ )5( 


() تفسير الطبري: الطبري: /١9(‏ 519). 


737 


آيات الكرم في ضوء القرآن الكريم - عرض ودراسة د. محمد بن أحمد بن معيض الحواش 


ربي غني كريم فكل متقرب إلئ الله بعمل صالح يجب أن يستحضر أن عمله إنما هو 
لنفسه يرجو به ثواب الله ورضاه في الآخرة ويرجو دوام التفضل من الله عليه في الدنيا 


الفرع الثاني: دلالة الوصف الوارد فق سورة الرحمن #إذو لكل وَالإدَاوِ #: 

قال تعالئ: وقوه رَيْكَ ذو لكل وَانَاوِ 4 [الرحمن: 71]» وقوله تعالئ: 
ابو أسمْرَيْكَ ذى لَبَكَلِوَالْإَمام # [الرحمن: 17] قال الطبري «وقوله تعالئ: ما بَبْركََمُ 
رَيِكَ # يقول تعالئ ذكره: تبارك ذكر ربك يا محمد #ذِىلَبََلٍ # يعني ذي العظمة 

الام # يعني : ومن له الإكرام من جميع خلقه.... وعن ابن عباس قوله: #إذى 

لَك لِوَالْمْامٍ * يقول: ذي العظمة والكبرياء)”". 

والمتأمل في سورة الرحمن يجد أن الله -تعالئ- افتتح السورة باسم (الرحمن) 
واختتمها ببذه الصفة؛ وذلك لمعن جميل» وصفه القرطبي بقوله: «فافتتح بهذا 
الاسم» فوصف خلق الإنسان والجن» وخلق السموات والأرض وصنعه؛ وأنه كل 
يوم هو في شأن ووصف تدبيره فيهم» ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وصفة النار ثم 
ختمها بصفة الجنان» ثم قال في آخر السورة برك أنمْرَيْكَنِى لَك لِ الوم * أي : هذا 
الاسم الذي افتتح به هذه السورة, كأنه يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمتي. 
فمن رحمتي خلقتكم وخلقت لكم السماء والأرض والخلق والخليقة والجنة 
والنار» فهذا كله لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: مذِى كفك لِوَالومامٍ 4 جليل 
في ذاته كريم في أفعاله ولم يختلف القراء في إجراء النعت علئ الوجه بالرفع في أول 
السورة» وهو يدل علئ أن المراد به وجه الله الذي يلقئ المؤمنون عندما ينظرون 
إليه» فيستبشرون بحسن الجزاءء وجميل اللقاء» وحسن العطاء. والله أعلم)””. 


(0) تفسير الطبري :(77/ 857). 
(؟) تفسير القرطبي (11/ *191). 
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ونه الحدية الذي :زواء الترمدى سند عن أتس أن 2 -ه- قَالَ :"الل 00 
يَاذَا الْجَلآلٍ وَالإِكْرَام "”", أي مكو انو وراك اراك ا الكلمة 23 
ومنه قوله يك «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديعُ السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرا م وروئ مسلم بسنده عَنْ تلقال كَانََسُولُ 
اللو -كة- إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَعْفَرَ َْرَ تلان وَكَالَ " اللّهمَ أنْتَ السَّلمُ وَمِنْكَ السَّلامُ 
تَبَارَكْتٌ ذا الْجَلدلٍ وَالإِكْرَام "00. 


الفرع الثالث: دلالة اسم (الكريم) الوارد في سورة الانفطار: 
قال تعالئ: #يما الْإِشْكنُ مَاَرَدَرَكَ لكر مٍ 0 الَذِى حَلَقَكَ ضَوَكَ مَحَدَلكَ * 
[الانفطار: 2-7] قال أهل العلم: الغرور آفة تقتل صاحبهاء وقد ذمه الله تعالى في 
أكثر من آية”''» ومنها هذه الآية» قال الطبري في معناها «يقول تعالئ ذكره: يا أيها 
الإنسان الكافر» أي شيء غرّك بربك الكريم» غرٌ الإنسانّ به عدوٌه المسلّط عليه»". 
قال يحيئ بن معاذ : لو أقامني الله بين يديه» فقال: ما غرك بي؟ قلت: غرني بك 
برك بي سالفًا وآئمًا. 


(1) لظ : ألظوا : أي الرَمُوا هذا وَأَكيْرُوا مِنْهُ في دُعَاتَكُمْ. (معجم مقاييس اللغة: ابن فارس:9/ 607). 

(7)أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الدعوات: باب : يا حي يا قيوم برحمتك استغيث» 27874 قال 
الألبان صحيح» (صحيح الجامع الصغير وزياداته» .)١75/‏ 

(”) العين: الفراهيديء مادة (لظ) (4/ .)١9١‏ 

(5)أخرجه أبوداود في سننه : باب: الدعاءء» برقم »)١595(‏ قال الألباني صحيحء (صحيح أبي 


داود:؟1755١).‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كِتَاب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعِ الضّالاة : باب اسْتِحْبَاب الذَّكْربَعْدَ الصَّلاَةِ وَيَنَانِ 
صِقَتف ( 18517 ). 1 


2 رو مه عرسي فيه 4 سو هه 


(5) منها قوله تعالئ: فلات تَعْرَبْحكم الحيزة لديا ولا بِحْرَبَكُم بِألَهِالْعَرُورٌ © [لقمان: “7؟] قال قتادة: 
«الْعَدُورُ: الشَّيْطَان) تفسير عبد الرزاق (/ ) والمعنئ الذي اقصده هو ما يعتري الإنسان من تكبر 
وتجبرء كالذي ورد في قول الله تعالئ: #ولاتش ف لض مرا | إِنَ اَهَل يحت مل حال فَحُورٍ 4 [لقمان: 
وقال: ابن عاشور: «والغرور: الأطماع بما يتوهمه المغرور نفعًا وهو ضر). التحرير والتنوير: 
الطاهر بن عاشور (0"/ .)١7/5‏ 

(0) تفسير الطبري: (75/ 559). 
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وقال القرطبي «خاطب بهذا منكري البعث». وقال ابن عباس: (الإنسان هنا: 
الوليد بن المغيرة وقال عكرمة: أبي بن خلف . وقيل: نزلت في أبي الأشد بن كلدة 
الجمحي. عن ابن عباس أيضا همَاءَرَةرَبَكَألْكَرِمٍ # أي ما الذي غرك حت كفرت؟ 
بربك الكريم أي المتجاوز عنك. قال قتنادة: غره شيطانه المسلط عليه » وقال 
الحسن: غره شيطانه الخبيث؛ وقيل: حمقه وجهله... وقيل: غره عفو الله» إذلم 
يعاقبه في أول مرة.. قيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله تعالئ يوم القيامة بين 
يديه» فقال لك: ما غرك بربك الكريم؟ ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول غرني 
ستورك المرخاة» لأن الكريم هو الستارء قَالَ ابْنُ السّمَاكِ 

ياكاتمالذنب أماتستحي #*# والله ني الخلوة انيكا 

غركمنربكإمهاله **# وسترهطول مساويك"" 

وقال الرازي «اعلم أنه سبحانه لما أخبر في الآية الأولئ عن وقوع الحشر 
والنشر ذكر في هذه الآية ما يدل عقلاً علئ إمكانه أو علئ وقوعه. فأن الإله الكريم 
الذي لا يجوز من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين» كيف يجوز في كرمه أن لا 
ينتقم للمظلوم من الظالم؟. 

أما قوله تعالئ: م##مَاغَرَدَرَيَكَ لكر 4 فالمراد الذي خدعك وسول لك الباطل 
حت تركت الواجبات وأتيت بالمحرمات» والمعنئ ما الذي أمنك من عقابه يقال: 
غره بفلان إذا أمنه المحذور من جهته مع أنه غير مأمون» وهو كقوله #فلا تَعْرَّيكُم 
لْحيهُ ألداوَلَابدْكُم بأََهالْفَرُورُ 4 [لقمان: “]. هذا إذا حملنا قوله: يا أيها 
الإنسان على جميع العصاة» وأما إذا حملناه على الكافر» فالمعنئ ما الذي دعاك إلى 
الكفر والجحد بالرسل» وإنكار الحشر والنشر..)”© 


.)557 /١9( تفسير القرطبي:‎ )١( 
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اعتراض وجوابه: 

قال الرازي (إن كونه كريّما يقتضي أن يغتر الإنسان بكرمه بدليل المعقول 
والمنقول أما المعقول فهو أن الجود إفادة ما ينبغي لا لعوضء فلما كان الحق تعالئ 
جواداً مطلق] لم يكن مستعيضاء ومتئ كان كذلك استوئ عنده طاعة المطيعين 
وعصيان المذنبين وهذا يوجب الاغترار؛ لأنه من البعيد أن يقدم الغني علئ إيلام 
الضعيف من غير فائدة أصلاء وأما المنقول فما روي عن علي ذه. أنه دعا غلامه 
مرات فلم يجبه. فنظر فإذا هو بالباب» فقال له: لم لم تجبني؟ فقال: لثقتي بحلمك؛» 


وأمني من عقوبتك فاستحسن جوابه.» وأعتقه ا 


وأجاب عنه الرازي من وجوه: 

٠ه‏ أحدها: أن معنئ الآية: أنك لما كنت ترئ حلم الله على خلقه ظننت ذلك؛ 
لأنه لا حساب ولا دار إلا هذه الدار» فما الذي دعاك إل هذا الاغترار. وجرأك علئ 
إنكار الحشر والنشر؟ فإن ربك كريم» فهو لكرمه لا يعاجل بالعقوبة بسطا في مدة 
التوبة وتأخيرا للجزاء إلئ أن يجمع الناس في الدار التي جعلها لهم للجزاء. 
فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعقوبة لأجل الكرم» وذلك لا يقتضي الاغترار بأنه لا 
دار بعد هذه الدار. 

» ثانيها: أن كرمه لما بلغ إل حيث لا يمنع من العاصي موائد لطفه. فبأن 
ينتقم للمظلوم من الظالم» كان أولئ فإذن كونه كريما يقتضي الخوف الشديد من 
هذا الاعتبار وترك الجراءة والاغترار. 

© ثالثها: أن كثرة الكرم توجب الجد والاجتهاد في الخدمة والاستحياء من الاغترار 
والتواني. 

» رابعها: قال بعض الناس: إنما قال: بربك الكريم ليكون ذلك جوابا عن 
ذلك السؤال حتئ يقول غرني كرمكء ولولا كرمك لما فعلت لأنك رأيت فسترت» 


.078 /5١( : مفاتيح الغيب بتصرف‎ )١( 
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وقدرت فأمهلتء وهذا الجواب إنما يصح إذا كان المراد من قوله: يا أيها الإنسان 
ليس الكافر”". 

ويستفاد من الآية السابقة أن الذي حمل المغرور علئ التمادي في غيه وإنكاره 
للحق الواضح الجلي بدلاً من الشكر والطاعة هو إمهال الله له» أو ستره عليه 
والرفق به قال الشيخ الطاهر بن عاشور: «وإيثار تعريف الله بوصف «ربك» دون ذكر 
اسم الجلالة لما في معنئ الرب من الملك والإنشاء والرفق» ففيه تذكير للإنسان 
بموجبات استحقاق الرب طاعة مربوبه فهو تعريض بالتوبيخ» وكذلك إجراء وصف 
الكريم دون غيره من صفات الله للتذكير بنعمته علئ الناس ولطفه بهم فإن الكريم 
حنيق :بالشكر والطاعة: 
الفرع الرابع: رد افتراءات اليهود عائ الله تعالئ بأنه (فقير» ويده مغلولة) 

في هذا المقام (مقام الكرم) افترئ اليهود علئ الله تعالىئ بفريتين عظيمتين» 
تعالئ الله عنهما وتعالئ عما يقولون علواً كبيراء وهذا نوع من أنواع كفرهم وقد ورد 


2 50-0 / ا سإريك 53 5 2 26 عمد‎ ٠. 

- الفرية الأول: قولهم 9 9 لَه هَفِيرٌ وَحَنَ أَهْنِية * ورد ذلك قوله تعالول: '# لَعَدَ 

ل 6 هو 16 76 ل م هر + ل ل ب 4ج سس سر سح - 6 2ع +76 سر مره 
سمح أله قَوَلَ ألذِيح فَالْوأ إن أله هقِيرٌ وَححْنْ أَغْنِيَلهُ ستكتب ما قَالُوأ وَعَنْلَهُمْ الأئيية بِعَيْر 


حَقَّ # [آل عمران: .]18١‏ 

نزلت هذه الآية وآيات بعدها في بعض اليهود الذين كانوا علئ عهد رسول الله 
د فعن ابن عباس #85 قال: دخل أبو بكر الصديق 5ه بيت المدراس» فوجد من 
يهود ناسًا كثيرًا قد اجتمعوا إلئ رجل منهم يقال له فنحاصء كان من علمائهم 
وأحبارهم» ومعه حَبْرٌ يقال له أشيّع فقال أبو بكر #ه لفنحاص: ويحك يا فنحاص» 
اتق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أنْ محمدًا رسول الله قد جاءكم بالحقٌّ من عند الله 
تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل! قال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلئ 


.)70 /7١( المرجع السابق:‎ )١( 
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الله من فقرء وإنه إلينا لفقير! وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو 
كان عنا غنيّا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم عن الربا ويعطيناه! ولو 
كان عنا غنيًا ما أعطانا الربا! فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» 
وقال: والذي نفسي بيده؛ لولا العهد الذي بيننا وبيناك لضربت عنقك يا عدو الله! 
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين فذهب فنحاص إلئ رسول الله ول فقال: يا 
محمد انظر ما صنع بي صاحبك! فقال رسول الله يي لأبي بكر «ما حملك علئ ما 
صنعت؟» فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولآً عظيمّاء زعم أن الله فقير وأنهم 


5 الى 


عنه أغنياء! فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربتٌ وجهه فجحد ذلك فنحاص 
وقال: ما قلت ذلك! فأنزل الله تبارك وتعالئ فيما قال فنحاص. ردًا عليه وتصديقًا 
لأبي بكر لالَكَدَ سيعَ اَمَو أل وَالْوا إن مه َي وحن لَِْكةْستَكَتْبُ مَا قَالوا َكََلَهُمْ 
ألأئيية يعَبْرحَقّ #4 [آل عمران: .20)]181١‏ 

وقال آخرون: لما أنزل الله تعالئ #أمّن دا الى يُعْرِضٌأَلَه كَرَصَاحَسَن فده 
عن ك2 04 لنغره 7م82[ "مانس الموا رض اسفن شرق ا يده 
إذن أغنياء وهو فقير» وهو ينهانا عن الربا ثم يعطينا الرباء وأرادوا قوله: فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة. 

وقد أجمل ابن العربي سلوك الخلق تجاه النفقة في سبيل الله بقوله: «انقسم 
الخلق بحكم الخالق وحكمته وإرادته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه 
الآية أقسامً وتفرقوا فرقا ثلاثة: 

- الفرقة الأولئ: قالوا: إلارج سد سرج اخدر نحن أغنياء؛ وهذه جهالة لا 


ا ا ا تَدَ سيع أمَّهُ مَوَلَ ألذِيت َالو 


د أنه معي وحن ميق سَتَكْنْبُ مَا هالو َقتَكَهُمٌ الأليية يعيْر حَقّ 4[العمران: ]1١‏ 


ا 


.)5 ١8 تفسير الطبري: (1/ 7 © وسيرة ابن هشام (؟/ /ا‎ )١( 
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والعجب من معاندتهم مع خذلانهم؛ وني التوراة نظير هذه الالفاظ. 

- الفرقة الثانية: لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل» وقدمت الرغبة في 
المال؛ فما أنفقت في سبيل الله» ولا فكت أسيراء ولا أغاثت أحداء تكاسلا عن 
الطاعة وركونا إلى هذه الدار. 

- الفرقة الثالثة: لما سمعت بادرت إلئ امتثاله» وآثر المجيب منهم بسرعة 
بماله» أولهم أبو الدحداح لما سمع هذا جاء إلئ النبي وَلِدْ قال: يا نبي الله؛ ألا أرئ 
ربنا يستقرض مما أعطانا لأنفسناء ولى أرضان: أرض بالعالية وأرض بالسافلة» وقد 
جعلت خيرهما صدقة» فقال النبي وَلُِ: كم من عذق معلق - أو مدلئ - في الجنة 
لابن الدحداح» ل 

قال ابن العربي «فانظروا إل حسن فهمه في قوله: يستقرض مما أعطانا لأنفسناء 
وجوده بخير ماله وأفضله؛ فطوبئ له» طوبئ له ثم طوبئ له ثم طوبئى له)”". 

وعليه فإن هذا الذي قالوه هو عين الجهل منهم؛ تعالئ الله عما يقولون علواً كبيراً 
ومما زاد من جهلهم أنهم قالوا: «إن يد الله مغلولة» يعنون أنه بخيل بالعطاء وذلك 
الجهل مناسب للجهل المذكور في هذه الآية» يضاف إلئ ما تقدم أن القول بالتشبيه 
المقدورات» وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غنى وليس بفقير. 
- الفرية الثانية: وهي قولهم ليد له دك 4 التي وردت في قوله تعالئ: موَكَالتِ 
يذ له متلوً حلت ادي وأا قالوب يداه مموطءان من كك َه 4 [المائدة: 11] 
وهذا خبر من الله تعالئ ذكره عن جرأة اليهود على رمهم» ووصفهم إياه بما ليس من 
صفته. توبيحًا لهم بذلك» وتعريفًا منه نب قديمٌ جهلهم واغترارهم به. وإنكارهم 
جميع جميل أياديه عندهم» وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم إجرامهم. 

وقولهم #يد أنَّهِمَعلولة #. يعنون: أن خير الله مُمْسَك وعطاؤه محبوس عن 


2 


.)4508 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ركوب المصلي عا الجنازة إذا انصرف(‎ )١( 
.070/8 /١( أحكام القرآن: ابن العربي‎ )1( 
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الاتساع عليهم» كما قال تعالئ: ذكره في تأديب نبيه و98 وَلَا يحل يدك مَعلولة إل عنقَكَ 


شه دم 


ولابسطها كل الْسََْطٍ # [الإسراء: 79]. 
ومعنئ قولهم لإيدُآم مو 4 يعني بذلك: أخهم قالوا: إن الله يبخل علينا ويمنعنا 
فضله فلا يُفُضِلء كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطّها بعطاء ولا بذلٍ معروف 
تعالئ الله عما قالواء أعداء الله! فقال الله مكذَّيّهم ومخبرهم بسخّطه عليهم عْلكَ 
هم # يقول: أمسكت أيديهم عن الخيرات» وقبضت عن الانبساط بالعطيات 
اانا وأبعدوا من رحمة الله وفضله بالذي قالوا من الكفرء وافتروا على الله 
ووصفوه به من الكذب والإفك ##بَلْيدَاهُ مبَسُوطتَانِ # يقول: بل يداه مبسوطتان بالبذل 
والإعطاء وأرزاق عباده وأقوات خلقه؛ غير مغلولتين ولا مقبوضتين #يِنقِقٌكيقَ 


يت يقول: يعطي هذاء ويمنع هذا فيقثّر عليه”". 


(1) تفسير الطبري /٠١(‏ 401)» أحكام القرآن: الجصاص (4/ .)1١5‏ 
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المطلب الثاني: دلالة الكرم حيث كان وصفا للقرآن الكريم 


قال تعالئ: في وصف القرآن فَإِنَّه لقانم # [الواقعة: /ا/ا] وقد تكلم العلماء 
كثيراً في علة هذا الوصف. ومن أبلغ ما قيل في ذلك ما قال الإمام الرازي في تفسيره 
بقوله: «قوله: كريم فيه لطيفة ؟ وهي أن الكلام إذا قرئ كثيرًا يهون ني الأعين 
والآذان» ولهذا ترئ من قال: شيئًا في مجلس الملوك لا يذكره ثانيًا ولو قيل فيه: يقال 
لقائله لم تكرر هذا ثم إنه تعالئ لما قال #إِنَّهدَفنَانُ # أي مقروء قرئ ويقرأء قال: 
كريم أي لا يهون بكثرة التلاوة ويبقئ أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطري» 
من هنا يقع أن وصف القرآن بالحديث مع أنه قديم يستمد من هذا مددا فهو قديم 
يسمعه السامعون كأنه كلام الساعة» وما قرع سمع الجماعة لأن الملائكة الذين 
علموه قبل النبي يل بألوف من السنين إذا سمعوه من أحدنا يتلذذون به التذاذ السامع 
بكلام جديد لم يذكر له من قبل» والكريم اسم جامع لصفات المدح, قيل: الكريم 
هو الذي كان طاهر الأصل ظاهر الفضل» حتئ إن من أصله غير زكي لا يقال له 
كريم مطلقاء بل يقال له: كريم في نفسه. ومن يكون زكي الأصل غير زكي النفس لا 
يقال له: كريم إلا مع تقييد» فيقال هو كريم الأصل لكنه خسيس في نفسه. ثم إن 
السخي المجرد هو الذي يكثر عطاؤه للناس» أو يسهل عطاؤه ويسمئ كريماء وإن 
لم يكن له فضل آخر لا علئ الحقيقة ولكن ذلك لسبب, وهو أن الناس يحبون من 
يعطيهم» ويفرحون بمن يعطي أكثر مما يفرحون بغيره» فإذا رأوا زاهداً أو عالم)] لا 
يسمونه كريماء ويؤيد هذا أنهم إذا رأوا واحدا لا يطلب منهم شيئا يسمونه كريم 
النفس لمجرد تركه الاستعطاء لما أن الأخذ منهم صعب عليهم وهذا كله في العادة 
الرديئة» وأما في الأصل فيقال: الكريم هو الذي استجمع فيه ما ينبغي من طهارة 
الأصل وظهور الفضلء ويدل علئ هذا أن السخي في معاملته ينبغي أن لا يوجد منه 
ما يقال بسببه إنه لثيم» فالقراة أيه كو وسفن طاعر لالس شاه الففكل لفظله 
فصيحء ومعناه صحيح لكن القرآن أيضا كريم علئ مفهوم العوام فإن كل من طلب 
منه شيئا أعطاه» فالفقيه يستدل به ويأخذ منه والحكيم يستمد به ويحتج به» والأديب 
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يستفيد منه ويتقوئ به. والله تعالنل وصف القرآن بكونه كريمّاء وبكونه عزيرًاء 
وبكونه حكيمّاء فلكونه كريمًا كل من أقبل عليه نال منه ما يريده فإن كثيرًا من الناس 
لا يفهم من العلوم شيًا وإذا اشتغل بالقرآن سهل عليه حفظه؛ وقلما يرى شخص 
يحفظ كتابًا يقرؤه بحيث لا يغير منه كلمة بكلمة» ولا يبدل حرفا بحرف وجميع 
القراء يقرءون القرآن من غير توقف ولا تبديل» ولكونه عزيرًا أن كل من يعرض عنه 
لا يبقئ معه منه شيء» بخلاف سائر الكتبء فإن من قرأ كتابًا وحفظه ثم تركه يتعلق 
بقلبه معناه حتئ ينقله صحيحًاء والقرآن من تركه لا يبقئ معه منه شيء لعزته ولا 
يثبت عند من لا يلزمه بالحفظ» ولكونه حكيما من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب 
أغناه عن سائر العلوم)”". 

وقريب منه ما قاله الطبري في تفسيره وفيه: «قوله تعالئ: ##إِنَهلفنَانكِمٌ © أن هذا 
القرآن قرآن كريم ليس بسحر ولا كهانة» وليس بمفترئء بل هو قرآن كريم محمود. 
جعله الله تعالى معجزة لنبيه يه وهو كريم علئ المؤمنين» لأنه كلام رهم وشفاء 
صدورهمء كريم علئ أهل السماءء لأنه تنزيل رهم ووحيه؛ وقيل: (كريم) أي غير 
مخلوق» وقيل: (كريم) لما فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور وقيل: لأنه يكرم 
حافظه ويعظم قارئه)"”". 

ومن كرامة القرآن علئ الله أن جعله #في صحفي مُكرَّمَةٍ © [عبس: ]١7‏ أي: 
فعظلمة موق #اعالية القدر (خطورة) من اللانس والويادة رالنقض 0 

فهو قرآن كريمٌ» من عند رب كريم» علئ رسولٍ كريم؛ على لسان مَلَّكِ كريم. 

وجعله الله كريمً علئ أهل السماء وعلئ أهل الأرض. كريم علئ أهل السماء 
؛ لأنه تنزيل ربهم ووحيه. كريم علئ أهل الأرض ؛ لأنه معجزة لنبيه كَلا. 

وقيل : كريم ؛ لأنه لا يهون بكثرة التلاوة ؛ لأن الكلام متئ أعيد وكرر استّهِينَ 


.)479 /59( مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.)575 /١(:يربطلا (؟) تفسير‎ 
."7١ /8: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )©( 
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به » والقرآن يكون إلئ آخر الدهر , ولا يزداد إلا عزا”". 

وهو كريم علئ المؤمنين ؛ لأنه هدئ ورحمة وبشرئ لهم ؛ لأنهم قبلوه 
فاتتففوابة قال تعال :كوو زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَبيّاناً لُكل شَيْءِ وَهُدّئ وَرَحْمَةَ 
وَبُشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ * [النحل: 89] 

وهو كريم علئ المؤمنين ين ؛ لأنه رحمة لهم ؛ فلآنهم لما اهتدوا به قد نالوا الفوز 
في الدنيا بصلاح نفوسهم واستقامة أعمالهم واجتماع كلمتهم, وفي الآخرة يبشرون 
بالجنة التي أعدها الله لهم وأعظم من ذلك رضوانه عليهم. 

وهو كريم على المؤمنين ؛ لأن ربهم أنزله لهم لصلاح أمرهم كافة» ورحمة لهم 
لتبليغهم مراد الله منهم فالمقصد الأعلئ من نزوله صلاح الأحوال الفردية 
والجماعية» والعمرانية. 

فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح 
الاعتقاد ؛ لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير» ثم صلاح السريرة الخاصة» وهي 
العبادات الظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. 

وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفرديء إذ الأفراد أجزاء 
المجتمع. ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه» ومن شيء زائد علئ ذلك وهو ضبط 
تصرف الناس بعضهم مع بعض علئ وجه يعصمهم من مزاحمة الشهواتء وموائبة 
القوئ النفسانية. وهذا هو علم المعاملات» ويعبر عنه عند الحكماء بالسياسة المدنية. 

وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العالم الإسلامي» 
وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض علئ وجه يحفظ مصالح 
الجميع» ورعي المصالح الكلية الإسلامية» وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة 
المصلحة القاصرة لهاء ويسمئ هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع”". 

وعر في على اليوط اتيم دار شاع وب الدبار لحر باباعيه تال 
تعالئ: # فَالَّذِينَ آمنواً ب فارع د وتع رو ذا مثو الوق الَذِيَ أَنزِلَ مَعْهُ أوْليْكَ هم 


ً 


. /١ : تفسير اللباب : ابن عادل‎ )١( 
.””7/1١ التحرير والتنوير:‎ )( 
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الْمُمْلِحُونَ 4 [الأعراف: ١01‏ ]ووصفه بالنور ؛ لأن الشيء الذي يعلم الحق والرشد 
يشبه بالنور. 

وهو كريم علئ المؤمنين ؛ لِمَا اشتمل عليه من الآيات والعظات ؛ لإصلاح 
اعادتي واقد ماو عور« لمان الاوك من الف وو اراك عاتن الاكر مو 
قال تعالل: * يا أَيّهَا اس قَدْ جاءَتكم مَوْعِظَةُ مِنْ رَبك م وَشِفَاءٌ لما فِي الصَّدُورِ» 
ايونس: /ا0] 

وهو كريم علئ المؤمنين ؛ لأن الله يكرم حافظه روى الترمذي بسنده عَنْ أي 
هُرَيْرَ عَنِ الي - َك - قَالَ: بحي القرْآن يوم الام فد فقول يا وتتخلوه لين 
تاج الكرّام م نم يَفُولُ: يا َب ردك يمس خُلَ الكرَامة م نّم يَقُولٌ: يَارَبٌ ارْض عَنْفُ 
فير ضَئ عَنْهُ قبقَالُ لَه: اهْرَأ وَارْقٌ» وَيرَادُ كل آي حسَئَة"". 

لحرت عد ورد مدو د قر 

عَنِ الي قَالَ : " مكل الذي يقرا القُرْآنَوَهوَحَافِظٌ لَهْمَعَ السَقَرَةِ الكِرَام 

ل ا 

وهو كريم علئ الناس جميعن) إذا تلقوه تلقي انتفاع قال تعالن: #ا يَا أيه النَّاسٌُ 
الام زعاو ري نا ركد ورا ب 1019ب ار الوا لتصخرا + 
َسَيْدْخلَهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطا مُسْتَقِيم]4 [النساء: -١1/4‏ 
16 قور مع #النةاعان السوشيه رتر هه ركنن عند لفق ااه أن يكن 

وهو نور تنجلا تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة لمن لديه البصيرة 
النافذة» فيبدو مفرق الطريق بين الحق والباطل محدداً مرسوم في داخل النفس وفي 
واقع الحياة سواءء حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولاً فترى كل 
شيء فيها ومن حولها واضحاء حيث يتلاشئ الغبش ويتكشف وحيث تبدو الحقيقة 
بسيطة كالبديهية لمن نظر ببصره نظرة تأمل وتدبر. 


١‏ أخرج الترمذي في سننه : كتاب: فضائل القرآن: باب : الذي ليس في قلبه شيء من القرآن. ( 75915). قال 
الألباني : هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ (الترغيب ؟/7017). 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كِتَّاب تَفْسِير الْقَرْآنِ : باب: سورة عبسء (/5911). 
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المطلب الثالث : دلالة الكرم حيث كان وصفاً للملائكة 
بل عبد فكرموست * 


الملائكة: أجسام لطيفة نورانية تتشكل بأشكال مختلفة'''» وهم خلق من خلق 
الله أكرمهم الله تعالى بصفات مخصوصة. أي أكرمهم الله برضاه عنهم وجعلهم من 
عباده المقربين وفضلهم على كثير من خلقه الصالحين» وجاء وصفهم هذه الصفة 
في موضعين: 

- الموضع الأول: قوله تعالئ: « وَكَانواأعَسَدَ يعن وَداسْبَحَشَيلُ سا 
مُكرسُوكت * [الأنبياء: 17] قال الطبري «يقول تعالئ ذكره: وقال هؤلاء الكافرون 
برهم: اتخذ الرحمن ولدا من ملائكته» فقال جل ثناؤه استعظاما مما قالواء وتبريًا 
مما وصفوه به سبحانه» يقول تنزيها له عن ذلكء ما ذلك من صفته #أبَل عبسادٌ 
مُكرمُوست * يقول: ما الملائكة كما وصفهم به هؤلاء الكافرون من بني آدم» 
ولكنهم عباد مكرمونء يقول: أكرمهم الله)"". 

وال كاذه قرله ط وقارا ةالقم اذامبف بل وضاة كريس فال 
قالت اليهود: إن الله تبارك وتعالئ صاهر الجنّء فكانت منهم الملائكة؛ قال الله 
تبارك وتعالئ تكذيبا لهم وردًا عليهم #بَلْ عِبادٌ مُكرَمُوست * وإن الملائكة ليس 
كما قالواء إنما هم عباد أكرمهم الله بعبادته””. 

- الموضع الثاني: قوله تع الو : اهَل أنَكَ حَديتُ َيف بوهم التكرييت » 
[الذاريات: 5 وذلك في معرض حديث القرآن الكريم عن رسله من الملائكة إلى 


.)779 التعريفات: الجرجاني (ص:‎ )١( 

(5) تفسير الطبري /١8(‏ 171). 

(*) تفسير الطبري: /١1/(‏ 5717)» تفسير ابن أبي حاتم (4/ 559 7)» تفسير القرآن العزيز: ابن أبي زمنين 
»)١55 /(‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية: أبو محمد القيسي القيرواني (1/ 5757)» النكت والعيون: 
الماوردي (/ 57 5)» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (5/ 729)» مفاتيح الغيب: (7”/ 
) التحرير والتنوير: /١١(‏ 09). 
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نبي الله لوط الل تسلية للنبي يل يخبره أنه محل بمن تمادئ في غيه» وأصرٌ على 
كفره» فلم يتب منه من كفار قومه؛ ما أحل بمن قبلهم من الأمم الخالية» ومذكراً 
قومه من قريش بإخباره إياهم أخبارهم وقصصهم. وما فعل بهم هل أتاك يا محمد 
حديث ضيف إبراهيم خليل الرحمن المكرمين» ويعني بقوله #الْتَكرِي # أن 
إبراهيم الك وسارة خدماهم بأنفسهماء وعن مجاهد (ت:١٠)‏ قوله ضيف وهم 
لتكرَييت 4 قال: أكرمهم إبراهيم» وأمر أهله لهم بالعجل حينئذ' '. 

وقال عطاء: «سمّاهم مكرمين؛ لأن أضياف الكرام مكرمون. وكان إبراهيم #2 
أكرم الخليقة وأطهرهم فتوة)”". 

قال الزمخشري «وجعلهم ضيفا؛ لأنهم كانوا في صورة الضيف: حيث أضافهم 
إبراهيم. أو لأمهم كانوا في حسبانه كذلك. وإكرامهم: أن إبراهيم خدمهم بنفسه 
وأخدمهم امرأته» وعجل لهم القرئ أو أنهم في أنفسهم مكرمون)»”". 

وقال مقاتل أكرمهم إبراهيم» فأحسن القيام» وكان لا يقوم علئ رأس ضيف 
فلمارأئ هيأتهم حسنة» قام هو وامرأته سارة لخدمتهو"”. 

واستنبط العلماء منها أفضلية إكرام الضيفء وبه جاءت السنة النبوية متواترة 
عن أبي شريح الخزاعيء أن النبي وَل قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 
إلئ جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليقل خيرا أو ليسكت»"2. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (؟7/ 575).: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: الثعالبي (9/ »)١١1/‏ التفسير 
الوسيط: الواحدي (4/ »)١7/7‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري (4/ .)40١‏ 

.)١١1/ /9( الكشف والبيان عن تفسير القرآن:‎ )١( 

(9) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :(5/ .)5٠١‏ 

(؟) التفسير الوسيط: (5/ /ا/ا١).‏ 

(5) أخرجه الشيخان: البخاري: باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ برقم (5014)» 
ومسلم في الإيمان باب الحث علئ إكرام الجار والضيفء برقم (41). 
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المطلب الرابع: دلائة الكرم حيث كان وصفاً للأنبياء والمرسلين 


الفرع الأول : دلالة الكرم حيث كان وصفا لمحمد 26 : 

وصف الله يل رسوله محمد يك بالكريم قال تعالئ: «إنَُّلَقَولُ رَسُولٍ كَرِيم» 
[الحاقه: ٠‏ 5 ]وقد أحاط وَل الكرامة من جميع جوانبها : ّ 

8 نيران أكررع اللكلى صنلا ور الترعا رويطلة ع الله زو لأست قال 
قَالَ وَسُولُ الله ب : "إن الله اضْطمَن كِنانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلٌ» وَاضْطَفَى فُرَيْشَّا مِنْ 
اند وَاضْطَفَئ هَاشِمًا مِنْ فرَيْشٍء وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم”7. 

- وهو من أكرم الخلغ جمالاً ومماة اتروع المتارى مادو فى انين تفارك 
يَصِففٌ اللي كه قَالَ : كان وَبْعَةا" مِنَ الْقَوْم َيْسَ بالطويلء وَلابالقَصِيرِ أَرْهَرَ اللَوْنِ 
ايض قن أنهق 0159 لت بل" تطمة الاير تجل از عليه وقى ان 
زيند بعكة عَم نيل يمدي مر ول قي م 
وَلِحْيتَهِ عِشْرُونَ شَعَرَةَبَبْضَاءَ قَالَ رَبِيِعَةُ : قَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا هو أَحْمَرٌ 
نتَألث فقيل لمر تر لين 

وعَنْ أبي إِسْحَاقٌ قَالَ سيل الْبَرَاء 
مثل الْقَمَر. 

وروئ مسلم بسنده جَابِرَ بْنَّ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللو -5- صَلِيمَ الم انكل 
الْعيْنِ مَنْهُوسٌ الْعَقِيْنِ. قَالَ قلْتُ لِسِمَاكِ مَا ضَلِيعٌ المَم َال عَظِيمٌ الْمَم. قَالَ قُلْثُمَا 


صر 3 جد م مر 


نَوَجَهُ النَبِيَ يك مِثْل السَّيّفِ قَالَ : لآبَلُ 


0 


(1) أخرجه الترمذي في سئنه : كتاب المناقب عن رسول الله صائ الله عليه و سلم : باب فضل النبي» ( 
7 قَالَ أَبُو عِيسَئ هَذًَا حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ غَرِيبُ» وقال الألبان: صحيحء (مشكاة المصابيح» 
1555). 

(1) ربعة : ليس بطويل جداً ولا قصير جداً بل وسطء (فتح الباري:ابن حجر :5/ 585). 

(”) الجعودة في الشعر : أن لا يتكسر ولا يسترسل» والسبوطة ضده أي: وسط بينهما.(فتح الباري /٠١:‏ 
لحاروة 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كِتّاب الْمَنَاقِب : باب: صفة النبي يل (51 0 8). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه: كِتَاب الْمَنَاقِبٍ : باب: صفة النبي وله (8001). 
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أَشْكَلٌ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيل ؟ 
الكو 

ومن أكرمهم ديت وخُلّقا : قال تعالل: ل وَإنّكَ لَعَلئ حت عَظِيمٍ 4 [القلم: ] 
' قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَمُجَاهِدٌ - رضي الله عنهما - عَلَىْ لُق أي : عَلَى دِينٍ عَظِيم مِنَ 
الأكانة انوي كت ل ا ان ومن معن الآية أيضاً 
مكارم الأخلاق, فل بُدْكَرْ ملق مَحمُوة إلا وكا لي يك نه اْحَظ الأؤكر. 

0 ومن أكرمهم علئ الله؛ روئ الترمذي بسنده عَنْ أَنَس أنَ الي 2 أي 
بالبُرَاقٍ ليله شري به مُلْجَمًا مُسْرجَاء فَاسْتَضْعَبَ عَلَيّه فَقَالَ لَهُ جبْريل : أبِمُحَمَّدٍ 
تَفْعَلُ هَذًَا ؟ قَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى الله مِنْهُ قَالَ : فَارْفَصَ عَرّقً(". 

وقد رفع الله ذكره يي فقال تعالى: # وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ © [الشرح: 5 ]قال قتادة 
كَمَْلَهُ : " رفع الله تعالئ ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد, ولا 


لله ل 0 


كن الع قال فليكافا مون الع لَعَقِبٍ قَالَ قَلِيِلُ لخم 


ينا حت عزداذة إلا وقول أعتيك 31 ]له لأالة رأن محضيدا وسول الله 
وقد قرن اسمه بك باسمه يك في كتابه قال تعالئ: # وَأَطِيعُوأ اللَّهَ وَاارَسُولَ 

در تولعى عى ار ضًِ ٍٍِ 2 ١‏ 

لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ © [آل عمران: 17] وقال تعالئ: #آمنوا بالله وَرَسُولِهِ4 [الحديد: 

. أفجمع بينهما بواو العطف المشركة, ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه‎ ٠" 
ومن كرم الله تعالئ به أن الله تعالئ خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم» فقال:‎ - 

يا آدم» يا نوح» يا إبراهيم» يا موسئء يا داود» يا عيسئء يا زكرياء يا يحيئ,؛ ولم 

يُخَّاطب هو إلا: يا أيها الرسولء يا أيها النبي» يا أيها المزمل» يا أيها المدثر. 
- وما أقسم الله تعالئ بحياة أحد غير محمد كي ؛ إلا لأنه أكرمٌ البرية عنده قال 

حي ند معي اي امقر وجلل الي 0010101 

(؟) تفسير القرطبي /١8:‏ 771. 1 

()أخرجه الترمذي في سئنه :“نات : سورة با بنى اسرائيل» #٠‏ قال أبو عيسئ هذا حديث حسن 
غريب: والأتعرة الامو جديفاعبد الإزاق »قال الشية الألباق : صحيح(مشكاة المصابيح 0 
65)». ومعنئ : فَارْقَضَّ عَرََا :أي جَرَى عَرَفهُ وَسَالَ» نم سَكنَ وَاْقَادَ وَتَرَكَ الاسْتِضْعَاتَ» (تحفة 
الأحوذي :8/ 558). 


(5) الشفا في أحوال المصطفيئئن الفضيل , بن عياض» ص 


5:6 


آيات الكرم في ضوء القرآن الكريم - عرض ودراسة د. محمد بن أحمد بن معيض الحواش 


تعالى: # لَعَمْرّك إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ #4 [الحجر: ]1١‏ 

عا د اي 0 0 
مِنَ التَيينَ مِتَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ ابن مَرْيَمَ وَأحَذْنَامِنْهُم 
مُيْكَاق غَلِيظً 3 [الأحزاب: /و] 

- وقد رفعه الله على سائر الأنبياء درجاتء فقد اجتمع فيه يلد من الفضائل ما 
تفرق في غيره» وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين قال تعالئ: 
#تِلكَ الرَسْل فضَلنًا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مُنْهُم مّن كَلْمَّ الله وَرَفْمَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ # 
[البقره: “51 7] ومن هذه الدرجات : "عموم الرسالة لكافة الناس» ودوامها طول 
الدهر. وختمها للرسالاتء والتأييد بالمعجزة العظيمة التى لا تلتبس بالسحر 
والشعوذة» وبدوام تلك المعجزة. إمكان كل من يؤهل نفسه لإدراك الإعجازء 
وبابتناء شريعته علئ رعي المصالح ودرء المفاسدء والبلوغ بالنفوس إلئ أوج 
الكمال» وبتيسير إدانة معانديه له وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصير 

1١١ 0 5 571 

وبجعل نقل معجزته متواترا لا يجهلها إلا مكابر"'". 

- وقد أكرم الله به أصحابه» روئ مسلم بسنده عَنْ أبئ بُرْدَةَ عَنْ أيه :قال : 
قال رسول الله ييِ..." النجوم أَمَنَه لِلسَّمَاءِ فإذا ذْهَبَتِ النجومٌ أتئ السَّمَاءَ ما توعد. 
ونا أَمئَةٌ لأَضْحَابى 0 

ِ وأأكوو رشي اع كه فمط ابت البريع رفاري ال مد سر عع 
لله ليحن لِيُعذْبَهُمْ وَآنتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ الله مُعدَبَهُمْ م وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ 4 [الأنفال : ”ا ]قال 
ابن عباس 85 : كان فيهم أمانان: النبي يك والاستغفار. فذهب النبي يِل وبقي 
الاستغفار 20. 

- ومن الآيات الجامعة في حقه يله لوجوه الكرامة وأنواع السعادة في الدارين 
)١(‏ التحرير والتنوير : ”/ 5/85. 
(1)أخرجه مسلم في صحيحه : كِتَاب فَضَائْل الصَّحَابَة : باب بَيّانٍ نبا ال - أَمَانٌ لأَصْحَابهِ وَبَقَاَ 


أَصْحَابهِ أَمَانُ لِلأَمَقَ (9؟551). 
)ءالطو فى اسه مكم/ااه) 
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قوله تعالئ:# وَلَسَوْفَ يُحْطِيكٌ رَبك قَتَرْضَئ * [الضحئ: 5] 

- وهوكريم علئ المؤمنين: الذين صدَّقوه وأقروا بنبوته» ووقروه وعظّموه 
ونصروه» واتبعوا القرآن المنزل عليه» وعملوا بستته قال تعالئ: ل فَالَذِينَ آمَنُوا به وَحَرَّرُوه 
وَنَصَرُوه وَاَبَحُوأ اراي أََِْ مَعَهُأوْلَيِكَ هُمُالْمُفْلِحُونَ 4 [الأعراف: .]١1917‏ 

- وشمل كرمه يك الكافرين قال تعالئ: 8 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا وَحْمَةً للْعَالَمِينَ 
4 [الأنبياء: ٠١1‏ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بي عن ابْنِ عَبّاسِ» قال " تَمّتِ الرَّحْمَهُ لِمَنْ آمَنَ 
وف النقاو لمرو ل او بطر ينلكات ونوا ا 
الفرع الثاني : دلالة الكرم حيث كان وصفمًا لموسئ اقفلا 

وصف الله َك موسئ انغ بالكريم فقال 9وَلَمَد قََنَاقبْلَهُمْقَوْمَ فرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ 
رَسُولٌ كَرِيمٌ * [الدخان: ١٠‏ أوَوَصَفَهُ جَلَّ تَنَاؤُه بالْكَرّم ؛ لِأَنّهُكَانَ كرِيمًا عَلَيهه رَفِيًا 
عانق وقد يكز [ أن يكود واضعة ذلك 9لانة كان في فيه شرينا وشيط1": 

- وهو اكتة كريم على الله : فهو كليم الله قال تعالئ: لوَكَلَّمَ اللَهُ مُوسَى 
تكليم © [النساء: 174 ]أي مشافهة منه إليه لا بواسطة: حتئ اشتهر بهذا عند 
العالمين فيقال "موسئ كليم الرحمن". 

- وهو كريم الأخلاق بالتجاوز والصفح. 

- وهو كريم ؛ لما فى يديه من معجزات كثيرة» عاد علئ الناس خيرهاء فعاشوا 
ف ظلها كما يعيش الناس فى ظل جناب كريم معطاءء فقد كان بين يدئ موسئ اكلا 
من المعجزات : العصاء التي أخرج بها بنئ إسرائيل من العذاب المهين» والتي فجر 
بها الماء من الحجرء كما كان من معجزاته المنّ والسلوئ» الذي كان طعام بنئ 
إسرائيل إلئ أن عافوه» وزهدت فيه نفوسهم الخبيثة. 

وهنا تساؤل : لماذا وصف الله الرسولين محمداً وموسئ - عليهما السلام - 
بالكرم رغم أن كل الرسل والأنبياء كرام ؟ 
)١(‏ تفسير الطبري :1 .45١ /١5‏ 
(؟) تفسير الطبري:١‏ 77/7 


آيات الكرم في ضوء القرآن الكريم - عرض ودراسة د. محمد بن أحمد بن معيض الحواش 


يرجع ذلك لما يحملان من شريعتين كريمتين» وأنهما أوسع الشرائع التي 
حررت الإنسان من العبودية لغير الله وأكرمته بالعبودية لله » والله أعلم. 
الفرع الثالث : دلالة الكرم حيث كان وصفمًا ليوسف افلا 

ا ا ا رو ل را 
وا مون كرو ار سَلَتْ إِلَيْهنَ وَأعْتَدَتْ لَهُنّ مُتَكَأ وَآَنَتْ كُلٌّ وَاحِدَ ة 
20111 
اَمَك ريم 4 يوسف: ]*١‏ فقد أَعْطِي شطر الحُسن» روئ مسلم 
بسنده عَنْ أن بن مَاِكِ أن َسُولٌ لل -- قال. ثم رع بن إلى الشمّاء ءِ التَالِتَة 
َاسْتَفْتحَ جبرِيل. فَقِيلَ مَنْ أنْتَ َال جبْرِيلٌ. قبل وَمَنْ مَحَكَ فَالَ مُحَمَّدٌ -- 0 


به 2ه 2 
ا 


4 
ص 


ور و 


وَقَدَ بْعِتٌ إِلَيْهِ قَالَ قَلَ بْعِتٌ إِلَيّه فيح افد أنَا بيُوسُفَ -هلة - إِذَا هَوّ قد أعط 
الْحْسْنٍ فَرَحَبَ وَدَعَا لي بَخَيْر". 

ووضاف رسول الله 48 نبي ال يوسف إن 85 بالكريم ومن السباؤلة الكريمة :رو 
العتوؤيس حر اد ع ري اميه عَنِ النبِيَ يل قَالَ كروي دن 
الكَرِيم بْنِ الْكَرِيم بْنِ الْكَرِيم د يُوسُْفٌ بن يَعْقَوبَ أن إتعخات نى [تراقم سحي 
كريما ؛ "لأنه اجتَمعَ لَه تر رَف اليو والعلم والمججمال والعفّة وكَرّم الأخلاق والعَدل 
ورياسة الدَنيَا وَالدّين"©. 

إكرام عزيز مصر ليوسف اكت : 

أخبر يه بألطافه بيوسف- التلة - أنه قيِّضِ له الذي اشتراه من مصرء حتئ 
ل ل 
الذي ا؟ شْتَرَاهُ من مَضْرٌ لإمرَأتَه أَكْرمِي مَنْوَاهُ عَسَئ أن يَنفَعَنَا أَوْ تنَخِدَهُ ولد وَكَذَلِكَ 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه: كِتَاب الإيمَانٍ: باب: الإِسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يك - إِلَئ السَّمَوَاتِ وَفَرْضٍ 
الصَّلَوَاتِء (559). 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه: كِتَابٍ أَحَادِيتٍ الْأَنيَاءٍ : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ ( 
00 

(") لسان العرب: ابن منظور : .61١5 /١7‏ 
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مكنا ِيُوسُفَ في الأْض وَلِنعَلَمَُ ين تَأوِيل الأَحَادِيثِ وَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أمرِهِ وَلَكِنَ 
َكْثَرَ النّاسِ لآ يَعْلَمُونَ 4 [يوسف: ١؟]‏ وكان هذا الإكرام كواحد منهم؛ وكان 
مقدمة لتمكينه في مصرء يُكرم فيها في المنزلة والمكانة» ويُكرم أهلها بتوزيع خيراتها 
الكثيرة عليهم بالعدل. 


إدك 


آيات الكرم في ضوء القرآن الكريم - عرض ودراسة د. محمد بن أحمد بن معيض الحواش 
المطلب الخامس: دلالة الكرم حيث كان وصفاً للجنة 


ورد في القرآن معاني للجنة ونعيمها قال تعالئ: 3# إن يََمَبوا مكبَاْر ما تُمَوْنَ 
عَنْهُ كُكَفْرٌ عَدَكُمْ مسَيْكَايَكُمْ وَنْدَعِلَكُم ُدََلَاكرِيِمًا # [النساءء: ١”]أي:‏ إذا 
اجتنبتم كبائر الآثام التي نبيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة. 

ووردت بمعنى "أجر كريم" قال تعالئ: 3 كن دَاالَيِى يمر أَلَهوَضّاحَسََا قِصَعِفَه. 
وه َعرريٌ * [الحديد: ]١١‏ وقال تعالئ: 2( إن الْمُصَّدَوِنَ وَالْمُصَّدِكتٍ وَأَوْضو أ 
قرَصحَاحَسَكَا يُضَنحَفُ لمم وَلَهُمْ جه كريد *: [الحديد: ١18‏ ]أي :جزاء جميل يعني: 
الجنة وما فيها من المآكل والمشاربء والملابس والمساكن, والمناكح والملاذ 
والمناظر وما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر عل قلب بشر. 

ووردت بمعنكئ "رزق كريم "فال تغعالئ: ومن يعدت نكي لله وََسُولِو وتَصْمَلَ 
مَنْلِحَانوْتِهَبرهَامَرق وعدا لَارِرَهَاكَرِيمًا 4 [الأحزاب: ١‏ ']الرزق الكريم: 
رزق الجنة. 


المطلب السادس: دلالة وصف الكريم حيث كان وصفاً للقول 


5 7 له ل العم 6ص لج طوسة الاسم ربو ار مم مج لور عستا نوعدي ام مه 2 
قال تعالل: وقضئ رَيْكَ ألا تعبدوا | يام ب ل بن ِحَسَدنًا إِمّا يَلْعْنَ عِندَكَ اكير 


20 02 


أحَد هما أوَوِلاهُمَا قلا َكل طَمآ أب وَلَانهَرَهُمَا وَل لَّهُمَا اكريما # [الإسراء: 7"7] 
أمر الله عز وجل بإكرام القول للوالدين فقال تعالئ: #إوَهُل لَّهُمَا موكَاكَرِيمًا 4 
بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ علئ قلومهما وتطمئن به نفوسهماء 
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان". 
وهذا الأمر من الله عز وجل للولد ليقوم به إذا رأئ أن ينصح لأحد أبويه. أو أن 
يحذّر مما قد يضر به؛ أدئ إليه ذلك بقول لين حسن الوَقُع. 


.50” تفسير السعدي: عبد الرحمن بن سعدي:‎ )١( 
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المطلب السايع: دلالة وصف الكريم حيث كان وصفا للكافر 


قال تعالئ: إهانة للكافر يوم القيامة 32 ذُقٌ نَل أَتَالْمَرِيدُ الكرم * 
[الدخان: 59 ] 


بطاح او ف دي قاد" ماو 1 1 ل ب السو و 

روئ الطبرى بسنده عن قتادّة يمَدلَنَه قال َرَلْتَ في أبي جَهْل (خذوه فاعتّلوه) 
ا 0 0 مه عن و ملق نر مع حي اوم وبر ع لت 4 كرو 26 3 0 
قَالَ قَتَادَهٌ وَمَدلنَهُ قَالَ بو جَهْل : مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا رَجْل أَعَرْ وَلاَ أَكْرَمُ مِنْيء فَقَالَ الله عَرَ 
َجَلّْ « ك3 لك تالص اكيم ) ” 


نا كَائِلٌ : وَكَبفَ قِيلَ وَهُوَُهَُ بِالْعَذَّابٍ الَّذِي ذَكَرهُ الك وَيُدَلَُ بِالْعمْلٍ إلى 

سَوَاءِ الجَحِيِم إِنَْكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ الْكَرِيمُ ؟ 

قِيلّ : إن َل "رك نت الْعَزيرٌاكريم) ير وَصَفٍ مِنْ َال ذَلِكَ لَه الي 
وَالَْرم وَككِنَّةُ تيع نه لبا كان َصِفُْ بِتَفْسَُ في الدنا وتوبيخ له دَلِكَ عَلَى 
وَجْهِ الْحِكَايَة؛ لِأَنَّهُكَانَ في الدَئيًاِ عوك قات الدريا لكر فقيل له وي 


صر 2 


الآخرّق إِذْ عُذّبَ بِمَا عُذَّبَ بِهِ في النَار : دق هَذًاالهَوانَ ايوم مَإنّكَ كنت تَْعُمْ أنَْكَ 


َنْتَ الْعَزِيرٌ الْكَرِيُ» وَإِنَّكَ أَنْتَ الذَّلِيلُ الْمَهِينُ فَأيْنَ الّذِي كُنْتَ تَقُولُ وَتَدّعِي مِنَ الْعِرٌ 
وَالْكَرَمء مَل كلد كمد َمْتَِعُ مِنَ الْعَذَّابِ ب ل 


.07157/8( رقم‎ 6١ /؟١‎ : تفسير الطبري‎ )١( 
.”37 /؟١: المرجع السابق‎ )0( 


لك 
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الممحث الثاني: مكانة المكرمين والثناء عليهم 


أولاً : مكانة الملائكة المكرمين والثناء عليهم : 

قال تعالئ: في ثنائه علئ الملائكة الكرام «( وَكَانُو أَتَحَدَّ اليَمَنُ وَلدَا سُبْحَنَهُ بل 
جا كرموس 07 لامَيئُونُ لقو وَهْم مره يَمَمَلْوت (00) يَعلَممَابيَ يدوم 
ما حَلَحُ وَكايَتَو إِلَا لي رتك وَهْم ِنْ حَفيو. فوشو )وم يشل يِئُم ‏ إل 
ين دونو مَدَلِكَ حجْرِيِو جَهَتَّمْ كَدَِلك جر الطَدلِيينَ 4 [الأنبياء 14-77] "يخبر تعالئ 
عن سفاهة المشركين المكذبين للرسولء وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن الله اتخذ 
ولداً فقالوا: الملائكة بنات الله تعالئ الله عن قولهم» وأخبر عن وصف الملائكة 
بهم عبيد مربوبون مدبرونء ليس لهم من الأمر شيء؛ وإنما هم مكرمون عند الله. 
قد أكرمهم الله وصيّرهم من عبيد كرامته ورحمته» وذلك لما خصهم به من 
الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 

فلا يقولون قولاً مما يتعلق بتدبير المملكة؛ حتئ يقول الله لكمال أدبهم: 
وعلمهم بكمال حكمته وعلمه؛ ومهما أمرهم. امتثلوا لآمره؛ ومهما دبرهم عليه 
فعلوه. فلا يعصونه طرفة عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الل 
ومع هذاء فالله قد أحاط مهم علمه» فعلم أمورهم الماضية والمستقبلة» فلا خروج 
لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره. ومن جزئيات وصفهم. بأنهم لا 
يسبقونه بالقول, أنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه. فإذا أذن لهمء وارتضئ 
من يشفعون فيه» شفعوا فيه» ولكنه تعالئ لا يرضئ من القول والعملء إلا ما كان 
خالص]ً لوجهه. متبعا فيه الرسول كل. 

وهم من حيو مُشْفِفُونَ # أي: خائفون وجلون. قد خضعوا لجلاله» وعنت 

وجوههم لعزه وجماله. 

فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية» ولا يستحقون شيئا من العبودية بما 
وصفهم به من الصفات المقتضية لذلكء, ذكر أيضا أنه لا حظ لهم, ولا بمجرد 


إعااه 
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الدعوئء وأن من قال منهم:8 إِنْ إِلَهُ من دونب # ”2 علئ سبيل الفرض والتنزل 
ِ«إمَدَلِكَ يجَرِيِهِ + جَهَئَ مكلك جر ألطدِينَ # وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق 
الناقصء الفقير إلئ الله من جميع الوجوه مشاركة الله في خصائص الإلهية 
لوي . 

وفي الآية دليل علئ إثبات الشفاعة» وأن الملائكة يشفعون. 

وقال تعالئ: في وصف ضيوف إبراهيم الا من الملائكة الذين جاؤوا ليبشروه 
بالولد» وبإهلاك قوم لوط ا 


00 


سلما َال سكم هم كرون 4 [الذريات: 5 75-١‏ أ عن مُجَاهِدٍ وَمَدَُئَهُ "قال كرتي 
إِيْرَاهِيم وَأَمَرَ أَهلَهُلَهُمْ لعجل حَسِيل ا" 

ا 5 الفلا أكرمهم؛ لأنه 
خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة. 

قوله تعالئ: (إِذْ دَحَلُوا عَلَيّْهِ » فلم يذكر استتذانهم» ففي هذا دليل علئ أنه كان 
قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قِرّاهمء فبقي منزله مضيفة مطروق] لمن ورده لا 
يحتاج إلئ الاستئذان» بل استئذان الداخل دخوله. وهذا غاية ما يكون من الكرم. 

ثانيا : مكانة المؤمنين ين المكرمين والثناء عليهم : 

قال تعالئ: مثنيسًا علئ عباده المخلصين 99 إلا حلصن () أوليِكَ لمق 
علوم ((2) توك وهم فُكرمُو ب () فجن تٍالتعيم (50) عل سر سبل بن 2 يلَافُ ليك 
معن (0) بَِصَآ لدو رين ((5) لافيها عَول ولا هْمْعَته يرو (80) وَعِندهم فصر تاد 
(3) كتهُنَيِضُفَكنونُ # [الصافات: ا 
لأمهم أخلصوا للّه الأعمال» فأخلصهمء واختصهم برحمته؛ وجاد عليهم بلطفه» 
وهم مكرمون لا مهانون محتقرون» بل معظمون مجلون موقرون. قد أكرم بعضهم 


سن من 


0 


.)07”:7 8/0 : وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعه. انظر (تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )١( 
07١ : تفسير السعدي‎ )( 
.)١157 /١١ : والحسيل : ولد البقرة الأهلية.(لسان العرب‎ .0785 /7١ : (؟) تفسير الطبري‎ 
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بعضاء وأكرمتهم الملائكة الكرام» وصاروا يدخلون عليهم من كل باب» ويهنئونهم 
ببلوغ أهنأ الثواب» وأكرمهم أكرم الأكرمين» وجاد عليهم بأنواع الكرامات» من نعيم 
القلوب والأرواح والأبدان. 

ومن كرامتهم عند ربهم؛ وإكرام بعضهم بعضاء أنهم علئ المجالس المرتفعة, 
المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة» المزخرفة المجملة» فهم متكئون عليهاء علئ وجه 
الراحة والطمأنينة» والفرح. 

(مُتَقابلِينَ) فيما بينهم قد صفت قلوبهم؛ ومحبتهم فيما بينهم؛ ونعموا باجتماع 
بعضهم مع بعضء فإن مقابلة وجوههم, تدل علئ تقابل قلوبهم؛ وتأدب بعضهم مع 
بعض فلم يستدبره» أو يجعله إلئ جانبه» بل من كمال السرور والأدبء ما دل عليه 
ذلك التقابل. 

(يُطَافٌ عَلَيْهِمْ بَكَأْسِ مِنْ مَعِينٍ ) أي: يترد الولدان المستعدون لخدمتهم 
بالأشربة اللذيذة» بالكاسات الجميلة المنظرء المترعة من الرحيق المختوم 
بالمسك». وهي كاسات الخمر. 

وتلك الخمرء تخالف خمر الدنيا من كل وجه. فإنها في لونها ( بَيْضَاءَ » من 
أحسن الألوان» وفي طعمها ( لَذَة لِلَّارِِينَ » يتلذذ شاربها بها وقت شربها وبعدهء 
وأنها سالمة من غول العقل وذهابه» ونزفه» ونزف مال صاحبهاء وليس فيها صداع 
ولا كدر فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم. وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في 
قوله ( جَنَاتِ النَّعِيم )» لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليهاء ذكر 
أزواجهم كال( ملت قَاصِرَاتَ الطَّرْفٍ عِيرٌ ) أي: وعند أهل دار النعيم, في 
محلاتهم القريبة» حور حسان. كاملات الأوصافء قاصرات الطرف. إما أنها 
قصرت طرفها على زوجهاء لعفتها وعدم مجاوزته لغيره» ولجمال زوجها وكماله. 
بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به» وإما لأمها قصرت طرف زوجها 
عليهاء وذلك يدل علئ كمالها وجمالها الفائق» الذي أوجب لزوجهاء أن يقصر 
طرفه عليهاء وقصر الطرف أيضاء يدل علئ قصر النفس والمحبة عليهاء وكلا 


/ اه 
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المعنيين محتمل» وكلاهما صحيح.ء و كل هذا يدل علئ جمال الرجال والنساء في 
الجنة» ومحبة بعضهم بعضاء محبة لا يطمح إلئ غيره» وشدة عفتهم كلهم, وأنه لا 
حسد فيها ولا تباغض. ولا تشاحن, وذلك لانتفاء أسبابه. 

(عِينٌ ) أي: حسان الأعين جميلاتهاء ملاح الحدق١٠‏ كَأَنّهّنَّ » أي: الحور ( 
تفن مكدون ) أى "فون وقلك سكين وعنناتون وكوة اتواين أحسن 
الآلؤات وآأعباهاء ليس فيه كدر ولاشية" 7 

ومن إكرام الله لعباده المخلصين : أن الله استخلصهم لولايته وهو أعلئ مراتب 
التكريم» ثم هم مكرمون في الملا الأعلى. 


٠7١7 : تفسير السعدي‎ )١( 
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المبحث الثالث: الأعمال الموصلة لدرجة المكرمين 


بيّن لنا الله لك في القرآن الكريم سبل تحصيل درجة المكرمين وأنها تنال 
بالإكرام» فالجزاء من جنس العملء فأولياء الله المؤمنون المتقون يجلون ربهم» 
ويعظمونه ويحبونه» وينيبون إليه ويعبدونه» ويخشونه. ويتبعون الحق الذي أمرهم 
به ويكرمون رسوله كل بطاعته» واتباع سنته. ويكرمون الخلق بالتصدق عليهم 
وإقراضهم ابتغاء وجه الله» ويكرمون أنفسهم باجتناب ما يؤدي إلئ انتقاصها ودسها 
في المعاصي صغيرها وكبيرها. 
المطلب الأول : سلامة المعتقد : 

بين لنا سبحانه وتعالئ إن إكرامه للعبد يكون بسبب إيمانه وطاعته. وإهانته 
بسبب كفره ومعصيته» وليس التوسيع علئ العبد في الرزق هو سبب الكرامة, ولا 
التضيق عليه في الرزق بسبب الإهانة : 

قال تعالئ: ا فَأَما الإنسَانَ دا مَا ابتََاه رَيُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ َيَقَولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأمَا 
إذَامَا تاه فَقَدَرَعَلَيِْ رزْقَهُ قَيَقُولُ رَبِي أَهَائنِ. كَلَا َل لا نُكْرِمُونَ اليم وَلَا تَحَاضونَ 
ونا لمكي 4 [ لتر يه ع1 

عَنْ قَنَادَةَ مامه : فول 0 وَع م دما الام مقَدَرَ علي زْقه فقول رَبّي أهَائنِ* 
ما أشرَعَ ما كمَرَ ان آم يَقُولُ اللة جَلَ تناو كل لكر عر اه 
لني وَلا أَِينُ مَنْ أَهَدْتُ بِقِليَهَاه وَلَكِنْ إِنَمَا أَكرمُ م مَنْ أكْرَمْتُ بطَاعَتِيء وَأَهِينُ مَنْ 
أَهَدْتُ بِمَعْصِيتِي”". 

فليس كل من نعّمته في الدنيا فهو كريم علي» ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو 
مَهَان لدي» وإنما الغن والفقر» والسعة والضيقء ابتلاء من الله» وامتحان يمتحن به 
العباد؛ ليرئ من يقوم له بالشكر والصبره فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن ليس 
كذلك فينقله إلئ العذاب الوبيل. 


)١(‏ تفسير الطبري : 5 ؟/ /1/ا7. 
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قال صاحب الظلال رِِمَدُأنَةُ :" فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه الله به من 
أحوال» ومن بسط وقبضء ومن توسعة وتقديرء يبتليه بالنعمة والإكرام بالمال أو 
المقام» فلا يدرك أنه الابتلاء» تمهيداً للجزاء. إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة 
دليلا علئ استحقاقه عند الله للإكرام» وعلامة علئ اصطفاء الله له واختياره. فيعتبر 
البلاء جزاء والامتحان نتيجة! ويقيس الكرامة عند الله بِعَرَض هذه الحياة! ويبتليه 
بالتضييق عليه في الرزق» فيحسب الابتلاء جزاء كذلك» ويحسب الاختبار عقوبة» 
ويرئ في ضيق الرزق مهانة عند الله فلو لم يرد مهانته ما ضيّق عليه رزقه. 

وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير فبسط الرزق أو 
قبضه ابتلاء من الله لعبده؛ ليظهر منه الشكر عل النعمة أو البطر. ويظهر منه الصبر 
عل المحنة أو الضجر. والجزاء علئئ ما يظهر منه بعد» وليس ما أَعْطِي من عَرَضِ 
الدنيا أو مُنِع هو الجزاء”". 

ومن النماذج التي عرضها القرآن أنعم الله عليها بنعم الكنوز والزروع والمقام 
الكريم : فرعون وملئه فجحدوها فكان مصيرهم الخروج منها غير مأسوف عليهم. 
قال تعالئ: 9 فَأَخْرَجْنَاهُم مّن جََاتٍ وَعْيُونِ. وَكنُوزِ وَمَقَام كَرِيم كَذَلِكَ وَأَوْرَْئَامَا 
بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 [الشعراء: /اه-09] ا 

أي:"فخرجوا من هذا النعيم إلئ الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالية 
والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والمُلك والجاه الوافر في الدنيا"”"؛ فأنهم 
خرجوا لمطاردة بني إسرائيل» و هلكوا فلم يرجعوا إلى شيء مما تركواء وورث بنو 
0 د 0 مر 0 0 َركُوا من جناب يون 


0 -/1؟] 
قال صاحب التفسير المنير" كثيراً ما تركوا في مصر وراءهم من بساتين خضراءء 


.79505 /5 في ظلال القرآن :سيد قطب:‎ )١( 
.١57 /5: تفسير القرآن العظيم‎ )5( 
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وحدائق غناءء» وأنهاراً متدفقة» وآباراً مترعة بالماء» وزروع نضرة» ومنازل ومجالس 
حسنة وثيرة» وتنعم بالمال والخير الوفير» كانوا يرفلون بالنعمة» ويتنعمون بعيشة 
هنية» ويستمتعون بأنواع اللذة» كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة» فيأكلون ويلبسون ما 
0 

وقوله #قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأزْض4 أي "لم تكن لهم أعمال صالحة 
تصعد في أبواب السماء فتبكي علئ فقدهم, ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها 
فقدتهم ؛ فلهذا استحقوا ألا يُنْظَروا ولايُوَّحَروا ؛ لكفرهم وإجرامهم؛ وعتوهم 
وعناد هه "27, 

ويقول صاحب الظلال يََدَْنَهَ : " وهو تعبير يلقي ظلال الهوان» كما يلقي ظلال 
الجفاء» فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر مهم أحد في أرض ولا سماء ولم يأسف 
عليهم أحد في أوفن:ولاسهاء دعبو اذهاتت التحرل”: وهم كاواجيا رين 3 
الأرض يطأون الناس بالنعال! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون يمقتهم 
لانفصالهم عنه وهو مؤمن بربه» وهم به كافرون! وهم أرواح خبيثئة شريرة منبوذة 
من هذا الوجود وهي تعيش فيه ! ولو أحس الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات 
من إيحاء لأدركوا هوانهم علئ الله وعلئ هذا الوجود كله ولأدركوا أنهم يعيشون في 
الكون منبوذين منه» مقطوعين عنه؛ لا تربطهم به آصرة» وقد فُطِعَت آصرة 
الأوياك 7 

ونلحظ في الآية إسناد : 

.١‏ إسناد (فَأَكْرَمَهُ وَنَحَمَهُ) و (فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزْقَهُ) إلى الرب تعالئ؛ لأن الكرامة 
والنعمة انساقت إلئ الإنسان, أو انساق له قدر الرزق بأسباب من جعل الله وسئنه في 
هذه الحياة الدنيا. 

.7577 /75: التفسير المنير: الزحيلي‎ )١( 
.701 تفسير القرآن العظيم : /ا/‎ )1( 


(") الثمال: واحدتها تّمْلة.(العين :8/ ٠‏ *). 
(:) في ظلال القرآن :0/ 715. 
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؟. لا تنافي بين إثبات إكرام الله تعالئ الإنسان بقوله (فَأَكْرَمَُ) وبين إبطال ذلك 
بقوله (كلا)؛ لأن الإبطال وارد علئ ما قصده الإنسان بقوله (رَبِي أَكْرَمَنِ) أن ما ناله 
من النعمة علامة علئ رضّىئ الله عنه. 

*. في قوله تعالئ: ) كَلّا بل لا تَكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ) تنبيه من الله علئ أنم إن أكرمهم 
الله فإهم لم يكرموا عبيده شحا بالنعمة» إذ حرموا أهل الحاجة من فضول أموالهم. 
المطلب الثاني : العمل الصالح : 

العمل الصالح : ما أحبه الله ورسوله» وهو المشروع المسنونء ولهذا كان عمر 
بن الخطاب -#ه- يقول في دعائه : "اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله 
لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئ] "(". 

وقال ابن عاشور يَمَدآَنَه " العمل الصالح هو العمل الذي يُضصلِح عامله في دينه 
ودنياه صلاحا لا يشوبه فساد. وذلك العمل الجاري علئ وفق ما جاء به الدين"27. 

فالعمل الصالح سبيل من سبل تحصيل الكرامة. 

ولقد ورد ذكر العمل الصالح ف القرآن الكريم مقترنا بالإيمان» وهذا يدل علئ 
ارتباطهما الوثيق وتلازمهما المستمرء فلا إيمان بدون عمل صالح يعبر عنه ويبرهن 
عليه» ولا قيمة للعمل الصالح بدون إيمان يقوم عليه ويركن إليه» فالإيمان بدون 
عمل كالشجر بلا ظل ولا ثمر. والعمل الصالح بدون إيمان كالجسد بلا روح. 

من الأعمال الصالحة التي تكون سببًا في نيل درجة المكرمين: 

أولا : طاعة الله 2 ورسوله 22 : 

قال يل في حق أمهات المؤمنين زوجات النبي يله اللاتي اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول يه #وَمَنْ يَقَنْتْ مِنْكنَ لَه وَرَسُولِهِ 
وَتَعْمَلُ صَالِحَا نُؤْتَا أَجْرَهَا مَرَِيْنِ وَأعْتَذْنالَهَا رِزْقَا كَرِيمًا 4 [الأحزاب: ١‏ ]ومن 
تطع منكنّ الله ورسوله » وتعمل عملاً صالح مرضي عند الله نعطها من الثواب 


.)١95 /١( : مجموع الفتاوئ: ابن تيمية‎ )١( 
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ضعف غيرها من سائر النساء » وأعددنا لها في الآخرة أجراً كريم) وهو الجنة. 

فلما اخترن - رضي الله عنهن - ما وافق مُرَاد الله ومرّاد رسوله وتركن حظوظ 
أنفسهن كرامة لله ورسوله أكرمهن الله في منازل رسول الله يله في أعلئ عليين» فوق 
لمحو كي ادو و بج اس روه رم 
بس ال ل 0 3 ا 

سَوِعْتُمْ الْموَذنَ قَقُولُوا مِثْلَ مَا د ول نّم صَنُوا َل نه مَنْ اه 

لاصوا له لى ةمثف الجن َه إلا دمن باد 
الله وَأرجو أن أكون أنا هو فمن آل ل الوييلة حل له الشف 00 

0 أن الله سبحانه : 

. عبّر عند إيتاء الأجر بقوله "نُؤْتِها" للتصريح بالمُؤْتِي وهو الله» إشارة إلى 

001109 

.١‏ مضاعفة الأجر لنساء النبي يَيةِ علئ الطاعات كرامة لقدرهن. 

*. وصف رزق الجنة بالكريم ؛ لأنه أفضل جنسه. 

انين : التصدق والإقراض ابتغاء وجه الله : 

قال تعالئ: 9 إِنَّ الْمُصَّدَّقِينَ وَالْمُصَّدَّكَاتِ وَأَفُرَضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ 
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ 4 [الحديد: ١8‏ ]أي: "الذين أكثروا من الصدقات الشرعية» 
والنفقات المرضية» وقدموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدخراً لهم عند 
ربهم» يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلئ أضعاف كثيرة» وأعد 
الله لهم في الجنة» مما لا تعلمه النفوس"”". 

ونلحظ في الآية أن من الحوافز علئ الصدقة علم العبد أنه يتعامل مع الله مباشرة 
وليس مع العُصَدَّق عليه» روئ ابن خزيمة بسنده عَنْ أبِي هُرَيرٌ ان سيول الله 
كه - : إن الْعَبْدَ إِذَاتَصَدَّقٌ مِنْ طَيّب تَقَبَلََا الله مِنْك وَأَحَدَهَا يميه فَرَيّاهَا كُمَا يُرَبّي 


م سر مس سل 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه: كِتّاب الصَّلَاةٍ : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (/01/1). 
(؟) تفسير السعدي 8:٠ /١‏ 


5 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


أَحَدُكُمْ مُهرهُ أو قَصِيَة إن الَجْلَ ليََصَدَّقُ بِالّقْمَوء دربو ني يل اللو أذ 
الله حَتَّ تَكُونَ مثْلَ الْجَبّل قَتَصَدَقُوا". 

ثالشا : اتباع الحق وخشية الله في الغيب : 

قال تعالئ: : ل إِنَمَا تَنذِرُ مَنِ انبَعَ الذَّكْرَوَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالَْيْبٍ قَبَشّرْه بمَغْفِرَ 
وَأَجْرِ كَرِيم 4 [يس: ]١١‏ 

ال "مع تععجائفضة ملظل لكوي رقع اال انيم لين 
يتتفعون برسالتك» ويزكون بتعليمك» وهذا الذي وفق لهذين الأمرين (قَبَشّرْهُ 
ِمَغْفْرَة) لذنوبه. (وَأَجْرِ كَرِيم) لأعماله الصالحة» ونيته الحسنة”". 

ووعف ]لاخ كر ١‏ لكدالاهيل نرم 

رابع : اجتناب الكبائر : 

من فضل الله وإحسانه علئ عباده المؤمنين أنه وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر 
المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريم كثير الخير وهو 
الجنة» قال تعالئ: لإإِنْ تَجتَبُوا كبَائِرَ ما تَدّْهَوْنَ عَنْهُ نُكَمْرْ عَنْكُمْ سَيْكَاتَكُمْ وَتدْخلْكُمْ 
مدخلا كَرِيمًا * [النساء: ]3١‏ 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة» 
كالصلوات الخمس»ء والجمعة» وصوم رمضانء روئ مسلم بسئده عَنْ أب هُرَيْرَةَ أن 


2595 


د ا د دوو غامد ير عل دي 1 1 لو رم ف ا 
رَسَول الله -5ة - كان يَقول " الصلوّات الخمس وَالجِمعَة إلى الجمعَةٍ وَرَمَضَان إلى 
ل ا اله ان 

رَمَضان مكفرّات بينهن إذدا اجتلب بار 5 


ع 


"وأحسن ما حدت به الكبائر» أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعي دفي 


الآخرة. أو نفى إيمان» أو ترتيب لعنة» أو غعضب عليه" 00 


52 
12 0 


(١)أخرجه‏ ابن خزيمة في صحيحد: باب : فَضْلٍ الصَّدَقَةٍوَهَبْضٍ الرَّبّ عَرَ وَجَل إِيَامَا ليها لِصَاحِِهًاء ١‏ 
١ ١ ١ 2.65‏ 

(؟) تفسير السعدي 3947/١‏ 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه : كِنَابِ الطَّهَارَةِ : باب : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسٌ وَالْجْمُعَةُإِلَى الْجْمُعَةِ وَرَمَضَانُ 
إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لِمَا يهن ( /01). 

83 تسير البتعدي 1/ ١/5‏ 
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خامسا : البراءة من القبائح : 

قال تعالئ: 8 وَالطَيبَاتٌ لِلطَيينَ وَالطَيبُونَ ! الطات ذلك ب رون عا نول 
لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيةٌ4 [النور: 17؟] قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
"الخبيئات من القول للخبيثين من الرجالء والخبيئثون من الرجال للخبيئات من 
القول. والطيبات من القول» للطيبين من الرجال؛ والطيبون من الرجال للطيبات من 
القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. ووجَّهَهُ بأن الكلام القبيح أولئ بأهل 
القبح من الناس» والكلام الطيب أولئ بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى 
عائشة هم به أولئ» وهي أولئ بالبراءة والنزاهة منهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - رضي الله عنهما - : الخبيثات من النساء 
للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال للخبيثشات من النساءء والطيبات من 
النساء للطيبين من الرجالء والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. 

أي: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله -وَةْ- إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب 
مكل لني لتر وار كان س فيه نينا والتك لف افرع ول 01 

سادسا : موالاة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله : 

قال تعالى ياتا الخها عرو والالشار لا لدي كرا رقاكزوا واقترا 
لهم وَأَنْمُِهمْ في سيل الله وَاَِينَ و وصَوُوا وليك بَمْضْهمْ ْنَا فض 
سر يُهَاجِرُوأ ما لَكَم من وَليَيهِم من شَيْءِ حَنَّى يُهَاجِرُوأ ون 
النتصروقع في الذين فعلبكم الأصن إلا عل نزم يناكم يتم ميتَاقُ وَاللَهُ بِمَا 
000 وَالَدِينَ كفَرُوأبَعْضْهُمْ هُمْ أَوْلِياء بَحْض إِلأَ تَفعَلُوهُ َكْن فثْنَة في الأزض 
وَفْسَاد كييرٌ. وَالّذِينَآمنوا وَمَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سبل الله وَالَِّينَآوَواوََصَرُوا 
أُولَيِكٌ هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَفَلَهُمْ م مَغْفِرَة وَرِزْقٌ كَرِيةٌ# [النساء: 5-177 /] 

قال الطبري يَمَدَآنَه : ' يَقُولُ تَعَالَئ ذِكْرُْهُ : إن الَّذِينَ صَدَّقُوا الله وَرَسُولَكُ 


مي ١‏ لير 8ع مه مي عر هق رده ار اذم 0 3 ا و8 ل عر م« مه 
ومَجَروا فومهم وعسير نهم زدورهم» ويالغوا في إتعاب دهز بهم وَإِنصَابها يخرات 


بعص 


."0 /5: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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أعْدَاء اله مِنَ الْكُمَارٍ فِي سَبيل الل وَالَذِينَ آوَوا رَسُولَ الله وَالْمْهَاجِرِينَ مَحَهُ 
بكاوت ركلوا انون سارلى قنك 4إا اموعي كؤتة ون كارلي 
وَتصَروخ على أعدرزيم وأعدرو اوسن الشركة ٠‏ مَانَانِ الْفْْكََانِ بَعْضْهُمْ أَنْصَارٌ 
بَعض » وَأَعْوَانٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِن المُشْرِكِينَ» وَأَيْديهِمْ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ كَمَرَ بالل 
وَبَعْضْهُمْ إِخْوَانَ لِيَْضٍ دُونَ أَفِْبَائِهمُ الْكُمَار. اراك قم أل لوكا الوه سواء 
حَقَاء لآَمَنْ آمَنَ وَلَّمْ يُمَاجِرْ زَدَارَ الك وَأقَامَ بيْنَ أَظْهُرِ أممل الشَرْك وَل يَعْرْمَعَ 
الْمُسْلِمِينَ عَذُوَهُمْ لَهُمْ سير مِنَ الله عَلَ ذُنُوبهم بعَفْوهِ لَهُمْ عَنْهَاه و لَهُمْ في الْجَنّةٍ 

طَعَامٌ وَمَثْرَبُ هَيْنٌ كَرِيمٌ لأ يَتَعَيَرُ في أَجْوَافِهِمْ فَيَصِيرٌ نَجْوَاء وَلَكِنَهُيَصِيرٌ رَشْحَا 
وال 

تالا ضناندت الطدلال وطدلقة؟""آزلناك هم المومتوق ف فهذه حي الضتورة 
الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان. هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي 
لهذا الدين. إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعلان القاعدة النظرية ولا بمجرد اعتناقها ولا 
حتئ بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها. إن هذا الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود 
فعليء إلا إذا تمثل في تجمع حركي. أما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكمي؛ 
لا يصبح (حقا) إلا حين يتمثل في تلك الصورة الحركية الواقعية.وهؤلاء المؤمنون 
حقآء لهم مغفرة ورزق كريمء والرزق يذكر هنا بمناسبة الجهاد والإنفاق والإيواء 
والنصرة وتكاليف هذا كله» وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم. بل هي أكرم 
الرزق الكريم””". 

سابع : الشهادة في سبيل الله : 

من آثر حياة غيره علئ حياته» وضرورة غيره على ضرورته؛ فقد استولئ على 
أمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه وضرب فيه بأوفر الحظ. وهذه المرتبة بلغها 
الشهداء فقد استشهدوا في سبيل الله ؛ ليحيا غيرهم كُرَمَاءء قال تعالئ: علئ لسان 


6 


(١)تفسير‏ الطبري: /١١‏ 79405.بتصرف يسير. 
(0) ني ظلال القرآن : 7/ 5ه 
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5 ا ع 00 2 

مؤمن آل يسن #8 إِنِي آمَنْتْ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ 4 فقتله قومه لما سمعوا منه وراجعهم 
بما راجعهم به» فقيل له #اذْخل الْجَنَهَ قَالَيَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بمَاعَمَرَ لِي رَبّي 
وَجَعَلَنِي مِنَّ الْمُكْرَّمِينَ4 [يس: 712-75] قال ابن عباس- رضي الله عنهما - 
"نصح قومه في حياته بقوله (يَا قَوْم انَبعُوا الْمُرْسَلِينَ ) وبعد مماته في قوله ( يا لَيْتَ 
.5 00 ا 2 َك ا عورشم لسعم« )١(‏ 

قومي يَعَلمُون. ما غفرٌ لي رَبِي وَجَعَلنِي مِنَ المكرّمِينَ ) 5 

5 5 45 ع 
اطلع علئ ما آتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة» يذكر قومه طيب القلب رضي 
النفس» يتمنيئا لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضيئ والكرامة ؛ ليعرفوا الحق» 
معرقة الينين» روئ مسلم يسنده عن مسرو قال سالا عبد موعن مَزْو الاق لول 
تحْسَبنَ لين موا فى سَويل اللو اا بل أخيَاء عند يبوم يررَقُونَ» [آل عمران: 

4 قَالَ ما إن َد سَألنَاعَنْ ذلك قَقَالَ " أَرْوَاحَهُمْ فى جَوْفٍ طَيْر ضر لَهَا هد َتَادِيلٌ 
مُعَلَقَةٌ بارش 5" الك ع حا ة تارى إل بلك الفا ري ماطح ١ه‏ : 


ا 0 ره س .# 0 


يهم لاع قال هل تشْتمْر ْنَا قَالُوا أََاّ شَيئْءِ تَشْتَهى وََحْنُ تَسْرَّحُ مِنّ الْجََةٍ 


حَيْتْ ْنَا عل ذَلِكَ بهم تَلآتَ مَرّاتٍ لما وأا أنَّهُمْ ل : يركُوا من أن يلوا انوا 
يَارَبٌ نُرِيدُ أنْ تَرُدَ أَروَاحَنًا فى أَجْسَادَِا ٍ حَتَ قعل فى سَبِيلِكَ مَرَّةٌ أخرّى كلما ذأ 
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أن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَهُ تركُوا '"0". 

وعندما يرئ الشهيد ما أعده الله له من الكرامة يتمنئ أن يرجع إلئ الدنياء روئ 
البخاري بسنده عن أَنْسَ بْنَمَاِكِء رَضِيٍ اللةعَنّْكُ عَنِ الي # قَالَ : ما أَحد يَدْحَلُ 
ا م إل الدَثيًا وََهُ مَاعَلَى الأَْض مِنْ شَيْءٍ إلا الَّهِيدُيَتَمنَى أن 
جع إلى الدَنيا مبفْتَلَ عَشْرَ مَرّاتِ لما ير عن الكراة7, 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم :5/ ؟لاه. 

(1)أخرجه مسلم في صحيحه : كاب الِمَارَةٍ ديات وكات نوات اشودارو العتوواف العام ونه 
رَبهُمْ يُْرَفُونَه (4491). 

(')أخرجه البخاري في صحيحه : كِتَاب الْجِهَادٍوَالسَّيَرِ : باب تمني المجاهد أن يرجع إلئ الدنياء ( 
/5411). 
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المبحث الرابع: آثار الكرم على الفرد والمجتمع 


المطلب الأول : آثار الكرم علئ الفرد: 

أولاً : آثار الكرم علئ الفرد ني الدنيا: 

قال تعالئ: جل قل يكيها آنا مآ كا لكر ين (3) اديت ءامنوأ يوأ 
و بدح الا م وخر 
لصلِلحَاتٍ طم مره ورف 6 زيم #* [الحج: : 50-54] والرزق الكريم منه ماهوفي 
الآخرة من الجنة ونعيمها. 

" ومنه ماهو حاصل له في الدنياء فهو متمتع بانشراح الصدرء والرضا عن 
الرب”"» و حُسَن الظّن بالله تعالئ» وحُسَن ثناء النّاس عليه والبركة في الرزق» 
وتزكّية النفس وتطهيرها مِن رذائل الأنانيّة المقيتة» والشّح الدَّميم. 

"- نيل كرامة الله عز وجل: 

أكزع عاد أعراه سيا والبي انر عسل الجيال ٠‏ وراك ادي يناده 

عَنٍ ابن ُمَرَ نه أن وَسُولٌ اله 3 طب النَاسٌ يَوْم نح كه قال ل 
إن الله لله قَدْ أَذْمَب عَنْكُمْ عبَية 2" الجاعاية ر شاظيه] آبَائِهَاء فَالنَاسٌ رَجَلانٍ: بَرُ تَقِيٌ 
كَرِيمٌ عَلَى اللو» وَفَاجِرٌ د ل ار 
قَالَاللة لله :3 يتأيها لاس نا د نا لكين دك رِوأئَقٌّ ف وجَعَة 1 ان كي يقن 
ام افك إدَلله عَ خدُ 4 [اللحع اك 17 

ثانيا: آثار الكرم على الفرد ني الآخرة: 

: النجاة من عذاب الله‎ - ١ 

قال تعالئ : # ألم تَرَأَنَ الله يَسْجُدُ د كم مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَض 


)١(‏ التحرير والتنوير .7١ /١11:‏ بتصرف. 


.)100 عبيّة : يَعَيِي الكبّر.(النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
أخرجه الترمذي في سننه: باب ومن سورة الحجرات» (3737370)» قال الألبان صحيح.‎ )”( 
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وَالسمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنَجُومُ وَالْحِبَالَ وَالشْجَرُ وَالدَوَابٌ وَكَتِيرٌ مّنَ النْاسٍ وَكَثِيِرٌ حَقَ 
َلَيِْ العَذَابُ ومن بهِنٍ الل فَمَالَهُ من مُكْرِم إِنَ الل يَفعلُ مَا يَشَاءُ 4 [الحج: 18] عَنْ 
مْجَاهِدٍ يَمَدْاَئَه: : قوله تعال: '(وَكَثيرٌمِنَ النَّاسِ ) قَالَ الوا 

أي وكثير نجوا من العذاب وهم المؤمنون الذين يسجدون لله طوعً مختارين 
متعبدين بذلك ”". 

؟- جنات النعيم والخلود في الجنة : 

وقال تعالى: #مَنْ ذَا الذي يُقَرِضٌ الله قَرْضًا حَسَنًا قَيُضَاعِفَهُ لَه وَلَهُ أَخِرٌ كَرِيمٌ» 
[الحديد: ١١‏ ]أي :جزاء جميل يعني: الجنة وما فيها من المآكل والمشارب» 
والملابس والمساكن, والمناكح والملاذ والمناظر وما لاعين رأت, ولا أذن 
المطلب الثاني: أثر الكرم علئ المجتمع 

من شأن خلق الكرم شيوع ثقافة التراحم وزيادة أواصر الترابط المجتمعي. 
وتتجلئ مظاهر هذا الخلق في أمور كثيرة» نمثل لها بفرعين: 
الفرع الأول: إكرام الضيف: 

امراش نوه وها الا به 
ل ا ا 0 
أن يشعر به الضيف حذراً من أن يكفه قال تعالئ: أهَلْ أَنَدكَ حَرِيتُ صَيِفٍإإهِمَ 
الْمكرصِيَ 290 إذْ ترا عله مَعَالوا سلما قال م165 ون (0 داع لهو هَجَاء بعِجَلٍ سَمِينِ 
(5) فَقَرَبدُه لتم عَالَ ألا تَأْعُُوتَ * [الذاريات: 5 71-5]. 

وقد استنبط ابن القيم رَمَدْكَنَهُ من هذه الآيات آداب الضيافة» وهي كما يلي: 


.58/8 /١5: تفسير الطبري‎ )١( 
١50 /١١/: التحرير والتنوير‎ )( 
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- قوله تعالئ: (إذَ مَحَنُاْعييّهِ) فلم يذكر استئذانهم ففي هذا دليل علئ أنه يل 
كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم فبقي منزله مضيفة مطروقا لمن ورده لا 
يحتاج إلى الاستئذان بل استئذان الداخل دخوله. وهذا غاية ما يكون من الكرم. 

- قوله لهم (سَلَمُ) بالرفع وهم سلموا عليه بالنصبء. والسلام بالرفع أكمل؛ 
فإنه يدل علئ الجملة الاسمية الدالة علئ الثبوت والتجدد. والمنصوب يدل علئ 
الفعلية الدالة علئ الحدوث والتجدد, فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهم فإن قولهم 
سلاما يدل علئ سلمنا سلاما وقوله سلام أي سلام عليكم. 

- أنه حذف المبتدأ من قوله (قَوم سَكرُونَ » فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم؛ احتشم 
من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرونء فحذف المبتداً هنا من 
ألطف الكلام. 

- أنه بنئ الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال: (سَكَرُوتَ ) ولم يقل إني أنكركم؛ 
وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. 

- أنه راغ إلئ أهله؛ ليجيئهم بنزلهم» والروغان: هو الذهاب في اختفاء بحيث 
لا يكاد يشعر به الضيف؛ وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء 
بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام, 
بخلاف من يسمع ضيفه» ويقول له أو لمن حضر: مكانكم حتئ آتيكم بالطعام ونحو 
ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. 

- أنه ذهب إلئ أهله فجاء بالضيافة؛ فدل علئ أن ذلك كان معداً عندهم مهيئا 
للضيفانء ولم يحتج أن يذهب إلئ غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو 
يستقر ضه. 

ِِ قوله تعالئ: (فَجَ بِعِجَلٍ سين )؛ دل على خدمته للضيف بنفسه؛ ولم يقل 
فأمر لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه؛ وهذا أبلغ في إكرام 
الضيف. 

- أنه جاء بعجل كامل» ولم يأت ببضعة منه؛ وهذا من تمام كرمه كَل 
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- إنه سمين لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم» ومثله يتخذ للاقتناء 
والتربية؛ فآثر به ضيفانه. 

- أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. 

- أنه قربه ولم يقرمهم إليه؛ وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام 
إليه ويحمله إل حضرته ولا يضع الطعام في ناحية ثم يأمر الضيف بأن يتقرب إليه. 

- أنه قال: (آلآا تَأْكنُوسَ)؛ وهذا عرض وتلطف في القول وهو أحسن من قوله 
كلوا أو مدوا ايديكم وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه؛ ولهذا يقولون 
بسم الله أو ألا تتصدق أو ألا تجبر ونحو ذلك. 

- أنه إنما عرض عليهم الأكل؛ لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه 
يحتاجون معه إلئ الإذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا وهؤلاء 
الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون ولهذا أوجس منهم خيفة أي 
أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه. 

فإنهم لما امتنعوا من أكل طعامه خاف منهم؛ ولم يظهر لهم ذلك,. فلما 

علمت الملائكة منه ذلك؛ قالوا لا تخف وبشروه بالغلام'". 

تأمل كيف جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب؟ 
الفرع الثاني: إعانة المحتاجين بالقرض الحسن : 

وعد الله سبحانه وتعالئ الذين أكثروا من الصدقات الشرعية» والنفقات 
المرضية» و قدموا من أموالهم في طرق الخيرات من تفريج الكروب. والإعانة على 
نوائب الدهرء والتيسير على المعسرء وعلاج المرضئئ والمصابين» ومساعدة 
المحتاجينء وكفالة اليتامئ» وإعانة الضعفاء والمساكين» والجهاد في سبيل الله 
وخلف الغزاة في أهليهم؛ وتحمل الحمالة لترقئ دماء قوم؛ ما يكون مدخراً لهم عند 
رمهمء والمجازة بالمضاعفة علئ ما أنفقوا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماثة 
ضعفء إلى أضعاف كثيرة» ولهم عند ربهم ما أعده لهم في الجنة» ما لا عين رأت 


)١(‏ جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية: 714-71١‏ بتصرف يسير. 
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وأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال تعالئ: 32 إِنَالْمصَّدَونَوَالمُصَّدَكتوأَفْضْ َه 
قرَصكَاحَسَكَا يْصَفُ لَهْمَ وَلَهُمَ َجَْكْرِي2ٌ * [الحديد: 18] وقال تعالئ: 8( كن الى 
رض لَه وًَاحَسنَاِصَحِفَهُ هوه َرريٌ * [الحديد: ]١١‏ تأمل كيف صدَّر سبحانه 
الآية "بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام المتضمن لمعنئ الطلبء وهو أبلغ ف 
الطلب من صيغة الأمرء والمعنئ : هل أحد يبذل هذا القرض؛ الحسن فيجازئ عليه 
أضعافً مضاعفة ؟ وسمئا ذلك الإنفاق قرضً حسنا؛ حش للنفوس وبعشاً لها على 
البذل ؛ لأن الباذل متئ علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد؛ طوّعت له نفسه بذله 
وسهل عليه إخراجه. 

فإن علم أن المستقرض وف محسن كان أبلغ فى طيب قلبه وسماحة نفسه. فإن 
علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتئ يصير أضعاف ما بذله؛ 
كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً 
آخر من غير جنس القرض وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاءٌ كريم؛ فإنه لا يتخلف 
عن قرضه إلا لآفة فى نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمانء» وذلك من 
ضعف إيمانه» ولهذا كانت الصدقة برهانً لصاحبها. 

وحيث جاءً هذا القرض ف القرآن قيده بكونه حسناء وذلك يجمع أموراً ثلاثة: 

أحدها: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. 

الثانيل: أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاءَ مرضةة الله. 

الثالث: ألا يمن به ولا يؤذئ. 

فالأول يتعلق بالمالء والثانئ يتعلق بالمنفق بينه وبين الله والثالث بينه وبين 


١ 5 
الآخحن"0,‎ 


.7507 : طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن قيم‎ )١( 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء ونسآل الله القبول. 

وكان من النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: 

١‏ - الكرم: الكثرة في العطاء تفضلاً بلا منّ أو أذى. 

- خلق الكرم من أهم الأخلاق التي امتدحها الله تعالئ في كتابه. ووصف بها ذاته. 

*- وردت هذه اللفظة ومشتقاتها في القرآن الكريم سبعًا وأربعين مرة» منها 
أربعة وثلاثون موضحًا مكيّا وثلاثة عشر موضعًا مدنيّاء في ثمان وعشرين سورة منها 
إحدئ وعشرون سورة مكية» وسبع سور مدنية. 

- للكرم في القرآن الكريم دلالات» حيث كان اسم أو صفة لله تعالئ 
وحيث كان وصفا للقرآن الكريم» وحيث كان وصفاً للأنبياء والمرسلين» وحيث 
كان وصفا للجنة» وحيث كان وصفاً للقول. وحيث وصفا للكافر. 

5- للمكرمين سواء كانوا من الملائكة أو من المؤمنين مكانة عند الله» ولهم 
الغباء العشينن: 

5- من الأعمال الموصلة لدرجة المكرمين : سلامة المعتقد. والعمل الصالح 
والذي منه: طاعة الله 


5ل ورسوله يَيِدْه والتصدق والإإقراض ابتغاء وجه الله» و اتباع 
الحق وخشية الله في الغيب, و اجتناب الكبائر» والبراءة من القبائح» و موالاة الله 
ورسوله والجهاد في سبيل الله» والشهادة في سبيل الله 

1- للكرم آثار علئ الفرد في الدنيا منها: الرزق الكريم» التفضيل علئ الآخرين؛ 
وآثار في الآخرة منها : النجاة من عذاب الله» ودخول جنات النعيم والخلود فيها. 

8- للكرم آثار علئ المجتمع منها: شيوع ثقافة التراحم وزيادة أواصر الترابط 
المجتمعي. 

والبحث يوصي: 

-١‏ إدراج الأخلاق المحمودة في مناهج التدريس للطلاب وخاصة خلق 
الكرم؛ ليتربئ عليه الأجيال ويصبح صفة راسخة في نفوسهم. 
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”- تبني وسائل الإعلام الحكومية والجهات والوزرات المعنية برامج دعوية 
تغرس منهج الكرم في السلوك المجتمعيء, مع إبراز المردود النفسي والديني 
للمعانين وخاصة المتعففين منهم» علئ أن يتم الصرف بطريقة تحفظ عليهم ماء 
وجوههم أن تراق. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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/ا- 


-/ 


أهم المصادر والمراجع 
أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوق: 
٠ه)ء‏ المحقق: محمد صادق القمحاوي - الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروتء تاريخ الطبع: 5٠65‏ ١ه.‏ 
أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي (المتوف: 57 5ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثالثة 5 517 ١1ه-١٠3‏ م. 
البحر المحيط ني التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي (المتوئ: 55 لاه) الناشر: دار الفكر - بيروت» 
الطبعة: ١57١ه.‏ 
تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق: 
1 هى) الناشر: الدان التوضية للتعر حاتونتن سلنة لفق :+ كرة اتن 
تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي (المتوف: مه ). الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولئ» 5١9‏ 1ه-199/8١م.‏ 
تفسير الإمام الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المكي 
(المتوف: 5 ١١ه)»‏ جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان 
(رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولك! 107 العام 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضا (المتوف: 
4 ه). الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ١99٠‏ م. 
تفسير القرآن العزيز: أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن أبي 
رَمَنِين المالكي (المتوفئ: 749ه»). الناشر: الفاروق الحديثة - مصر/ 
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القاهرة» الطبعة: الأولئ» 577 ١ه‏ - 7١10م.‏ 

حاتم (المتوق: 7717ه) الناشر: مكتبة نزار مصطفئ الباز - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثالغة - ١519‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (المتوئ: 4 /الاه). المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١57١ه- ١944‏ م. 

تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزئ السمعاني (المتوى: 5/864 ه) الناشر: دار الوطن, الرياض - 
السعودية» الطبعة: الأولئ» 514 ١ه-‏ 19917م. 

التفسير القرآني للقرآن: المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب (المتوق: بعد 
٠‏ هالناشر: دار الفكر العربى - القاهرة. 

تفسير عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانى (المتوفل: ١١7ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. 
محمود محمد عبذه» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.الطبعة: الأولئئا» 
سنة 519١ه.‏ 

تفسير مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومى (المتوفل: 00 ١ه).‏ الناشر: دار الفكر الإسلامى الحديثة» مصر» 
الطبعة: الأولئ, ١٠5١ه-1984م.‏ 

العسقلانيٍ (المتوفا: مه) الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية. الهند» 
الطبعة: الطبعة الأولئ» 175١ه.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملى» أبو جعفر الطبري (المتوف: ١٠"اه)‏ 


آلا 


آيات الكرم في ضوء القرآن الكريم - عرض ودراسة د. محمد بن أحمد بن معيض الحواش 
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جامع العلوم والحكم: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(المتوفل: 45لاه) الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: السابعة» 
7 اح 1 ام 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري القرطبي (المتوف: 5171ه) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ١ه‏ - 
4 مم. 

زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوئ: /91 65ه)المحقق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت»ء الطبعة: الأولئ - ١54717‏ ه. 

سلسلة الأسماء والصفات: محمد الحسن الددو الشنقيطي» دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية أع3.داء/17/17/57/.15191057// :طاقط 
سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم 
أبيه يزيد (المتوف: “71'ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية - فيصل عيسئ البابي الحلبي. 

سنن الترمذي: محمد بن عيسئ بن سورة. الترمذيء أبو عيسئ (المتوفل: 
4ه) المحقق: بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» سنة: /195م. 

السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(المتوفا: 5لالاه)., تحقيق: مصطفيا عبد الواحد. الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» عام النشر: 117965ه-1915 م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد (المتوى: 9١٠ه)‏ حققه: محمود الأرناؤوط. الناشر: دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولئ» 505 1ه-1985 م 
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فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنئ: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفنى: ١دلاه»)»‏ المحقق: عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: غراس» الكويت. الطبعة: الأولئ» 
1001م 

الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن 
سليم, الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 
57ه). الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. الطبعة: الأولئ 
1ه-1987م. 

كتاب الععين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتون: ١17١ه)‏ المحقق: د مهدي المخزوميء د 
إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد» الزمخشري جار الله (المتوفل: 078ه). 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو 
إسحاق (المتوف: 5717ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء الناشر: 
دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولن 577١0٠ه-‏ 
ادل ٠م.‏ 

الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسئ 
الحسينى الكفويء أبو البقاء الحنفى (المتوم: 95 ١٠١ه)‏ المحقق: عدنان 
درويش - محمد المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين الحنبلي (المتوف: ه/الاه) 
المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية - 
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بيروت / لبنان» الطبعة: الأولئ, ١5١9‏ ه -1998١م.‏ 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
القاسمي (المتوئ: 1177ه الطبعة: الأولئ - ١518‏ ه.المحقق: أحمد 
محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ. ١547١ه-١٠٠8٠م.‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي (المتوفئ: ١٠لاه)ء‏ الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» 
الطبعة: الأولئ, 519 ١1ه-1998‏ م. 

المستدرك علئ الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن 
البيع (المتوف: ٠5‏ 54ه) تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولئ» ١151١١‏ -19940م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيباني (المتوئ: 54١‏ 7ه)المحقق: شعيب الأرنؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ» 57١‏ ١ه-١١٠5م.‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (المتوى: ١٠5ه»).‏ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: الرابعة, 
/11ه-19910م. 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفق: 
57ه)لناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالشة - 
٠5آه‏ 

موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(المتوف: 11/4ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» ١405‏ ه-986١م.الناشر:‏ دار الكتتاب 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١5٠01/‏ ه. 
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النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي. الشهير بالماوردي (المتوق: ٠55ه).‏ المحقق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 
النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات الجزري ابن 
الأثير (المتوئ: 5٠7ه)الناشر:‏ المكتبة العلمية - بيروت» 19494١ه‏ - 
09م 

الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب 
الأندلسي القرطبي (المتوى: 577 ه) المحقق: مجموعة رسائل جامعية 
بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» الناشر: - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة, الطبعة: الأولئ» 
4 اه-8م١‏ ١5م‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن علي 
الواحديء (المتوق: /47ه) تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.... 
الناشيز تدان القضي ةالعلفيةوببرؤات - ليتات» الظبعة: الأوليخ16 هت 
4 مم. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان 
(المتوئ: ١5/01ه»).‏ المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت. 
الطبعة: 995١م.‏ 


شخصية إلياس ها ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


شخصيم إلياس ١‏ ومنهجه في الدعوة 
من خلال القرآن الكريو 


إعداد 


د. حسين بن علي بن عمر الزومي 
أستاذ التفسير المشارك بجامعة القصيم 
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ملخص البحث 

هذا البحث يتناول شخصية إلياس كْثلا ومنهجه في الدعوة من خلال القرآن 
الكريم» وتتمثل مشكلة البحث في محاولة إظهار الحقائق حول شخصية إلياس © 
واستنباط منهجه الدعوي من خلال الآيات القرآنية الواردة في قصّتهء ويهدف إلىل 
دراسة هذه الآيات وتحليلها واستنباط ما فيها مستنيراً بأقوال أهل التفسير» وإسهام 
في إظهار هذا النبي الكريم وإبراز دوره؛ ليكون نبراس لأبناء الأمة المحمدية» 
معتمداً في ذلك علئ المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف مقالات العلماء 
ومناقشتها وتصنيفهاء ومن ثم تفسير الآيات وتحليلها ودراستها واستنباط المعانٍ 
الصحيحة في شخصية إلياس 82 ودعوته» وقد كان من أهم النتائج: أن إلياس ا لم 
يكن من بني إسرائيل» ولا قومه الذين دعاهم أيض]؛ فالجميع كانت أصولهم من 
الفينيقيين الكنعانيين القاطنين في مدينة بعلبك, وما حولها. وأن (العهد القديم) لم 
يذكر نسب إلياس» ولم يعرفوا أصله» وما ثُقِل عن وهب بن منبه في سنده ضعف 
شديد ونكارة. وأن سبب ذكر اسم الصنم صريحاً (بعل) افتنان كثير من الناس به 
علئ البعدين الزماني والمكاني» واعتقادهم أنه المتصرف في أحوال العالم من دون 
الله» استقلالاً لا تبعا. وقد تميّزت دعوة إلياس 8# بثبات المنهج, وتنوّع الأساليب 
الجاذبة للمدعوين. كما برزت ضمن الآيات مقامات رفيعة وصفات لإلياس 82 
وأتباعه» وترتب عليها جزاءات عظيمة. 


الكلمات المفتاحية: إلياس :822؛ قصص الأنبياء؛ بنو إسرائيل؛ منهج 
الدعوة؛ البعل. 
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شخصية إلياس + لكلا ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن اهتدى مهم. 

وبعد: 

فلقن أذرلك 8ية | لبسليية حيلة المنتلتي د يعد عدر الات القراق الأر ليا شرا 
الآن أن سر قوة المسلمين إنما تكمن في القرآن الكريم» بمنهجه وهداياته وكمال 
مبادئه. وكان من أقوئ المشاهد القرآنية التي عرضت لذلك المنهج الرشيد 
والمبادئ العتيدة مشاهد الأنبياء القادة الذين حملوا راية الدعوة والتوحيد منذ نوح 
نلا وحت خاتم النبيين محمد عليه أزكئ الصلاة والتسليم. 

ومن المشاهد القرآنية ما يمرّ عليها بعض القرأة مرور السهام, لا يقفون عند 
عجائبهاء ولا يستلهمون منها العبر» مع أنها قد مائت كنوزاً لمن تفكر وتدبر» ومن 
تلك المشاهد والقصص التي مزجت بروعة القرآن وجمال لفظه وفخامة معناه: 
قصة نبي الله إلياس عليه الصلاة والسلام. 

وقد ورد اسم (إلياس) 22 في القرآن الكريم بموضعين: 

الأول: في سورة الأنعام» وذلك في قوله تعالئ: 2( وَرَكَِيًا وى وعيسّ ا 
ين ألصّدلجِيت 1 [سورة الأنعام: آية 864]. 

الثاني: في سورة الصافات», وذلك في الآيات التالية: 38 وَإِنَّ اناف لم الميلية 
0 كَالَ 0 عون بعلا وتدرورت لَحسن تلفت 0 
يكم الأوليت. 29 كَكَدَوء إن لمْحْصَرو ((0)إلاحبَا داكو المخلصِيت 0 ركنا 
ا عل إِلْ يَاسِينَ 25 إِنَاكدَِكَ محَزَى الْسْحْسِِينَ 15 إن من باد لزي 4 
[سورة الصافات: الآيات 177-177 ]. 

ل ل ل 
تفاصيل أخبارهم. ا الآيات: © وَيَرَكَ حَجَتناً َي تزيم عل ود 
2 


سر إن مَبكَ_حسكي عير © له باك 


ل 5 


عفد 


2 


عليهفى 


هه 


3 7 
ا 6ن رهن 0 ده دأوود و وَابوبت وتو 


ىدع 7 


اذه 
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و سا يي 9 سرع ا و 2 3 1و 
وموس وهدززيت وكنإك ججَرِى 0 4 وَركَرد 8 ويح وَعِدِسَ 


وَإِلْيَاسَ غك 6 املك 6 قتي سَمهيل وَألْسَعَ وا ا يه 


001 


عل الْعَلِينَ © وَمنْ هم دكي 15 وَإِحْونهِرٌ وَلَحَتَييَتَهْرٌ وَعَدَيسَهْرَ إِلّ راط 
مُسَتَقِيِرٍ ©) © [الأنعام: 87-/410]. 

وأما الموضع الثاني فقد ذكر فيه تفصيلات قصة إلياس» وإن كان يغلب عليها 
الإجمالء إذ جاءت في عشر آيات قصارء ولكنها تحمل بين طياتها الكثير من المعاني 
الزاخرة والإشارات الباهرة» وهو ما سنلمسه جلي في بحثنا هذاء علئ قلة زاد 
الباحث وضعف إدراكه عن سبر أغوار دقائق المعانى ورفعة الألفاظ والمبانى» 
0 مشكلة الم لبحث: 

تتمثل مشكلة البحث في محاولة إظهار الحقائق حول شخصية إلياس <2ة 
واستنباط منهجه الدعوي من خلال الآيات القرآنية الواردة في قصّتهء وتتحدّد في 
سؤالين: 

ما الحقائق المتعلّقة بشخصية إلياس 
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« ماالمنهج الدعوي الذي سلكه ! إلياس © في دعوته؟ 


هدف البحث: 
هذ لحف ييدف إلا دزاسة: 
" شخصية إلياس :+ نة واستنباط منهجه الدعوي من خلال الآيات القرآنية 


الواردة في قصّتهء وتحليلها مستنيراً بأقوال أهل التفسير» وإسهام في إظهار هذا النبي 
الكريم وإبراز دوره» ليكون نبراسا لأبناء الآمة المحمدية. 
أهمية البحث: 

تبرز أهمية البحث من خلال النقاط التالية: 

" مكانة القصص القرآني للأنبياء عليهم السلام» فهم منارات الهدئ للعالمين. 


:م 


شخصية إلياس ها ومنهجه في الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


" علو شآن الأنبياء واصطفاء الله لهم» ومن ضمنهم نبي الله إلياس 22. 

" تميّز قوم إلياس :ا ودعوته لهم بميزات لم تظهر لدئ الأمم الأخرى. 

" قِصّر القصة جعل بعض المسلمين يغفل عن أخذ العبرة منهاء مع ما اشتملت 
عليه من كنوز وروائع. 
الدراسات السابقة: 

كاك الكتي ومع الككن قذييا وعدي مها القاق فصن الأنماة بإسنال: 
وبسردٍ مختزل اعتمد في أغلب مادّته علئ ما قاله أهل الكتاب» وهي كثيرة بالمئات» 
ناهيك عما ذكره المفسرون في ثنايا تفسيرهم للقرآن العظيم. 

أما التأليفاثٌ المفرّدَة فبعد البحث والاطلاع علئ الدراسات الحديثة لم نجد 
على حد علمنا القاصر من أفرد هذا الموضوع بالتأليف سوئ دراسة جاءت بعنوان: 

- (إلياس :© وآراء المفسرين فيه)؛ للباحث عمر عبد الوهاب محمود. وهو 
بحث محكم منشور بمجلة التربية والعلم - المجلد »١5‏ العدد ١‏ لسنة 9١٠٠م‏ 
والصادرة عن كلية التربية بجامعة الموصل بالعراق. 

وبعد أن اطلعنا عل هذا البحث, ظهر لنا عدة فروق بينه وبين بحثنا نجملها 

أن موضوع بحثه -كما نصٌّ علئ ذلك- ما وجده من آراء كثيرة متضاربة 
للمفسرين» والوقوف عائ الرأي الراجح منها؛ بينما موضوعنا هدفه هو الوصول 
إل حقيقة شخصية إلياس وبيان منهجه الدعوي بشكل خاص. 

ركز ني بحئه علئ ثلاث قضايا: القراءات» وعلاقة إلياس بالخضر عليهما 
السلام» وسرد الإسرائيليات بدون نقد ولا تمحيص. 

* لم يتطرّق بحثه بتاتن لمنهج إلياس في الدعوة» ولا لصفاته. ولا لأتباعه» كما 
لم يبين هل كان إلياس من بني إسرائيل أم من قوم آخرين» ولا تحدث عن شخصيته 
في التوراة والانجيلء ولا عن طبيعة عبادة قومه للبعل . 

« جاء البحث مختزلآ» وأغفل العديد من القضاياء فمع أن البحث جاء في 7" 
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صفحة إلا أنه لم يسلم منها لصلب البحث سوئ ١١‏ صفحة. 
ومهذا يظهر الفرق الكبير بين البحثين» من حيث الأهداف ومنهج الدراسة 
والموضوعات. 
منهج البحث: 
اعتمدنا في هذا البحث علئ: 
- المنهج الوصفي التحليلي للآيات القرآنية الواردة في القصة: والذي يقوم 
بوصف مقالات العلماء ومناقشتها وتصنيفهاء ومن ثم تفسير الآيات وتحليلها 
ودراستها واستنباط المعاني الصحيحة في شخصية إلياس :82 ودعوته. 
خطة البحث: 
تتكون الدراسة من مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة: 
- المقدمة: وفيها بيان مشكلة البحثء وأهمية موضوع البحث, وهدفه. 
والدراسات السابقة» والمنهج المتبع فيه» وخطة الدراسة. 
- مباحث الدراسة: 
المبحث الأول: شخصية إلياس © ويشتمل عل الآتي: 
المطلب الأول: القراءات في (إلياس) و(إل ياسين) 
المطلب الثاني: حقيقة إلياس 222 ونبوته 
المبحث الثاني: إلياس ا عند أهل الكتاب» ويشتمل علئ الآتي: 
المطلب الأول: النسب 
المطلب الثاني: نقد المرويّات 
المبحث الثالث: المنهج الدعوي في قصة إلياس :© ويشتمل علئ الآتي: 
المطلب الأول: أساليب ووسائل من خلال الآيات 
المطلب الثاني: مقامات إلياس 2 ومقوماته 
المطلب الثالث: صفات أتباع إلياس المؤمنين 
الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائج التي توصلتٌ إليها. 


1م 


شخصية إلياس نيا ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


ولا أملك في ختام مقدمتي سوك أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان لعمادة 
البحث العلمي بجامعة القصيم» والتي أولت مثل هذه البحوث عنايتها واهتمامهاء 
ومن الله نستمد العون والتوفيق» ولعل ما سطّرته أقلامنا في حق مقام النبي إلياس 2 
يكون شافع لنا يوم نلقئ الله.. والله المستعان. 


/ا/ 
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المبمحث الآول 
شخصية إلياس «: 


المطلب الأول: القراءات في (إلياس) و(إل ياسين). 

القراءة الأولئ: قرئت (وإن إلياس) مهمزة القطع المكسورة» وهي قراءة 
الجمهور. لآن إلياس ليس بموضع تحذف فيه الهمزة» إنما هو موضع تجعل فيه بين 
بين في التخفيف كما يخفف سكم وبئسء ووَإِذْ قَالَّ إِيْرَاهِيمٌ4 [البقرة: 7104]. ويقوي 
ثبات الهمزة قوله: «سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ4» فهذا يدل علئ أن الهمزة ثابتة في إلياس 
بثبوتها في (إلياسين). 

القراءة الثانية: قرئت (وإن الياس) بغير همز» بوصل الهمزء وهي قراءة ابن عامر 
وابن محيصن وأبي رجاء والأعرج وقتادة”". 

أما القراءة الثالثة: (وإن إيلياس)- ببمزة مكسورة وياء ساكنة بعدها لام 
مكسورة وياء ساكنة وسين مهملة مفتوحة فليست بقراءة متواترة» وهي قراءة أبي بن 
كعب”". ولفظها قريب من (إيليًا) في العهد القديم. 

أما (إلياسين) فقد جاءت فيها قراءتان متواترتان: 

الأولئ: «سلام علئ إلياسين» بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة ب (ياسين) 
فجعلوها كلمة واحدة» وهي قراءة الجمهورء إلا أن حفص تفرد بروايته عن عاصم 
بقراءة (إل ياسين)- ممزة مكسورة ولام ساكنة ل 

وعلئ هذه القراءة يرئ البعض أنه اسم له*””"» قال الزجاج: يقال ميكال 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة» أبو علي الفارسي 0/ 1١-4‏ » المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» ابن 

جني 7377/7 السبعة في القراءات» أبو بكر بن مجاهد ص48 ه 
(؟) تفسير ابن عطية 5/ 4/15» البحر المحيط» أبو حيان /1/ /70» تفسير البيضاوي 0/ 75 
(") الحجة ني القراءات السبع» ابن خالويه ص07 ”» السبعة في القراءات» أبو بكر بن مجاهد ص8 ؟ 4- 


4 العنوان في القراءات السبع» أبو الطاهر ص77١,‏ حجة القراءات» ابن زنجلة ص 51١ ٠‏ 
(4) تفسير ابن عطية 54/ 5/5 


// 


شخصية إلياس نا ومنهجه في الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


وميكائيل ومكائين فكذا ههنا إلياس وإلياسين”'"» فالعرب تلحق النون في أسماء 
كثيرة وتبدلها من غيرها كما قالوا إسماعيل وإسماعين وإسرائيل وإسرائين'"'؛ ولعل 
لزيادة الياء والنون في السّريانية معنن”". واختار هذه اللغة هنا رعاية للفواصل. 

قال الفراء: " وقد يشهد عَلَ صواب هذا -يقصد قراءة (إلياسين)- قوله: ©مِنْ 
طُورِ سَيْناء4 [المؤمنون: ]٠١‏ ثم قال في موضع آخر: وَطُورٍ سِينِينَ4 [الدين: ؟] 
وهو معنئ واحد وموضع واحد"'". 

وهو ما نصره الطبري بقوله: " يُستشهد علئ ذلك أن ذلك كذلك بأن جميع ما 
في السورة من قوله (سَلاءٌ) فإنه سلام علئ النبي الذي ذُكر دون آله. فكذلك 
إلياسين» إنما هو سلام علئ إلياس دون آله" ". ومراده أننا إذا وضعنا القصص 
المتتابعة الواحدة إل جنب الأخرئ نرئ أن سلام الله في تلك الآيات مرسل إلئ 
الأنبياء الذين تطرّقت إليهم الآيات: إسلام علئ نوح في العالمين- سلام علئ 
إبراهيم- سلام علئ موسئ وهارون4. وطبقا لذلك فإِنَ إسلام علئ إل ياسين» 
تعني السلام علئ إلياس وحده فقط. وهو ما جزم به (المصطفوي) من أن المراد من 
قلمةة إل رافق حهو ]لباتن الماكون قطعاءبوالأقر ال الأخر وهنا لمرو شلوت 
نظم الآيات وظاهرها". 

واختار أبو عبيدة هذه القراءة» وقال: "إلياسين اسم إلياسء مثل إبراهام في 
إبراهيم» ألا تراه أنه لم يقل في شيء من السورة علئ آل فلان وآل فلان» إنما جاء 
بالام وو كدلك التاس 3 


١5١/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(١؟)‏ قصص الأنبياء» ابن كثير 557/5 7 

(9) تفسير الزمخشري /0> 

(5) تفسير الألوسى ١51/71‏ 

(6) معاق القراكة الغراذ 3 

(5) تفسير الطبري ٠١١/7١‏ 

(0) التحقيق في كلمات القرآن الكريم» المصطفوي ١5١/١‏ 


(8) مجاز القرآن. أبو عبيدة ؟/ ١1/8 - ١1/7‏ 
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وقد عقب النحّاس علئ أبي عبيدة بقوله: "وهذا الاحتجاج أصله لأبي عمرو. 
وهو غير لازم لأنا بينا قول أهل اللغة: إذا سلم علئ آله من أجله فهو مسلّم عليه". ثم 
قال: "والقول بآن اسمه (الياسين) يحتاج إلئ دليل ورواية فقد وقع في الأمر إشكال. 
كان الأولئ اتباع الخط الذي في المصحف وني المصحف «سلام علئ آل ياسين» 
بالانفضاك فيداننا لا كان 7" 

وبعضهم يعتبرها جمع] بمعنوئ (إلياسيين»» وطريقة ذلك أن (إلياس) أضيفت 
إليها (ياء) النسب فأصبحت (إلياسي)» وبعد ذلك جمعت بإضافة الياء والنون إليها 
فأصبحت (إلياسيين)» فَحذْفَتٌ أولاهما لالتقاءٍ السّاكنين» فصار (إلياسين) 
ا 

القراءة الثانية: إسلام علئ آل ياسين4 بإضافة لفظ (آل). بفتح الهمزة مشبعة 
وكسر اللام مقطوعة إلئ لفظ (ياسين)» فجعلوها كلمتين» وهي قراءة نافع وابن 
عامر ويعقوب ورويس"". وحجتهم أنها في المصحف العثماني مفصولة من ياسين» 
ففيه نوع تأييد لهذه القراءة”2. 

وفي توجيه هذه القراءة أقوال أرجحها أنه جعل اسمه إلياس وياسين ثم سلم 
علئ آله؛أي: أهل دينه ومن كان علل مذهيه” . 

والذي أميل إليه أنه لا مانع من الجمع بين المعنيين» وأنه لا يوجد بينهما تضاد؛ 
فالله سبحانه سلّم علئ إلياس :22 وسلّم كذلك عائ آله وهم أتباعه من المؤمنين» 
صو ران النافدة اللشوروية قط هلو أذ متيل لكر )مس القرافة موطنة الاي 
من الآية 29. 


7965 /” إعراب القرآن, النحاس‎ )١( 

75” 7/9 الدر المصون. السمين الحلبى‎ )١( 

(") التيسير في القراءات السبع» أبوعمرو الداني 1817 النشر في القراءات العشرء ابن الجزري "7٠/7‏ 
السبعة في القراءات» ابن مجاهد ص4 ؟ ه 

(:) الحجة للقراء السبعة» أبو على الفارسى 7/ 5١‏ وما بعدهاء تفسير الألوسى ١75/١7‏ 

(6)زلة المي ابن الكووى 1 5 1 

(5) لمزيد النظر في هذه القاعدة: مجموع الفتاوئء ابن تيمية /١7‏ 897-741 البرهان؛ للزركشي /١‏ 
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شخصية إلياس 6 كلا ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


المطلب الثاني: حقيقة إلياس 222 ونبوته. 

يفهم الناظر من خلال قراءة النصّ القرآني أن (إلياس) ع هو (إلياس) وليس ما 
سواه من شخصيات الأنبياء أو الصالحين» ومع ذلك فقد ذكر البعض أنه ليس إلا 
اسم آخر لشخصية أخرئ» ومن ذلك: 

أ/ يعتقد البعض أن "إلياس" هو إدريس 822؛ فكلمة إدريسء تلفظ إدراس» 
لا ل ل ل كير 
لإدريس #ة أو أنه لقب له. وهو قول ابن مسعود” 2 "© وقال به قتادة9© والضحاك بن 
مزاحم؛ وعكرمة» وعياض ومحمد بن إسحاق ورواية لابن عباس”"» ففي قوله 
تعالئ: 8 وَإِنَ إِلْيَاسَ لَمِنَ ألْمْرَسَِينَ 4 [الصافات: 177]: روي عن عبد الله بن 
مسعود قال: إلياس هو إدريس» وفي مصحفه (وإن إدريس لمن المرسلين). 

وقد يرئ البعض أن ابن مسعود 5ه يرئ العكس وهو أن إدريس هو إلياس ففي 
قوله تعالل: و َك لكت إِدَرسنَ ! نَم كان صِدَِيمًا بَنّا 4 [مريم: 65]ءروئ 
ابن أبي حاتم بسند حسنه السيوطي عن ابن مسعود أنه قال: إنه إلياس بعث إلى قومه 
أن يقولى] لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا وأهلك 0 . 

فلا نعرف بالضبط هل رأي ابن مسعود أن إدريس هو إلياس؟ أم أن إلياس هو 


57 أضواء البيان؛ للشنقيطي 8/7» قواعد التفسير» خالد السبت »8/8/١‏ فصول في أصول التفسير» 
مساعد الطيار ص ١7/8‏ / 

)١(‏ أخرجه عنه ابن أبي حاتم بسند حسن .ء قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو 
نعيم حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن عبدالله بن مسعود. (تفسير ابن كثير 
6 ودكره لحري ل الور 10170 شن رحن بنعورد وكا (د لزلا او ابوج التراي» 
السيوطي ”/ 23/١‏ تفسير القرطبي ١١5/١5‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ١؟/‏ 65 عن قتادة. 

(") تفسير ابن عطية 5/ ”5/7» الدر المنثور» السيوطي 0/ 577 » تفسير ابن كثير 5/ 27١‏ تفسير الثعالبي 
75/5 ته ل ا ليس ينا ١‏ 

(5) تفسير الألوسي 2٠١5/١7‏ تفسير البغوي 777/5 
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مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


إدريس؟ قال القرطبي: "وروي عن ابن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوبء وإلياس 
هو إدريس. وقراً: (وإن إدريس) وقال عكرمة: هو في مصحف عبد الله [يعني ابن 
مسعود] (وإن إدريس لمن المرسلين) وانفرد بهذا القول”". قال الألوسي: 
والمستفيض عنه أنه قرأ كالجمهور””. ولعل هذه قراءة تفسيرية من ابن مسعود 5ه(" 
كما كان يقرأ بذلك في آيات أخرئ. 

ب/ مجموعة من المفسّرين اعتبرت (إلياس) هو الخضر"". 

ومنهم من رأئ أنه صاحب للخضر وصديق له وأنْ كليهما ما يزال حيّاء 
وبعض هؤلاء يرئ أن إلياس موكّل بالفيافي والقفار والخضر موكّل بالجزر 
والبحار” '» وكل هؤلاء -وأغلبهم من المتصوفة- يقولون بخلود الإثنين ني الدنيا 
وأنهما آخر من يموت من بني آدم؛ وكان الحسن يقول: قد هلك إلياس والخضر ولا 
نقول كما يقول الناس "©. 

ج/ والبعض يرئ أن إلياس هو (اليسع). وضعف هذا القول القرطبي بقوله: 
"وتوهم قوم أن اليسع هو إلياس» وليس كذلك؛ لأن الله تعالئ أفرد كل واحد 
اننا 

د/ وجوّز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر جد النبي 85'”. 

ولكن الذي يتناسب مع ظاهر الآيات هو أن هذا الاسم اسم أحد أنبياء الله غير 


)١(‏ تفسير القرطبي »١1١5/١50‏ وانظر: تفسير الطبري 1/ 2357١‏ تفسير الماوردي 0/ 15» تفسير 
الكو 05/4 زاه التيرة ادن التحودى لي 

(؟) تفسير الألوسى ١79/77‏ 

إفرق وو للف ركست تراتس لكف /1) 

(5) إعراب القرآنء النحاس "/ 2595 

(4) تفسير النيسابوري 5/ 01/5. التفسير المظهري 8// 57 ١‏ 

(6) تفسير النيسابوري 5/ 01/0 

(0) تفسير القرطبي / 777. 

(8) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبي ”/ ١917‏ 
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شخصية إلياس ثلا ومنهجه في الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


تلك الأسماء التي وردت في القرآن المجيدء وأنّه بعث لهداية قوم يعبدون الأصنامء 
فكذّبه أكثر القوم؛ عدا مجموعة من المؤمنين المخلصين الذين صدقوه. 

كما أن إلياس هو نفسه (إيلياء) النبي المذكور في التوراة والذي عاصر الملك 
(آجاب) الطاغية المتجيّر”". 
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مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


المطلب الأول: النسب. 

لم يرد في أسفار العهد القديم ذكرٌ لنسب إلياس :#ا» بل لا يعرفون والديه؟ فقد 
ظهر في التاريخ فجأة» ولم تحدد التوراة أصل (إيليا) العائلي» ولا من أين جاء؟ 
وكان ظهوره فجأة علئ مسرح الأحداث دون مقدماتء ولا يعرفون حتئ مكان 
ا 

وربما تكون شخصية النبي إلياس 26 هي الشخصية الوحيدة الغامضة بالنسبة 
لأهل الكتاب, والذي زادهم عي في ذلك ما ورد من نسبته في الكتاب المقدس 
ب(إلياس التشبي) في سبعة مواضع ”"؛ وذلك نسبة إلى تشبة!» من بلاد جلعاد”". 

ويُسمّئ (إيليا) في النص العبري للعهد القديم (إيلياهو)» وكلاهما بمعنئ: 
الرب هو إلهي”. أما في أغلب النسخ المتأخرة المترجمة فيسمئ (إيليا»”". 


. ١7ص حياة إيليا والخدمة النارية» القس داود لمعى»‎ )١( 

.)65:94 41137“ :1 ملوك‎ 5 1٠ ١ل:5١61١:1ا/كولم‎ ١١)؟(‎ 

() الأصل في تشبة أنها من جلعاد كما في النصّ في سفر الملوك: [إيليا التشبي من مستوطني جلعاد]» ولكن 
ذخو يعدن متكيريالكقاب المقلنيى اع لم بجدوا لها اهف قرييا فى آنار ملعاف وتبيوا زنسنية) اليه 
ما ورد في التوراة في موضع آخر وأنها 111556 تقع في شمال الجليل جنوب قادش نفتالئ -أي 
المنسوبة إلئ سبط نفتالي- . (موقع : شرح الكتاب المقدس - العهد القديم - الأنبا مكاريوس 
الأسقف العام - طوبيت ١‏ - تفسير سفر طوبيا 121212.018-]12060://5. بتاريخ 
ه.). وإن صح هذا -وفي هذا نظر- فيكون ايليا قد ولد هناك ثم استوطن بعد ذلك 
جلعاد. ولكن أغلب مؤرخي أهل الكتاب يقولون أن تشبة من جلعاد والتي هي بلاد الكنعانيين (حياة 
إيلياء القس داود لمعي» ص .)١١١‏ 

(4) تحمل جلعاد معنى واسع في التوراة يشمل كل المنطقة شرق الأردن (سفر التثنية 7”4: »١‏ سفر يشوع 
7 »4 سفرالقضاة »١:٠١‏ سفر صمويل الثاني 7: 4 .)١‏ أما في العصر الحاضر فهي قرية أردنية من 
قرئ محافظة البلقاء.(موقع ويكيبيديا: جلعاد/ (علةه اوه .مثلء صعلةتم .هه | :ومغط . 

(0) حياة إيليا والخدمة النارية» القس داود لمعى » ص17١»‏ وكذلك: حياة إيليا وسرٌ قوّته» ف.ب.ماير» ص5 .١‏ 

(5) التحقيق في كلمات القرآن» المصطفري ١/١‏ 


1: 


شخصية إلياس نهنا ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


أما المؤرخون المسلمون فقد اجتهدوا في معرفة نسبه» واختلفوا علئ أقوال» 
من أهمها: 

- أنه إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» وهو ما رواه 
ابن إسحاق عن وهب بن منبه”''. وفوق أن السند ضعيف إلئ وهبء فهو مما ليس 
له ذكر في أسفار أهل الكتاب. 

- وقد جاء في رواية الكلبي ترتيب آخرء فهو: إلياس النشبي بن العازر بن 
هارون بن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» وعلّق عليه ابن كثير بأن فيه نظر”” ٠‏ 

- وقيل إنه من سبط يوشعء وهو قول القَتَبِيٍّ فيما حكاه عنه ابن عساكر”", 
والقرطبي". 

- ولكن عطاء بن أبي رباح لم يجزم بسلسلة النسب المذكورة» وإنما يرئ أنه: 
من ذرية إبراهيم :92”. بدون الإشارة هل هو من بني إسرائيل أو من بني إسماعيل. 

- وخالفهم الضحًاك؛ فهو يقول بأنه من ذرية إسماعيل 820" . 

- أمَا الآيات القرآنية فلا تدلّنا إلا على شيء واحد. وأصل عامٌ لكل البشرية؛ 
لأذالةعرَّوجل قل:ط( وَْحَا هَدَينَا من مَل وين ييه 535 وَسْليمض وَلوْبَ 


لعي ع ص اسع له 00 “.0 مثو 0 جه م اس سا س جرعة ل 
ويوسف وموم وهدرون وكذالك نجزى المحسنين 009 وَرَكْريًا وى وعسئ وَإِلْيَاس كل من 


مرخ و لدي حسل عر صح سل م 


الصديلجيت (42) وَإِسْمَنِيلَ اسح بوش وَلوطا وَحكُلَا مضلا عَلَ لمتكي (05) © [سورة 
الأنعام: 5 8/-85]. 
قال الواحدي: "والعلماء بالنسب يقولون: الكناية تعود إل نوح؛ لأنه ذكر في 


46 /7١ تفسير الطبري‎ )١( 

(9)اتفسيز أرق كثير 4ه * 

(*) الإتقان» السيوطي 7/ 059 والقتبي هو ابن قتيبة الدينوري. 
(4) تفسير القرطبي 07/7 فتح القدير» الشوكاني 7/ "1. 
(5) الوسيطء الواحدي 7/ 5945. 

() تفسير القرطبي 84/87 
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مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 5414٠‏ ١ه‏ 


جملة من عد من هذه الذرية يونس ولوط)ًء ولاشك أنهما لم يكونا من ذرية 
إبراهيم”". وهذا هو ما دلَّت عليه الآية؛ فنخلص من ذلك أن من نسبه إلى بني 
وعد ال لوت و ا د 
امح وتام سا ب 070070 
إسرائيل» عل خخلاف بينهم في ثرتيبه بين الأنبياء؟. و و 
(إدريس) ©#ة. حتئ قال الرازي : '" وَأَمًا أَكيرٌ المُفَسّرِينَ قَهُمْ متَفقُونَ عَلَى أَنَّهَُينّ مِنْ 
َنْبا بَنِي إِسْرَائِيلَ" ". وقال البقاعي: " كان أحد بني إسرائيل عند جميع المفسرين 
إلا ابن مسعود وعكرمة 9" وذلك لاعتقادهما بأنه إدريسء وإدريس نل ليس من 
بى إسرائيل اتفاقا. 
كما أن الرواية المشهورة عن وهب بن منبه أنه قال: كان القيم بأمر بني إسرائيل 
بعد يوشع كالب بن يوفنا ثم حزقيل ثم لما قبض الله حزقيل النبي عظمت الأحداث 
في بني إسرائيل ونسوا ما كان من عهد الله إليهم حتئ نصبوا الأوثان وعبدوها من 
دونه فبعث الله إليهم إلياس نبي]"". 
وهو ما اضطر جماعة من المفسرين بأن يلزموا أنفسهم بوجود سبط من أسباط 
بني إسرائيل كانوا قد استوطنوا في (بعلبك)» وعلئ المشهور من الروايات 
الإسرائيلية أن الذي أسكنهم هو يوشع بن نون © حينما فتح الشام» وكان من 
ضمنها المدينة المعروفة اليوم ببعلبك”'» قسمها على بني إسرائيل وأحل سبطا 
)١١(‏ الوسيطء الواحدي ”7/ 2545 تفسير الطبري /ا/ 7701. 
سي ا لود لدم 00 » و(حزقيل) قصته 
رفسم ا حورا عن دمرهز هرأ 2 مَكَال كران مووا شر 
أَحْيَلهْرٌ 4 [البقرة: 5 7]. 
() تفسير الرازي 7؟/ 7ه" 
(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي /١5‏ 7/17 
تقر كرك االسير اللي 751117 السو ماخر صبرتي 0 0لاتوزاه الصبيي» 
ابن الجوزي 7/ »8١‏ تفسير البغوي 775/١‏ 
(5) تفسير الألوسي 2117/١7‏ تفسير القرطبي ١١0/١8‏ 


45 


شخصية إلياس ها ومنهجه في الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


منها ببعلبك ونواحيهاء وهم السبط الذين كان منهم إلياس”". 

وبعكس الشائع في أوساط المفسرين الذين تلقوا هذه الروايات بالقبول يميل 
الباحث إلئ أن إلياس ل لم يكُ من بني إسرائيل قطء وأن الصحيح أنه كان من 
قومه القاطنين بمدينة بعلبك. 
المطلب الثاني: نقد المرويّات . 

هناك شبه اتفاق بين المفسرين إلئ أن إلياس #ة كان مبعوث] إلى مدينة 
(بعلبك”'')؛ وهي إحدئ مدن بلاد الشام» لأن (بعل) هو اسم ذلك الصنم و(بك) 
تعني مدينة» ومن تركيب هاتين الكلمتين نحصل علئ كلمة (بعلبك)”" . 

ومع اتفاقهم علئ أنه أرسل إلئ أهل بعلبك» فقد وقعوا في فح الإسرائيليات 
التي تكاد تتفق علئ أن إلياس إسرائيلي بعث إلئ إسرائيليين مثله. 

وسأضرب صفحا عن كثير من المرويات الإسرائيلية التي هي في حقيقتها 
هشيمٌ ليقف أمام النقد الشرعي والتاريخي”'» وأكتفي بالرواية المشهورة 
المنسوبة لوهب بن منبه» وقد جاءت بصيغ متعددة ولكني أسرد رواية الطبري لهاء 
وهي السند الوحيد في هذه القصة -علئ حدٌ بحثي- إلئ وهب بن منبه فقد قال 


7/7 /١7 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي‎ )١( 

(؟) بعلبك: هي من مدن لبنان الآن» وبالتحديد في شمال سهل البقاع وشرق نهر الليطاني» وتبعد عن 
العاصمة بيروت حوالي 87 كم من ناحية الشمال الشرقي. وهي قديمة البناء» فحت بصاح أيِّامَ عمر 
(سنة4 ١ه)»‏ وكان لأهلها صنم يسمئ (بعلاً) فسميت به» واسم الموضع (يَك). قال ياقوت: بالفتح 
ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة: مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة 
وقصور علئ أساطين الرخام لا نظير لها في الدنياء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وقيل اثنا عشر فرسخا. 
( معجم البلدان /١‏ 401) 

(") أخرجه الطبري في تفسيره )27١ /٠١(‏ عن الضحاك, وابن زيد» وكذلك هو في تفسير ابن أبي حاتم 
7ه وذكره ابن عطية في تفسيره (5/ 5/85) وزاد نسبته للحسن. 

(5) أكثر من أطال في سرد الرواية الإسرائيلية للقصة هو الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان 8/ -١0/‏ 
ثم نقلها عنه البغوي ملخصة / 08-57, ثم نقلها الخازن ملخصة عن البغوي 4/ 5-960 
وقد نسبها الثعلبي إل محمد بن إسحاق بن يسار والعلماء من أصحاب الأخبار. وساقها بالمعنى 
بلول ماكي الصبير المظوري الفا 


41/ 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


الطبري: "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق». عن وهب بن 
منبه"» وفيها : "إن الله قبض حِرْقيل» وعظمت في بني إسرائيل الأحداثء ونُسواما 
كان من عهد الله إليهم» حتئ نصبوا الأوثان وعبدوها دون الله فبعث الله إليهم 
إلياس... الخ”"". ولا أرغب بتسويد البحث بذكر الرواية بطولها ولكن ملخصها: 
أنه كان قد آمن به ملكهم ثم ارتدٌ بسبب زوجته الوثنية» واستمروا علئ ضلالتهم ولم 
يؤمن به منهم أحد فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين . وأنه لما دعا 
عليهم بحبس المطر جهدوا جهدا شديداء وقال لهم: إِنّكم قد هلكتم جهدا وهلكت 
البهائم والشجر بخطاياكم فاخرجوا بأصنامكم وادعوها فإن استجابت لكم فالأمر 
كما تقولون, وإلا علمتم أنكم علئ باطل فتتركونها فادعوا الله فيفرج عنكم فقالوا 
أنصفت ففعلوا فلم يستجب لهم فعرفوا ضلالهم فقالوا ادع الله لنا فدعا فأرسل 
الغيث لكنهم بقوا علئ ما كانوا عليه من الضلال. إلئ أن ختمت الرواية: "فلما رأئ 
ذلك إلياس من كفرهم., دعا ربه أن يقبضه إليه» فيريحه منهم, فقيل له فيما يزعمون: 
انظر يوم كذا وكذاء فاخرج فيه إلئ بلد كذا وكذاء فماذا جاءوك من شيء فاركبه ولا 
تببه» فخرج إلياس وخرج معه اليسع بن أخطوبء حتئ إذا كان في البلد الذي ذكر له 
في المكان الذي أمر به. أقبل إليه فرس من نار حتئ وقف بين يديه» فوثب عليه» 
فانطلق به» فناداه اليسع: يا إلياس» يا إلياس ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم به فكساه 
الله الريشء وألبسه النورء وقطع عنه لذّة المطعم والمشربء وطار في الملائكة» فكان 
إنسيا ملكيا أرضيا سَّماويا". ويتضح من الرواية أنه رفع إلئ السماء وأنه انتقل من 
حالته الإنسانية إل الحالة الملائكية ”". 

قال ابن كثير بعد أن سرد هذه الرواية في تفسيره: "هكذا حكاه وهب بن منبه عن 
أهل الكتاب والله أعلم بصحته'” ". وقال أيض): "ففي هذا نظرء وهو من 


44-917 /57١ تفسير الطبري»‎ )١( 
7/7 /١7 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي‎ )( 
7١/5 تفسير ابن كثير»‎ )"( 


1/ 


شخصية إلياس نه ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدة والله أعلم”". 
ولى وقفات مع هذا الإسناد: 
أولا: في الإسناد رجلان من الضعفاء فلا تقبل راويتهما وهما: محمد بن حميد 
التميمي الرازي'" » وسلمة بن الفضل الأبرش'". هذا مع أن ابن إسحاق”؟ لم 


75 قصص الأنبياء» ص4‎ )١( 

(؟) محمد بن حميد بن حيان التميميء أبو عبد الله الرازي ت (/5 7١ه).‏ وثقه بعضهم كأحمد بن حنبل 
وابن معين» والأكثر علئ تضعيفه؛ مثل أبي زرعة وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: محمد بن حميد 
الرازي كثير المناكير . وقال البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة. وقال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: كان أحاديثه 
تزيد وما رأيت أحدا أجرأ علئ الله منه. كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه علئن بعض. وقال أبو 
نعيم: سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده جماعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم للحديث» 
فذكروا ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جداء وأنه يحدث بما لم يسمعه. وأنه يأخذ 
أحاديث لأهل البصرة والكوفة فيحدث بها عن الرازيين. (تبذيب التهذيب ١717/49‏ وتاريخ بغداد 
7 'وميزان الاعتدال ”/ 44 وشذرات الذهب ١١8/7‏ وتذكرة الحفاظ 57/7 تاريخ الإسلام 
0 التاريخ الكبير /١‏ 19) قال الذهبي: وَهُوَ مَعَ إِمَامَتِهِ مُنْكُرٌ الحَدِيْثْءِ صَاحِبٌ عَجَائِبَ. ثم 
قال: قَدْ أكْثَرَ عَْهُ ان جَرِيْرِ في كُتبه. وَوَهَمَ َنَا حَدِيْْه عَالِيا. وَلا تَرْكَنُ التّمَسُ إِلَى ما يَأَئِي به - قالة أعْلَمُ 
-. (سير أعلام النبلاء /١١‏ 005) 

() سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهمء أبو عبد الله الأزرق الرازي توفي بعد 5٠9١ه»‏ صاحب ابن 
إسحاق وراوي مغازيه وأشهر الرواة عنه» قال البخاري: عنده مناكير» ووسمه أبو زرعة بالكذب» وقال 
أبو حاتم: محله الصدقء ف حديثه إنكار» لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذاء يكتب حديثه ولا 
يحتج به. وقال النسائي: ضعيف. وذكره ابن حبان فى كتاب "الثقات"» وقال: يخطئ ويخالف. 
(الجرح والتعديل 5 / 158» كتاب المجروحين /١‏ ””ء تبذيب الكمال١١/‏ 05" ميزان 
الاعتدال 1/ 197» تبذيب التهذيب 5 / 167» شذرات الذهب ١‏ / 77/8). إلا أن روايته للمغازي 
عن ابن إسحاق مقبولة عند المحدثين» يقول الذهبي: كَانَ قَوِيَا فِي المَعَازِي. (سير أعلام النبلاء 
0 ه). 
يضعه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب. وثقه ابن المبارك وابن حبان وقال الدارقطني: اختلف الأئمة 
فيه » وليس بحجة. إنما يعتبر به. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: صدوق . وهو 
مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهماء وقال شعبة: 
صدوق. وقال أحمد: حسن الحديث. وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح, وقال ابن معين: ثقة» 
وليس بحجة, وقال النسائي: ليس بالقويء وكذبه مالك. ويحيئ القطان» ووهيب بن خالد. (الجرح 
والتعديل/ 115-191١‏ تهذيب التهذيب 8/94”. تذكرة الحفاظ ».177/١‏ ميزان الاعتدال 3 / 
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يسلم من الكلام فيه أيضا. وقد قال عبدالرحمن المعلمي في نقده لهذا الإسناد: 
"محمد بن حميد مُتَهم؛ وسلمة كثير الخطأ يأتي بمناكير» وابن إسحاق مدلس ولم 
يصرح بالسماء9؟ ". 

ثانيا: أن الإسناد إلى وهب جاء مضطرب)؛ فتارة يرويه ابن إسحاق عن وهب”"؛ 
وتارة عن بعض أهل العلم؛'" وتارة يرويه بإسقاط من روئ عنه””. 

الثا: حتئ ولو صم الإسناد إلئ وهب يبقئ أنه ني دائرة الإسرائيليات التي 
ينبغي أن تكون تحت مجهر النقد الشرعي والعقلي. 

رابعا: لم يخرج ما يرويه وهب عمّا هو في التوراة المحرّفة اليوم» والتي زادت 
تحريف بعد وفاة محمد وَل 

فيتضح لنا من ذلك أن نسبتهم نبي الله (إلياس) إلئ بني إسرائيل» من 
الأغلوطات التاريخية التي زلٌ فيها كثير من المفسرّين والمؤرخين » وهو فهم 
دخل عليهم من (الإسرائيليات) التي روت قصصا عجيبة وغريبة لهذا النبي هلا. 

والذي يميل إليه الباحث أن (إلياس) ا بُعث إلئ قوم من (الفينيقيين)» 
وتسمئ المنطقة التي تقع فيها (بعلبك) وما حولها بأرض كنعان» وقد استخدم 
المفسرون لفظ الكنعانيين علئ كل المنطقة الواقعة في بلاد الشام ' '» وكذلك 


1 4 5 93 5 5 ع 5 
استخدمها مؤرخو ومفسرو العهد القديم' : وبحسب المؤّرخين فإن الكنعانيين 


-470» طبقات الحفاظ 75-160 تاريخ بغداد 2775-71١5 /١‏ وفي مقدمة عيون الأثر» ابن 
سيد الناس /١‏ /17-1 أقوال في الطعن عليه» والدفاع عنه). 

59/١ النكت الجياد, إبراهيم بن سعيد الصبيحي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري » ١؟7/‏ 41 

(") المرجع السابق» /7١‏ 917-/4 

(5) المرجع السابق» 9/8/171١‏ 

(5) تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري »""8١/١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور 1١5‏ /17617» تاريخ ابن 
خلدون ”47/7 

(5) تاريخ مختصر الدولء ابن العبري ص 7". اليهود في تاريخ الحضارات الأولئ» لوبون ص 2*4 تاريخ 
العالم» هامرتن 7/ 2٠١5‏ آرام دمشق وإسرائيل» فراس السواح ص 475. نقد النص التوراي» الصمادي 


١٠و‎ 


شخصية إلياس نا ومنهجه في الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


(الفينيقيين) استقروا علئ ساحل البحر الأبيض المتوسطء وذلك حوالئ منتتصف 
الألف الثالث ق.م» واطلق عليهم اليونان اسم الفينيقيين» وظلوا يمارسون 
نشاطهم في هذه المنطقة حتئ منتصف القرن الأول ق.م ”". 


ص 58 27 اليهود في العالم القديم» مصطفئ كمال» سيد فرج ص 57 
)١(‏ معالم تاريخ الشرق الأدن القديم» عصفورء ص 717-117 


٠١١ 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


المبحث الثالث 
المنهج الدعوي في قصة إلياس <: 
المطلب الأول: أساليب ووسائل من خلال الآيات. 

الناظر في ثنايا قصص الأنبياء في القرآن سيخرج بيقين أن كل قصة ذكرت إنما 
جاءت لحكمة وأهداف لا تغني عنها القصة الأخرئء فالأهداف من قصة نوح 
دلت و نوا مسهااي ا قاد موسر برقضة برب ضرع انهه عيبيو علوي السبلام 
كا 

وقد تأمّلت ملي في البحث عن حكمة ذكر قصة إلياس :© مع قومه في القرآن 
الكريم» وما الشيء المميّز فيها حتئ تذكرء بينما تَرّكَ القرآن الحديث عن مئات 
الأنبياء الذين تتقارب أهداف قصصهم مع ما ذكر في القرآن» فأغنت العبر والجكم في 
القصص المذكورة عن تلمّس أخبار ذات أهداف مكرورة. 

ورأيت أن قصة إلياس 822 تميّزت بالتالي: 

/١‏ عبادة (بعل) من أعظم ما فتن به الناس في التاريخ عبر مئات السنين» وفي 
مواقع شاسعة من العالم. ولا تزال آثاره شاهدة علئ ذلك حتئ يومنا هذاء وما تزال 
آثاز مدقة بعلنك ذل علي اتاو هذه العبادة”''. وأصبح مزاراً للسائحين» وكان 
الأولئ أخذ العبرة والعظة من مصير القوم السابقين. 

”/ لم يكن كُفر قوم (إلياس) من جنس الشرك في العبادة وتوحيد الألوهية» 
كحال قوم نوح وهود وصالح... وغيرهم عليهم السلام جميعا. بل ظاهر الآية: 
##وتذرون أحسن الخالقين4 أنهم أشركوا في توحيد الربوبية في جانب الخلق 
والرزق» وصرفوا العبادة كاملة لبعل لا سواه» مع اعترافهم بأن الله أحسن الخالقين. 
فهو شرك في الألوهية وني الربوبية أيضًاء ونوع من الكفر الصارخ بصرف العبادة 
بالكلية لغير الله. 


7991/0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


١5 


شخصية إلياس نيا ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


والناظر في مقاصد سورة الصافات سيجد لها ارتباطً عميقً وواضحاً بأهداف 
قصة إلياس 822 في ثناياهاء فقد كان من أعظم مقاصدها إثبات وحدانية الله تعالئ, 
وسوق دلائل كثيرة على ذلك؛. دلت علئ انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا 
قبل لغيره بصنعهاء وهي العوالم السماوية بأجزائها وسكانها ولا قبل لمن على 
الأرض أن يتطرق في ذلك. وإثبات أن البعث يعقبه الحشر والجزاء. وقد جاءت 
قصة إلياس في عمق هذا الهدف» وقد سيقت في مساق القصص من قبلها وبعدها 
لتكون نبراس] لدعوة محمد وين مع قومه؛ بدعوة الرسل من قبله. وكيف نصر الله 
رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم. وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم 
وقوتهم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم ”2. 

وجاءت قصة إلياس نلا بعد الكلام علئ رسل ثلاثة من أصحاب الشرائع: نوح 
وإبراهيم وموسئء وكانت قصته بداية الخبر عن ثلاثة أنبياء: إلياس ولوط ويونس 
عليهم الصلاة والسلام» وما لقوه من قومهم وذلك كله شواهد لتسلية الرسول 
محمد يَلِةُ وقوارع من الموعظة لكفار قريش ”". 

ومن قرا الآيات التي معنا بعين البصيرة سيستلهم خطوط] عريضة في منهج نبي 
الله إلياس في الدعوة إلئ الله سبحانه» وكثير منها يتفق مع منهج غيره من الأنبياءء 
فتشكل بذلك طريق] مضيئا لمن أراد أن يسلك دروب الأنبياء واقتفاء آثارهم 
والاقتداء داهم ولعل أهمّ ما توضّل إليه الباحث في منهج إلياس © من خلال 
الآيات» ما سيذكره علئ سبيل التقريب لا الترتيب» فكان كالتالي: 

/١‏ البدء في الدعوة بأهمٌ المهمات: 

فدعاهم إلئ الله عز وجل ونهاهم عن عبادة ما سواهء وأن يتركوا عبادة 
صنمهم'". وبدأ بأهم المهمات وهو توحيد الله عز وجل وترك الشرك به؛ فهو 


/7/7 1: التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
١10 المرجع السابق 7”؟/‎ )( 
تفسير ابن كثير 5/ : ؟‎ )6( 
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ويتضح من سياق الآيات أن مدار التقوئ هو توحيد الله والالتجاءً إليه» والبعد 
عن كل ما سواهء والرجوع إلى الله في كل شيء» والاعتماد عليه في كل حال ”". 

والاستفهام هنا: إأتدعون بعلا4 للتوبيخ والإنكار والتسفيه» و(تدعون) بمعنئ 
تعبدون» فإن الدعاء يسمئ عبادة» كما قال سبحانه:8ا وَكَالٌ رَيكُمْ أَدْعُون 
اتقو كر 1 ألنَ ييَسَتَحَكَيرُونَ عَنّ عِبَادَقٍ .2 [غافر: ٠]ولميقل‏ 
(عن دعائي)» وهذا يدل علئ أن الدعاء يراد به العبادة. ويحتمل أن يكون المراد 
بدعوتهم هذا الصنم دعوة المسألة وأنهم يستغيثون بهذا الصنم وإن لم يركعوا له 
ويسجدوا له”". 

ويظهر من اسمه (الياس) بحسب النص اليوناني أو (إيلياء) العبراني 
أن رسالته جاءت مطابقة لمعنئ اسمه: الرب هو إلهي. فمن اسمه كان 
هدفه الأسمئ: الله هو معبودي لا معبود سواه. ولذلك كان صادحاً 
وصادعا بالتوحيد في وجه الوثنية» فمن الله قوّته» ومن الله إعانته. 

وظاهر الآية أن هؤلاء كانوا يعبدون البعل ولا يعبدون الله» ويرون أن 
(البعل) هو الرب الذي يجب أن يطاع وأن يخشئء وعلئ هذا فيكون 
قوله: #أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين4 علئ ظاهره. ويحتمل 
أنهم يدعون البعل ويدعون الله» ولكن من دعا غير الله ودعا الله فإن الله 
غني عنه» فيكون كالتارك لدعاء الله» وعلئ هذا فيكون إلياس جعلهم 
تاركين لله لمهم أشركوا به» ومن أشرك بالله معه غيره فالله غني عنه وكأنه 
لم يعبد الله» وعلئ هذا فإما أن يكونوا قد تركوا الله علئ سبيل الحقيقة إذا 


51/5 البحر المديد» ابن عجيبة‎ )١( 
7175 تفسير سورة الصافات» ابن عثيمين ص‎ )( 


6. 
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كانوا يعبدون البعل ولا يعبدون الله» وإما أن يكونوا قد تركوا الله علئ 
سبيل الحكم إذا كانوا يعبدون البعل ويعبدون الله '". 

؟/ أسلوب المقارنة بين المعبودات: 

ففي قوله: (وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ) يقول: وتّدعون عبادة أحسن من قيل له 
خالق”". ولعل الآية تشير أيضً حسب الظاهر إلئ الأشياء التي يصنعها الإنسان بعد 
أن يغيّر شكل المواد الطبيعية» ومن هنا سمّي بالخالق» رغم أنه تعبير مجازي. ورأي 
ابن عطية يؤيد أنه من حيث قيل للإنسان علئ التجوز إنه يخلق. وجب أن يكون 
تعالئ لأَحْسَنَ الْالِقِينَ» إذ خلقه اختراع وإيجاد من عدم وخلق الإنسان مجاز”". 

*'/ وصف الله بما يناسب أن يتوجهوا إليه بالعبادة: 

وأهم تلك الصفات: أ/ الخلق. ب/ الرزق. لأن الداعي لا يدعو إلا بكشف 
ضر أو إلباس نفع» فكان لا يجوز أن يدعو إلا من يقدر علئ إعدام ما يشاء وإيجاد ما 
يريد» وهذا سبب استخدام إلياس ثلا عبارة: إأحسن الخالقين» وهو من لاا يحتاج 
في الإيجاد والإعدام إلئ أسباب. 

فالعدول عن اسم (الله) الذي يختص به إلئ عبارة «أحسن الخالقين4» لا بد له 
من حكمة. والحكمة هنا هي إقامة الحجة عليهم بعدم صلاحية معبودهم للعبادة» 
لأنه لا يستطيع الخلقء والله وحده هو الذي يقدر علئ الخلق. فالله تعالئ أحسن 
الخالقين» وكل من خلق شيئا فالله تعال أحسن منه خلق) ©. 

ولما كان الإنسان يعلم يقين أنه لم يربٌ نفسه. بل ربّاه الله ورزقه. وكان 
الإحسان أعظم عاطف للإنسان. فقد بيّن إلياس 822 لهم ذلك, مذكرا لهم بإحسان 
الله إليهم بالتربية بعد الخلق من العدم وهي أعظم تربية ". 


770 المرجع السابق ص‎ )١( 

(6) تفسير الطبري 457/7١‏ 

(؟) تفسير ابن عطية 4/ 5/115 

(5) تفسير سورة الصافات» ابن عثيمين ص 775 
(5) نظم الدررء البقاعي /١5‏ 7/65 
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إن استخدام إلياس © لهذه المعاني لهو أفضل منبّه للعقل والتفكيره فأهمٌ 
قضيّة في حياة الإنسان هى أن يعرف من الذي خلقه؟ ومن هو مالكه ومربّيه وول 
تعمئة؟ 1 1 1 

5/ حسن طريقة العرض: 

فالملاحظ أنه استخدم: (ألا تتقون) وابتعد عن الأمر المباشر الذي قد يؤدّي 
إل تنفير المخاطب. و(ألا) هنا أداة تحضيض وحثء. وليست أداة عرض فقط؛ 
لأنه لا يقصد عرض التقوئ عليهم. ولكنه يحضهم على هذا. 

وهذا يدل علئ تلطف إلياس لا في دعوة قومه, لأنه قال «ألا تتقون». وهذا 
للعرض والحث. ولم يقل لهم: اتقوا الله. مع أن باستطاعته أن يأمرهم» ولكن ينزّل 
كل مخاطب وكل حال بمنزلته وبما يليق به وبحسب ما تقتضيه مصلحة الدعوة. 

والصحيح في مفعول التقوئ ههنا أنه عام» فكأنه يقول: ألا تتقون الله» ألا تتقون 
النار» ألا تتقون يوم الحساب. فحذفت الآية المفعول لتشمل كل ذلكء ولا ينبغي إذا 
دلت الآية علئ معنئ أعم أن نقيدها بمعنئ أخصّ؛ لأن هذا يعتبر نقصا في تفسير 
الآية بل إذا جاءت الآية عامة فلتبق علئ عمومهاء وإذا جاءت مطلقة فَلْتَبْقَ علئ 
إطلاقها © 

ه/ الحث والاستعطاف : 

وذلك بذكر معبود آبائهم الأولين وهو الله سبحانه: #الله رَبَكُمْ وَرَبِّ 
آبَائِكُمُ الْأوَلِينَ4 فيناديهم النبي #2: ذلك معبودكم أيها الناس الذي 
يستحق منكم العبادة: ربكم الذي خلقكم. ورب آبائكم الماضين قبلكم. 
لا الصنم الذي لا يخلق شيئاء ولا يضرٌ ولا ينفع'". قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم: الله ركم وربٌ آباتكم» كل ذلك بالنّصب بَدَلاً أوصفة 


58١صو‎ 717/7 تفسير سورة الصافات» ابن عثيمين ص‎ )١( 
494/7١ تفسير الطبري‎ )( 


شخصية إلياس نهنا ومنهجه في الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


لأحسن الخالقين» ليكون الكلام فيه وجه واحد ‏ وقرأ الباقونَ كلّ ذلكَ 
بالرفع علئ القَطّع والاستئناف”". وقد رُوي عن حمزةً أنّه كان إذا وَصَلّ 
0 وإذا 1 وقد استحسنها السمين الحلبي 00 وزعم أن 
فيها جَمُّع بين الرَّوَايَتِيّن”'“. وقال الطبري بعد ذكره للقراءتين: "والصواب 
من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان متقاربتا المعنئ» مع استفاضة 
القراءة هما في القرّاءء فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب” ". 

والمراد هنا: كل من هو أول لهم فشمل ذلك آباءهم الأقربين» ومّن قبلهم إلئ 
آدم نه ". والظاهر هنا أنْ المشركين في زمان إلياسء قالوا- كما قال المشركون في 
زمان نبيّنا محمّد وَلِ- إِنّنا نتّبع سنن أجدادنا الأوّلين» فأجابهم إلياس :82 بقوله: ##الله 
ربكم ورب آباتكم الأوّلِين©. 

كما أن في ذكر الآباء الأولين إشارة إلئ أن الله كَبْكَ هو الذي بيده خلق الحياة 
والموت. فإن هؤلاء الآباء الأولين أماتهم الله فيذكّر هؤلاء بأنهم سوف يموتون كما 
مات آباؤهم الأولون. والإنسان إذا كان له قلب وذكر بالموتء وأنه سوف ينتقل من 
حياة العمل إلئ حياة الجزاء فلابد أن يلين قبله» وأن يعمل للدار المستقبلة” '. 

5/ ذكر سبب الإنكار: 

فهو حين قال لهم: (ألا تتقون) "فإن ما أنتم عليه يقتضي شراً طويلاه وعذابا 
وبيلآ» وما أنتم عليه من السكون والدعة يقتضي أنه لا خوف عندكم أصلاًء وذلك 
غاية الجهل والاغترار بمن تعلمون أنه لا خالق لكم ولا رازق غيره. ولما كان هذا 


)١(‏ السبعة» ابن مجاهد ص4 5 5» العنوان في القراءات» أبو الطاهر ص157١,‏ حجة القراءات» ابن زنجلة 
ص 31١١‏ 

(؟) الدر المصون. السمين الحلبى 77/7/49 

0 ا 

(5) نظم الدررء البقاعي /١5‏ 7/5 

(0) تفسير سورة الصافات. ابن عثيمين ص 71/17 


١٠١ /غع‎ 
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الإنكار سببً للإصغاءء كرره مفصحا بسببه فقال: #أتدعون بعلا" ". يقول 
الرازي: "9آلا تَتَقُونَ 4 أَيْ: ألا تَحَافُونَ الله وَقَالَ الْكَلي ألا تَحَافُونَ عِبَادةَ غَيْر لله. 
وَاعْلَمْ أنَُّمَا حَوَقَهُمْ أوََا عَلَى سَيِيل الإِجْمَالٍ ذَكَرَ مَاهُوَ السّبّبُ لِدَلِكَ الْخَوْفٍ 
تقال تذخو رفاة كدتوة خط الخال 0 

والذي يلفت الانتباه هنا أن النصّ القرآني ذكر اسم الصنم صريحاً (بعل)» 
بينما أغفل في أغلب قصص الأنبياء ذكر معبودات أقوامهم -سوئ قوم نوح 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام-» ولعل السرّ في ذلك يرجع إلئ ثلاثة أمور: 

/١‏ افتتان كثير من الناس بهذا الصنم» فهو معبود بلاد الشام جميعها: أي 
سورية ولبنان وشرق الأردن وفلسطين قبل الميلاد المسيحي. وكان كذلك في 
جنوب جزيرة العرب وني العراق أيضاء حيث يبدو أنه من آلهة الجنس العربي 
الرفيسة0؟, 

9/ اسشمر ان الفثنة نه أزمتة متطاولة. 

/ كانوا يرون فيه أنه المنصرف في أحوال العالم من دون الله استقلالاً لا 
تبعا؟ حتوا تركوا عبادة الله بالكلية. 

/ا/ استخدام الحجج العقلية: 

لقد كان أسلوب إلياس #ة قائم] علئ الإقناع» حيث بنئ استفهامه باستغراب 
من قومه الذين كانوا يعبدون إله] من دون الله» 38 دعوب بعلا وَتَدَرُوتَ لَحْسَنَ المتلقِينَ 
1 الله ريح ورب اسيك الْأوّيت 59 * [الصافات: ]١77-1١75‏ وكأنه يقول 
لهم: كيف للعقل الإنساني الذي خلقه الله في أحسن تقويم أن يقبل عبادة صنم من 
صنع يديه ويترك عبادة من خلقه ابتداءَ» ورزقه وربّاه » فيا للغرابة! 

ومن أجل الوصول إلئ الإقناع الفكري السليم» وحتئ يكون لدئ الفرد قناعة 
() نظم الدررء البقاعي /١5‏ 7/5 

(0) تفسير الرازي 77/ 701 


(") التفسير الحديث» محمد عزة دروزة 779/5 


١٠١8 


شخصية إلياس + لكلا ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


حقيقية من داخل نفسه. فإنه ينبغي أن نسلك مسلك النبي : © الذي ناقش وأقنع 
ل او 

8/ الوصف البيّن للمنكر الواقع مع فصاحة اللسان: 

الفصاحة: ملكة تعين صاحبها علئ أحسن التعبير عن المقصد في سهولة 
ويسر. وتعدٌ الفصاحة والقدرة علئ البيان من أهمٌ المقوّمات الأساسية المطلوب 
توافرها لدئ كل داعية. وهذا أمر معلوم بداهة؛ إذ إِنَّ مباشرة الأفراد بالخطاب مما 
يرسخ صورة واضحة عن شخصيّة القائد لدئ أتباعه. كما أنه يساهم في توضيح 
الأفكار بشكل كبير. ويبقئ أيضاً مع ذلك أن البيان والخطاب» كلما كان فصيحاً 
فالنه لاهن الباث لسع 

"وكَانَ الْمُلقَبُ بِالرّشِيدِ الْكَاتِبٍ يَقُولُ لَوْ قِبل: أَتَدْعُونَ بَمْلَا وَتَدَعُونَ أَحْسَنَ 
الاين وهم أنه خسن لِأنّهُ ان َدْتَحْصْلُ فيه رِحَاية مت التَحْسِينٍ وَجََابةُ: أذ 
قَصَاحَةً الْقَرْآنِ َيْسَثْ لِأَجْل رِعَايَةٍ مَذِهِ التَكَاِيفِء بَل لأَجل فُوَةِ المَعَانِي وَجَرَالَة 
د ارق اعاوالالو تيو انحر مز ايك بشي عر رورسم ينها 
بشهادة الاشتقاق نحو الإيداع فإنه ترك الوديعة مع الاعتناء بحالهاء ولهذا يختار لها 
من هو مؤتمن» ونحوه موادعة الأحبابء وأما (يذر) فمعناه الترك مطلق] أو مع 
الاعراض والرفض الكلي. .. إذ المراد تبش تبشيع حالهم في الإعراض عن ربهم' وغ 
المعنئ الذي أكّده البقاعي بقوله: " ومادة (وَذَّر) تدور علئ ما يكره. فالمعنئ: 


٠١0/١ الأخلاق الإسلامية» حبنكة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)»كتاب الطب» باب (إن من البيان لسحراً)ء ُ 60١‏ حديث رقم 
4 ؛ ومالك في (الموطأ)» كتاب الكلام؛ باب مايكره من الكلام بغير ذكر الله برقم 210/817 
7 ,أبوداود في (ستنه)» كتاب الأدب» باب ماجاء في التشدق بالكلام؛ برقم 205009 
5 و والترمذي في (سننه)» كتاب البر» باب ماجاء في أن من البيان لسحراء برقم ٠١579‏ 

(") تفسير الرازي 77/ 05" 

(5) تفسير الألوسي /1١7‏ 175-177 


يل 
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وتتركون ترك المهمل الذي من شأنه أن يزهد فيه» ولو قيل: وتدعون - تهافت على 
الجناس لم يفد هذا والقلين المراة 1 

4/ التخويف من الله: 

ففي قوله سبحانه: (فكذبوه فإنهم لمحضرون) يقول: فإنهم لمحضرون في 
عذاب الله فيشهدونه”'". وإنما أطلقه اكتفاء منه بالقرينة» أو لأن الإحضار المطلق 
مخصوص بالشر عرف"". والفاء هنا للسببية: أي: فبسبب تكذيبهم إنهم لمحضرون» 
لمحضرونء أي محضرون إلينا يوم القيامة وسيجازون علئ ذلكء وأما قول من قال 
أنبم محضرون في النار ففي ذلك نظر؛ لأنه لم يسبق للنار ذكرء والله توعد هؤلاء 
بأنمم سوف يحضرون إلى الله وسوف يجازيهم. وعلئ هذا فيكون الاستثناء 
منقطعاء والمعنل: لكن عباد الله المخلصين سوف ينجون من هذا الحضورء أي من 
العذاب الذي يترتب علئ هذا الحضور”". 

والإحضار في حدّ ذاته أمام ربّ العالمين» فيه ما فيه من التخويف والترهيب» 
حيث لا مفرٌ ولا مهربء ويترقب حينها المسيء عقوبته؛ ويلقئ جزاءه» فالمؤدى 
واحد في الإحضار. خصوص)ً وأن فعل (الإحضار) نُسب إلئ المجهولء. فالمشرك 
أحقر من أن ينسب الله إحضاره لذاته العليّة» وكم من جند الله من هو مستعدٌ لهذه 
المهمة وهذا التكليف! والمشرك في كل حال مُحضرٌ لا محالة أمام مالك يوم الدّين. 
وقد تأكد إحضاره بمؤكدين من الحروف (إِنْ) و(اللام): إفإنهم لمحضرون». 

وقيل: إن الله لم يهلك قوم إلياس 226 المكذبين بدعوته. فقد قيل إنه بعد موسئ 
لم يهلك المكذبين بعذاب الاستئصال, وقد بعث الله في كل أمة نذيراء وبالطبع أن 
إلياس بعد موسئء لذا فقومه لم يهلكوا لذا قال الله فيهم: #إفكذبوه فإنهم 
لمحضرون2”4. 


7/65 /١5 نظم الدررء البقاعي‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 49/7١‏ 

(9) تفسير البيضاوي ١17/0‏ 

() تفسير سورة الصافات. ابن عثيمين ص 717/8 
(5) البرهانء الزركشي "١/7‏ 


١٠ 


شخصية إلياس نيا ومنهجه في الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


وعثّل الزركشي هذا الرأي بقوله: أن الله تعالئ قال في سورة الصافات: #فانظر 
كيف كان عاقبة المجرمين # وهذا يقتضي عاقبة رديئة» ولهذا ذكر قصة الياس دون 
غيرها ولم يذكر إهلاك قومه بل قال: «إفكذبوه فإنهم لمحضرون»”". 

و(الفاء) في قوله #فكذبوه». تدل علئ الترتيب والتعقيب لا التراخي؛ ومع 
ذلك لا بد من وجود مهلة مناسبة بين المعطوف عليه قد تقصر أو تطولء إذ الزمن 
متروك لكل شيء بحسبه؛ لأن ذلك أمر نسبي يختلف باختلاف الاعتبار”“. وهي هنا 
دالّة علئ التكذيب السريع بدعوة إلياس :82 ودليل علئ أن الإنسان مهما بلغ في 
عرض الدعوة إلئ الله وبيانها والعظة فإنه لا يستلزم أن يؤثر فيمن وجه الخطاب إليه 
لآن إلياس عرض الدعوة عرض رقيق وبين لهم الأدلة علئ أن الله وحده مستحق 
للعبادة ومع ذلك كذبوه. 

ليك إليامن مقصرا ولا فشل في دعوته. لأنه أدئ ما عليه وهو البلاغ 
والهداية» فلو أراد الله مو لاء خيراً لانقادوا للهدئن” . 
المطلب الثاني: مقامات إلياس 82 ومقوماته . 

برزت ضمن الآيات -رغم قصرها- مقامات ومقوّمات لإلياس 8#22» وترتب 
عليها جزاءات يانعات؛ أما المقامات فكانت كالتالي: 

/١‏ العبودية لله: وقد جاء وصفه بذلك في قوله سبحانه: #إنه من عبادنا#» 
ومقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها'» وذكر إلياس 2 
بوصف العبودية المضافة لله تعالئ تنويه به وتقريبء. وذلك اصطلاح غالب في 
القرآن في إطلاق العبدٍ والعبادٍ مضاف) إلى ضميره تعالئ كقوله: «9 وَأَدعَبَدًَا ويد 
8 لْجَّدِ 14[ ص: »]١/‏ وقوله:« وَأدكدْ ددا وجي وَِسْحَقَ وَيَعَفُوتَ 4[ص: 15] 
)١(‏ المرجع السابق "/ 81-7٠‏ 

(؟) مغني اللبيب» ابن هشام ص5 7١‏ 


(7") تفسير سورة الصافات» ابن عثيمين ص 7/7 
(5) أضواء البيان» الشنقيطى ”7/ / 
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وقوله: 9 يَعِبَادٍ لَاحَوَكُ َلك أَلْوَمَ وك أَصْرَ كَرَوْنَ 4[الزخرف: 2]148". 

/١‏ الإيمان: وقد جاء في الآية: #إإنه من عبادنا المؤمنين» والمراد الثناء عليه 
بهذا المقام والمنزلة» وإذا علق الثناء أو علق الحكم علئ وصف فإنه يقوئ بقوته 
ويضعف بضعفه. والثناء معلق هنا بالعبودية والإيمان» فكلما كان الإنسان أقوئ 
عبادة كان أحق بالثناء» وكلما كان الإنسان أقوئ إيمانا كان أحق بالثناء” . 

”/ الإحسان: وهو ملمح واضح من قوله سبحانه: «إناكذلك نجزي 
المحسنين 24 ومقام الإحسان هو لت الإيمان» وروحه وكماله» وهذا المقام يجمع 
جميع المقامات الفاضلة» فجميعها منطوية فيه '". 

فالإحسان يشمل الاحسان في العبادة» ويشمل الإحسان إلئ الخلق بالدعوة. 
لأن الإحسان نوعان؛ الأول: الفعل الحسن, والإحسان الثاني: إعطاء الحسن وهو 
الخير» فالأول من قولهم: أحسنوا في كذاء والثاني من قولهم: أحسن إلى فلان”©. 

ولاشك أن الإيمان والعبودية لله هما منبع الإحسان. والإحسان يؤدّي إلى 
انضمام المحسن لصفوف المخلصين الذين يشملهم سلام الله. 

أما المقوّمات في الآيات فكانت: 

/١‏ الرسالة: ولذلك سمئ الله النبي إلياس في سورة الصافات بأنه (مرسل) 
أي رسول: للوإن إلياس لمن المرسلين©» وهو الأمر الذي دفع ابن حجر ليرد على 
من زعم أنه ليس بنبي بقوله: " وأغرب ابن التين فجزم أن إلياس ليس بنبي وبناه على 
قول من زعم أنه أيض] حي» وهو ضعيف أعني كونه حياء وأما كونه ليس بنبي فنفي 
باطل» ففي القرآن العظيم #إوإن إلياس لمن المرسلين# فكيف يكون أحد من بني 
آدم مرسلاً وليس بنبي؟"27. 

70-579 /77 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
تفسير سورة الصافات. ابن عثيمين ص/05”‎ )0( 
409/7 مدارج السالكين» ابن القيم‎ )( 


(5) فتح الباري» ابن حجر 9/ 777 م 


١١ 


شخصية إلياس نا ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


ولعل من زعم أنه ليس بنبي اتكأ أيضً على وصفه بالصلاح فقط في 
قول المولئ عز وجل: «ِوَرَكرِيًا وي وَعِيسَئ واس كل مِنَ للحت 4 
[الأنعام: 85] وهي نظرة مجتزأة» لا السياق يخدمهاء ولا ما ورد في 
الآبات الأخرئ بسورة الصافات. فثناء الله- عرّ وجل- علىئا هؤلاء 
الأنبياء المذكورين في الآية ومنهم إلياس- عليهم السلام أجمعين- بأنهم 
من الصالحين» يقتضي أن الله هيأهم بصلاحهم لحمل الرسالة والنبوة. 

والقرآن يرد بشكل جلي علئ من زعم أن الأنبياء لم يؤمروا بالتبليغ» فإذا لم يقم 
الأنبياء عليهم السلام بواجب التبليغ فمن الذي سيقوم به إذن. وكل الرسل أنبياء 
وكل الأنبياء صالحون وكل الصالحين مأمورون بالتبليغ مادام الصلاح في قلوبهم 
وأعمالهم. 

”/ الصلاح: وصف الله سبحانه إلياس في سورة الأنعام بأنه (من 
الصالحين»» وذلك في قوله تعالوئ: «وَرَكرِيًا وي وَعسَى وَإِلَْاسَ عل ين 
ألصّدِيِحِيت [الأنعام: 45] فقد عد الياس رديف زكريًا ويحيئ وعيسئ 
عليهم جميع] السلام؛ وفي هذا إشارة الئ أن هدايته واجتباءه وتفضيله 
كان من نوع هدايتهم عليهم السلام. 
وهذا المعنئ منظور في كل مورد ذكرت أسماء الأنبياء عليهم 

السّلام في مقام ذكر فضلهم واجتبائهم وهدايتهم وكيفية سلوكهم والعمل 
برسالتهم» وليس في الآيات دلالة علئ تقدّم زمانهم أو تأخره فإنّه أمر 
ماذي تاريخي لا ربط فيه الئ النبوة والرسالة والهداية والتبليغ. فيستفاد 
من الآية الكريمة أنْ إلياس © كان في حالة من التجرّد والانقطاع والتوجّه 
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مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


التامٌ والتبثل الخالص والعبوديّة الكاملة”". 

ومن الخطأ اعتقاد أن الصالح قد يكون صالحا في نفسه فقطء بدون 
أن يكون له دور ني إصلاح الآخرين. فإن من مقتضئ الصلاح قيامه 
بواجب الإصلاح لمجتمعه وقومه. وإلا لم يكن صالحاً بالمعنئ الكامل. 
ولا يمكن أن تقبل عقيدة القرآن بوجود انفصام بين الصلاح والإصلاح. 

ما الجزاءات والنتائج فكانت كالتالي: 

جزاء المحسنين: وذلك أن الجزاء من جنس العمل #إنا كذلك نجزي 
المحسنين فكما أحسن إلياس 2 في عبادة الله فقد أحسن الله إليه» وقد قال الله كد 
في سورة الرحمن آهل جزاء الإحسان إلا الإحسان# يعنى ما جزاء الإحسان إلا 
الإحسان”". وقد بيّن الله عظيم فضله علئ عباده الاين اللعبين اعت ل د 
بالحسنل وزيادة كما قال تعالئ: #للذين أحسنوا الحسنئ وزيادة©. 

5/ بقاء الثناء عليه إلئ يوم الدين: ففي قوله تعالئ: #ووتركنا عليه في 
الآخرين* يقول: وأبقينا عليه الثناء الحسن في الآخرين من الأمم بعده'". وقد قال 
جماعة من المفسرين منهم مجاهد وغيره: وتركنا عليهم في الآخرين الثناء الحسن 
ولسان الصدق للأنبياء كلهم» وهذا قول قتادة أيضاء وتفسير المتروك هنا بلسان 
الصدق والثناء الحسن تفسير بلازم السلام وموجبه. وهو الثناء عليهم وما جعل لهم 
من لسان الصدق الذي لأجله إذا ذكروا سلم عليهم ©. 

وقد جاء الثناء على إلياس عليه الصلاة والسلام بسبب ما اتصف به من كمال 
الإحسان وتمام العبودية والإيمان» وجهاده في الدعوة إلئ التوحيد؛ وكل من اتصف 


١5٠/١ التحقيق في كلمات القرآن الكريم» المصطفوي‎ )١( 
7057” تفسير سورة الصافات. ابن عثيمين ص‎ )( 

(") تفسير الطبري 497/7١‏ 

(5) جلاء الأفهام, ابن القيم ص 4517 
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شخصية إلياس نا ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


بذلك ناله من الثناء بقدر ما اتصف به. ولذلك كان الثناء علئ إلياس ©ة أكثر 
وأعظم. وهذا الثناء يشمل كل الأزمنة ممن سيأتي بعده إلئ يوم الدين”"؛ أي إن 
الأمم القادمة سوف لن تنسئ الجهود الكبيرة التي بذلها الأنبياء الكبار من أجل حفظ 
التوحيد. وسقاية شجرة الإيمان» وما دامت الحياة موجودة في هذه الدنيا فإن 
رسالتهم ستبقئ حيّة وخالدة. وسيبقئ الثناء عليهم حسنا وسلاما في الآخرين بما 
حصل منه من كمال الدعوة إلئ الله عز وجل. 

/ سلام الله عليه: وذلك ظاهر من قوله سبحانه: #إسلام علئ إل 
ياسين#: والسلام من الله تعالئ يعني السلامة من النقائص والعيوب التي تعتري 
البشر» ومن الثناء القبيح الواقع عليه من غيرهم'”. 

أما السلام من البشر فهو اسم جامع لكل خير؛ لأنه إظهار الشرف والإقبال 
علئ المسّلّم عليه بكل ما يريد”"» وهذا المعنئ قد جاء في قراءة ابن مسعود [وتركنا 
عليه في الآخرين. سلام...] بالنصبء ويظهر لنا بهذه القراءة معنم جديداً آخرء فهو 
يدل علئ أن المتروك هو السلام نفسه. ولو كان السلام منقطعا مما قبله لأخل ذلك 
بفصاحة الكلام وجزالته» وتأمل هذا بحال السامع إذا سمع قوله: #وتركنا عليه في 
الآخرين# كيف يجد قلبه متشوقا متطلع] إلئ تمام الكلام واجتناء الفائدة منهء ولا 
يجد فائدة الكلام انتهت وتمت ليطمئن عندها بل يبقئ طالبا لتمامها وهو المتروك. 
ومعلوم أن هذا السلام هو سلام العالمين عليه» كلهم يسلم عليه ويثني عليه ويدعو 
له فذكره بالسلام عليه فيهم”©. 

وحتئ عليئ قراءة (آل ياسين) يدخل النبي إلياس 9# دخولاً أولي] ولاشك في 
ذاك» قال النحاس: " كأنه والله أعلم جعل اسمه إلياس وياسين ثم سلم علئ آله؛ أي: 
أهل دينه ومن كان علئ مذهبه» وعلم أنه إذا سلم علئ آله من أجله فهو داخل في 
)١(‏ نظم الدررء البقاعي /١5‏ 7/57 
(7) تفسير سورة الصافات. ابن عثيمين ص55 ١”‏ 


(*) نظم الدررء البقاعي /١5‏ 7/57 
(5) جلاء الأفهام, ابن القيم ص /5751-55 
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2 8 ولف ٠‏ 1 00 0 ا أن 9 ُ م 
السلام؛ كما قال النبي كَيةِ: «اللهم صل علئ آل أبي أوفى 0" فهو داخل فيهم لأنه هو 
المراد بالدعاء» وقال 3 : أَدْخَلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذاب» [غافر: 9]55". 
المطلب الثالث: صفات أتباع إلياس المؤمنين. 

أشارت الآيات إشارة واضحة إلئ أتباع إلياس نل المؤمنين الذين استجابوا 
لدعوته» في ثلاث آيات: 

/١‏ ا إلا عباد الله المخلصين# وهي صريحة فيهم. 

/ #وسلام على آل ياسين # وهي صريحة علئ قراءة (آل)» ووجه في توجيه 
قراءة (إلياسين). 

"/ #إإنا كذلك نجزي المحسنين؛ فقد جاءت بعد #سلام علئ آل ياسين 4 
فدلت علئ أنهم يدخلون ضمنا في منزلة (المحسنين). 

وهذه الآيات الثلاثة تضمنت ثلاث صفات لهمء ونتيجة رفع الله بها ذكرهم 
وأعلئ شأنهم. وخلد بها في القرآن موقفهم. وهي كالتالي: 

/١‏ العبودية لله: ففي قوله: إلا عباد الله المخلصين4# يقول: فإنهم يحضرون 
في عذاب الله» إلا عباد الله الذين أخلصهم من العذاب'". والأقرب في هؤلاء أنهم 
الذين علموا ما لهم من مجامع العظمة فعملوا بما علموا فلم يدعوا غيره سبحانه 
ولم يكذبوا؛ وقد وصفهم الله بما أشار إليه من الوصف بالعبودية والإضافة إلى 
الاسم الأعظم فقال: «إعباد الله4 ثم وصفهم ب #إالمخلصين# أي: لعبادته فلم 
يشركوا به شيئ جلي ولا خفي» فإنهم ناجون من العذاب”". وربما كان التوحيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة رقم الحديث »)١5150(‏ وابن ماجة في سننه. كتب الزكاة رقم 
الحديث .)١1/45(‏ 

(؟) إعراب القرآن, النحاس ”/ 7915 

() تفسير الطبري 4947/7١‏ 

(5) نظم الدررء البقاعي /١5‏ 7/5 


شخصية إلياس ها ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 


أغار إلبه الراوي0. 

وكما أن في الآية بيان أن العباد المخلصين لا ينالهم عذاب هؤلاء؛ لكن ذلك 
العذاب هو الذي يكون في الآخرة قطعاء أما في الدنيا فإنه يوشك أن يعم الله تعالى 
الصالح والفاسد بالعذاب ولاسيما إذا قصّر الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال 

وقدرأئ بعض المفسرين في الاستثناء أنه استثناء منقطع من مثبت”". 
والصحيح أنه "استثناءٌ متصلٌ مِنْ فاعل إفكذّبوه4 وفيه دلالةٌ علئ أنَّ في قومِه مَنْ 
لم يُكَذَبْهه فلذلك اسْتَدْنُوا. ولا يجوز أَنْ يكونوا مُسْتَدبِيّن مِنْ ضمير المُحْضَرون» 
لأنه يَلْرَمُ أن يكونوا مَنْدَرجِين فيمَنْ كَذَّبَ» لكنهم لم يُحْضَروا لكونهم عباة الله 
المُخلصين. وهو ييح الفساد. لا يُقال: هو مستثنيئ منه استثناءً منقطع)؛ لأنه يَصيرٌ 
المعنئ: لكنّ عبادَ اللو المخلصين من غير هؤلاء لم يُحْصّروا. ولا حاجة إلئ هذا 
بوجبء إذ به يَمْسّدَ نَظْمْ الكلام ". 

محا ع اذا رمضم ييخ الشبردية بك والغيزدية توعان اعاية 
وخاصة؛ فالعبودية العامة عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله. برهم وفاجرهم. 
مؤمنهم وكافرهم, فهذه عبودية القهر والملك. وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة 
والمحبة واتباع الأوامر؛ وإنما انتقسمت العبودية إلئ خاصة وعامة لأن أصل معنئ 
اللفظة الذل والخضوع. يقال: طريق معبّد إذا كان مذللا بوطء الأقدام» وفلان عبّده 
الج ]ذا للبلك أوثات ممه لدود ارا طوسا و اعبار وانقيادا لأمره ودرية 
7 0 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته» ولا يجيء في 


70 5 /75 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) تفسير سورة الصافاتء ابن عثيمين ص 7/5 

(") تفسير ابن كثير 5/ 7١‏ 

(5) الدر المصون. السمين الحلبي 78/9"؛ وكلامه مستقئ من كلام أبي حيان (البحر المحيط 
4)) 


١١ا/‎ 
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القرآن إضافة العباد إليه مطل كهذه الآية إلا لهؤلاء”". 

”/ الاصطفاء والإخلاص: فقد وصفهم سبحانه ب«المخلّصين» وهي صفة 
(عباد الله)» وهو بفتح اللام: إذا أريد الذين أخلصهم الله لولايته» وبكسرها: أي 
لذين أخلصوا دينهم لله. فقرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف 
بفتح اللام. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر اللام”". "وَالْمَعْنَى 
عَلَى قِرَاءَةٍ الْكَسْرٍ: أَنَّهُمْ ألَصُوا لِلَّه وَعَلَى قِرَاءةِ الْمَمْح: أن الله اْتَخْلَصَهُمْ مِنْ 
عادو" 

حقيقة الفرق بينهما: أن الصادق والمخلص بالكسر من باب واحد وهو من 

0 من شوائب الصفات النفسانية مطلقاء والصدّيق والمخلّص بالفتح من باب 
واحد وهو من تخلص من شوائب الغيرية ايضاًء والثاني أوسع فلكا وأكثر إحاطة 
فكل صدّيق ومخلّص هو في حقيقته صادق ومخلص من غير عكسء فرحم الله 
حفص حيث قرأ بالفتح حيثما وقع في القرآن”؛ فيكون المعنئ: إلا عبادك الذين 
استخلصتهم لطاعتك» وصنتهم عن اقتراف ما نهيتهم عنه. 

والمخلّص هو المصطفئ, كقوله تعالئ: وَسَلامٌ عَلى عِبِادِه الَّذِينَ 
اضْطَفِ © فاصطفاء الله لهم فيه من التنويه بشأن عباد الله المخلصين» ومن المديح 
لهم بقوة الإيمان» وعلوٌ المنزلة» وصدق العزيمة وضبط النفسء وني ذلك إشارة إلئ 
أعلئ مراتب التكريم 

كلو جام ودر حرو 1 لي 
عِبَا ا ل وا ور 


رم 


مون © فى جتن ا مَتَفَبِينَ تَقاينَ © يْطاكُ عَإّهِم يكس من معن 


حبك فال 11 ل 


٠١5-١١4 /١ مدارج السالكينء ابن القيم‎ )١( 
٠8٠١/77 (؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 
41١ /4 (؟) فتح القديرء الشوكاني‎ 

(5) روح البيان» إسماعيل حقي 1/ /50 
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شخصية إلياس 26 ومنهجه ني الدعوة من خلال القرآن الكريم د. حسين بن علي الزومي 
© بَبْصَة أَدَوْ َي © لَانِهَا عَوَلُ وَلَاهْرْ عَنَْا يرقو © وَعِدِدَهُمَ فصت 
رف عن © كَأََنَ يض تكو ©) 4 [الصافات: .]54-4٠‏ 

فهم للإمكرمون4 في الملا الأعلئ, ويا له من تكريم! ثم إن لهم إفواكه4 وهم 
علئ سرر متقابلين. وهم يخدمون فلا يتكلّفون شيئا من الجهد في دار الراحة 
والرضوان والنعيم: #إيطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها 
غول ولاهم عنها ينزفون..4 وتلك أجمل أوصاف الشراب التي تحقق لذة الشراب 
وتنفي عقابيله» فلا خمر يصدع الرءوس. ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة المتاع! 
#وعندهم قاصرات الطرف عين» حور حييات لا تمتد أبصارهن إلى غير 
أصحابين حياء وعفة» مع أنهن #إعين4 واسعات جميلات العيون! وهن كذلك 
مصونات مع رقة ولطف ونعومة: #كأنهن بيض مكنون#.. لا تبتذله الأيدي ولا 
العنون! 7 

"/ الإحسان: والإحسان هنا بمعناه الواسع الذي يشمل العمل بكل السنن 
والواجبات. ومن ثمٌ الجهاد ضدّ كافة أشكال الشرك والانحراف والذنوب والفساد. 

ثم كانت النتيجة أن أثنئ الله سبحانه وتعالئ علئ آل ياسين» فقال سبحانه: 
(سلام علئ إل ياسين). والسلام علئ أتباع إلياس يظهر من توجيه القراءتين: 

أ/ فعلئ قراءة من قرأ (آل ياسين): فالتوجيه ظاهر وجليّء وقد قال أصحاب 
سعد بن أبئ وقاص وابن عمر وأهل الشام في (آل ياسين): أخهم قومه ومن كان علئ 
دينه واحتتجوا بالقرآن «أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذاب) 7" 

ولكن بعض المفسرين أغرب في توجيه هذه القراءة فقال: إن (ياسين) اسم أبي 
إلياس» فأضيف إليه (آل) ”"» وهو ما رجحه الرازي ”) 

79/1//0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
١17/5 /” (؟) مجاز القرآن, أبو عبيدة»‎ 


(*3) تفسير النسفي 2717/4 تفسير الألوسي ١51١/77‏ 
(5) تفسير الرازي ١5١/77‏ 


١14 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


وقيل: إن (ياسين) اسم محمد صاى الله عليه وآله وسلمء فيكون آل ياسين أي 
آل محمد”''» وهو ما جزم به أبو القاسم النيسابوري في تفسيره”". 

لتب د لوي .1 ندا إنه] اخرإى كر موليى لكرزنةةابين 
الأنبياء في هذه السورة بأن السلام عليه فكذلك السلام في هذا الموضع علئ إلياس 
المبدوء بذكره'" ". وكذلك الواحدي من قبله حيث قال: وهذا بعيد؛ لأن ما بعده 
من الكلام وما قبله لا يدل عليه””. 

ب/ وعلئ قراءة (إلياسين): فالتوجيه يكون علئ قول من ذكر أنها جمع؛ 
فتجعل أصحاب إلياس داخلين في اسمه؛ فيراد به إلياس وأتباعه من المؤمنين 
المخلصين فإنهم الأحقاء بأن ينسبوا إليه» كما تقول لقوم رئيسهم المهلب: جاءتكم 
المهالبة والمهلبون» تريد المهلب ومن معه؛ وكما تقول: رأيت المحمدين» تريد 
محمداً وأمته 0 

وقال ابن الهائم الجياني: (إلياسين) يعني إلياس وأهل دينه. جمعهم بالياء 
والنون كأن كل واحد منهم اسمه إلياس”". وطبقا لهذا يفهم منها أنّها تخصّ كل 
الذين أطاعوا الياس والتزموا بنهجه. قال الطبري ناقلا عن بعض أهل العربية: "وإن 
شئت ذهبت بإلياسين إلئ أن تجعله جمعاء فتجعل أصحابه داخلين في اسمه... 
فيكون بمنزلة قولهم الأشعرين بالتخفيف, والسعدين بالتخفيف وشبهه'”"". وردّه 


/15 /1 زاد المسيرء ابن الجوزي‎ 17١/١0 تفسير القرطبي‎ 27١/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) إيجاز البيان» أبو القاسم النيسابوري ٠١1/7‏ 

() فتح الباريء ابن حجر ”/ /ا"ا 

(5) البسيط» الواحدي ٠١1/1١4‏ . وكذلك: معاني القرآنء الفراء ؟/ 797, بحر العلوم, السمرقندي ”/ 
»٠7*‏ تفسير البغوي ١/5‏ 5» تفسير القرطبي5١/ .١١19‏ وأطال السهيلي في إبطال هذا القول في 
التعريف والإعلام ص 2١15/8‏ وأورد الأدلة على ذلك. 

(5) معاني القرآنء الفراء 7/ 2597-141١‏ تفسير الطبري 77/ 45» تفسير الماوردي 0/ 145» تفسير 
الألوسي 2151/77 تفسير القرطبي 2١١9/١0‏ تفسير ابن الجوزي 17/ 5/ 

() التبيان في تفسير غريب القرآنء ابن الهائم /١‏ 5 0 

٠١7 /”١ تفسير الطبري‎ )0 
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الزمخشري بأنه لو كان جمع] لعرّف بالألف واللام'". وأيّده السمين الحلبي في 
ذلك ”"» "لكن هذا غير متفق عليه؛ قال ابن يعيش في شرح المفصل: يجوز استعماله 
نكرة بعد التثنية والجمع نحو زيدان كريمان وزيدون كريمون وهو مختار الشيخ عبد 
الف 

وقد وقع اختلاف بين أهل التفسير في تحديد المراد من (إل ياسين)» وهل هو 
فردأم جماعة؟ وإن كان فرداً فمن ذاك المقصود؟ وقد قال ابن القيم بعد أن 
استعرض الأقوال: " والصواب- والله أعلم- في ذلك أن أصل الكلمة (آل ياسين) 
كآل إبراهيم» فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال» ودلالة الاسم علئ 
موضع المحذوف. وهذا كثير في كلامهم, إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها 
كلهاء فحذفوا منها ما لا لبس في حذفه. وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه 
الأمثال. ولهذا يحذفون النون من إني وأني وكأني ولكني. ولا يحذفونها من ليتني. 
ولما كانت اللام في (لعل) شبيهة بالنون حذفوا النون معهاء ولا سيما عادة العرب في 
استعمالها للاسم الأعجمي وتغييرها له. فيقولون مرة: إلياسين. ومرة: إلياس. 
ومرة: ياسين» وربما قالوا: يأس. ويكون علئ إحدئ القراءتين: قد وقع السلام 
عليه» وعلئ القراءة اللأخرئ: علئ آله 7". 

وقد أسلفت سابقً حين ذكر القراءات فيهاء أن السلام ليس محصوراً علئ 
إلياس 8ل بل هو عامٌ له ولأتباعه في ظاهر وجه القراءة ب (آل ياسين)» وقد يكون 
خاصا به في ظاهر وجه قراءة (إلياسين)» وأن كلا المعنيين مقصود. وأن منزلة القراءة 
من القراءة هي بمنزلة الآية من الآية» ولا تعارض بين القراءتين» فنحملهما علئ 
المعنيين» والقرآن حمّال ذو وجوه. 
)١(‏ تفسير الزمخشري 5١/5‏ 
() الدر المصون. السمين الحلبي 779/9 


(") تفسير الألوسي ١70/١7‏ 


دق التفسير القيم» ابن القيم ص4ة:: 
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الخاتمة 


انقضت هذه المسيرة في أفياء الآيات» ولطائف الإشارات» ودقائق العبارات؛ 
وقد آن لنا أن نستلهم منها أهمٌ النتائج والمحطّات, ومن ذلك: 

" أن اسم (إلياس) اسم مشتق من قولهم: رجل ألْيّس: أي شجاع لا يفرٌء وهذا 
المعن موجود في اللغات الساميّة القديمة التي هي من أصول اللغة العربية. 

" لا مانع من الجمع بين المعنيين والقراءتين في «إلياسين- آل ياسين»» وأنه لا 
يوجد بينهما تضاد؛ فالله سبحانه سلّم على إلياس :82. وسلّم كذلك علئ آله وهم 
أتباعه من المؤمنين» لأن منزلة القراءة من القراءة كمنزلة الآية من الآية. 

" يدل النصّ القرآني أن إلياس #8 هو (إلياس) وليس ما سواه من شخصيات الأنبياء 
الآخرين» وأن ما حكاه البعض من حياته إلى آخر الزمان ما هو إلا ضرتٌ من الخرافة. 

" إلياس #22 لم يكن من بني إسرائيل» ولا قومه الذين دعاهم أيض]؛ فالجميع 
كانت أصولهم من الفينيقيين الكنعانيين القاطنين في مدينة بعلبك» وما حولها. 

" لم يذكر (العهد القديم) نسب إلياسء ولم يعرفوا أصله؛ وما نُقَل عن وهب 
ابن منبه قد جاء من طريق واحد» وفي سنده ضعف شديد ونكارة. 

" برزت ضمن الآيات -رغم قصرها- مقامات رفيعة ومقوّمات تأهيلية لإلياس 
ا وترتّب عليها جزاءات عظيمة لهذا النبي الكريم. 

" سبب ذكر اسم الصنم صريحا (بعل) افتتان كثير من الناس به علئ البعدين الزماني 
والمكاني» واعتقادهم أنه المتصرف في أحوال العالم من دون الله استقلالاً لا تبع. 

* تميّزت دعوة إلياس #6 بثبات المنهج الذي سار عليه الأنبياء» وتنوّع 
الأساليب الجاذبة للمدعوين. 

" تضمنت الآيات ثلاث صفات لأتباع إلياس 82 ومكافأة رفع الله بها ذكرهم 
وأعلى شأنهم وخلّد بها في القرآن موقفهم. 
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المصادر والمراجع 


آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي» السواح» فراس» دمشق: 
دار علاء الدين» ط١.‏ 996١م‏ 

الإتقان في علوم القرآنء السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن؛ تحقيق: سعيد 
المندوبء لبنان: دار الفكرء 5151 1ه-1995م 

الأخلاق الاسلامية وأسسهاء الميداني» عبدالرحمن حسن حبنكة؛» دمشق: 
دار القلم» طه, 5١ه-1994م‏ 

أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكنيء بيروت: دار الفكرء 5١64‏ 1ه-1995م 
إعراب القرآنء النّكَّاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ» ١57١‏ ه 

إيجاز البيان عن معاني القرآن, أبو القاسم النيسابوري» بيان الحق محمود 
ابن أب الحسن الغزنوي» تحقيق: حنيف القاسميء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت؛ ط1ء 510١اه‏ 

بحر العلوم؛ السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمدء تحقيق: علي معوض. 
وعادل أحمدء وزكريا النوي» بيروت: دار الكتب العلمية» 2١‏ 7١85١ه.‏ 
البحر المحيط» أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: عادل عبد 
الموجود - علي معوض. بيروت: دار الكتب العلمية» ط١»‏ 1517ه- 
لندنك" 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن 
محمد بن المهدي الحسني الأنجري الفاسيء المحقق: أحمد القرشي 
رسلان. دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الثانية» ١5577‏ ه- 7٠١7‏ م 
البرهان ني علوم القرآن» الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء 
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تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت: دار المعرفة» 21١‏ 1717/5ه- 
1117م 

بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروزابادي» مجد الدين 
محمد بن يعقوبء تحقيق: محمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي. 
مصر: المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية» طك» 15415ه-19195م 
الرياض» د.ت. 

تاريخ ابن خلدون ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر). ابن خلدون.» 
عبدالرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ» 517١ه‏ 

تاريخ الأمم والملوك. الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط138. /ا٠5اه‏ 

تاريخ العالم» هامرتن» جون.أ.. ترجمة :إدارة الترجمة بوزارة المعارف 
المصرية» مكتبة النهضة المصرية» 0 يت 

الطبيب» صحّحه: أنطون صالحاني اليسوعيء بيروت,. دار الرائد اللبناني» 
اه/ 1987م 

التبيان في تفسير غريب القرآنء ابن الهائم» شهاب الدين أحمد بن محمد 
الجياني المصريء تحقيق: فتحي الدابولي» دار الصحابة للتراث بطنطا - 
القاهرة» ط١»‏ ام 

التحرير والتنوير» ابن عاشورء محمد الطاهر التونسي» تونس: دار سحنون 
للنشر والتوزيع» 1151م 

التحقيق في كلمات القرآن الكريم» المصطفوي. حسن, مركز نشر آثار 
العالامة المصطفوي» طهران» طق هماه 
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التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزيء أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله الكلبي الغرناطي» المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» بيروتء الطبعة الأولئ» ١5417‏ ه 

تفسير ابن أبي حاتمء ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن الرازي. 
تحقيق: أسعد محمد الطيب. لبنان» صيدا: المكتبة العصرية, د.ت. 
التفسير البَيبيط» الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
النيسابوري الشافعيء عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام محمد بن 
سعودء طكء ١57١اه‏ 

تفسير البيضاويء البيضاويء ناصرالدين أبوسعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي» بيروت: دار الفكر» د.ت. 

النفسير الحديث,. دروزة» محمد عزت,. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 
3387 مه 

تفسير سورة الصافاتء العثيمين» محمد بن صالح. دار الثرياء الرياض» 
طل 474١ه/‏ "١٠٠1م‏ 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي 
الدمشقيء» تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ الرياض: دار طيبة» ط 25 
ه-1144م 

التفسير القيّم» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين» دار ومكتبة الهلال - بيروت. الطبعة الأولئ» 1١5٠١‏ ه 

التفسير المظهريء المظهريء محمد ثناء الله» المحقق: غلام نبي التونسي» 
مكتبة الرشدية» باكستان» ١5117‏ ه 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» النسفي» أبو البركات 
عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين» حققه: يوسف علي بديويء دار 
الكلم الطيب» بيروت»ء الطبعة الأولئ» 5١9‏ ١ه‏ - 1998م 
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تهذيب اللغة» الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد. تحقيق: محمد عوض 
مرعبء بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ ١١٠7م‏ 

التيسير ني القراءات السبع» أبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد بن عثمان بن 
سعيد بن عمروء دار الكتاب العربي» بيروت» ط5» 5 5٠‏ ١ه‏ 

جامع البيان في تأويل آي القرآن [تفسير الطبري]» الطبري؛ أبو جعفر محمد 
ابن ري تحقيق: محموه اكز وأحم د اشاكر دمشق: :موسسة الرسالة 
الطبعة الأول ١157ه-١٠٠٠م‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجيء تحقيق: سمير البخاريء الرياض: دار عالم الكتب؛ 
ه8١‏ آم 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة علئ محمد خير الأنام» ابن قيم الجوزية» 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» المحقق: شعيب 
الأرناؤوط- عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة - الكويت,. الطبعة الثانية» 
/ا5١اه‏ 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» 
تحقيق: علي ناصر- عبد العزيز العسكر - حمدان الحمدانء دار العاصمة» 
الرياضء ط 7 519 1ه-1999م 

الجواهر الحسان ني تفسير القرآن, الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
ابن مخلوف, المحقق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولئ» ١518‏ ه 

حجة القراءات» ابن زنجلة» عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة» تحقيق : 
سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» 5557١ه-‏ 
ام 

الحجة في القراءات السبع. ابن خالويه» الحسين بن أحمدء المحقق: عبد 
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العال سالم مكرم, دار الشروق - بيروت» الطبعة الرابعة»١55١ه‏ 

الحجة للقراء السبعة» أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» 
المحقق: بدر الدين قهوجي - بشير جويجابيء دار المأمون للتراث» دمشق 
- بيروت» الطبعة الثانية» 7١51١ه‏ - 1991م 

حياة إيليا والخدمة النارية» القس داود لمعيء إعداد: ليليان الفيء دار نوبار 
للطباعة» مصر الجديدة» 2١‏ 9١٠7م‏ 

حياة إيليا وسرٌ قوته. ف.ب.ماير» ترجمة: القمص مرقس داود مكتبة 
المحبة» القاهرة» الطبعة الثالثة» 975١م‏ 

الحياة المدنية والدينية في المدينة الكنعانية الفينيقية في ضوء العهد القديم 
والحوليات الآشورية؛ إبراهيم خليل خلايلي» رسالة دكتوراه ١١٠٠م‏ 
جامعة تونسء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

الدرٌ المصون ني علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي» أحمد بن يوسف. 
تحقيق: أحمد الخراط» دمشق: دار القلم» د.ت. 

الدر المنشور في التفسير بالمأثورء السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر 
مصر: دار هجرء 5575 ١اه-"٠‏ آم 

روح البيان في تفسير القرآن (تفسير حقي)» حقّيء إسماعيل بن مصطفئ 
الإستانبولي الحنفي الخلوتي» بيروت: دار إحياء التراث العربئ» د.ت. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» شهاب 
الدين محمود البغداديء دار التراث. القاهرة» د.ت. 

الروض الأنف ني شرح السيرة النبوية لابن هشام, السهيلي» أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد» المحقق: عمر عبد السلام السلامي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولىل» 1م 

زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
محمدء بيروت: المكتب الإسلامي» ط "ا 4 ١ه‏ 
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السبعة في القراءات» أبو بكر بن مجاهد. أحمد بن موسئ بن العباس 
التميمي البغدادي» المحقق: شوقي ضيف. دار المعارف - مصرء الطبعة 
الثانية» ٠٠5١ه‏ 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
ابن محمد الأندلسي» تحقيق: عبد العزيز الميمني» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» د.ت. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايْمازء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت 
الطبعة الثالثة» 0 ٠85١1ه‏ 

العنوان ني القراءات السبع, أبو الطاهرء إسماعيل بن خلف بن سعيد 
المقرئ الأنصاري السرقسطيء المحقق: زهير زاهد - خليل العطية» عالم 
الكتب». بيروت» 0٠55١اه‏ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ابن سيد الناس» محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد اليعمري الربعي» تعليق: إبراهيم محمد رمضان» 
دار القلم - بيروت»ء الطبعة الأولئ» 5١5‏ ١ه/‏ 1997م 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوريء نظام الدين الحسن بن محمد 
ابن حسين القمي» المحقق: زكريا عميرات»ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولن. 5١51١ه‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» 
دار طيبة -الرياض»ء 21 577 ١ه‏ - 0١٠٠م‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني» 
محمد بن علي بن محمد دمشق: دار الخير» ١‏ 5417١ه‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم» القاهرة: دار الشروق» ط 27٠‏ 577 ١ه‏ 
قصص الأنبياء» ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم 
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الدمشقى» تحقيق: مصطفئ عبد الواحد. دار التأليف. القاهرة. ط١اء‏ 
4ه- 1958م 

الكتاب المقدّس (العهد القديم والعهد الجديد»» القاهرة: دار الكتاب 
المقدّسء الإصدار الرابع» 231 1٠م‏ 

الكشاف, الزمخشريء أبو القاسم جارالله محمود بن عمره رتبه: محمد 
عبدالسلام شاهين» بيروت, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ» 65١4١ه‏ 
الكشف والبيان» الثعلبي» أبو اسحاق أحمد بن محمد ابن إبراهيم» تحقيق: 
أبى محمد عاشورء بيروت: دار إحياء التراث العربى» ط ٠١‏ 577١1ه-‏ 
؟,. 'آم 

لسان العرب. ابن منظور. محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين 
الأنصاري الإفريقي» بيروت: دار صادرء ط”. 5١5‏ ١ه‏ 

مجاز القرآن» أبو عبيدة» معمر بن المثنول التيمول البصري» المحقق: محمد 
فواد سزكينء مكتبة الخانجئا- القاهرة» ١7/81اه‏ 

محاسن التأويل» القاسمى» محمد جمال الدين» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» القاهرة: مطبعة عيسئ البابي الحلبي» 21١‏ 1117/5ه-/961ام 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جني» أبو 
الفتح عثمان الموصليء وزارة الأوقاف بالكويت» ١57١1ه-‏ 999١م‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» عبد الحق بن غالب 
الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي» بيروت: دار الكتب العلمية 
ل ا 'ام 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» أبو عبد اللّه 
ابن محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي» تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» 
دار الكتاب العربي» ط5, 1917م 

معالم تاريخ الشرق الأدنئ القديم» من أقدم العصور إلئ مجيء الاسكندرء 
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عصفورء محمد أبو المحاسن, بيروت» 985١م‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن, البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود. 
حققه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم 
الحرش. السعودية: دار طيبة» ط» /1511ه-1990م 

معاني القرآن, الفراء» أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» 
المحقق: أحمد يوسف النجاتٍ -محمد علي النجار -عبد الفتاح إسماعيل 
الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء الطبعة الأولئ» د.ت. 
معجم البلدان» ياقوت الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد 
الله الرومي» دار صادرء بيروت»ء الطبعة الثانية» ١995‏ م 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء ابن هشام» جمال الدين أبو محمد عبدالله 
ابن يوسف الأنصاري» تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمدالله» دار 
الفكر - بيروت»ط5". 05ام 

مفاتبح الغيب» فخر الدين الرازي» محمد بن عمر التميميء دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة الأولئ» ١57١ه-‏ ١٠٠1م‏ 

قصة الحضارة؛ ديورانت» ويل» ترجمة: بدران» بيروت: دار الجيل» 
ه-1988م 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جواد عليء الطبعة الرابعة, 
هم ١١٠٠م‏ 

النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد بن يوسف. المحقق : علي محمد الضباعء المطبعة التجارية 
الكبرئ. د.ت. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» برهان الدين أبو الحسن 
إبراهيم» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن- الهند. 
1 ١941١اه‏ 
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نقد النص التوراتي» الصمادي» إسماعيل ناصر» دار علاء الدين. دمشق» 
طل 5١٠٠م‏ 

النكت الحياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة عبد 
الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» إبراهيم الصبيحيء. دار طيبة» الرياض» 
ل ل ا 

النكت والعيون ( تفسير الماوردي)»؛ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد 
ابن حبيب البصريء» تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار 
الكتب العلمية --بيروت. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد. الواحدي, أبو الحسن علي بن أحمد 
النيسابوري» تحقيق: عادل عبد الموجود- علي معوض- أحمد صيرة- 
أحمد الجمل - عبد الرحمن عويسء بيروت: دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
56ه- 1115م 

اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر 
تحقيق: محمود النجيريء القاهرة: مكتبة النافذة» ١‏ 9١٠٠م‏ 

اليهود ني العالم القديم» مصطفئ كمالء سيد فرجء بيروت» دار القلمء 
دمشق - الدار الشامية» الطبعة الأولي» 5١51١ه‏ 

مراجع إلكترونية: 

شرح الكتاب المقدس: 12112.018-]10://5اآ 
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لطائف سورة الاخلاص 
لأكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي 
المتوفل سنة (85لاه) 


دراسة وتحقيق 


إعداد 


د. عبد الاله بن صالح المديميغ 


أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بكلية التربية جامعة الملك سعود 
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ملخص البحث 

يعنئ هذا البحث بدراسة وتحقيق رسالة لطيفة لأكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي الحنفي ت (85/اه) وقد رتبها علا مقدمة وبيانين وخاتمة»تناول فيها 
المصنف لطائف سورة الإخلاص فذكر شيئ من فضائلها » وأسمائهاء وسبب 
نزولهاء ومعانيها. 

وقد سلكت في هذه الدراسة المنهج المعتبر في دراسة وتحقيق المخطوطات 
فقمت بدراسة حياة المؤلف. وتحقيق نسبة الكتاب له ووصف النسخ الخطية: ثم 
قمت بتحقيق النص» فخرجت الأحاديث » ونسبت الأقوال لأصحابهاء وترجمت 
للأعلام » وعلقت علئ ما رأيت أنه يحتاج لتعليق» ختمت ذلك بخاتمة بينت فيها 


أهم نتائج البحث. 


و 


لطائف سورة الإخلااص د. عبدالإله بن صالح المديميغ 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلئ آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين» وبعد: 

فإن كتاب الله هو النورء والهدئء. والشفاء. والموعظة» من تمسك به نجاء ومن 
حاد عنه هلك » لم يزل منذ أنزله الله هاديا للمتقين » وحجة علئ الخلق أجمعين. 
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فاضل الله بين سوره وآياته فكانت سورة الإخلاص تعدل ثلثه لما فيها من 
إخلاص التوحيد لله تعالى؛ والرد علئ المشركين , والقرآن الكريم توحيد وأحكام 
وأخبار» وهذه السورة علا وجازتها جاءت بالتوحيد فكانت تعدل ثلث القرآن. 

لهذا اعتنئ العلماء قديما وحديثا بهذه السورة بشرح معانيها وإبراز لطاتفها. 
ومن هؤلاء العلماء: أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي وهو من أشهر علماء 
الأحناف وأكثرهم تأليفا وتصنيفاء ألف رسالة مختصرة سماها : لطائف سورة 
الإخلاص » بين فيها أسماء السورة وفضائلها وما يتعلق بهاء فاستعنت بالله تعالى في 
دراستها وتحقيقها سائلا الله تعالئ العون والسداد. 
أهمية الموضوع : 

أولاً: تأتي أهمية هذه الرسالة من فضل سورة الإخلاص التي تحدث عنها 
المؤلف حيث إنها من أفضل سور القرآن » ومحبة تلاوتها موجبة لمحبة الله. 

ثاني: مكانة المؤلف حيث يعد من أشهر العلماء وله تصانيف نافعة في بابها. 

الشا: إظهار إعجاز القرآن حيث عدلت هذه السورة علئ وجازتها ثلث القرآن 
الكريم. 
منهج البحث : 

بما أن هذه رسالة مخطوطة فقد كان منهجي في دراستها وتحقيقها الآ : 

أ- قسمت الرسالة إلى قسمين : درست في القسم الأول حياة المؤلف. وثبوت 
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الكتاب له. ثم تبعته بوصف للنسخ. 

ب- القسم الثاني فكان لتحقيق النص وكان منهجي فيه كما يلي: 

١‏ - نسخت المخطوط معتمدا علئ النسخة () ثم قابلته بالنسخة (ب) مع بيان 
الفروق بين النسختين في الحاشية. 

- ضبطت ما ورد في النص من الآيات الكريمة بالرسم العثماني. 

- خرجت الأحاديث النبوية الواردة في النص. 

5 - ترجمت للأعلام المذكورين في النص المحقق. 

- خرجت كل قول ورد في المتن وأرجعته إلى مظانه. 

1- علقت على بعض ما ورد في المتن بتعليق يتمم الفائدة واستدركت مافيه 
حاجة إلا استدراك. 
خطة البحث : 

قسمت البحث إل مقدمة »وقسمين» وخاتمة» وفهارس : 

المقدمة : وفيها أهمية الموضوع ء والمنهج المتبع في البحث. وخطته. 

القسم الأول : الدراسة : ويشمل على ترجمة مختصرة للمؤلف » ونسبة 
الكتاب لمؤلفه» ووصف النسخ المخطوطة. 

الفح الثاق > ويشسي علرة تتحفيق الت ؛ 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

الفهارس : وتضمنت ثبتي للمصادر والمراجع. 
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ترجمة المؤلف 


000 ٠. ١ 
34 سمة وسبهة‎ 


هو العلامة المحقق أكمل الدّين أبو عبد الله بن محمد بن محمود بن أحمد 
البابري الحنفي» ولد سنة (١١/اه)‏ وبداً تعليمه مبكراء ثم رحل إلئ حلبء وأخذ 
عن علمائهاء ثم رحل إلئ القاهرة سنة ٠4/اء‏ فأخذ عن أبي حيان الأندلسي» 
وفوافّن إليه الأمير سيك الذين شيخوت أمون الخانقاة”'" وعيئة مدرسا با فأحسن 
في تدريسه واجتمع عنده خلق كبير للتعلم فذاع صيته فعرض عليه الأمير القضاء 
مراراً لكنه امتنع. 


تلقئ أكمل الدين البابري علمه علئ جملة من العلماء في مختلف الفنون ومن 
اشهرهم: 
عابو خيان :الأندلسس 0 


”-قوام الدين الكاكي.”") 
"- الحافظ شمس الدين ابن عبدالهادي المقدسي."”) 


5 -شمس الدين الأصفهاني.”") 


)5918/١1١( والأعلام للزركلي(7/ 47) ومعجم المؤلفين‎ )١ /5( انظر ترجمته في : الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الخانقاه: كلمة فارسية معناها رباط الصوفية وهي تجمع بين المسجد والمدرسة انظر : المعجم 
الوسيط )557١ /١(‏ 

(؟)هو: محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الشافعي المعروف بأبي حيان الأندلسي له مؤلفات من 
أشهرها : البحر المحيط » توفي سنة )1١50(‏ له ترجمة موسعة في مقدمة كتابه : البحر المجيط 

(4)هو: العلامة الفقيه محمد بن محمد السنجاري » من مؤلفاته : معراج الدراية شرح الهداية » توفي سنة 
(54/ه) انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص : ١/85‏ 

(0) هو: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي الشافعي » أخذ عن ابن تيمية والذهبي من مؤلفاته 
: الصارم المنكي و المحرر وهي كتب نافعة وقد طبعت » توفي سنة (5 5 لاه) 

(5) هو : المحقق الأصولي محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني » كان بارعا في علم الأصول 
صحيح الإعتقاد » توفي سنة (749)ه انظر ترجمته في : شذرات الذهب"(5/ )١51١‏ 


1١ا/‎ 
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تلاميذه: 

تفقه على البابرتي جماعة من أهل العلم» من أشهرهم : 

١-أبو‏ الحسن الجرجان”" 

7- ابن قاضي سماونة ”") 

-سراج الدين الكناني.”) 
عقيدته : 

أبان المؤلف عن عقيدته الماتريدية من خلال مؤلفه هذا وذلك من خلال : 

-١‏ تصريحه بأن بيان ما يتعلق بالعقيدة سيكون على طريقة الماتريدية» حيث 
قال((وأما البيان الثاني: ففي تقرير ما يتعلق بالعلم الإلهي علئ طريقة علمائنا أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله)). 

فقوله :((علئ طريقة علمائنا أهل السنة والجماعة))؛ يريد بهم الماتريدية لأن 
الحنفي إذا أطلق كلمة ((أهل السنة والجماعة)) فإِنْ المقصود بها عنده الماتريدية» 
وبهذا سمئ أبو منصور الماتريدي الحنفي تفسيره (تأويلات أهل السنة). 

5ت وقول ((فإنه لكان وعدا قديم] اتحهال أن يكون يسما )روت 
تركبه واحتياج المركب إلئ الغير» وأن يكون متحيزاً؛ لوجوب أن يتميز فيه جانب 


عن جانبء ومتئ لم يكن متحيزاً لم يصح اختصاصه بجهة)) 


)١(‏ هو : العلامة المحقق علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي القاضي الجرجاني» اتصل بالصاحب بن 
عبّاد الذي كان وزيرًا لبني بويه وولاه القضاءء, له مؤلفات منها : تفسير لقرآن المجيد. وتبذيب 
التاريخ توفي سنة (947/اه) انظر ترجمته الموسعة في : الفوائد البهية ص: ١78‏ 

(5) هو : العلامة المحقق محمود بن إسرائيل بن عبد العزيزء بدر الدين» الشهير بابن قاضي سماونة: فقيه 
حنفي متصوفء من القضاة؛ له مؤلفات من أشهرها: لطائف الإرشادات في الفقه الحنفي» توفي سنة 
(81ه) انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (/1/ )١76‏ 

() هو الحافظ : عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصلء ثم البلقيني المصري 
الشافعي» أبو حفصء سراج الدين » له مؤلفات منها :التدريب في فقه الشافعية» لم يتمه وأتمه ابنه» 
وطبع مع التتمة وتصحيح المنهاج في الفقه توفي سنة (8179ه) انظر ترجمته في الاعلام للزركلي 
0 
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وهذا أصل من أصول الماتريدية حيث إن توحيدهم يقوم علئ أن معنئ الواحد 
هو: ما ليس بجسم إذ إن الجسم أقله أن يكون مركب من جوهرين» وذلك ينافي الوحدة» 
وكذلك نفي الجهة عن الله تبارك وتعالئ مع إثباتهم للرؤية لأنهم نفوا عن الله تعالئ علو 
الذات ولاشك في فساد ذلك عقلا وشرعا”© 
مؤلفاته : 

العلامة أكمل الدين البابرتي له مؤلفات عدة في مختلف الفنون, منها : 

١‏ -ماذكره صاحب كشف الظنون أن له حاشية علئ الكشاف وصل فيها إلى 
خباية سورة آل عمران”"' 

؟- شرح الوصية » وهو في علم العقيدة. 

- شرح الطحاوية. 

5- التقرير شرح أصول البزدوي. 

ه- شرح مختصر ابن الحاجب. 

5- العناية شرح الهداية» ويعد هذا الكتاب من أشهر كتب الفقه علئ المذهب 
الحنفي. 

/ا-شرح ألفية ابن معطي في النحو. 

ثناء العلماء عليه : 

قد اثنئ علئ البابرتي جميع من ترجمه. ومن أقوالهم في ذلك: 

جاء في إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ: (كان حسن المعرفة بالفقه والعربية 
صنو6 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام 7١8/7(‏ و(04/5)» و أصول الدين للغزنوي 
الحنفى (ص: 2654).» والرد علئ القائلين بوحدة الوجود (ص: .)٠١7”‏ 

0 (20 

(") إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ (57/ )١17/4‏ 


ريل 
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وفي الدرر الكامنة: (كان فاضلا صاحب فنون وافر العقل) ”) 

وجاء في بغية الوعاة:(كان علامة فاضلا ذا فنون وافر العقل قوي النفس عظيم 
الي 5 
وفاته: 

توق أكمل الدين البابرقي بمصر ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة (7/لاه)» 
وقد جاوز السبعين» وحضر جنازته السلطان» وهم بحمل نعشه غير مرة فلم يستطع 
فتحمله أكابر الأمراء عنه» وصائ عليه عز الدين الرازي» ودفن بالخانقاه المذكورة 
سابقاء رحمه الله تعالئ. 
وصف النسخ الخطية: 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة علئ نسختين نفيستين إحداها بخط المصنف 
يَمَُلنَك والأخرئ كتبت في حياته ومنقولة من نسخته ومقابلة عليهاء وهذه تفاصيل 
بياناتها: 

النسخة الأولئ: 

وتقع في خمسة أوراقء في كل صفحة )١7(‏ سطراً وهي ضمن مجموع فيه 
(1 رسالة) والرسالة هي الثانية في المجموع. وقد كتبها مصنفها غرة شوال سنة 
8ه وهي بخط نسخي غير متقن» ويهمل النقط فيها أحيانا. 

وهي محفوظة بمكتبة أياصوفيا برقم .١5/85‏ 

النسخة الثانية: 

وهي ضمن مجموع فيه )١7(‏ رسالة» والرسالة هي الخامسة في المجموع, 
وتقع في(”) أوراق» في كل صفحة(١١1)‏ سطراًء وكتبت في حياة المصنف ومن نسخته 
وقوبلت عليه» وكتبها حسن بن يوسف بن عثمان النكيداوي» في يوم الأربعاء في سنة 


(؟) بغية الوعاة /١(‏ 789) 
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7ه كما جاء في خاتمة الرسالة التاسعة (مسألة العتبة) التي هي ضمن المجموع. 

وهي أيضا محفوظة بمكتبة أياصوفيا برقم .5/٠١‏ 
إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

المجموع الذي يقع فيه الكتاب كله بخط المصنفء وفيه 16 رسالة للمصنف 
كما جاء في صفحة الغلافء أولها: شرح المقصد في علوم الدين» وثاني الرسائل هي 
رسالتناء وتقع في خمس ورقات من الورقة 54 أإلئ ”ل بء ولم تذكر المصادر التي 
ترجمت للمصنف هذه الرسالة من ضمن مؤلفاته» لكن نسبة الكتاب جاءت صراحة 
في غلاف المخطوط وهو بخط البابرتي أيضاًء فقد جاء ما نصه في أعلئ الصفحة 
(مجموعة فيها نسخ من تأليف العبد الفقير إلئ الله الحفي محمد بن محمود بن 
أحمد الحنفي غفر الله لهم وعاملهم بلطفي الخفي)» وجاء أيضا في صفحة غلاف 
الرسالة أيضاء وهذا نصه (رسالة في بعض لطائف سورة الإخلاص ألّفها الفقير إلى 
ربه الحفيئ محمد بن محمود بن أحمد الشهير بالأكمل الحنفي غفر لله لهم وعاملهم 
بلطفه الخفي)» وفي خاتمة الرسالة أيض] جاء ما نصه (تمت بعون الله وحسن توفيقه 
علئ يد مؤلفه الفقير إلئ رحمة ربه الحفي محمد بن محمود بن أحمد الشهير 
بالأكمل الحنفي» غفر الله له ولوالديه وعاملهم بلطفه الخفي في عشرة شوال تاسع 
وسعين وسبعماثة تحافدا لله وكان تأليقها فق سنةإحذئ 'وخمسين وسيعماثة). 

وايعنامو "ارملا مهرودو المعو تزه قالطا وو سو ل 
البابري» وبهذا يثبت الكتاب ثبوت) قطعيًّا لمؤلّفه البابرتي. 
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ا ل 50000001 
والسلام علئ سيدنا محمد خاتم أنبيائه» وعلئ آله وأصحابه وأوليائه. 

هذه رسالة تشتمل علئ بعض لطائف سورة الإخالاص جمعتها تذكرة لمن 
تحفو تحقق بإدراك الكمالات وترشيدا للمهتدي إلن حل العويصاتء ورتبتها علئ مقدمة 
وبيانين وخاتمة. 

أما المقدمة: ففي بيان أنها بأي سبب أنزلت؛ ليتهيأ التققصي عن تنزيلها علئ 
الوجه البرهاني كما سيعرف في أثناء البحث إن شاء الله تعالئ. 
فنزلت”©: يعني الذي سألتموني عن وصفه وهو الموصوف بهذه الصفات التي هي 
صفات كمال297 . 

والحض عوالد ع امترباء عالق السمارات والار ص 0 الجلالة 


في قوله -تعالئ-:(وَلِين سَلتَُم من لق أَلسَموتٍ وَالْرْضَ لفون آمَهُ كل آَخَد 
َه تل تفز لا يتفكئون © *. 

وعلئ هذا سقط ما قيل إن: قوله: قلء لا يخلو إما: 

أن يكون أمراً للرسول كل بأن يقول ذلك لغيره من المنكرين القائلين 
بتعدد الآلهة. 


(1) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء أبو العباسء القرشيء الهاشميء ابن عم رسول الله كك البحر» 
حبر الأمة» ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنيين» وكان عمره عند موت النبى -و- ثلاث عشرة 
شتف داك بالطاقك مدن 0ه : انظ“ الابقفات (ون +0 الأصان ك1 27 

() أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات (7/ 78)» والطبري في جامع البيان (5 7/ /5/1)وفي سنده عيسئل 
بن أبى عيسئ ماهان وهو ضعيف الحديثء قال أحمد والنسائى: ليس بالقوئ 
انظلر زفيان غدل :20776و البيديت ل كاعد تقريف لينذا حسي المتافظ ان م يف 
طرقه ‏ انظر الفتح (1/ 0707 

() انظر: تفسير الطبري (5 7/ /228» تفسير الزمخشري (811//5). 

(5) سورة لقمانء الآية (0؟7). 
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أو يكون أمراً له #2 بأن يقول ذلك للمقلدين التابعين له. 

أو يكون أمرا بمعرفة ما في السورة بحيث يحصل للمأمور /١1‏ ب] حق اليقين. 

أو يكون أمراً للعارف بذلك بأن يكرّر ذلك في نفسه. ويجدد الملاحظة العقلية 
بعد عروض غفلة بتكرار هذه العبارة 9 

فإن كان الأول فمن البين أن هذا القول لا يفيد من يقول بتعدد الآلهة. 

وإن كان الثاني فكذلك؛ لأنهم ليسوا من أهل الاستدلال فلا تفيدهم ذكر ألفاظ 
لا يمكنهم تحصيل مفهوماتها إلا بالشدة. 

وإن كان الثالث فاللفظ والعبارة مما لا تفيده. 

وإن كان الرابع فكذلك, علئ أن القول الذي اتفق العرفاء عليه في إزالة تلك 
الغفلة قول: لا إله إلا الله» وذلك أن لتحصيل المعرفة الصحيحة طريقين: 

البرهان”"» والحاصل لذي الكشف”' بطريق العيان. 

وأهل الطريق الأول اختلفوا في موجبات عقولهم ونتائجهاء واضطربت آراؤهم 
فما هو صواب عند شخص فهو خطاأً عند غيره» فالحق بالنسبة إلئ كل ناظر هو ما 
استصوبه. وكذا القانون الفكري المرجوع إليه عند أهل الفكر مختلف فيه فإن بعض 
القرائن عند بعضهم منتج وعند الآخرين عقيم. 
فإذن وجدان اليقين وحصول الجزم التام بنتائج الأفكار والأدلة النظرية متعذر 
فلم يبق إلا طريق العيان؛ وهو بالتوجه إلئ الحق بالتقربة والافتقار التام [1؟/ أ] 
)١(‏ انظر: تفسير الماتريدي /١١(‏ 557). 
(1) البرهان: هو القياس المؤلف من اليقينيات» سواء كانت ابتداءً؛ وهي الضروريات»ء أو بواسطة؛ وهي 

النظريات. انظر: التعريفات (ص: ؟ 5). 

عندهم: هو الاطلاع علئ ما وراء الحجابء من المعاني الغيبية والأمور الخفية الحقيقية وجوداً أو 

شهوداً. انظر: التعريفات للجرجاني (ص: 185). 

والكشف باطل بالأدلة الشرعية كقوله تعالئ: # قل لَا يَعَلََ من في َلسَموتِ وَاَلْانضِ الْمَيبَ إلا أدَدُ 

قاو يُبَعَفُوْرتَ #» سورة النمل» الآية (50). 
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وتفريغ القلب من التعلقات الكونية. 

ولا يخفئ أن استقلال الإنسان بذلك في أول أمره متعذر فوجب عليه اتباع من 
سبقه بالاطلاع» وخاض في لجة الوصول وفاز بنبيل المأمول وهم الرسل -صلوات 
الله عليهم- الذين جعلهم الحق تعالئ وتقدس تراجمة أسمائه وصفاته. ومظاهر 
علمه وعبادته. 

وإذا ظهر هذا فمن البين أن هذا إرشاد للخلق إلئ متابعة رسول الله وَل بقوله: 
قل يا محمد لمن سألك عن وصفي إنه هو الموصوف بهذي الصفات العظام» وهذا 
تمام المأمور به بالقول فترك التعرض للزيادة من البراهين والتنبيهات إشفاق على 
العباد وإرشاد لهم إلئ أن ما ينبغي لهم في هذه البغية السنية الإتباع بالمأمور بذلك 
دون التخطي إلئ ما يشكك أذهانهم ويوعر أفكارهم. 

وأما البيان الأول: ففي تقرير ما في السورة مما يتعلق بمباحث لفظية علئ قوانين 
البلاغة وأساس الفصاحة (وهو) ضمير الشأن, و«الله أحد) هو الشأن فكأنه قيل 
الشأن هذاء وهو: أن الله واحد لا ثاني له”©. 

ومحل (هو) رفع علئ الابتداء» والجملة خبره واستغنت عن الراجع إلئ المبتداً؛ 
لنزولها منزلة المفرد في أنه هو المبتدأ في المعنئ؛ لأنّ قوله: (الله أحد) هو الشأن الذي 
عبر عنه ب(هو)'"» ووضع المضمر /١[‏ ب] مكان المظهر؛ ليتمكن في ذهن السامع ما 
يعقبه» وذلك؛ لأنه متئ لم يفهم من الضمير معنئ بقي منتظراً لعقبئ الكلام كيف يكون 
فيتمكن المسموع بعده فضل تمكن في ذهنه وهو السر في التزام تقديمه. 

وأحد بمعنئ: واحد. والأصل (وحد)”"؛ ووضع المظهر موضع المضمر في 
قوله: (الله الصمد)؛ لإرادة تمكين نفس المضمر في ذهن السامع بإيراد 


)١(‏ انظر: لطائف الإشارات (7/ 0787)) تفسير الزمخشري (817/5)» اللباب في علوم القرآن 
(ت/رومه). 

(؟) انظر: تفسير الزرمخشري (8117/5)» مدارك التنزيل وحقائق التأويل ("/ 597). 

(*) وهمزة (أحد) هذا بدل من واوء وإبدال الهمزة مفتوحة من الواو قليل. انظر: تفسير الطبري 
(3588/75)» البحر المحيط في التفسير /١١(‏ ١/ا5).‏ 
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لفظ المظهر”"'. 

والصمد له تفسيران في اللغة: 

أحدهما: أنه مأخوذ من صمد إليه إذا قصده؛ وهو السيد المصمود إليه في 

والثاني: هو ما لا جوف له'". 

وقدم الظرف وإن كان غير مستقر؛ لأَنْ الكلام سبق؛ لنفي الكفؤ له تعالئ وتقدس. 
وقد اشتمل الظرف علئ ما يرجع إليه فيكون لصرف العناية إلى تقديمه شأن. 

وقيل: إنما قدم رعاية للفواصل"". 

واعترض بحص ولها بتأخيره عن ( كفوا»» وأجيب بلزوم الفصل بين 
العيي يي 

واعترض بكونه غير أجنبي؛ ولآن سلم أنه أجنبي فالفصل بالظرف جائز 
والحق أن الثاني جائز» والأول أحق”". 

والكفؤ: المثل؛ أي: لم يماثله أحد”". 

ويجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح نفي] للصاحبة”". 

وأما البيان الثاني: ففي تقرير ما يتعلق بالعلم الإلهي علئ طريقة علمائنا أهل 
السنة والجماعة") رحمهم الله. 


.)71/5 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ »)١9/8 انظر: مفتاح العلوم (ص:‎ )١( 

(0) انظر: العين (7/ 5 »2٠١‏ تهذيب اللغة(17١/7١23»‏ المفردات في غريب القرآن (ص: 547)؛ معجم 
مقايبس اللغة (/ »)7١9‏ مادة (صمد). 

(*) حكي ذلك عن ابن الحاجب. انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (8/ .)5١7‏ 

(5) ينظر: الأصول في النحو /١(‏ 67-05)» جواهر البلاغة .)178/١(‏ 

(6) انظر: الحجة للقراء السبعة (5/5). 

(5) انظر: تفسير المقاتل (4777/5).» تفسير الطبري /١5(‏ 545-5917).: تفسير الماوردي (5/ 71/57)؛ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص: ١5؟17١).‏ 

(0) انظر: تفسير الماوردي (377377/7): المفردات في غريب القرآن (ص: .)7١8‏ 

() إذا أطلق الحنفية كلمة: أهل السنة والجماعة فالمقصود بها في الغالب الماتريدية. 


١. 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


لفظة الجلالة [”/أ] ملستسي جاور 0 الب تجار 

بقولله :(وَلين الوركن ا ل ع ترا أله و 0 

نهر ل يت كلرة 08" الآ فأشار بقولهة هو الله إل انمكالق دي 

بذلك؛ ويعلم من ذلك بالضرووة”" أو بالتنبيه”: أن الأمور التي لأجلها افتقر العالم إلى 
الخالق» كالتركيبء ”' والإمكان”"'». والحاجة لابد وأن تكون منتفية عنه. وإِلآّلزم 
الدور””» أو التسلسل”» فأثبت أنه -تعال- متميز عن الخلق بانتفاء ما احتاجوا إليه 

ودلٌ بذلك علئ قدمه؛ لأنَ احتياج الخلق إلئ الخالق؛ إِمّا حال عدمه؛ أو حال 

حدوثه أو حال بقائه» وعلل التقادير لزم الحدوث وقدم الصانع وإلآدار أو تسلسل» 

ثم تأثيره فيه لا يخلو: إما أن يكون بطبعه أو الإيجاب وهو باطل» وإلا لزم قدم العالم 

أو حدوث الصانع؛ لامتناع تخلف المعلول عن الموجب بالذات أو بالقدرة 

والاختيار. 
والقادر إذا فعل الفعل المحكم المتقن فلا بد وأن يكون عالم] مريداً؛ لأنْ 

تخصيص القادر فعله بوقت دون وقت لا يكون إلا بالعلم والإرادة» وإذا كان الصانع 

.)150-744/1١( 07754 انظر: تفسير الماتريدي(؟/‎ )١( 

(؟) سورة لقمان. الآية (0؟). 

() أي: ما يعلم من غير نظر ولا استدلال» والعلم الضروري: ما لزم المخلوق علئ وجه لا يمكنه دفعه 
عن نفسه بشكء ولا شبهة» كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي. هي: السمع؛ والبصر والشمء 
والذوقء واللمس. انظر: للمع في أصول الفقه (ص: 4). 

(4) التنبيه: ما يفهم من مجمل بأدنئ تأملء إعلامًا بما في ضمير المتكلم للمخاطب. انظر: التعريفات 
للجرجاني (ص: 517). 7 

(5) التركيب : تأليف الشيء من مكوناته البسيطة ويقابله التحليل»انظر :المعجم الوسيط )97/8/1١(‏ 

() الإمكان : عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم انظر: تعريفات للجرجاني (ص: 5 0). 

(0) الدور: توقف وجود الشيء علئ ما يتوقف وجوده عليه؛ كتوقف (أ) علئ(ب)» ويسمئ: الدور 
المصرح؛ لآن التوقف بلا واسطة» وقد يكون التوقف بالواسطة» ما يتوقف (أ) علئ (ب)» و(ب) 
علئ (ج)» ويسمئ الدور المضمر. انظر: تعريفات للجرجاني (ص: .)٠١9‏ 

(6) التسلسل: ترتيب أمور غير متناهية» كترتيب شيء علئ شيء» وشيء على آخره والثاني علئ الثالث. 
انظر: التعريفات للجرجاني (ص: /01). 


لطائف سورة الإخلااص د. عبدالإله بن صالح المديميغ 


قاذرا غالم] هريد وجب أن يكوق حرا ودل بقوله (أحد) علا وحدانيع 0 

فأشار بقوله: (هو الله أحد) إلئ صفاته الثبوتية”'"» ثم لزم منه مقتضئ الترتيب 
التعسى ها يق العبفاك: التي" بافانه لما كاظ واحدا نين ار نن] ايهال أن 
يكون جسم]؛ لوجوب تركبه واحتياج المركب إلئ الغير» وأن يكون متحيزاً؛ 
لوجوب أن يتميز فيه جانب عن جانب» ومتئ لم يكن متحيزاً لم يصح اختصاصه 
بجهة”"'» وأن يكون له ضد أو ند؛ للزوم التركيب المناني للقدم؛ فإن ما به المشاركة 
بين الشيئين غير ما به الامتياز. 

ولما ذكر ما يدل علئ الصفات الثبوتية والسلبية فرّع عليه ما كانوا يتوهمونه 
بالتصريح بقوله: (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً)» نفئ عن ذاته المقدسة التولد. 
وهو عبارة عن أن ينفصل عن شيء بعض من أبعاضه ثم يترقئ فيصير مساويا له في 
الذات والحقيقة» وهذا الانفصال لا يمكن إلا إذا كان الكل في نفسه مركب]”". 


.)575 /"( تفسير السمرقندي‎ »))15//١١( انظر: تفسير الماتريدي‎ )١( 

(؟) وهي: الصفات التى أثبتها الله لنفسه. وكلها صفات كمالء ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» والصفات 
الموكية عخد الماتريدية قماناصفات دوهن اللحيافه والعليء والقدرة والازادة» والسمع»والبضرة 
والكلام» والتكوين. انظر: إشارات المرام (ص: »)١١5 01١7‏ شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين 
(ص:؟157). 

() وهى: الصفات التى نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدهاء أما المتفلسفة فالصفات السلبية 
عندهم: الضفة التي تدل علين النقي المخض ذون الذلالة علي معتل قائم بة. انظر شرح العقريدة 
الواسطية (ص: »)١47‏ شرح التدمرية لمحمد الخميس (ص: .)٠١١‏ 

(5) انظر: أصول الدين للغزنوي الحنفي (ص: 59). 

نفى ألنجهة آن إثباجامن الألفاظ المقدعة اق التقى والاقباك» وليتنت في الكدات» ولاق التق ولاق 

كلام الصحابة والتابعين» ولا أئمة الإسلام» فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم: إن الله -سبحانه وتعال في 
جهة- ولا قال: إن الله ليس في جهة» ولا قال: هو متحيزء ولا قال: ليس بمتحيزء وإن أريد بإثبات 
الجهة: الجهة الوجودية وأن الله محصور في المخلوقات» فهو باطلء وإن كان المقصود أن الله - 
تعالى- فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق. 
من قال: إن الله ليس في جهة, قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد» 
ولا علئ العرش إله يصلئ له ويسجدء ومحمد لم يعرج بذاته إليه» فهذا معطل» وإن قال: مرادي ينفي 
الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات فقد أصاب. 
انظر: التحفة المدنية (ص: »2321-7٠‏ تقريب التدمرية (ص: 57ه-07). 

.)1١8-1١1/ إشارات المرام (ص:‎ »))256٠ /5( انظر: تفسير الماتريدي‎ )١( 


١ /ا‎ 
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ونفئ أن يكون -تعالئ- متولداً من غيره؛ لاستلزامه الحدوث المحوج. ونفئ أن 
يكون أحد مكافتاً له؛ لآنه لا يخلو ! ما إن يكون واجبا أو ممكناء ولا سبيل إلئ الأول» 
وإلا تعددت الآلهة» وقد أشير إلئ بطلانه في بحث الند؛ ولا إلئ الثاني؛ لأن الممكن لا 
يكافئ الواجب'". 

فظهر من أول السورة إل قوله: (الصمد)» بيان هويته المطلقة» وهي ما يكون هويته 
لذاته لا باعتبار أمر آخر ولوازمهاء ووحدة حقيقته الكاملة التامة التي لا تنتقسم بوجه من 
الوجوه لا إلى كثرة معنوية؛ أي: كثرة المقومات من الأجناس والفصول. ولا كثرة الأجزاء 
الخارجية //١[‏ ب]ء كالمادة والصورة» ولا الكثرة الحسية بالفعل أو بالقوة. 

ومن قوله: (لم يلد) إلئ آخر السورة بيان أنه ليس ما يساويه لا في النوع» ولا في 
الجنس بموجود. لا بأن يكون متولداً منه» ولا بأن يكون موازيا له في الوجود. 

وأنا الخاتحية يتسا وود لق افضحئلة فصلة السحدووة الكريححة 
وف بيان أنها كيف تعدل ثلث القرآن» وفي بيان تسميتها بسورة الإخلاص» 
وسورة الأساس. عن مالك”"» وأحمد””"» والترمذي””'». والنسائي'"» عن أبي 


)١(‏ انظر: تفسير الماتريدي »)2501-760٠ /1١(‏ تفسير السمرقندي (7/ 2774 إشارات المرام عن 
عبارات الإمام(ص:8١٠).‏ 

(؟) هو: مالك بن أنس بن مالكء أبو عبد الله الأصبحيء الفقيه» إمام دار الهجرة» كان من سادات أتباع 

التابعين» وأحد أئمة المذاهب الأربعة» أخذ العلم عن ربيعة الرأي» وله: كتاب الموطأء مات 

سنة(79١ه).‏ انظر: الثقات لابن حبان(17/ 09 5)» منازل الأئمة الأربعة(ص: »)١10-1١1/87‏ ترتيب 

.)119-1١1//1(كرادملا‎ 

(*) هو: أحمد بن محمد بن حنبلء أبو عبد الله الشيباني» البغدادي» الحافظ» أحد الأئمة الأربعة» وإمام 

المذهب الحنبلي» كان إمام] في الحديث, والفقه. سمع من القاضي أبي يوسف. ويوسف بن 
الماجشون وغيرهماء وله مصنفات منها: المسند. مات سنة(١5‏ 7ه ). انظر: منازل الأئمة 
الأربعة(ص: 7177-777)» سير أعلام النبلاء /١1(‏ /ال١١-7194).‏ 

(4) هو: محمد بن عيسئ بن سورة» أبو عيسئء الترمذي» أحد الأئمة طاف البلاد وسمع خلق] من 
الخراسانيين» والعراقيين» والحجازيين» روئ عنه أهل خراسان» وكان ممن جمع وصنف, وحفظ 
وذاكر» وصنف الجامع في الحديث» مات سنة (11/4ه). انظر: الثقات لابن حبان (9/ ))١97‏ تهذيب 
التهذيب (1410//94-/78). 

(1١)هو:‏ أحمد بن شعيب بن عليء أبو عبد الرحمنء النسائي» القاضيء الحافظء الإمام»» الثبت» شيخ الإسلام» 


ناقد الحديث» صاحب كتاب "السنن"' سمع من خلائق لا يحصونء وممن سكه منه: إسحاق بن راهويه. 
مات سنة(٠‏ لاه). انظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 177-1760)) تبذيب التهذيب (05/1. 


١8 
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هريرة”'' ذه قال: أقبلت مع رسول الله يك فسمع رجلا يقرأ:(قل هو الله أحد)» فقال 
[2] ”': ((وجبت))؛ فقلتٌ: ماذايا رسول الله؟ قال [:2]”": ((الجنة))9". 

وعن البخاري”” وَمَدَنَُ ومالك» وأبي داود””"» والنسائي [رحمهم الله]”" عن أبي 
سعيد”” أَنْ رجلاً سمع رجلا يقرأ (قل هو الله أحد) يرددهاء فلما أصبح جاء إلئ 
النبي يل فذكر ذلك له. وكأن الرجل يتقالهاء أي: يعدها [قليلا]”''» فقال رسول الله 
ي: ((والذي نفسي يذه إن تعول تيك )7 


قيل في بيان ذلك: إِنْ القرآن يشتمل علئ ثلاثة أشياء: 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن صخرء أبو هريرة» الدوسيّ» أسلم عام خيبر» وشهدها مع رسول الله يله ثم لزمه 
رغبةَ في العلم» وكان أكثر الصحابة حفظ] للحديث. ورواية له. واستعمله عمر بن الخطاب علئ 
البحرين ثم عزله» مات سنة(01ه). انظر: الاستيعاب(ص: 857-8577)» الإصابة(08-59/17). 

0 زيادة من (ب). 

(9) زيادة من (ب). 

(:) أخرجه مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك» برقم /٠١9(‏ 
»© وأحمدء برقم »)601١١(‏ والترمذيء كتاب أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة 
الإخلاصء برقم (232841» والنسائي» كتاب الطهارة» برقم (495). 

(4) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله» الجعفي, البخاري» قام برحلة طويلة في طالب 
الحديث,. وروئ عنه خلق كثير» منهم: أبو عيسئ الترمذيء وأبو حاتم» وله كتتاب الصحيح في 
الحديث؛ مات سنة(707ه). انظر: الثقات لابن حبان(9/ ))١١7‏ سير أعلام النبلاء (941/17"- 
654). 

(1) هو: سليمان بن الأشعث بن شدادء أبو داود» الأزديء السّجستاني» الإمام» الحافظه الفقيه الزاهد. 
محدّث البصرة» ذبّ عن السَّنْنء وقمع من خالفهاء وله كتاب السّنن» مات سنة (71/0ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء(17/ 7717-77)» تبذيب التهذيب(؟/ 60-417). 

0 زيادة من (ب). 

(4) هو: سعد بن مالك بن سنانء أبو سعيدء الخدريء كان من نجباء الأنصار» وعلمائهم» وفضلائهم» 
شهد الخندق» وغزا مع رسول الله -وَل- اثنتي عشرة غزوة» وحفظ منه سننا كثيرة» مات سنة(4 ل/اه)ء 
انظر: الاستيعاب(ص: 7587)» أسد الغابة(0/ 57 .)١‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

)9١(‏ أخرجه البخاري, كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد. برقم (2017)» ومالك في 
كتاب القرآن» باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحدء وتبارك» برقم /17١(‏ 7737)» وأبو داود» باب في 
سورة الصمد برقم »)١571(‏ والنسائي, كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة قل هو الله أحدء برقم 
(496). 
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الأول: توحيد الله وذكر صفاته. والثاني: الأوامر والنواهي, والثالث: القصص 
والمواعظ؛ وهذه السورة متجردة لمعنيا الثلث الأأول» فتضمنت ثلث القرآن0". 

وذكر الغزالي”“-رحمه [الله]'"- في بيانه قال: ( معرفة الله -سبحانه 
وتعالى- وتوحيده» وتقديسه [7/71/ أ] عما يشاركه في الجنسء والنوع» ومعرفة 
الآخرة» ومعرفة الصراط المستقيم هي المعارف الثلاث المهمة في القرآن, فإِنَ 
ما عداها من المعارف الباقية لا شك أنها توابع). 

وهذه السورة لما اكتسملك علرة واحد من الكلاث قق نل جعلع معادلة لليف 
القرآن» وفيه نظرء فإن المعارف المهمة في القرآن لا شك أنها بعض القرآن» وما 
يكون ثلث البعض لا يكون ثلث الكلء علئ أن كون المعارف المهمة منحصرة في 
الثلاث المذكورة ممنوع"2. 

وقال أبو علي ابن سينا'”'»: (الغرض الأقصئ من طلب العلوم بأسرها: معرفة 
ذات الله [تعالين]”"'» وصفاته» وكيفية صدور أفعاله عنه» وهذه السورة لما دلت علا 
سبيل الإيماء» والتعريض على جميع ما يتعلق بذاته لا جرم جعلت معادلة لثلث 
القرآن.) 29 


.)077 /”١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد, الغزالي» الشافعيء الأصوليء الفقيه» حجة الإسلام؛ لازم 
إمام الحرمين فبرع في الفقه. ومهر في الكلام» ومن تصانيفه: إحياء علوم الدين» مات سنة(ه ٠‏ ده). 
انظر: وفيات الأعيان(77/5١18-7١75)»:‏ سير أعلام النبلاء (14/ 57-777 077 طبقات الشافعية 
الكبرئ(5/ 511-191). 

(9) زيادة من (ب). 

(5) انظر: جواهر القرآن (ص: 78). 

(5) انظر: إحياء علوم الدين (5/ 57 "0. 

(5) هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على» شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطبء والمنطق والطبيعيات» ونشأ 5 في بخارئ. وطاف البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته» 
وتقلد الوزارة في همذان» ومن تصانيفه: القانون» المنطق» مات سنة (/57 ه). انظر: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء (ص: /ا5) فما بعدهاء الأعلام للزركلي (79/ 57-574١‏ 7). 

0 زيادة من (ب). 

)0917/8( ذكر هذا القول البقاعي في نظم الدرر دون نسبته » انظر : نظم الدرر‎ )١( 
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وفيه نظرء فإنه لو سلم صحته لوجب أن تكون معادلة لثلثي القرآن؛ لأنها تدل 
بالإيماء والتعريض على جميع ما يتعلق بذاته وصفاته كما مر. 

وقيل: إن ما عدا العلم الكلي المطلق الذي هو فوق جميع العلوم. إِمّا أن يكون 
حكمة عملية أو نظرية» فالحكمة إنما تنقسم بحسب هذا التقسيم إلئ أنواع ثلاثة, 
وهذه السورة لما اشتملت علئ معظم القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة التي 
تشتمل علئ أصول مباحثها القرآن كانت معادلة لثلث القرآن. 

وفيه نظرء والأول1؟1/7/ ب] أقرب الكل. 

وشمدك هذه الستورة سورة الأساس » لانتنالهاعلن أصبول الدية رو 
أبي”"2؛ وأنس”" [رضي الله عنهما] 7 عن النبي46: ((أسست السماوات السبع 
والأرضون السبع علئ: قل هو الله أحد))” '» يعني: ما خلقت إلا ليكون دلائل على 
توحيد الله ومعرفة صفاته التي نطقت بها هذه السورة”". 

فإن قيل: فهلا سميت سورة التوحيد وهي له حتئ سميت سورة الإخلاص» 
أجيب: للإشعار بأن الأصل في التوحيد هو الإخلاص القلبي, والله أعلم بالصواب. 

تمت بعون الله وحسن توفيقه علئ يد مؤلفه الفقير إلئ رحمة ربه الحفي» محمد 


.)701/ تفسير الرازي (؟”/‎ ») 8١9 /5( انظر: تفسير الزمخشري‎ )١( 

(1) هو: أبن بن كعب بن قيسء الأنصاريء أبو المنذرء وأبو الطفيل» الخزرجيء المعاوي» شهد العقبة 
وبدراء روئ عنه عبادة بن الصامتء وابن عباس وغيرهما من الصحابة» وكان يكتب لرسول الله عل 
الوحي في حياته» وقيل: توفي سنة (77ه)» وقيل: غير ذلك. انظر: أسد الغابة »257-51١/1(‏ الثقات 
لابن حبان (7/ 0). 

(3) هو: أنس بن مالك بن النضرء أبو حمزة» النجاري, الخزرجي, أحد المكثرين من الرواية عن النبي يل 
خدم رسول اللي عشر سنين» ودعا له يَلِةٌ» وشهد الفتوح» قطن البصرة بعد وفاة النبي# إلئ أن مات 
سنة(97ه). انظر: الاستيعاب( ص :5-07 5)» أسد الغابة(١/ .)١81١‏ 

() زيادة من (ب). 

(4) في (ب) رسول الله. 

() رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ))١657/(‏ برقم (/745)» وهو حديث موضوع انظر : 
السلسلة الضعيفة و الموضوعة للألباني (؟5/ /0) 

0 انظر: تفسير الزمخشري .)8١9/5(‏ 
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الخفي في غرة شوال تاسع وستين وسبعمائة حامدا لله. 
وكان تأليفها ف سنة ادق ومسي واسبعماءة[ 1/15 
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الخاتمة 


لقد توصلت من خلال هذا البحث إلئ نتائج أهمها: 

1- أن شنورة الاخصلاض تقسمنت صفات الكنال لله عو وجا »وزثبات 
الوحدانية له ونفي البنوة. 

؟- أَنْ الله -عز وجل- واحد في ذاته وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأنّه الأحد 
المنفرد بالكمال» وأنه الذي له الأسماء الحسنئء والصفات الكاملة العلياء والأفعال 
المقلسة. 

"- أن الله -عز وجل- هو المقصود في جميع الحوائج؛ المستغني عن كل ما 
زا 

2 أن هووة الأجلاضن كمف تفن الواتعيق الاافية كفونين لقان 
كما في قوله تعالئ:((الله أحد)). 

ه- أنَ كلمة (أهل السنة) إذا أطلقت عند الحنفية فالمقصود بها الماتريدية دون 
غيرهم. 

5- أفضيلة سورة الإخلاصء وأنها تعدل ثلث القرآن الكريم؛ لتضمنها توحيد 
الله- تعالئ- وصفات الكمالء والأوامر والنواهي» والقصص والمواعظ. 

/- أنها سميت بأسماء تدل علئ معان جليلة» كسورة الإخلاص» وسورة 
الأساسج وميورة التوسطن. 

هذا وبالله التوفيق. 
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المصادر والمراجع 


إحياء علوم الدين» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(الكرق: م وى )» العاقتوة كان المعر ذه يروت 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للحافظ أبي عمر» يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي(ت: 577 ه). تصحيح وتخريج: عادل مرشدء 
ط: دار الإعلام- عمانء الطبعة الأولئ: 577 ١1ه-‏ 7١٠7م.‏ 

أسد الغابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري. عز 
الدين ابن الأثير (المتوفئ: ٠*571ه)»‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» عام النشر: 
848ه-1984م. 

أنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ المؤلف : شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن علي العسقلاني » الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت لبنان / 5505١ه‏ 
الأسماء والصفات, المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسئء أبو بكر 
البيهقي (المتوق: 40/7 ه). حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن 
محمد الحاشديء قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء الناشر: 
مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولئ؛ 
لدف 

إشارات المرام من عبارات الإمام» المؤلف: العلامة القاضي كمال الدين 
أحمد البياضي الحنفي» تحقيق وتعليق وضبط: الشيخ يوسف عبد الرزاق 
الشافعي» ط: زمزم ببلشيرزء الطبعة الأولئ: 578 ١ه-5١٠7م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني(557/ه). تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 
الطبعة الأولئ: 579 1ه-8١١٠م.‏ 

أصول الدين» المؤلف: جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي 
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الحنفى (المتوفئ: 097ه). المحقق: الدكتور عمر وفيق الداعوق» الناشر: 
دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان, الطبعة: الأولئ.» 1١51١9‏ ه- 
4مم. 

الأصول في النحوء المؤلف: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي 
المعروف بابن السراج (المتوى: 5١'اه)ء‏ المحقق: عبد الحسين الفتلي. 
الناشر: مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي, ط: دار العلم للملايين- بيروت»ء الطبعة 
الخامسة عشرة: 57 ١١5م.‏ 

البحر المحيط في التفسير» المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسى (المتوفئ: 5 5لاه). المحقق: صدقى 
محمد جميلء الناشر: دار الفكر- بيروت. الطبعة: ١57١‏ ه 

التحفة المدنية في العقيدة السلفية» المؤلف: حمد بن ناصر بن عثمان بن 
معمر النجدي التميمي الحنبلي (المتوئ: 775١ه).»‏ المحقق: عبد السلام 
بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم. 

الطنجى وآخرينء ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المملكة 
المغربية» الطبعة الثانية: 507 ١1ه-19/17م.‏ 

(المتوئ: 5١81ه»).‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإاشراف 
الناشر» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» الطبعة: الأول 1ه 
-19/13م. 

تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
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(المتوق: 57١1ه».‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت»ه الطبعة: 
الثالثة - ١857٠١‏ ه. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوى: 578ه». الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت, الطبعة: الثالثة- ١501/‏ ه. 

تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)؛ المؤلف: محمد بن محمد بن 
محمودء أبو منصور الماتريدي (المتوف: “لاه ).؛ المحقق: د. مجدي 
باسلوم, الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت,. لبنان» الطبعة: الأولئء 
5ه-5000م. 

تفسير الماوردي (النكت والعيون»» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البغدادي, الشهير بالماوردي (المتوى: ٠545ه)ء‏ 
المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمء الناشر: دار الكتتب 
العلمية - بيروت/ لبنان. 

تفسير مقاتل» المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
البلخي (المتوق: ١5١ه).‏ المحقق: عبد الله محمود شحاته. الناشر: دار 
إحياء التراث - بيروت. الطبعة: الأولىا - 15717 ه. 

تفسير سورتي الإخلاص والفلقء المؤلف الحسين بن عبد الله بن سينا 
المتوق سنة(478 ه)» ط: مطبع شمس المطالع. 

تقريب التدمرية المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوقى: 
0١‏ ه»ء الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الدمامء 
الطبعة: الطبعة الأولئ» 5١9‏ ١اه.‏ 

#هذيب التهذيب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلانيٍ (المتوئ: 8557ه». الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» 
الهند. الطبعة: الطبعة الأولئن. 1775١ه.‏ 
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#بذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور 
(المتوفى: ١ه‏ )., المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولئ» ١١٠5م.‏ 

الثقات» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوف: ؛ 5"اه).ء طبع بإعانة: وزارة 
المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد 
خان مدير دائرة المعارف العثمانية» الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن الهند, الطبعة: الأولئ, 1797 ه - 191/7 م. 

جامع البيان» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. 
أبو جعفر الطبري (المتوى: ١٠7ه»)»‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ, ١57١‏ ه - ١٠٠5م.‏ 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن 
مصطفئ الهاشمي (المتوئ: 117١ه).»‏ ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف 
الصميليء الناشر: المكتبة العصرية» بيروت. 

جواهر القرآن» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوق: 5٠5ه»).»‏ المحقق: الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا القباني» 
الناشر: دار إحياء العلوم بيروتء الطبعة: الثانية» ١505‏ ه - 1985 م. 
حاشية الشهاب علئ تفسير البيضاويء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (المتوئ: 59١٠١ه).‏ دار النشر: 
دار صادر - بيروت. 

الحجة للقراء السبعة» المؤلف: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ 
الأصلء أبو علي (المتوف: /الالاه), المحقق: بدر الدين قهوجي - بشير 
جويجابي» راجعه ودققه: عبد العزيز رباح - أحمد يوسف الدقاقء الناشر: 
دار المأمون للتراث -دفشق/ بيرؤت» الطبعة: الثانية 51 1ه - 
11م. 
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سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسئ بن سَوْرة بن موسئ الترمذيء أبو 
عيسئا (المتوفل: 171/4ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرين» 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفئئ البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» 
26 ه- 1900 م. 

سنن النسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي (المتوف: ٠"‏ "اه )» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» ١555‏ ه- 
ام 

سنن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
ابن شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسْتانٍ (المتوق: 171/5ه).» المحقق: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين: محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي(ت: 8: ل/اه)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وآخرين» ط: مؤسسة 
الرسالة- بيروتء الطبعة الأولئ: ١150ه-1981١م,‏ الطبعة الثانية: 
17ه-1985م. 

شرح التدمرية المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر: دار 
أطلس الخضراءء الطبعة: 55760 ١ه/‏ 4 ١٠٠م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوئ: ١57١ه».‏ المحقق: سعد فواز الصميلء الناشر: دار ابن 
الجوزيء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» 9١5١ه.‏ 
صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفيء المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاةء 
الطبعة: الأولئ» 577١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرئ طبقات الشافعية الكبرئ, لتاج الدين» أبي نصر: 
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عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي(ت: ١//ا)»‏ تحقيق: محمود 
محمد الطناحيء وعبد الفتاح محمد الحلوء ط: دار إحياء الكتب العربية. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد 
بن موسئ بن أحمد بن حسين الحنفي بدر الدين العيني (المتوفم: 154ه)ء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصريء (المتوئ: ١٠١١ه)ء‏ المحقق: د مهدي المخزوميء د 
إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء» المؤلف: أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس الخزرجي موفق الدينء أبو العباس ابن أبي أصيبعة (المتوف: 
4ه). المحقق: الدكتور نزار رضاء الناشر: دار مكتبة الحياة - بيروت. 

اللباب في علوم القرآن» المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوف: هلالاه), المحقق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض.ء الناشر: دار الكتتب 
العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الأولئ, ١5١9‏ ه-99/8١م.‏ 

اللمع في أصول الفقه. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفل: 51/5ه))» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة 
الثانية 7٠07‏ م- 1575 ه. 

المجالسة وجواهر العلم» المؤلف : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري 
المالكي (المتوف : #الالاه).» المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان. الناشر : جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم). دار ابن 
حزم (بيروت - لبنان»» تاريخ النشر : 51١4‏ ١ه‏ 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» المؤلف: أبو البركات عبد 
الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوف: ١٠/اه).»‏ حققه 
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وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب 
مستوء الناشر: دار الكلم الطيبء بيروتء الطبعة: الأولئ» ١5١9‏ ه - 
4 مم. 

مسند أحمدء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوئ: ١754ه»).‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشدء وآخرون. إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ» ١57١‏ ه-١١٠١5م.‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّىئ (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)» 
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي (المتوف: 
١ه).ءدار‏ النشر: دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 

المعجم الوسيط » المؤلف : إبراهيم مصطفئ , أحمد الزيات » حامد 
عبدالقادر»محمد النجارء دار النشر : دار الدعوة 

معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازيء أبو الحسين (المتوف: 46 7ه). المحقق: عبد السلام محمد 
هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: 1799١ه‏ - 191/4 م. 

مفتاح العلوم» المؤلف: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي أبو 
يعقوب (المتوق: 177ه)» ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. الطبعة: الثانية» /ا ١5٠0‏ ه - 
/41ة م. 

المفردات في غريب القرآنء المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوى: ٠7‏ 5ه»).؛ المحقق: صفوان عدنان 
الداوديء الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت»ء الطبعة: الأولئ 
-515١اهه.‏ 


منازل الآئمة الأربعة» للإمام أبي زكريا: يحيئ بن إبراهيم السلماسي(ت: 
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,» تحقيق الدكتور: محمود بن عبد الرحمن قدح. ط: الجامعة 
الإسلامية- المدينة المنورة» الطبعة الأولل: ١ه-5١10م.‏ 

الموطأء المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(المتو: 1174ه).» المحقق: محمد مصطفئ الأعظميء الناشر: مؤسسة 
زايد بن سلطان آل نهيان- أبو ظبي- الإمارات» الطبعة: الأولئ؛ ١5765‏ ه 
دواع 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوق: 
؟ه). المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الأولىا - ١577‏ ه. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس» شمس الدين: أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان(ت: ١14ه)»‏ تحقيق الدكتور: إحسان 


عباس» دار صادر بيوت. 
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تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


8 8 
تعقبات الطّرازات المعأمنّ على منظومنّ المقدمز 


إعداد 
3 شادي بن احمد بن توفيق الملحمو 
الأستاذ المشارك» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم القرآن وعلومه؛ جامعة القصيم 
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ملخص البحث 

يهدف هذا البحث إلئ جمع ودراسة التعقبات التي أوردها عبد الدائم الأزهري 
فشرعه الطرارات التعلكة علن ينرجه لبعد (اللجورية ) وقد متك تسن 
عشر تعقب] -من غير المكرّر- قُسّمت إلئ مبحثين؛ دُرس في الأول التعقبات العلمية 
التجويدية المتعلّقة بموضوع وفن المنظومة, ودُّرس في الثاني التعقبات الأخرى 
والتي تنوّعت ما بين تعقبات في اللغة» أو في الشعرء أو من الناحية الشرعية. 

كما يهدف هذا البحث إلى إبراز قيمة وأهمية المقدمة الجزرية» التي تعتبر أشهر 
وأهم المنظومات في بابهاء والتي تجاوزت شروحها الثمانين شرحاء ومع شهرتها 
ورصانة نظمهاء وعلو كعب ناظمهاء إلا أن العلماء استدركوا عليها وتعقبوا 
على ناظمها. 

وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي النقدي» حيث قام 
باستقراء تعقبات الأزهري في الطرازات المعلّمة» ثم حلّل ونقد تلكم التعقبات وبيّن 
مدئ دقتها وصوابها. 

وصل الباحث إلئ أن معظم تعقبات الأزهري في الطرازات المعلّمة دقيقة, 
وهي استدراكات مهمة علئ المنظومة؛ وأن بعضها في غير مكانه, وأن ماذكره 
الناظم أقرب إلئ الصوابء وقد قدّم الأزهري جميع التعقبات بطريقة علمية رصينة 
لائشة بأخلاق العلماء» وهةه التحقيات لا تنفصن هن شان المتظومّة وناظنهاء 
فإن الإنسان مهما بلغ من العلم والتعمق فيه» يبقئ بشراً معرّضاً للخطأ والنسيان. 

الكلمات الذالة: المقدمة الجدريف قياف العرازات السلمة 
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تعقبات الطراؤات العلمة عل متظومة المقدفة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبيّه محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 
فإن تعلّم القرآن الكريم وتعليمه مما يوجب الخير والخيرية» قال يَه: (خيركم 
من تعلّم القرآن وعلّمه) ”2 وإِنْ من أهم ما يُتَعلّم في القرآنء تجويده وحسن تلاوته. 
لذا نجد اهتمام العلماء الكبير في ذلك تعليمَ وتأليف» دراية ورواية» وبرز من علماء 
الأمة نجوم في هذا المضمارء لعل من أبرزهم الإمام ابن الجزري الذي أفاد وأجاد 
في التصنيف في التجويد والقراءات وغيرهاء إن من أشهر ما صنّف ونظم قصيدته في 
التجويد الموسومة ب "المقدّمة الجزرية". أو "منظومة المقدّمة في ما علئ قارئ 
القرآن أن يعلمه". والتي لاقت قبولاً ورواج] منقطع النظير منذ نظمها إلئ يومنا 
هذاء فقد تبادرها العلماء بالشرح والتدريس» حتئ غدت أشهر ما نظم في التجويد 
علئ الإطلاق. 
ومع ما لهذه المنظومة من شهرة وانتشار وقبولٍ» ومع ما لناظمها من مكانة 
ورفعة في فنّه وعلمه؛ إلا أن بعض العلماء تعقبوا عليها بعض التعقبات» من أبرزهم 
وأقدمهم الشيخ عبد الدائم الأزهري (ت ١41ه)‏ صاحب كتاب "الطّرازات 
المعلّمة في شرح المقدّمة”"». وهو من معاصري وطلاب الإمام ابن الجزري 
)١(‏ صحيح البخاريء البخاري؛ محمد بن إسماعيل (ت05١ه),‏ المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة 
الأول» ١٠5١ه‏ كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّم رقم (05011). 
(؟) ضبط كلمة (المعَلَّمَّة) بفتح العين وفتح اللام مشددة بما يوافق طبعة دار الصحابة بتحقيق عبد 
الرحمن بدرء مع اختلاف ضبطها في النسخ المطبوعة من الكتاب» فهي في طبعة دار عمّار بتحقيق 
بتحقيق عبد الرحيم الطرهوني. 
وقد اعتمدت هذا الضبط لأنه يناسب كلمة (المقدمة) بفتح القاف وتشديد الدال مفتوحة أو مكسورة 
علئ خلاف في ذلك؛ لكن المتفق عليه تشديد الدال وهذا يناسبه تشديد اللام من (المعلّمة)» والعلماء 
في تسمية كتبهم يهتمون بهذا الجانب من التوافق. 
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الدين-: "ولا يخفئ عليك أن التعقب علئ الكتب لا سيّما الطويلة سهل بالنسبة إلى 
تأليفها ورصفها وترصيفها”". 

ولمكانة المنظومة» وناظمهاء والمتعقّب عليهاء جاء هذا البحث ليجمع تلكم 
التعقبات ويدرسها دراسة تبيّن أيهما الأقرب للصواب؛ الناظم أم المتعقب. 
أهميّة البحث وسبب اختياره: 

-١‏ الأهميّة الكبيرة لمنظومة المقدّمة الجزرية في التجويد» وسعة انتشارهاء 
وكثرة دارسيها. 

-١‏ أهمية تحرير المسائل والتعقبات» فمهما بلغ العالم من منزلة وعمق في 
علمه؛ فلا يمنع هذا من الاستدراك عليه والتعقب علئ ما كتب ونظم. 

*"- أسبقيّة الأزهري -شارح النظم- فهو من طلاب الناظم ومعاصريه؛ ويعتبر 
شرحه من أقدم شروح المقدّمة علئ الإطلاق, إذ لم يسبقه إلا شرح ابن الناظم - 
أحمد بن محمد بن الجزري (ت 475ه)- المسمّئ (الحواشي المفهمة في شرح 
المقدمة)» والفوائد المكية في شرح الجزرية للقليوبي المعروف بالحجازي (ت 
89 ). 

- يُعتبر كتاب الطّرازات المعلّمة من أكثر شروح المقدمة التي أوردت تعقبات 
عي 
مشكلة اللبحث: 

تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن الأسثئلة الآنية: 

١‏ - ماالتعقبّات التي أوردها الأزهري في كتابه "الطّرازات المعلّمة علئ 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» الزبيدي» محمد مرتضئ (ت0١١١ه»).‏ دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الأولئ» د.ت» ."/١‏ 

(؟) وقد طبع هذا الكتاب -فيما اطلعتٌ عليه- ثلاث طبعات: إحداها بتحقيق د. نزار خورشيد في دار 
عمّار- الأردن» 575 ١هه‏ والثانية بتحقيق عبد الرحمن بدر في دار الصحابة- طنطاء 575 ١هه‏ والثالثة 
بتحقيق عبد الرحيم الطرهوني في دار الحديث- القاهرة» 57/8 ١ه.‏ 
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منظومة المقدّمة"؟ 

-١‏ ما مدئ دقّة تلكم التعقبات» وهل هي مقبولة أم ثمة تعقبات في غير مكانها؟ 

7- ما الأسباب التي جعلت الناظم -ابن الجزري-» يقع في تلكم المآخذ الني 
تعقبه غيره فيها؟ 
حدود البحث: 

هذا البحث محدود بالتّعقبات التي ذكرها الأزهري في شرحه لمنظومة المقدّمة 
المسمّئ بالطّرازات المعلّمة» ولا يشمل التعقبات التي ذكرها غيره من الشّرّاح علئ 
نفس المنظومة» كما لا يشمل أي تعقبات علئ كتب الناظم ومنظوماته الأخرى. 
أهداف البحث: 

١‏ - تسليط الضوء علئ أهمية المقدمة الجزرية في بابهاء وسعة انتشارهاء وتلقي 
الناس لها بالقبول حفظ]ً وشرحا. 

1- جمع ودراسة تعقبات الأزهري في الطّرازات المعلّمة على منظومة 
المقدّمة. 

"- إظهار مدئ دقة وضبط علماء الأمة» وعمق مؤْلّفاتهم ومنظوماتهم» 
واستدراك بعضهم على بعض. 

-بيان أهمية دراسة تعقّبات العلماء بعضهم علئ بعضء وذلك بالاطّلاع علئ 
أدلة كل تعقب ومناقشتها. 
منهج البحث: 

استخدم الباحث المنهج الاستقرائي» حيث قام باستقراء وجمع تعقبات 
الأزهري في كتابه "الطّرازات المعلّمة علئ منظومة المقدّمة". وكذلك المنهج 
التحليلي النقدي. حيث حلّل ونقد تلكم التعقبات, وبِيّن الأقرب للصواب فيها؛ 
الناظم أم المتعقّب. 
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إجراءات البحث: 

لإتمام كتابة هذا البحث اتبع الباحث الإجراءات الآتية: 

١‏ - بيان أهمية منظومة المقدّمة الجزرية» والتعريف بناظمها. 

اك يبان أهمية كتاب الطراؤات المعلمة والتعزيق يمؤلفه. 

- جمع وإحصاء تعقبات الأزهري علئ المقدّمة الجزرية من خلال كتابه 
"الطّرازات المعلّمة"» وقد اعتمدت عليل طبعة دار عمّارء عمّان» 5 57 اه بتحقيق 
الدكتور نزار خورشيد. 

- تقسيم تلكم التعقبات إلئ قسمين رئيسين: الأول: تعقبات علميّة تجويدية» 
والثاني: التعقبات الأخرئ وتشمل اللغوية والشعرية والشرعية. 

4- ربط التعقّب بالبيت أو الأبيات التي تعقبه الأزهري فيهاء وإيضاح المراد 

5- إيراد أقوال العلماء التي تساعد في دراسة هذه التعقبات. 

/- مناقشة ودراسة كل تعقبء والحكم عليه» وبيان أيهما الأقرب للصواب؛ 
الناظم أم المتعقّب. 

4- استخلاص مجموعة من النتائج والتوصيات من تلكم التعقبات. 
الدراسات السابقة والإضافة العلمية للبحث: 

إذتالمة لقات.زالأححافة ال تذووتشول البقدمة الخدريئة كر تعدا أمنامنا 
يتعلّق بموضوع البحثء وهو تعقبات الأزهري في الطّرازات المعلّمة علئ منظومة 
المقدّمة» وبعد البحث المستفيض وسؤال ذوي الخبرة والاطّلاع؛ فلم أجد أي 
بحث أو دراسة سبقت إليه. 

ومن المرجو لهذا البحثء أن يجمع تعقبات الأزهري في الطّرازات المعلّمة 
علئ منظومة المقدّمة» ويدرسها ويقارنها بأقوال العلماء الآخرينء ويبيّن أيهما 
الأقرب للصواب الناظم أم المتعقّب» وبذلك يكون البحث قد أضاف جديداً إلى 
دائرة البحث العلمي. 


5اعهو 
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تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


خطة البحث: 
جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي: 
- المقدمة: وفيها استعراض أدبيات البحث. 
- التمهيد: وفيه تعريف التعقب لغة واصطلاحاء وبيان لأهمية منظومة المقدّمة 
الجزرية» وكتاب الطّرازات المعلّمة» والتعريف بالناظم والمتعقّب. 
+الجيفك الأول التعقات المحوريدرة وافية اثنا عش تعقبة: 
- المبحث الثاني: التعقبات غير التجويدية (اللغوية» الشّعرية» والشرعية)؛ وفيه 
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ماع 
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- الخاتمة: وتتضمر أهم النتائج والتوصيات. 


١4 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


التمهيد 


تعتبّر المقدّمة الجزرية من أهم ما نظم في علم التجويد ومن أكثر ما اشتهر بين 
طلاب هذا العلم إن لم تكن الأكثر علئ الإطلاق» حازت علئ اهتمام العلماء 
والمتعلّمِينَ حتئ تجاوزت شروحها العشرات من لدن عصر الناظم إلى يومنا هذاء 
أما حفاظها ودارسوها فلا يحصّون كثرة في جميع الأمصار ومن مختلف الأعمار 
ويعتبر كتاب الطّرازات المعدّمة من أقدم وأشهر شروحاتهاء كما أنه من أكثر تلكم 
الشروحات :تعقب] عل المظوفة: 
المطلب الأول: تعريف التعقب لغة واصطلاحا. 

التعقبات لغة: 

جمع تعقبء وهي مشتقة من الفعل الثلائي (عقب)» وهو يدل في اللغة على 
عدة معان منها: وجود الشيء بعد الشيء» ومجيئه من بعده مباشرة» والذي يخلف 
من سبقه» والنظر ثانية» والتتبع» والاقتفاء» والكلام يأتي بعده كلام آخر لنقده 
ا 

قالابن فارس: العين والقاف والباء أصلان صحيحان: أحدهما يدل على 

تأخير شيء وإتيانه بعد غيره» والأصل الآخر يدل علئ ارتفاع وشدة وصعوبة”". 

وقال ابن منظور: تعقب الخبر: تتبّعه» ويقال تعقبت الأمر إذا تدبرته» ويقال: لم 
أجد عن قولك متعقب: أي رجوع) أنظر فيه'”. 


)١(‏ انظر تبذيب اللغة» الأزهري؛ محمد بن أحمد (ت ١ه‏ )» تحقيق محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولئ» ١١٠7م179/10»‏ و المحكم والمحيط الأعظمء المرسيء 
علي بن إسماعيل (ت 50/8 ه)» تحقيق عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول 491 1ه /١‏ 15 

(؟) مقاييس اللغة» ابن فارسء. أحمد بن فارس (ت96٠ه)»‏ مراجعة أنس الشامىء دار الحديث,. القاهرة» 
الطبعة الأولئ» 8١٠٠م‏ 084. / 

() لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم (ت١‏ ١لاه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» 
لم 511/1 


١ 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


وقال الزبيدي: والتعقب: التدبر والنظر ثانية”". 

التعقبات اصطلاح: 

إن التعقب ظاهرة قديمة» لكن تخصيصها بالبحث متأخر نسبيا» لذا لم أقف 
على تعريف متفق عليه في كتب السابقين» بينما توسعت تعريفاته وكثرت عند 
المتأخرين» وسأذكر هنا ثلاثة تعريفات وأختار أحدها. 

التعريف الأول: رفع التوهم الناشئ من الكلام السابق بأحد أدوات التعقب 
زهي بل الكنء علا أدوات الاستثناء» أو مخالفة حكم ما بعده لما قبله””. 

التعريف الثاني: عملية إكمال نقص أو تصويب خطأء أو إزالة التباس» وينهض 
هله العملية:اللاشق مكمّلاً عمل السابق”". 

التعريف الثالث: إتباع القول الأول بقول ثان» يصلح خطأه أو يكمل نقصه. أو 
فيل غنة بين" . 

ولعلّ هذا التعريف أقريها وأجمعهاء وقد عدّ العلماء التعقب من أنواع التأليف 
والتصنيف. قال حاجي خليفة: "إن التأليف علئ سبعة أقسام: إما شيء لم يسبق إليه 
فيخترعه» أو شيء ناقص يتممه؛ أو شيء مغلق يشرحه. أو شيء طويل يختصره دون 
أن يخل بشيء من معانيه» أو شيء متفرق يجمعه. أو شيء مختلط يرتبه» أو شيء 
أخطأ فيه مصنفه فيصلحه””". وهذا الأخير هو الذي ينطبق علئ التعقبات. 


.7057 /7 تاج العروسء الزبيدي» محمد مرتضئئ (ت 6١١١ه)» مكتبة الحياق» د.ط» د.ت»‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشيء محمد بن عبد الله (ت 45لاه)»ء دار الكتبي» الطبعة 
الأولئ» 5١5‏ اه 75/ 55. ْ ْ 

(") انظر تعقبات الحافظ مغلظاي في كتابه (إكمال تبذيب الكمال) علئ الإمام الدارقطني, دحام؛ د. أحمد 
حامد, الجامعة العراقية» كلية العلوم الإسلامية» د.ت. العدد 2١/78‏ 10. 

(؛)استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولئ» الزهراني» نايف بن سعيد, دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولئ» 51٠‏ اه 15. 

(5) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. حاجى خليفة» مصطفئ بن عبد الله (ت/51 ١٠1ه).ء‏ دار 
لمكن يرورض الطبعة الأول 7ه 0 


١/١ 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


المطلب الثاني: أهمية المقدمة الجزرية والتعريف بناظمها. 

أولاً: التعريف بالناظم: 

هو محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجزريء ولد في دمشق 
عام(١5لاه).‏ ونشأ وحفظ القرآن فيهاء ثم قرأ القراءات علئ علماء بلده» ثم رحل 
عدة رحلات إلئ بلدان مختلفة كالحجاز ومصر وبلاد الروم وبلاد ما وراء النهر 
فاستفاد وأفاد في تلك الرحلات. 

ومن أبرز شيوخه الذين صرّح هو بالاستفادة منهم: أبو محمد عبد الوهاب بن 
يوسف السلار (ت87/اه)» والشيخ إبراهيم الحموي (ت١/الاه).‏ وأما طلابه فلا 
يخصون كثرة والشنارا. 

وبرز ابن الجزري في علوم كثيرة» أبرزها: القراءات والتجويد» ومصنفاته خير 
دليل علئ هذاء فقد أحصئ أ.د. غانم الحمد له سبعة وسبعين مؤلف في مختلف 
العلوم". 


وتوفي يَمَدلنَهُ في عام (177ه) عن (87) عام ”". 
ثانيا: أهمية المقدمة الجزرية: 
وأسطر هنا أبرز الأسباب التي تبيّن أهميّتها وشهرتها: 


)١(‏ شرح المقدمة الجزرية» الحمدء أ.د. غانم قدوريء دار الغوثاني للدراسات القرآنية» دمشق» الطبعة 
الثانية» 58 اه 537. 

(0) يُنظر في ترجمته: غاية النهاية في طبقات القرّاءء ابن الجزري. محمد بن محمد (ت”477/ه). دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الثالثة, 057٠15١1ه5901-7417//70,.‏ وإنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر 
/١‏ 4 والضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي» محمد بن عبد الرحمن (ت7٠9ه).؛‏ دار 
مكتبة الحياة» بيروت.د.طه. د.ت. 4/ 7555. وطبقات الحفاظه. السيوطى» 557: و طبقات 
المفسرووة الذاوافي تخسدية علق ده 9ه دار الفني العلكيةة بروت» الطعة الأر لوا 
55اه 5094/5 وكذراك للشو حار ف كي ابن العماد. عبد الحى (ت894/١١ه).‏ دار 
السيرة؛ بيروت» الطبعة الثانية» 17.4١ه‏ 4/ /14. والأعلام؛ الزركلي» خير الدين (ت1747ه)» دار 
العلم للملايين» بيروت. الطبعة السابعة» 945١م /٠‏ 45» ومعجم المؤلفين» كخّالة» عمر رضا 
(ت8١5١ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولئ؛ د.ت» 7/ /741. 


١/5 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


١‏ - مكانة مؤلفها وعلو كعبه في القراءات والتجويد. حتئى قال عنه السيوطي: 
"لا نظير له في القراءات. في الدنيا في زمانه””"2» وقال عنه ابن حجر: "انتهت إليه 
رئاسة علم القراءات في الممالك””". 

ومنا تكدل عار مكاتةارق الجذري:الكبيرة فق القزاطات و العجر ينامز لفاقة 
العميقة والدقيقة فيهاء ودقته العلمية» ونقله ومناقشته لمسائل الخلاف. وضبطه 
الشديد» وحسن توفيقه بين الروايات التي ظاهرها التعارض. 

ومع هذا التعمّق الكبير في القراءات والتجويدء فقد برز ابن الجزري في علوم 
أخرئء ألّف فيها كتبا تشهد بغزارة علمه» وسعة اطّلاعه. وعلو كعبه فيهاء كعلوم 
السنة التي ألّف فيها أكثر من عشرة كتب”"» وعلم التراجم الذي ألّف فيه كتابه 
المشهور "غاية النهاية في طبقات القرّاء"؛ وغيرها من العلوم. 

؟- كثرة شروحها من زمن الناظم إلئ يومنا هذاء حتئ تجاوزت شروحها 
وحواشيها الثمانين ما بين شرح وحاشية”» مع أن الناظم يَمَدَنَهَ من علماء القرن 
التاسع» ولم يمض علئ وفاته إلا خمسة قرون تقريباً» ولا تزال الشروحات لهذه 
المنظومة المهمّة تتوالن» والدراسات حولها تزيد» ومن أبرز شروحها: 

- الحواشي المفهمة: لابن الناظمء (ت15/ه). 


)١(‏ طبقات الحفاظ» السيوطىء. جلال الدين2ت١١941ه»).‏ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ» 
07 اه 2017# ١‏ 

(؟) إنباء الغمر بأبناء العمر» ابن حجر أحمد بن على (ت807ه). دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الثانيقه 505 ١ه‏ 557/7. ْ 

() من مؤلّفاته في علم السنئّة: التوضيح في شرح المصابيح» الجمال في أسماء الرجالء بداية الهداية في 
الهداية في علوم الحديث والرواية» المسند الأحمد فيما يتعلّق بمسند أحمدء عقود اللآلي» وغيرها. 

(5) هذا ما اطّلع الباحث علئ عناوينه» ومعظمها مطبوع؛ ومنها المخطوط؛ ومعظمها معلوم المؤلّف. 
ومنها مجهول المؤلّفء انظر كشف الظنون» حاجي خليفة» 1244/7 وشرح المقدمة الجزرية» 
الحمد, ,٠١7-94‏ والدراسات الصوتية عند علماء التجويد؛ الحمدء د. غانم قدوريء مطبعة 
الخلود. بغداد الطبعة الآولئ» 405 ١ه»‏ 0"» ومقدمة تحقيق الحواشي المفهمة في شرح المقدمة» 
ابن الناظم» أحمد بن محمد (ت471ه»)» تحقيق فرغلي عرباويء مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 
القاهرة» الطبعة الأولئ» 5١٠٠م .05-0٠‏ 


١ 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


- الفصول المؤيّدة للوصول إلئ شرح المقدّمة, أبو الفتح المرّيء (ت”040).. 

- اللآلئ السنية» القسطلاني» (ت9717ه). 

- الدقائق المحكمة. زكريا الأنصاري» (ت9755 ه). 

- المنح الفكرية» ملا القاري. (ت 5١١٠ه).‏ 

- الجواهر المضيّة» الفضالي» (ت ١7١٠ه).‏ 

- سعة انتشارهاء خاصة في هذا الزمن» فنجدها منتشرة في معظم دول العالم 
الإسلامي. وفي معظم جامعاته ومعاهده وجمعياته ومساجده. يكاد لا يجهلها طالب 
تجويدء يتسابق الطلاب إلئ حفظها وتعلمها صغاراً وكباراً» وهذا يعطيها أهميّة 
بالغة» فكثير من الكتب المنتشرة إنما تنتشر في بلد دون آخرء أو في زمن ثم يقل 
اننشازها أو تتذثر» لكن المقدّمة الجووية انتشرت:مند ومن ناظمها إلرخ زمائنا هذا 
انتشاراً كبيراًء قال ابن العماد عن ناظمها: "انتفع الناس بكتبه. وسارت في الآفاق 
كيد المي ا 

4 - ما احتوت عليه من أبواب التجويد والرسم والوقف. فإها قد جمعت معظم 
موضوعات التجويد: كالمخارج؛ الصفات. حكم تعلّم التجويد, التفخيم والترقيق» 
إدغام المتمائلين والمتجانسينء الضاد والظاءء النون الساكنة والتنوين الميم 
الساكنة» النون والميم المشددتين» المد والقصرء الوقف والابتداءء» المقطوع 
والموصولء التاءات (المبسوطة والمربوطة)» همزة الوصلء الوقف على أواخر 
الكله”” فهي بذلك جمعت معظم أحكام التجويد. وجانب]ً مهما من علم رسم 
المصحف. مما يغني قارئها عن غيرها. 

ه- اختصارها مقارنة مع غيرهاء ونظراً إلى ما احتوت من موضوعات كثيرة» 
فهي مع كثرة ما جمعت من أبواب التجويد ورسم المصحف والوقف والابتداء إلآّ 
أن أبياتبا مائة وسبعة فقطء قال الأزهري: 'فإنها مع صغر حجمهاء غزير علمهاء عزيز 


(؟) انظر الحواشي المفهمة: ابن الناظم» .٠١ ١‏ 


1١و‎ 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


علئ كثير من الطلاب فهمها”"2» والاختصار في المنظومات من أكثر ما يرنو إليه 


المطلب الثالث: القيمة العلمية لكتاب (الطرازات المعلّمة)» والتعريف بمصنفه. 
أولاً: التعريف بالمصنف: 


هو عبد الدائم بن علي الحديدي القاهري الأزهري الشافعيء كنيته أبو محمد. 
ومن أبرز شيوخه: ابن الجزريء وابنه المعروف ب ابن الناظم, الشهاب 
السكندري» حبيب الرومي العجميء محمد القياتي» وغيرهم الكثير» واشتهر له ثلاثة 
كتب: شرح طيبة النشر في القراءات العشرء وشرح المقدّمة الجزرية "المسمّئ 
الطّرازات المعلّمة"؛ وشرح الهداية إل علوم الرواية» وتوفي في عام (0 41 ه) ”". 

ثانيًا: القيمة العلمية للكتاب (الطّرازات المعلّمة في شرح المقدمة): 

يعتبر هذا الكتاب من أبرز الشروحات علئ المقدمة الجزرية» ومن أهم كتب 
علم التجويد وأسطر هنا أبرز النقاط التي تبيّن القيمة العلمية لهذا الكتاب. 

-١‏ أسبقية المؤلف وتتلمذه علئ الناظمء فالأزهري عاصر ابن الجزري» 
وتتلمذ علئ يديه» وهذا مما لا شك فيه يزيد من أهمية كتابه. 

-١‏ يعتبر هذا الكتاب ثالث الشروحات علا المقدمة الجزرية من حيث الزمن» 
إذلم يسبقه إلا شرح ابن الناظم (الحواشي المفهمة)» وشرح القليوبي (الفوائد 
المكية 7 

)١(‏ الطّرازات المعلّمة في شرح المقدّمة؛ الأزهريء عبد الدائم بن علي (ت ١41ه)»‏ تحقيق د. نزار 
خورشيد عقراويء دار عمّار عمّانء الطبعة الأولئ, "07٠1م‏ 58. 

(0) يُنظر في ترجمته: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاويء 5/ 57» و إيضاح المكنون في الذيل 
علئ كشف الظنونء البغدادي» إسماعيل باشا (ت117725١ه).‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولئ» 
04/72 وكشف الظنون؛ حاجي خليفة» 2749/7 ومقدّمة تحقيق الطّرازات المعلّمة في 
شرح المقدّمة» الأزهريء عبد الدائم بن علي (ت١٠1/ه)»‏ تحقيق عبد الرحيم الطرهوني (مطبوع 
ضمن كتاب هداية المريد إلى شروح متن ابن الجزري)» دار الحديث,. القاهرة» الطبعة الأولئ» 


0/0 ٠م 5١-9‏ 
(*) انظر شرح المقدمة الجزرية؛ الحمد. 40-94. 
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“- اهتمام المؤلف بشرح موضوعات المقدمة الثلاثة الرئيسة: التجويد. 
الوقف والابتداء» رسم المصحفء بشكل مستفيضء وإعطاء كل موضوع حقه. 
وتغطية معظم جوانب تلكم الموضوعات”". 

4 - اهتمام الأزهري بالنقل عن السابقين» ونسبة الكلام إلئ أهله في علوم 
متعددة كالتجويدء والفقه. واللغة» وغيرها. 

4- كثرة تعقباته علئ المنظومة» وفي هذا دليل واضح علئ تمكن الأزهري في 
العلم وتعمقه في التجويد, فتراه لا يسلم لكل ما ورد في المنظومة؛ بل يتعقب وينتقد 
ويحلل ويذكر الأفضل والأحسن. 

5- كثرة من استفاد من هذا الكتاب ممن جاء بعده قديمً وحديشاء فتكاد لا 
تجد شرح للمقدمة الجزرية» إلا وقد استفاد من هذا الكتاب القيّم. 

- ومما يزيد في أهمية الكتاب وقيمته؛ سمو خلق المؤلف. وعفة لسانه» وأدبه 
-وهذه هي أخلاق العلماء-. فترئ التعقبات والاستدراكات بلسان مهذب عفيف. 


يحترم ويقدر صاحب المنظومة» ولا يبخسه حقه ومكانته. 


.8 -انظر مقدمة تحقيق الطّرازات المعلّمة» د. نزار خورشيد»‎ ١ 


١ا/ك‎ 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


المبحث الأول: الكعقبات التجويدية 


يعد الجانب التجويدي هو الجانب الأبرز والأهم الذي تتعلّق به هذه المنظومة: 
المقدمة الجزرية» وشرجها: الطّرازات المعلّمة» وقد بلغت تعقبات الأزهري علئ 
ابن الجزري في هذا الجانب اثني عشر تعقبا. 


أولا: انفتاح الشفتين مع الواو وانطباقهما مع الميم والباء: 
قال ابن الجزري: 
لِلشَّمَتَيْنِ الْوَاوُ بَاءٌ مِيْمُ *#* وَعُنَه مَخْرَجهَا الْحَيْشُوهة". 

قال الأزهري: "لم يتعرّض الناظم يَمَدُلنَهُ لانفتاح الشفتين مع الواوء ولا 
لانطباقهما مع الميم والباء» ولعلّه اكتفئ بالمشافهة» وذلك أدعئ لظهوره”". 

دراسة التعقب: 

ذكر الإمام ابن الجزري في هذا البيت أن الواو غير المدية» والباء» والميم» 
تخرج من الشفتين» ولم يفصل ذلكء فجاء الأزهري وأورد تفصيلًا مهما مكملا 
لكلام الناظم يَمَدُلنَك فبيّن أن الواو غير المدية تباين الباء والميم من حيث إن الباء 
والميم تنطبق معهما الشفتان» بخلاف الواو غير المدية؛ التي لا تنطبق معها الشفتان» 
ثم علّق معتذرًا للإمام ابن الجزري قائلا: "ولعلّه اكتفئ بالمشافهة"7". 

وهذا التفصيل الذي أورده الأزهريء أشار إليه الناظم يَمَدْآنَهُ في كتابه النشر 
بشكل مختصر حيث قال: "المخرج السادس عشر: للواو غير المدية والباء والميم» 
مما بين الشفتين» فينطبقان علئ الباء والميهم””, ويّفهم منه أن الواو غير المدية لا 


)١(‏ منظومة المقدمة فيما يجب عائ قارئ القرآن أن يعلمه» ابن الجزري» محمد بن محمد (ت77/ه)» 
تحقيق: أيمن سويدء دار نور المكتبات» جدة: الطبعة الرابعة» 5 ١١7م»‏ 27 البيت 19. 

(؟) الطّرازات المعلّمة» الأزهري» .١١8‏ 

(*) المرجع السابق» .١١8‏ 

(:) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» محمد بن محمد (ت”777/ه»)» تحقيق: أ.د السالم الشنقيطي» 
مجمع الملك فهد, المدينة النبوية» الطبعة الأولئ, 570 اه ”/ 5 "01. 
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تنطبق معها الشفتان. 

وكما هو ظاهرء فإن هذا التفصيل الذي ذكره الأزهريء وأشار إليه ابن الجزري 
في النشر» يعطي الدارس تصورًا أفضل لحالة كل حرف من الحروف الثلاثة في 
المخرج. 

تجدر الإشارة إلئ أن بعض العلماء عبّر عن عدم انطباق الشفتين في الواو غير 
المدية ب(الانفتاح)”' وهو ما دعا المرعشيّ إلى مزيد تفسيرٍ وتوضيح لهذا التعبير 
حيث قال: "المراد بانفتاحهما في الواو: انفتاح] قليلآ» وإلا فهما ينضمّان في الواو 
ولكن لا يصل انضمامهما إل حد الانطباق"”". 

ومن المهم هنا توضيح كيفية الانفتاح مع الانضمام في الواوء وذلك أن 
انضمامهما يقصد به كونهما يصبحان كالدائرة الضيقة» وانفتاحهما يُقصد به عدم 
التلاصق التام بينهماء لا كما أشكل علئ أحد المصنفين» الذي ظن أن الانضمام 
والانفتاح حالتان متباينتان في الواو غير المدية» فجعل انضمام الشفتين حالة كون 
الواو مضمومة أو ساكنة, والانفتاح في حال كانت الواو مفتوحة أو مكسورة”", 
والواقع أن انفتاح الشفتين مع انضمامهما واقع مع الواو غير المدية في جميع 
حالاتها. 


)١‏ انظر: اللآلئ السنية شرح المقدّمة الجزرية» القسطلاني» أحمد بن محمد (ت9717ه)» تحقيق عبد 
القاهرة» الطبعة الأولئ 8١٠١٠م,‏ 2701 والمنح الفكرية شرح المقدّمة الجزرية» القاريء ملا علي بن 
سلطان (ت5١١٠ه)ء‏ تحقيق عبد الرحيم الطرهوني (مطبوع ضمن كتاب هداية المريد إلن شروح 
متن ابن الجزري».» دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولئ» ٠8‏ ٠٠م‏ 1378-0 » ودروس مهمّة في 
شرح الدقائق المحكمة في شرح المقدّمة الجزرية» لاشين؛ سيد لاشين (ت477١ه)»‏ مكتبة دار 

الزمان» المدينة النبوية» الطبعة الرابعة» ١1١١م‏ ”"الا. 

(؟) جهد المقل» المرعشي» محمد بن أبي بكر (ت٠6١١ه)»‏ تحقيق د. سالم قدوريء دار عمّارء عمّانء» 

الطبعة الأولئ» ١١٠٠م,‏ 2150 وانظر النجوم الطوالع علئ الدرر اللوامع في أصل مقرئ الإمام نافع» 

المارغني» إبراهيم بن أحمد (ت754١ه).»‏ دار الفكرء بيروت» د.ط» 1990م 159-1554. 

(") انظر هداية القاري إلئ تجويد كلام الباري» المرصفيء عبد الفتاح السيد (ت9٠5١ه).‏ مكتبة طيبة» 

المدينة النبوية» الطبعة الثانية» د.ت» .594/1١‏ 


١/4 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


الخلاصة: 

هذا التَعقب مهم لتوضيح مخارج الحروف الثلاثة: الواو غير المدية» والباءء 
والميم» ويعطي تصورًا دقيقًا عنهاء فمن الجيد تحديد مخرج الحرف بشكل دقيق» 
حتئ يفرّق بينه وبين غيره» خاصة في المخرج العام الواحد. 
تانيا: لفظ (يُصَحَح) أو (يجَوّد): 

قال ابن الجزري: 

وَالاَحد الََجْوِيدٍ > حَنٌْ لازم * مَنْ لَمْ يجَوٌدِ الْقَرَانَ آله ". 

قال الأزهري: "اكه ا ا لم يَجَود) وهي 
المُعبَبّرة» ورأيت في بعض النسخ (مَنْ لَمْ يُصَحّح) بدل (يُجَوّد)؛ والأولئ أحسن؛ 
إذ التجويد أخص من التصحيح”". 

دراسة التعقب: 

هذا تعقب علئ إحدئ نُسخ المنظومة» والتي ورد فيها النص بكلمة (يصحح) 
بدل كلمة (يجوّد). وهي النسخة التي اعتمد عليها ابن الناظم في شرحه”"» وأشار 
إلئ ورود هذا اللفظ فيها عدد من شراح الجزرية”)» وذكر صاحب المنح أنها "نسخة 


)5(1 .. 


(التجويد) شامل لمراعاة أحكام هذا العلم خاصة. وأما لفظ (التصحيح) فيقتصر 


.71/ منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه ابن الجزري» ”2 البيت‎ )١( 

(؟) الطّرازات المعلّمة الأزهري 179. 

() انظر الحواشي المفهمة». ابن الناظمء 151-1575 . 

(4) انظر الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الأنصاريء زكريا بن تحمد (ت475ه). مكتبة الإرشادة 
صنعاء د.طء ٠114م‏ لالاء والمنح الفكرية» القاري» 187» والجواهر المضيّة علئ المقدمة 
الجزرية» الفضالي؛ سيف الدين بن عطاء الله (ت١7١٠١ه)»‏ تحقيق عبد الرحيم الطرهوني (مطبوع 
ضمن كتاب هداية المريد إلئ شروح متن ابن الجزري».» دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولئ» 
لك 


(4) المنح الفكرية» القاري. /لام١ا.‏ 
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علئ مراعاة صحة النص من حيث قواعد الإعراب ونحوهاء فرأئ أن لفظ 
(التجويد) أولئ وأخص وأكثر بيانًا للمراد. 

ولكن ابن الناظم يَمَلَئَهُ رأ خصوصية التصحيح هنا بأحكام التجويد عندما 
شرح قول الناظم: "من لم يصحح" بقوله: "أي: من لم يراع قواعل التجويل"7 وهو 
ما صرّح به الفضالي بشكل أوضح عندما قال: "والمراد بالتصحيح: مراعاة قواعد 
التجويد خاصة" معللا ذلك بقوله: "لأن الكلام في التجويد فقط”". أي: في هذه 
المنظومة المختصة بأحكام التجويد. 

ومن المعلوم أن من يرجح لفظ (التجويد) يكون عنده التصحيح - بمراعاة 
قواعد الإعراب ونحوها - واجبًا أيضًا من باب الأولئ» وهذا ما دفع الفضالي لقوله: 
"وإن كان تارك التصحيح بمراعاة قواعد الإعراب آثم أيض)”". 

الخلاصة: 

الناظر في التحليل السابق يتبين له أن المراد بلفظي: (التجويد) و(التصحيح) 
واحد في النهاية؛ لكون التصحيح في هذه المنظومة - المختصة في أحكام التجويد - 
لا بد وآن يكون المراد به التجويد خاصة» وإن كان لفظ (التجويد) بدلالته المباشرة 
أولئ وأسلم من الإشكال. 
ثالشا: ترقيق حرف الألف 

قال ابن الجزري: 


سر ماه 
2 


فَقَنْ فته - مِنْ رك 000 انون تَفَخِيمَ لَفْظ ال 
وقال في النشر: "أن الألف إذا سبقها حرف مفخَّم نحو (قال) ومثله (طال) 


. . 9م 


و(الله) حيث وقعت مفخمة... 


. ١517 الحواشي المفهمة: ابن الناظم»‎ )١( 

(؟) الجواهر المضيّة عل المقدمة الجزرية» الفضالى» 077. 

() المرجع السابق» 61*9, ١‏ 

(5) منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه؛ ابن الجزري, 5» البيت 75. 
(6) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» ”/ /071 و 075//77. 


ليا 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


وقال الأزهري: كلام الناظم موافق لمن قال: "ينبغي المحافظة علئ ترقيق 
حروف الاستفال» خصوض] إذا جاووت حروف الاستعلاء من باب أو :"20 

دراسة التعقب: 

هذا التعقب يقيد الإطلاق الذي ذكره الناظم في ترقيق حرف الألف. والتحذير 
من تفخيمهاء إذ يفهم من كلام الناظم أن الألف لا تفخم إطلاقاء فجاء الأزهري 
ليوضح أن الألف تتبع ما قبلها تفخيم] وترقيق]» واستشهد بكلام الناظم نفسه في 
كتاب النشر-الذي سبق ذكره-. 

وقد أسهب صاحب المنح الفكرية في التعليق علئ هذا وختم بقوله: "وقول 
الناظم وَمَدْاَنَ محمول علئ ما ذكرناه» وبه نأخذ يعني: ولو كان لفظه مطلقاء لكنه 
ينبغي أن يُعبَّر مقيّدأ جمعا بين قوله وقول غيره من المحققين”". 

وأكثر من ناقش هذا التّعفَّبء صاحب الجواهر المضيّة إذ أفاض وأجاد في 
توضيح المراد» والرد علئ الأقوال التي فيها لبس أو خلط» وخرج أخيراً بقوله: 
"فظهر لك أن الصحيح ما مشئ عليه الناظم في النشرء حيث قال: وأما الألف 
فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم» بل بحسب ما تقدّمهاء فإنها تتبعه ترقيق 
وتفخيماء وما وقع في كلام بعض أتمّتنا من إطلاق ترقيقهاء فإنما يريدون التحذير 
مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلئ أن يصيّروها كالواوء وأما نص 
بعض المتأخرين علئ ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه» ولم يسبقه 
إليه أحدء وقد ردّ عليه الأئمة المحققون من معاصريه"29. 

وقد وهّم الناظم في كتابه النشر من قال أنْ الألف من حروف التفخيم, فقال: "زاد 
مكى عليها -أي حروف التفخيم- الألف"ل ويمكن توجيه كلام مكى َحمَدلنَهُ أنه يقصد 
)١(‏ الطّرازات المعلّمة» الأزهريء .١ 5٠‏ ثم استشهد بكلام ابن الناظم في كتاب النشر الذي سبق ذكره. 
() المنح الفكرية» القاري» 2144 وذكر هذا التعقب أيض: القسطلاني وبيّن عدم صحة قول من ذهب إلئ 

تفخيمها مطلقاء وناقشه نقاشً جميلا؛ انظر اللآلئ السنية» القسطلاني» 5 /ا"» وكذلك ذهب صاحب 

الدقائق المحكمة:؛ انظر الدقائق المحكمة في شرح المقدّمة» الأنصاري» 47. 


() الجواهر المضيّة, الفضالي» 5 55-05 0غ وانظر النشر في القراءات العشر» ابن الجزري, 0757/7. 
(5) النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» ااه 
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الألف المسبوقة بحرف تفخيم'"» كما يُوجَّه كلام ابن الجزري هنا بأن المراد الألف 
المسبوقة بحرف ترقيق' '"» ولا يخفئ بعد وضعف القول بالحذر من تفخيم الألف. إذا 
أن بعد حرف من حروف الاستعلاء» وهو رأي مرجوح لا يُعمل به'". 

الخلاصة: 

هذا التعقب مهم لتقييد الإطلاق في كلام الناظم» إذ قد يفهم منه أن الألف لا 
تفخم إطلاقء وترقق دائماء وهذا وهم وقع فيه بعض العلماءء» فمن الجيد التقييد 
فيه وتوضيحه. 
رابعًا: عدم ذكر ترقيق الراء المُمالة. 

قال ابن الجزري: 

وُرَفّق' الرّاء ذا منا كيرت *#* كذَاكَ بَخْد الكثر نت مكتث 5 

قال الأزهري: "دل منطوق: (رقق الراء إذا ما كسرت) عل ترقيقها حال الكسرء 
ومفهومها: علئ تفخيمها حال الضم والفتح» وإذا أميلت المفتوحة» فإن الإمالة من 
مسرغاف ال 0 

دراسة التعقب: 

ذكر الإمام ابن الجزري في هذا البيت: أن الراء ترقق حال الكسرء وكذلك إذا 
سكنت وقبلها مكسورء ولم يذكر أن الراء ترقق أيض] وهي مفتوحة وذلك في حال 
كونها ممالة» فجاء الأزهري ليضيف هذه الحالة من حالات ترقيق الراء. 

وقال القسطلاني: "ترقيق الراء ضرب من الإمالة» غير أنها إمالة ضعيفة لانفرادها 


.179-1١178 انظر الرعاية» مكى بن أبى طالب:‎ )١( 

89 ترجه المقا المرعفية 2 38 

8 الظر الستهيداى عل التجويد ابن المترري» محمد م مخيد ا(ك 283 سيق داعلي النواية» 
مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة الأولئ» 195م» »١59‏ و شرح المقدّمة الجزرية» الدوسريء أ.د 
إبراهيم بن سعيد دار الحضارة» الرياض. الطبعة الثانية» 5٠٠7م؛‏ الدوسري؛ 45. 

(5) منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه ابن الجزريء 5. البيت ١‏ 5. 

(5) الطّرازات المعلّمة الأزهري» .١51‏ 


185 


تعقبات الطراؤات العلمة عل متظومة المقدقة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 
في حرف واحد””". 

وأحسن الأنصاري بشرح البيت وحلّ الإشكال بقوله: "كٌسرت: ولو لروم أو 
اختلاس أو إمالة"”". 

ودافع الفضالي عن هذا بقوله: "أدرج حركة الراء الممالة في عموم الكسرة؛ 
نظراً إلئ أن المراد يها ما هو أتم من الناقصة؛ بحسب الكميّة كحركة الروم 
والاختلاس. والكيفية كحركة الإمالة"”". 

الخلاصة: 

الناظر في كلام الشراح السابق يتبين له أن الراء الممالة تدخل في عموم الكسرة» 
مع أنها لو خصت بالذكر والتنبيه عليها لكان أولى» خاصة مع كثرة ورودها في القرآن 
الكريم في كثير من القراءات المتواترة. 
خامسا: دقة اللفظ 

قال ابن الجزري: 

قَعِنْدَ حَرْفٍ الحَلْقٍ أَظْهِرُ وَانَغِمْ #* فِي اللّام وَالرّا ل بِغْنَّةِ لَرِمْ. 

قال الأزهري: "قوله (لزم): هي النسخة الأخيرة التي ضبطناها عن الناظم؛ وفي 
النسخ المتقدمة (أتم)» ويشير إلى خلاف في إظهار الغنة في اللام والراء» لآن أكثر 
القرّاء (...) يدغمونها بغئّة» والمشهور الذي عليه الشاطبي (...) والذي عليه العمل 
في الأمصارء إدغامها بغير غنة» وإليه الإشارة بقوله (لزم) أي: إدغامَ مخصصاً 
لازم بغير غنة» ولذا قذمه الناظم, إذ الأصل في الإدغام هو الإدخال الكامل» ولو 
حمل قوله (أتم) في النسخة القديمة» علئ الأكمل في الإدغام بغير غنة الآتٍ ذكره 
لكان له وجه"7 . 


)١(‏ اللآلىئ السنية» القسطلاني» /1/ا”7. 

(1) الدقائق المحكمة في شرح المقدّمة» الأنصاريء 51. 

(9) الجواهر المضيّة» الفضالى» 665. 

© )سكرية المقدية لاعن قارف القراق أن عليه ابن التورف لاه البيت 55. 
(0) باختصار من الطّرازات المعلّمة الأزهري» .18١‏ 


لقا 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


دراسة التعقب: 

يتعقب الأزهري علئ إحدئ نسخ المنظومة» والتي ورد فيها لفظ (أتم)» وذلك 
في إدغام النون الساكنة والنتوين في اللام والراءء إذ إن لفظ (لزم) يفيد إدغامها إدغام 
بغير غنة» وهذا ما عليه القرّاءء أما لفظ (أتم) فيشير إلئ إدغامها بغنة» وهذا يخالف 
ما عليه الشاطبي وجمهور القرّاءء ثم التمس الأزهري عذراً للناظم بحمل (أتم) علئ 
الأكمل في الإدغام بغير غنة. 

وقال ملا القاري: "(لزم): والمعنئ أنه نعت لمصدر محذوفء والأظهر أن 
التقدير: لا تدغم إدغاما مقرون) بغنّةه وأن قوله (لزم) جملة مستأنفة مبيّنة أن الحكم 
السابق من الإدغام فيهما لزم جميع أفرادهماء من غير استثناء عنهما”". 

وقد أزال اللبس وحل الإشكال الإمام الفضالي رَمَدْآنَهُ بقوله :"أتم: أي: وأدغم 
النون والتنوين في اللام والراء بلا غنة إدغام] أتم من غيره» فإن الإدغام في هذه 
الحالة يكون إدغامً كاملا عند من أذهب الغنة"”', وقال أيض) "وفي بعض النسخ 
(لا بغنّة لزم): أي لا بغنة لازمة لهما بل منفكة عنهماء وهي موافقة لنسخة (أتم) 
عل ما ذكرناه””". 

الخلاصة: 

إن الاعتراض هنا علئ إحدئ النسخ -وهي القديمة- كما صرّح الأزهري. 
بمعنئ أن ابن الجزري عذل التعبير وغيّر اللفظ في النسخة الأخيرة (لزم)» بما لا 
يحتمل اللبس بأن الإدغام هنا في اللام والراء بغير غنّة» وهو ما عليه جمهور القرّاء 
فمع ثبوت هذه النسخة بهذا اللفظ» يكون اعتراض الأزهري في غير مكانه» إضافة 
إل أن اللفظ الآخر (أتم)» يحتمل بشكل كبير أن الإدغام أيضاً بلا غنة» كما فسّره 
الفضاليء رحم الله الجميع. 


.70١ المنح الفكرية, مُلّا قاري.‎ )١( 
.51١ 5 (؟) الجواهر المضيّة. الفضالي»‎ 
.5١15 المرجع السابق»‎ )*( 
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تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


سادسً: عدم ذكر مثال من القرآن الكريم . 

قال ابن الجزري: 

وَأَْغْمَنْ بِعْنَةٍ في يُومِنْ ** إِلَّا بِكِلْمَةٍ 00 

قال الأزهري: "ولم يطلع الناظم علئ مثال موافق للفظ القرآن إلا في قوله 
تعالن: (صِنوَان) و(قِنْوّان) (...) ووزن ذلك (عِنْوَان) كما يوجد في بعض النسخ 
(ضنوك) كنا نفدم من عتوان لكات 00 

دراسة التعقب: 

ذكر الإمام ابن الجزري في هذا البيت: استثناء إدغام النون الساكنة في حروفها 
إذا وقعت في كلمة واحدة -وهو ما يسمئ الإظهار المطلق-, ثم أورد مثالين علئ 
هذا الحكم؛ أحدهما مثال علئ حرف الياء وهو كلمة (دنيا) ”"» وثانيهما مثال على 
حرف الواو: وهو كلمة (عنونو)» فتعقبه الأزهري وغيره بأن كلمة (عنونوا) لم ترد في 
القرآن الكريم» والذي ورد في القرآن من هذا النوع كلمتا (صنوان) و(قنوان) فقطء 
فكان الأولئ الإتيان بإحداهماء كما فعل في كلمة (دنيا). 

وقال القسطلاني: "ولم يمكنه الإتيان بمثال من الكتاب العزيز للواوء أتئ بلفظة 
(عِنْوَنوا) وهو ظاهر ختم الكتاب الدال عليه" ”. 

وقال الأنصاري: "لا توجد كلمة (عنونوا) في القرآن» وإنما أتئ بها الناظم 
للقافية"” 2 . 

وأفضل من تعفّب هنا: ملا القاري بقوله: "وفي نسخة (صَنْوَنوا) وه و أولئ 
لوروده في التنزيل من قوله تعالئ:# صِنْوانُ وَعَيْرٌ صِنوَانٍ *# [الرعد: 5]. بخلاف مجئ 


.51/ منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه؛ ابن الجزري» “ء البيت‎ )١( 

(؟) باخنصار من الطّرازات المعلَّمَةَ الأزهري» 185.: وانظر الجواهر المضيّة الفضالي؛ /51. 

() ولم يرد في القرآن الكريم هذا الحكم -الإظهار المطلق عند حرف الياء- إلا في كلمتي: (دنيا)؛ 
و(بنيان). 

(5) اللآلىئ السنية» القسطلاني» /79. 

(0) الدقائق المحكمة في شرح المقدّمة» الأنصاري» 59. 


1/10 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


العنوان"20, 

الخلاصة: 

وهذا التعقب صحيحء علئ اعتبار التسليم بأن الناظم جاء بكلمة (عَنْوَنوا) مثالاً 
لاستثناء الإدغام لحرف الواو في كلمة واحدة» وهذا سبب تعقب شرّاح القصيدة 
ولكن بعد طول تأمل في البيت وجدت احتمالاً آخراء وهو أن الناظم اكتفئ بمثال 
واحد علئ هذا الحكم وهو كلمة (دنيا»» أما كلمة (عنونوا) فتعني أن كلمة دنيا هي 
عنوان أو مثال لهذا النوع أو الحكمء ويكفيه ذكر مثال واحد, ولا يلزمه ذكر مثال ثانٍ 
من القرآن الكريم فضلاً عن غيره؛ إذ إن الحكم هو استثناء الإدغام في كلمة واحدة» 
يكن النظر عه الضدت الوارداييد الدوان الاك وسوواء كا ناءا أوواوا”"'ذوليين 
من منهج ابن الجزري في هذه المنظومة: أن يتتبّع الأمثلة بجميع حالاتهاء فهذا يطيل 
المنظومة» ولا كبير فائدة منه ومبذا الفهم يرد تعقب الأزهري وغيره رحمهم الله. 
سابعً: العطف المخالف . 

قال ابن الجزري: 

فَصَّلَتْء النّسَاء وَوِبْح حَيْتٌ مَا #* وَأن لم المَفْتُوحَ» كَسْرُ إنَّمَا 

لَانْعَامَ وَالْمَفْتَوحَ و كع + وحن الاثْمَالٍ وَتَخْل وَقَعَا"". 

قال الأ هري اغطنه الناظم اوح ) قاين ونه هن يكير الميرة ويف 
كسر إِمّاء بعطف علئ المتقدّم من غير اعتبار قيده””. 

دراسة التعقب: 

ذكر الناظم في آخر البيت الأول (كسر إِنَّ مَا) أي أنَّ (إنّ ما) وردت مقطوعة في 


.5557 المنح الفكرية» القاري»‎ )١( 

(؟) فلم يرد استثناء الإدغام في نفس الكلمة إلا في أربع كلمات: (دنيا)» (بنيان)» (صنوان»» (قنوان)» فذكر 
مثال واحد من أربعة يكفى. 

8 نظي المكسة ونا عل ماركعالقرانان بعلت ابن الررف انك ات قال 

(4) الطّرازات المعلّمة» الأزهري؛ .751١١‏ 


امنا 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


موضع الأنعام: 175 ثم انتقل إلئ (أنْ ما) المفتوحة» فذكر أنها مقطوعة باتفاق في 
موضعين: الحج:17» ولقمان: ٠‏ وذلك بقوله (يدعون مع). ومختلّف فيها في 
موضع واحد وهو: الأنفال:١‏ 5» ثم عطف بعد ذلك موضع النحل: 45» المختلّف 
فيه أيضاء لكنه ل (إن ما) المكسورة. 

فجاء عطف موضع النحل مكسور الهمزة علئ موضع الأنفال مفتوح الهمزة. 
ممادعا الأزهري وغيره إلئ التعقب علئ الناظم., إذ إن في هذا العطف لبس 
وغموضا. 

وقال ملا القاري: "ثم اعلم أن في كلامه ما لا يخفئ من الإيهام والإبهام فإنه 
أوهم أن كلاً منهما مفتوحة» وأبهم المكسورة, مع أن ما في النحل ثمانية مواضع غير 
هذه مكسورة”",. ثم أورد كلام بحرق”" يَمَدْنَهُ الذي حاول الدّفاع عن الناظم 
بقوله: "وإنما تعيّنت لكونها اسمية»؛ وماعداها فعلية © إِنَمَإبَوْكُمْ لديو )4 


[النحل: 147 8 إِنَّمَاسلَطَنْهُ 4[النحل: 1٠٠١‏ © إِنَمَا مولا 4#[النحل: ."]4٠‏ ورد 
ملا القاري علئ هذا بقوله: "وخطؤه مما لا يخفن””. 

وقد أحسن الفضالي في الدفاع عن الناظم بقوله: "وقد ظهر لك أن قول الناظم 
6 ا الَانْمَالٍ 0 3 فكاع تدان ري ور له فتأمّل "20 


)١(‏ المنح الفكرية» القاري» ٠7‏ . وقد تتبعث سورة النحل فوجدت فيها عشرة مواضع مكسورة غير هذا 
الموضعء وهي في الآيات: 1١3011٠١ ,47 27 26١ 5٠‏ 1154119106» فهذه عشر 
آيات وردت فيها إنما مكسورة غير موطن الخلافء أما موطن الخلاف فهو في قوله تعالئ: © إِنَّمَا عِندَ 
لَه هو حير لأ [النحل: 46]. 

(؟) هو محمّد بن عمر الحضرميء ولد في سيئون (اليمن» له أكثر من ثلاثين كتاب» منها: ترجمة المستفيد 
لمعاني التجويدء وهو شرح مختصر للمقدمة الجزرية» وله شرح آخر أطول منه: تحفة القاري 
والمقري في شرح مقدمة الإمام ابن الجزريء انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاويء // 
07 5, والأعلام» الزركلي» 5/ ."1١6‏ 

() المنح الفكرية» القاري. 057". 

(5) الجواهر المضية» الفضالي» 25177. 


1١/ا/‎ 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


الخلاصة: 

أن هذا التعقب صحيح, ورد الفضالي لا يكفيء إذ إنه لا يستطيع قارئ البيت أن 
يحدّد موطن الخلاف المراد من خلال البيت وحده؛ خاصة أن الناظم يَمَدُلنَك عطف 
مكسور الهمزة علئ مفتوحهاء وفي هذا من الإبهام ما لا يخفئ,. والمرجو من هذه 
المنظومة أن تغني قارئها عن غيرهاء وهذا لا يتأت في مثل هذا الأسلوب. 
ثامن: إهمال بعض المواطن (كلّما). 

قال ابن الجزري: 

وَكُلْ مَا سَأَلْتّمُوهُ وَاخثّلِفْ ** رُدُواء كَذَا قل ينْسَمَاء وَالْوَضْلَ صِفْ7". 

قال الأزهري: "أهمل الناظم» مواضع أخرئ مختّلف فيها أيض]ً وهي: قوله 
00005 دَحَلتَ مه 4 [الأعراف: 78]» و كل اد # [المؤمنون: 
5 ] وما أل امج 4 [الملك: 4]» فجملة ذلك خمسة مواضعء اتفق على 
قطع واحد منها وهو الذي في سورة إبراهيم» واختلف في الأربعة الأخر””". 

دراسة التعقب: 

ذكر الإمام ابن الجزري في هذا البيت: أن (كلما) رسمت مقطوعة بلا خلاف في 
سورة إبراهيم: 5 ”» وأشار إليها بقوله: (سالتموه)» وذكر الخلاف في موضع 
النساء:١4»‏ وأشار إليه بقوله: (رُدّوا)» ولم يذكر المواضع الثلاثة الأخرئ المختلف 
فيها أيضاء وهي التي أشار إليها الأزهري في تعقبه. 

وكان تعقّب ملا القاري أشد لهجة وأكثر قسوة علئ الناظم ولمن دافع عنه. 
فقال: "وكذا وقع الاختلاف في آية الأعراف والمؤمنين والملك» كما نصّ الداني في 
المقنع على الخلاف في هذه الثلاثة» ففي هذا قصور من الناظم للكلام عن مقام 
المرام» حتئ قال ابن المصئف: وعبارة الناظم لا تفهم الخلاف في هذه الثلاثة”", 
)١(‏ منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه؛ ابن الجزري» 4. البيت 857. 


(؟) الطّرازات المعلّمة» الأزهري» 27١5‏ وانظر اللآلئ السنية» القسطلاني» .47١‏ 
() انظر الحواشي المفهمة:؛ ابن الناظم» 717/0. 


فنا 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


وأما قول الرومي (طاش كبري زاده): ولعلّه سكت عنها اكتفاءً بذكر واحد منهاء 
ولاشتهار ما عداه عندهم فعذر بارد» وعن خطور الفهم شارد”". 

الخلاصة: 

والصحيح أن هذا التَعقَب في محلّه. فقد ذكره كثير من شُرّاح المنظومة» ونصّ 
علئ الخلاف علماء الرسم كنذا وأبي داود”” والجهني”". وغيرهم'”” » وقال 
الشاطبى: 
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َكُلَمَا لقي اشْمّع كلّمَا دَحَلَتْ ** وَكُلّمَاجَاءَ عَنْ حل يَلِي و05". 

ومما يزيد في أهمية الخلاف هناء ويستدعي ذكرها جميعء أنه ثمّة اختلاف في 
رسمها في المصاحف؛ فموضع الأعراف والملك يرسمان بالوصل» وموضع 
المؤمنون العمل فيه علئ القطع”"؛ مثل موضع النساء الذي ذكره ابن الجزري. 


)١(‏ المنح الفكرية» ملا قاري» 2707 وانظر شرح المقدمة الجزرية» طاش كبري زاده (ت/47ه)» تحقيق 
د. محمد سيدي الأمين» مجمع الملك فهد, المدينة النبوية» ١57١ه»‏ 2777 وكذا قال الفضالي: 
(١)بارة‏ الناظم لا تفهم الخلاف ببذه الثلاثة" انظر الجواهر المضيّة» الفضالي» 555. 
دهمان. دار الفكرء دمشق. الطبعة الأولئ, "917١م‏ 59057 00/20. 

(7) مختصر التبيين لهجاء التنزيل» أبو داود. سليمان بن نجاح (ت5ة:ه) تحقق :ذ: أحمد شرشال» 
مجمع الملك فهد مع مركز الملك فيصلء المدينة النبوية» د.ط» 7١٠7م0 ١١/7‏ 4» ولم يذكر أبو 
داوود موضع الأعراف, واكتفئ بذكر موضعي المؤمنون والملك. 

(5) البديع في رسم مصاحف عثمان» الجهني» محمد بن يوسف (ت57 5ه)» تحقيق أ.د. سعود الفنيسان» 
دار إشبيلية» الرياض. الطبعة الأولئ» 199١م‏ 59. 

(5) انظر هجاء مصاحف الأمصارء المهدوي, أحمد بن عمّار (ات٠47ه)»‏ تحقيق محي الدين رمضان» 
مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلّد 19» العدد١ء‏ الطبعة الأولئ "/191م, 85- 85, ومورد 
الظمآن في رسم القرآن. الخرّاز» محمد بن محمد بن إبراهيم (ت18١/اه)»‏ تحقيق د. أشرف طلعت» 
دار السلام» طباعة جامعة بروني, الطبعة الأولئ» 7١٠٠م‏ 590. 

(7) عقيلة أتراب القصائد. الشاطبيء القاسم بن فيرة (ت0540ه».؛ تحقيق د. أيمن سويد, دار نور 
المكتبات» جدة» الطبعة الأولئ» ١‏ ٠م2552‏ رقم البيت 505. 

(0) انظر أحكام قراءة القرآن الكريم» الحصريء محمود خليل (ت١50١ه».‏ تحقيق محمد طلحة» 
جماعة تحفيظ القرآن الكريم» مكة المكرّمة» الطبعة الأولئ. 19445١م» »1/8١‏ وء والمنير في أحكام 
التجويدء شكريء أ.د أحمد خالد ورفاقه. المطابع المركزية» عمّانء الطبعة الثانية والعشرون» 
ب ل 
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مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


تاسع: عدم بيان المتفق علئ قطعه (في ما). 


لم مقو 


1 ا 15 


وجيء أَقَضْتم اشْتَهَتْ» يَبُْوا مَعَا 
قال الأزهري: "لم يتعرّض الناظم لبيان المتفق علئ قطعه. وهو موضع 
الشعراء» ونصٌ عليه الشاطبي في العقيلة (وَفِي سِوًا اللتعرام لودل عط )0 


وهو في ذلك تابع للد 


نى وَاشْتَرَواء فى ما اقطّعًا #* 


دراسة التعقب: 
مقطوعة» وهي أحد عشر موضعا”"» ذكرها علئ أنها جميه] في نفس الدرجة من 
الخلاف -بين القطع والوصل-» ولم يوضح أن موضع الشعراء: 2١157‏ هو الموضع 
الوحيد المتفق علئ قطعه من جميع ما ذكرء بينما بقية المواضع فيها خلاف. لذا 
تعقبه الأزهري وغيره في هذا. 

وأطال مُلَا القاري كثيراً في هذا التَعقبء ونقل كلام بعض العلماء واختلافهم 


فيه» وناقشهم وردٌ عليهم. وختم كلامه ب: "فإِنّه موضع زللء والله سبحانه هو المّلِهِم 
للصواب”” » وذكر هذا التعقب أيضاَ القسطلانى”'. والفضالى”". 


.8/8 -/1/ منظومة المقدمة فيما علئ قارئ القرآن أن يعلمه؛ ابن الجزريء 4» البيت‎ )١( 

(؟) الوسيلة إلئن كشف العقيلة» السخاويء على بن محمد (ت157”ه)» تحقيق د. مولاي الإدريسي» 
مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية: 8١٠٠م؛‏ 477» رقم البييت 44 5؛ وتئمة البييت: (وإِنَّ ما 
توعدون الأول اعتمرا) 

(") الطّرازات المعلّمة الأزهري» .71١8‏ 

(5) المواضع الأحد عشر حسب ترتيب الناظم هي: الأنعام:48١»‏ النور:4١»‏ الأنبياء: 2٠١7‏ المائدة:084) 

الأنعام:110١»‏ البقرة: 5٠‏ 27 الواقعة:١1.‏ الروم:7/8» الزمر:"". الزمر:؟ 5» الشعراء:55١.‏ 

(5) المنح الفكرية» القاري. .7١6‏ 

(5) اللآلئ السّنيّةَ القسطلاني» 7 57. 

(0) الجواهر المضية» الفضالي» 577. 
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تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


الخلاصة: 

هذا التعقب صحيح. واستدراك مهم علئ الناظم؛ فإن موضع الشعراء هو 
الموضع الوحيد المتّفق علئ قطعه فكان الأولئ بيان ذلكء واختلف في العشرة 
الباقية التي ذكرها الناظم» والأشهر فيها القطع""» وما عدا ذلك فهو موصول بلا 
خلاف. 


عاشرا: عدم ترجيح القطع (اين ما). 
نتيا كالشخن ا وتخلك عسي الشفرا الأخرات والنا رع 
قال الأزهري: "لم يتعرّض الناظم أيضا إلئ الموضع الراجح القطع؛ ونصٌّ 
عليه الشاطبي في العقيلة بقوله: (النَّسا يَقِلَ الوَضْلُ مُعْتَمِرَا) ”'» وهو في ذلك تابع 
للداني في المقنع» وقال أبو جعفر الخرّاز بوصل موضعي الشعراء والأحزاب» 
فالموصول عنده أربعة مواضع”2. 
دراسة التعقب: 
ذكر الناظم في هذا البيت أن (أينما) وردت موصولة في البقرة:5١١»‏ وأشار إليها 
بحرف (الفاء» لأنها انفردت في هذا الموضع باتصالها بالفاء» وكذلك رسمت 
موصولة في سورة النحل:272 ثم ذكر أن فيها خلاف في ثلاثة مواضع أخرئ» وهي: 
)١(‏ البديع» الجهني» ١/ء‏ ومختصر التبيين» أبو داوود ”/ » ومورد الظمآن. الخرّازء 2.5918-5795 
وهجاء مصاحف الأمصار» المهدوي. 85-6 , وإن ذهب بعض العلماء إلئ أن موضع الشعراء فيه 
خلاف كما نقل المهدوي عن ابن عيسئ» وكما ذهب إلئ ذلك الداني» وابن الأنباري» انظر هجاء 
مصاحف الأمصارء المهدوي» 1757» والمقنع, الداني» »47١‏ و إيضاح الوقف والابتداء» الأنباري» 
محمد بن القاسم («ت178ه). تحقيق محي الدين رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشقء. د.ط» 
نفضة 
(؟) منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه ابن الجزري» 4. البيت 84. 
(") الوسيلة إل كشف العقيلة» السخاويء »47١‏ رقم البيت 7057» وهذا عجز البيتء أما صدره: 


(والخلف في سورة الأحزاب والشعرا). 
(5) الطّرازات المعلّمة» الأزهري» »57١‏ وذكره أيض] مُلَا القاريء انظر المنح الفكرية» القاري» 505. 
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مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


الشعراء: 47, الأحزاب:١1»‏ النساء:8/ فجاء الأزهري متعقبً بآن الناظم لم ينص 
علئ أن موضع النساء؛ الراجح فيه القطع. 

الخلاصة: 

إن هذا التعقّب ليس في مكانه؛ لأن الناظم ذكر موطن النساءء. وذكر أنه مما 
اختلف فيه أما إذا كان الاعتراض لأنه لم يرجح القطع فيه كما فعل الشاطبي» فهذا 
محل خلاف بين العلماء» والعمل فيه علئ الوصلء فقد ذهب إلى الوصل وجه] 
واحداً ابن أبي داود”"'» والمهدوي”". وأبو داود””"؛ والمارغني”»» وذهب إلئ 
الخلاف بين الوصل والقطع ابن الأنباري” '. والجهني”"'. والنذاق "نوالا 
والشاطبي”' إلا أنه رجح القطع؛ فكلام الناظم هنا كافٍ واف والتعقب فيه تكلّف. 
وإلزام ما لا يلزم. 
حادي عشر: ترك موضع (أن لن). 

قال ابن الجزري: 

قال الأزهري: "نقل بعضهم كلام في سورة المُزَّمّل وسكت عنه الناظم تبعا 


.7٠١ /7 مختصر التبيين» ابن أبى داوود.‎ )١( 

(؟) هجاء معااحت الأنيان المهدوي؛ 85. 

(”) كتاب المصاحفء السجستاني» ابن أبي داود عبد الله بن الأشعث (ت5 ١‏ لاه), تحقيق محمد بن عبده» 
مكتبة الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولئ» 7١٠7م‏ /ا١1.‏ 

(:) دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم ضبط القرآنء المارغنيء إبراهيم بن أحمد (ت59١1١ه)ء‏ 
تحقيق محمد قمحاويء مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء د.ط» د.ت» 7:0-999. 

(5) مرسوم الخطء الأنباري» محمد بن القاسم (ت77/8ه)» تحقيق امتياز عرشيء د.نء الطبعة الأولئ» 
11م 18. 

(5) البديع» الجهني» /5/8-51. 

(0) المقنع, الداني» 7/ا8. 

() مورد الظمآن. الخرّان 3:0-599. 

(9) الوسيلة إل كشف العقيلة» السخاوي» .57١‏ 

.1٠ منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه ابن الجزري» 4: البيت‎ )2١( 


١4؟‎ 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


للشاطبي وغيره. إذ ذكره (يفكر)"' علئ حكاية الاتفاق علئ قطع ماعدا 
الموه يوي 

دراسة التعقب: 

ذكر الناظم في هذا البيت الموضعين المتفق علئ وصل (ألّن) فيهماء وهما: 
الكهيف:58» وأشار إليه بقوله: (نجعلا)» والقيامة:”» وأشار إليه بقوله: (نجمع)؛ 
فيفهم من هذا أن باقي المواضع ترسم بالقطعء تعقبه الأزهري بأنه ثمة موضع فيه 
الخلاف وهو: موضع المزمل: .7١‏ ولم يذكره الناظم. 

وقال ملا القاري: "وأما قوله (أن لن تحصّوه) فقال بعضهم: موصولء وقال 
آخرون: مفصول عائ ما في المقنع» ولعل الشيخ اختار الفصل الذي هو الأصل» 
ولهذا لم يتعرّض لبيان الخلاف فيه””. 

الخلاصة: 

وهذا تعقب في محلّه. حيث ثمّة خلاف في هذا الموطن, فقد ذكره بالقطع 
المهدوي” 2 والجهني” . وأبو داود”» والداني'"» وعليه العمل” » وذكر أنه 
بالوصل الأندرابي”, ونقله الداني عن الغازي بن قيس”' '"» قال الخرّاز: 


)١(‏ هكذا كتبت في الكتابء ولعلٌ الصواب: (يعكر) بالعين. 

(؟) الطّرازات المعلّمة» الأزهري؛ .77١‏ 

(*) المنح الفكرية» القاري» 2707 وذكر هذا التَعقَب أيض] الفضاليء انظر الجواهر المضيّة. الفضالي» 
086 

(5) هجاء مصاحف الأمصارء المهدوي؛ 87. 

(5) البديع» الجهنيء 5. 

(7) مختصر التبيين» أبو داوود / .83٠١‏ 

(0) المقنع, الدّاني» 4517. 

(8) انظر أحكام قراءة القرآن» الحصريء .77١‏ 

(9) معجم الرسم العثماني» الحميري» د. بشير بن حسنء مركز تفسير للدراسات القرآنية» الرياضء الطبعة 
الأول دلدكى 801/7 

.551/ المقنع, الداني»‎ )٠١( 
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مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (8"8) 544٠‏ ١ه‏ 


كَذَاكَ في المُزَّمّلٍ الوَضْل ذكِر #* فِي مُقْنِع عَنْ بَعضهم وَمَا شهْ0". 
ولعلّ عدم شهرة الخلافء وقلّة مَن ذهب إليه هو عذر الناظم في عدم ذكره. 
ثاني عشر: ترك بقيّة الأسماء العشرة. 
قال ابن الجزري: 
ابْنِء مَعَّ انَْتِء امريء وَانْتَيْن ** وَامْرَأَقِ وَاسْم مَعَ لقي" 
قال الأزهري: "اقتصر الناظم من الأسماء العشرة فد السك الأولئ؛ إذ هي 
الأصلء وترك الثلاثة الأخيرة للضرورة» ولو قال: 
ابن مع امرئ واثنين واسم ** وثْنٌّ مع ضِدَّ بغير مين 
لوَفَى بالمقصود”". 
دراسة التعقب: 
ذكر الناظم في هذا البيت سبعة من الأسماء العشرة التي همزتها سماعية» بحيث 
يبدأ بها مكسورة» وهي: ابن ابنة» امرئ» اثنين» امرأة» اسمء اثنتين» -علئ ترتيب 
الناظم-» وهذه السبعة وردت في القرآن الكريم» ولم يذكر الثلاثة الباقية التي لم ترد 
في القرآن الكريم وهي: ابنم» ايمن الله است”'» وهذا هو محل تعقب الأزهري. 
وذكر هذا التَعَّب ملا القاري» ودافع عن الناظم فقال: "وقد ذكر سبعة منها 
لورودها في القرآنء إلا أنه ترك باقيها لضرورة النظم””©» وقال أيض] رداً علئ ابن 
الناظم في عدم ذكر (است): "لأن البيت لم يسعه””"» فقال: "الصواب في الاعتذار أن 
يقال لعدم وروده في الكتاب, لا سيّما وذكره مستهجن عند أولي الألباب”". 


2ه 
اك 


.471١ مورد الظمآنء الخرّان 2707 رقم البيت‎ )١( 

(؟) منظومة المقدمة فيما علئ قارئ القرآن أن يعلمه؛ ابن الجزريء »١١‏ البيت ١١7‏ . 

(") الطّرازات المعلّمة» الأزهري, 7179. 

(5) انظر التمهيدء ابن الجزريء 7 وشذا العرف في فن الصرفء الحملاوي» أحمد بن محمد (ت 
6هى». مراجعة وشرح حجر عاصي. دار الفكر العربي» بيروت, الطبعة الأولئ؛ 1999م 88. 

(5) المنح الفكرية» ملا قاري» 2375 وانظر الجواهر المضيّة» الفضالي» ٠١‏ 

(5) انظر الحواشي المفهمة, ابن الناظم» 700. 

(0) المنح الفكرية ملا قاري» 57 737. 


١20: 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


الخلاصة: 

وهذا التَعقب ليس في مكانه. إذ إن الناظم ذكر الأسماء التي وردت في القرآن 
الكريم -كما نص عليه ملا القاري-». ولا حاجة لذكر البقيّة» فهو أراد لهذه القصيدة 
أن تحوي ما علئ قارئ القرآن أن يعلمه-كما سمّاها-» ولاشك أن الكلمات 
الثلاثة الأخرى -مع قلّة استخدامها-. لا يُشترط معرفتها لقارئ القرآن» وإنما مكان 
علمها ومعرفتها؛ كتب اللغة. 


ال 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (87) 544٠‏ ١ه‏ 


المبحث الثاني: التّعقبات غير التجويدية 


كما تعقّب الأزهري منظومة المقدمة في بامها -التجويد-» وهو أهم ما تتعقب به إذ 
هو الهدف منهاء تعقبها كذلك ني موضوعات أخرئ غير التجويدء وقد تنوّعت تلكم 
التعقبات في ثلاثة جوانب رئيسة؛ أولها الجانب اللغويء كاستعمال الأقل فصاحة. 
وحذف بعض الكلمة» وثانيها الجانب الشّعريء وهو ما يتعلّق بقضايا الشعر اللتي أخطأ 
فيها الناظم -من وجهة نظر الأزهري-». وآخرها الجانب الشرعي» كعدم ذكر السلام مع 
الصلاة عل النبي يِه وهذا مما يزيد المتن جمالاً وكمالآ» وقد بلغت هذه التعقبات -من 
غير التكرار- سبعة تعقبات في الجوانب الثلاثة السابقة» سأذكرها حسب ترتيبها في 
المنظومة» دون النظر إلئ تقسيمها علئ الجوانب السابقة. 
أولة: الصلاة دون السلام علئ النبي 5 . 

قال ابن الجزري: 

0 للَّهِ 1 اللَّد د عل نَبِيَهِ 0 

قال الأزهري: "كان حق علئ الناظم أن يأتي بالصلاة قبل السلام, إذ إفراده عنها 
مكروه؛ إذ هو قرينها في الآبة الكريمة» لقوله تعالئ: #صَنُواعليَهِ وَسَنْمُوشَِِْمًا 4 
[الأحواب: 7"]0, 

ولعل الأزهري وغيره ممكن ذهبوا إلئ الكراهة» بنوا ذلك علئ كلام النووي 
يَمَدأئَهُ في شرحه لصحيح مسلم إذ قال في مقدمته: "ثم إِنْه ينتكر علئ مسلم؛ كونه 
اقتصر علئ الصلاة علئ رسول الله يل دون التسليم» وقد أمرنا الله تعالئ بهما 
جميعاء فإن قيل فقد جاءت الصلاة عليه غير مقرونة بالتسليم وذلك في آخر التشهد 
في الصلوات؛ فالجواب أن السلام تقدّم قبل الصلاة في كلمات التشهد””". 


7 البيت‎ ١ منظومة المقدمة فيما علئ قارئ القرآن أن يعلمه. ابن الجزريء‎ )١( 

(؟) الطّرازات المعلّمة» الأزهري. 8. 

(") شرح صحيح مسلم, النووي» يحي بن شرف رتكلاكم) دار القلم» بيروت. الطبعة الأولئ» 5ت 
كل 


١045 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


دراسة التعقب: 

ذكر الإمام ابن الجزري في هذا البيت: الصلاة علئ النبي وَل ولم يذكر السلام 
عليه فتعقبه الأزهري بأن هذا مكروه» واستدل بآية الأحزاب التى قرنت بينهما. 

وأصل القول بالكراهة: للإمام ابن الصلاح (ت”7547ه).» ثم تبعه الإمام النووي 
(ت107ه). ثم تبعهما في ذلك الحافظ العراقي (ت5١٠/ه).‏ والحافظ السيوطي 
(ات١41ه).‏ والإمام ابن حجر الهيتمي (ت915ه) ”2. 

ورد عليه مّلّا القاري بقوله: "وأما الجمع بين الصلاة والسلام» فهو الأولئ 
والأفضل والأكملء ولو اقتصر علئ أحدهما جاز من غير كراهة”"'. وقال أيضاً 
فيمن قال بكراهة الاقتصار علئ الصلاة من غير تسليم: "فليس ذلك بمتأكد. فإني لا 
أعلم أحداً نص على ذلك من العلماء ولا من غيرهم”". 

والتمس الأنصاري للناظم عذراً بقوله: "ولعلّه ذكره لفظ”» وقال غيره بل 
يُكره تركه خطاء فعلئ هذا لو ذكره خط) لخرج عن عهدة الكراهة'©. 

الخلاصة: 

إن هذا التعقب ليس في مكانه. فلم يرَ معظم العلماء حرمة ذلك ولا كراهته. وخاصة 
أن المقام مقام شعر واختصارء فهذا الإمام مسلم يمَدلنَهُ يقتصر على الصلاة دون السلام 
على النبي وَل في أول صحيحه. وإن كان الأكمل والأفضل الجمع بينهما. 
ثاني: سكون السين في (لوشطه). 

+ > ركه ( )ر ماد سه" يرع وين اده و لعن ا 1 
ثم لاقصّئ الحَلىٍ هَمز هاء 2 ثم لِوَسْطِهِ فعين حاء 

ء)ه١٠١١5ت( انظر رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام هل يكره أم لاء القاري» علي بن سلطان‎ )١( 

تحقيق محمد فاتح قاياء دار البشائر الإسلامية» بيروتء الطبعة الأولئ» 579 اه .1٠١-1/‏ 
(0) المنح الفكرية,» القاري» .١95‏ 
(©) المرجع السابق» .١81/‏ 
(5) الدقائق المحكمة في شرح المقدّمة» الأنصاري» .١7‏ 


(5) الجواهر ا - لمضيّة» الفضالي» ه56 
(5) منظومة المقدمة فيما علئ قارئ القرآن أن يعلمه ابن الجزريء ”. البيت .١١‏ 


١/ 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


قال الأزهري: "قول الناظم (لوشطه) الرواية بإسكان السين لإقامة الوزن 
وتحريكها هو الأفصح. إذ لم يصلح فيه (بين) بخلاف نحو وسط القوم -بإسكان 
السين- فإنه بالإسكان يصلح فيه (بين»» تقول: جلست وسْط القوم بإسكان السين» 
بخلاف وسّط الدار ونحوه”"“» بفتح السين. 

دراسة التعقب: 

ذكر الإمام ابن الجزري في هذا البيت كلمة (لوسطه) بإسكان السين» ويرئ 
الأزهري أن تحريكها هو الأفصح. فتعقب الناظم لذلك. 

وقال ملا القاري: "ووسط الشيء محرّكة ما بين طرفيه كأوسطه. فإذا سكنت 
كانت ظرفاء أو همّاًء فيما هو مصمت كالحلقة؛ فإذا كانت أجزاؤه متباينة 
فبالإسكان فقطء أو كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين, وإلا فهو بالتحريك. 
(...) فقول الشارح ” في سكون السين هو لغة ضعيفة؛ ضعيف””". 

وعند الرجوع إلئ معاجم اللغة نجد فروقا كثيرة بين إسكان وتحريك السين في 
(وسط) منها: إذا كان الشيء مصمت فوسط بالفتح» وإذا كانت أجزاؤه مخلخلة فهو 
بالإسكان» ومنها جلست وسط القوم بالسكون لأنه ظرف» وجلست وسط الدار 
بالتحريك لأنه اسمء ومنها ما كان يبين جزء من جزء فهو بالسكون مثل الحلقة من 
الناس والسبحة والعقد» وما كان مصمتا لا يبين جزء من جزء. فهو بالفتح مثل الدار 
0 


.45 الطّرازات المعلّمة» الأزهري.‎ )١( 

(؟) لعلّه يقصد الأزهري وغيره ممن ذكر هذا التعقب كالقسطلاني مثاكٌ إذ هما متقدمان عليه وذكرا هذا 
التعقب. 

(*) باختصار من المنح الفكرية» القاري» .17١‏ 

(5) الصحاح.ء الجوهريء إسماعيل بن حمّاد (ت97اه)» تحقيق أحمد عطارء دار العلم» بيروت» الطبعة 
الرابعة, ٠199م://11717»‏ ومقاييس اللغة» ابن فارس» 4400 ولسان العربء ابن منظورء 
0 


١014 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


الخلاصة: 

إن كثرة الفروق التي ذكرها علماء اللغة بينهماء تجعل الباب واسعاً والجزم في 
التفريق بينهما صعباء ولعلّ ما ذهب إليه ملا القاري من احتمال اللفظين» هو 
الأقرب للصواب. والله أعلم. 


الث: التضمين. 
قال ابن الجزري: 
2 لأقصَئن الحَلق هَمْرٌ هَمْرٌ هَاءٌ د © م وش انعرن كاه 
أَدْنَاهُ غَيْنٌ حَاؤّمَاء وَالْقَافُ #* أَقْصَئ اللَّسَانِ فَوْقٌ كّ د 
وهو من أكثر ما تعقب به الناظم» فقد ذكره صراحة في الأبيات: 1 ”*” آلء 
فقال: "وكان في البيت من جهة صنعة العروض: التضمين؛ وهو إخراج بقية معنى 
الكلام في البيت الثاني”'"» وذكره تمريض] في الأبيات: 17 717217")» ولم يذكره 
في البيت: 85» مع أن الناظم وقع فيه» ومعظم شرّاح القصيدة لم يذكروا هذا التعقب 
كالقسطلانيء وملا القاري» والفضاليء, والأنصاريء وغيرهم. 
دراسة التعقب: 
ذكر الناظم في البيت الثاني: (أدناه غين خاؤها)» وهذا متعلق بالبيت الأول» وهو 
ما يسمئ في الشعر: التضمين» وهذا محل تعقب الأزهريء لأن التضمين من عيوب 
الشعر عند معظم العلماء. 
ولايكلم أ الشسنن مو غووت الختهز قال ابل الألين 'وهبراعندى غير 


.١7 211١ منظومة المقدمة فيما علئ قارئ القرآن أن يعلمه؛ ابن الجزريء ؟. البيتان:‎ )١( 

(؟) الطّرازات المعلّمة» الأزهري. /ا9. 

(") المرجع السابق» 248 .3٠٠١‏ وانظر في تعريف التضمين: العقد الفريدء الأندلسيء ابن عبد ربه 
(ت78ه).؛ تحقيق: محمد سعيد العريانء دار الفكرء بيروت, د.طء د.ت» 5/ »54١‏ والموشح» 
المرزباني» محمد بن عمران(ت784ه»)» تحقيق علي البجاويء دار نمهضة مصرء القاهرة» الطبعة 
ار #3 ااوالترانء سوس عبد الباق وكيد ١ك‏ الى ) سني د عرو عبة 
الرؤو ف مطيخة اللحصيارة العزيية مصيرء الطيعة الدالية كبك لم416 


ل 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


معيبء لأنه إن كان سبب عيبه تعليق البيت الأول علئ الثاني» فليس ذلك بسبب 
يوجب عيباء إذ ل فرق ني ذلك بين الشعر والنشرء وقد ورد ذلك في القرآن 
د 

الخلاصة: 

أن هذا التعقب صحيح, فالتضمين عيب في الشعر عند معظم العلماء”'» وإن 
لم يره بعضهم عيب كابن الأثير» وإن كان يعتذر لابن الجزري بأن هذه منظومة 
علمية» فهو مقيّد بالمعلومة والقافية والاختصارء وغيرها من شروط وضوابط الفن 
(التجويد)» والشعر. 
رابعا: حذف بعض الكلمة. 


عواليعة الفا ملي ع ا الا ا اك ا وان تعن اليم ع ل م وب “15 
ليَتلُطف. وَعَلَى اللى وَّلآ الضْ *#* وَالْمِيمَ مِنْ مَخْمَصَّةٍ وَمِنْ مَرَض '". 


قال الأزهري: "وكذا لام (ولا) من (ولا الض ) ومراده (ولا الضالين)» ولكنه 
لم يطه النظه”2. 

دراسة التعقب: 

ذكر الإمام ابن الجزري في هذا البيت» بعض الأمثلة للعناية بترقيق اللام 
لمجاورتها لحروف مفخمة. وذلك في (وليتلطّف) الكهف:4٠١»‏ (علىئ الله) آل 


)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير» عز الدين الجزري الموصلي (ت/727”ه)» تحقيق د. 
أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة» دار الرفاعي» الرياض.ء الطبعة الثانية» وام ا 

انظر الصناعتين -الكتابة والشعر العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله (ات40اه)» تحقيق على 
السارى محمد بز الفخال التكية المعمدر ع وطيية ا انطع الأراته 45 1ه 3 رالسيلةة فى 
محاسن الشعر وآدابه ونقده. القيرواني» الحسن بن رشيق (ت507ه)» تحقيق د. محمد قرقزان» دار 
المعرفة» بيروت,ء الطبعة الأولئ» 4٠04‏ ١ه»‏ 7/ 84, والزيادة والإحسان في علوم القرآنء ابن عقيلة» 
محمد بن أحمد(ت١5١١ه»»‏ تحقيق فهد العندس ورفاقه. مركز تفسير للدراسات القرآنية» 
الرياض. الطبعة الثانية» 6١١7م‏ 5/ 778. 

(”") منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه؛ ابن الجزري» 5» البيت 77. 

(4) الطّرازات المعلّمة الأزهري, .١57‏ 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


عمران:59٠١»‏ (ولا الضالين) الفاتحة:/ء كما ذكر العناية بترقيق الميم إذا جاورت 
الراء المفخمة؛ أما محل تعقب الأزهري هناء فهو في حذف بعض كلمة (الضالين)؛ 
كما صرّح بقوله: "ولكنه لم يطعه النظم". فاكتفئ بقوله: (ولا الضف ).ء وإن كانت 
عبارة غيره في التعقب أكثر صراحة ووضوحا كما سيأتي. 

وذهب أ.د غانم الحمد إلئ أن هذا النوع -حذف بعض الكلمة-» من 
الضرورات الشعرية التي لا تحط من فصاحة القصيدة وجماليتها"". 

ولا يخفئ أن الضرورة هي التي ألجأت الناظم لمثل هذاء قال ملا القاري: 
"وإنما قطع المصتف الكلمة للضرورة» وإلاافلا يجوز مثل هذا إلا في حالة 
الاضطرار لا في حالة الاختيار» ولا في الاختبار» لا قراءة ولا كتابة"”". 

وعلّل الفضالي الوقف علئ الضاد بقوله: "وإنما وقف على الضاد الساكنة من 
(ولا الضالين)؛ لأها بدل عن لام التعريف, كما وقف عائ لام التعريف من قال: 

دغ ذا وقدّمْ ذا وألحقنا بذا ال”", 

وقيل لضرورة النظم" 9 

الخلاصة: 

أن هذا التعقب في مكانه, إذ أن تقطيع الكلمة لا يجوز اختياراً ولا اختباراء قراءة 
ولا كتابة -كما ذكر القاري-. ولا يعذر الناظم هنا بضرورة الشعر أو ضيق المقام. 


)١(‏ انظر شرح المقدمة الجزرية؛ الحمد. 87-487, والعروض والقافية» السيد. د. عبد الرحمن السيد» 
مطبعة قاصد خيرء القاهرة» د.ط. د.ت» .١١75-1١/8‏ 

(؟) المنح الفكرية» القاري» 707. 

() البيت لغيلان بن حريثء وتتمته: (بالشحم إِنّا قد مللناه بجل)» وفي بعض المصادر: (وعجّل) بدل 
(وقدّم)» انظر: الكتاب» سيبويه» عمرو بن عثمان (ت60١ه)»‏ تحقيق عبد السلام هارون, مكتبة 
الخانجى. القاهرة» الطبعة الثالشة 0/8٠5١ه. »١147/5‏ والمقتضبه المبرد. محمد بن يزيد 
(ت0اه) تحقيق د. محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب» بيروت»ء الطبعة الأولئ, د.ت» /١‏ 
5 ورصف المباني في شرح حروف المعاني» المالقي» أحمد بن عبد النور (ت7٠/اه)»‏ تحقيق د. 
أحمد الخرّاط» دار القلم» دمشقء الطبعة الثانية» 504 ١ه .4١‏ 

(:) الجواهر المضيّة. الفضالي» /55. 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (97) 544٠‏ ١ه‏ 


أو عدم إطالة المنظومة» فابن الجزري لم يقع فيه إلا في هذا الموطن» بمعنئ أن 
الضصرورة لبت خلحة والحاجة إليه ليست كلجتة فلو تخلص منة لسلنت القضيدة 
كلها منه» ولو اضطر لزيادة بيت أو اختصار مثال. 
خامسا: السُناد . 

6م 6 72 5 م ا و مر 2 6 3 رع ه 

وَأوْليْ مِثل وَحِنس إن سكن *«* أدغم ك : قل ربء وبل لا د 

وذكره الأزهري في ثلاثة مواضع: في اثنين منهما بلفظ الإقواء وذلك في الببت 
رقم ,5٠‏ ورقم 17.» فقال في الأول متعقب: " ثم استثنل الناظم من هذه القاعدة من 
المثلين» ما إذا كان الأول حرف مد ولين بقوله (وأبن) بقطع الهمزة» بمعنئ أظهرء 
أي أبان الشيء: أي افصله وأظهره, ولو أتئ به الناظم فقال (وَاظْهِرَنَ) بوصل الهمزة 

١ 0 5 7 530000 0 5 5 55‏ 
وقال في الموضع الثاني: 
وأَظْهر الْعْنَّةَ مِنْ نُونٍ وَمِنْ ** مِيّْم إِذَا مَا شُدَدَاء وَأَحْفِيَنْ 7. 

قال: "البيت فيه عيب وهو الإقواءء, لكنه جائز علئ غير الأحسن. وفيه 
التضمين» وموقع بيان ذلك علم القوافي والمُوقع للناظم يمَدنَهُ في ذلك ضيق النظم 
والاختصار", 

وذكره في موضع ثالث من غير أن يذكر اسمه» وذلك في البيت: 

وَلَيْسَ فِي الْقَرْآنِ مِنْ وَفْفٍِ وَجَبْ ** وَلآ حَرَام غَيْرِمَا لَهُ سَبَبْ ©. 

قال الأزهري: "قول الناظم (وجب) -بلفظ الماضي- هي النسخة التي 
ضبطناها عنه آخراًء وني النسخ القديمة السابقة بصيغة المستقبل؛ والأول أحسن. 
)١(‏ منظومة المقدمة فيما علئ قارئ القرآن أن يعلمه» ابن الجزري, 5. البيت .6٠‏ 
(؟) الطّرازات المعلّمة» الأزهري؛ .15١‏ 
(") منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه؛ ابن الجزري» “2 البيت 557. 


() الطّرازات المعلّمة الأزهري؛ 114. 
(5) منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه» ابن الجزري» 8» البيت 1/8. 
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تعقبات الطراؤات العلمة عل متظومة المقدقة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 
والثان جائزء وقد علم ما فيه من القافية وضعفه””". 

دراسة التعقب: 

تعقب الأزهري علئ الناظم في الأبيات الثلاثة السابقة بما يسمّئ في العروض 
بالسّنادء إلا أن الأزهري ذكر في البيتين الأولين: أن الناظم وقع بعيب الإقواء. وهذا 
فيه إشكال؛ لأن الإقواء هو اختلاف حركة الروي المطلق» كأن تكون مرفوعة وتم 
كسرها”"'» والروي في البيتين المذكورين هو حرف النون» وحرف النون ساكن فيها 
كلهاء فحركة الروي ليست مختلفة» فلا يكون إقواءً» وإنما الاختلاف في الحركة 
واقع في الحرف الذي قبل حرف الرويء وهذا ما يسمئ بالسّناد. وهو كل عيب 
يحدث قبل الرويء كإرداف قافية» وتجريد أخرئ. واختلاف الحركات قبل 
الردف”", وهو ما وقع فيه الناظم في البيت الثالث بإحدئ نسخ المنظومة» وذلك 
بلفظ (يجب) بكسر الجيم» وتعقبه الأزهري فيه. 

وهذا ليس من العيوب الشعرية المتفق عليهاء فبعض علماء الشعر لا يرونه 
عيب]» قال الصّقلي: "وكان الخليل لا يجيز هذا النوع. وأجازه الأخفش وهو 
ا 


.187 وانظر المنح الفكرية» القاري»‎ ,7١ 5 الطّرازات المعدّمة الأزهري؛‎ )١( 

(؟) انظر القواني» الأخفشء سعيد بن مسعدة (ت5١7ه)»‏ تحقيق عزة حسن, مطبعة وزارة الثقافة» دمشق» 
الطبعة الأولئء ١1917م٠١4»‏ والشاني في علم القواني» ابن القطاع الصَّقَلّيء أبو القاسم بن جعفر 
(ت15١ده»).‏ تحقيق د. صالح العايد» دار إشبيلية» الرياضء الطبعة الأولئ» 1994م 4ل والموشح» 
المرزباني» »١١‏ وخالف في هذا أبو عبيدة والقاسم بن سلام والقزاز القيرواني» فجعلوا الإقواء: نتقصان 
حرف من الفاصلة» انظر الموجز في علم القوافي» الأنباري» عبد الرحمن بن محمد (ت/الاده)ء 
تحقيق عبد الهادي هاشمء مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق» مجلد ١14877م.01:‏ والشافي في 
علم القواني» ابن القطاع الصقلي؛ 79. 

(9) انظر العقد الفريد ابن عبد ربه» 0/ 584» والعمدة» ابن رشيق» 7117/١‏ واختلف العلماء في تعريفه.» 
فقال الزجاجي: ''هو كل عيب يلحق بالقافية» ما خلا الإقواء والإكفاء والإبطاء'» وعرّفه الرماني بأنه: 
"اختلاف ما قبل الروي أو بعده علئ أي وجه كان بحركة أو بحرف"»ء انظر الشافي في علم القواني» ابن 
القطاع الصقلي» 45-6 

(5) الشافي في علم القواني» ابن القطاع الصقلي» 45؛ وانظر العمدة» ابن رشيق» /١‏ /79. 
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الخلاصة: 
هذا التعقب من باب ذكر الأحسن. وإلا فقد أشار الأزهري يَِدأَنَهُ في البيبت 
الأول إلئ أنه: (جائز عندهم)» وفي البيت الثاني قال: (جائز على غير الأحسن»» وفي 
البيت الثالث قال: (الأول: أحسنء والثاني: جائز)» فيلتمس العذر للناظم, بأن هذا 
سادسً: سكون فاء (ظفر) 
ظَاهِل لَظئء سُوَاظُ كَظْمء ظَلَمَا ** اغْلْظْء ظَلامَ ظْفْرِ الْنَظِل ظَمَا". 
قال الأزهري: "سكن الناظم الفاء علئ اللغة غير الفصيحة لإقامة الوزن”". 
دراسة التعقب: 
ذكر الناظم في هذا البيبت عشر كلمات فيها حرف الظاءء؛ مما ورد في القرآن 
الكريم» وذلك في سياق حصر الكلمات القرآنية التي فيها حرف الظاء. ومن تلكم 
الكلمات (ظفر)» وقد ذكرها الناظم بسكون الفاء» وهذا ما جعل الأزهري يتعقب 
علئ الناظم علئ اعتبار أن سكون الفاء فيها لغة غير فصيحة عند الأزهريء وقد 
وردت في القرآن الكريم بضمها في القراءات المتواترة. 
وقال ملا القاري: "وأما الظفر: بضمتين» ويجوز إسكان الفاء لغة» وقرء بها شاذً””, 
(...) وسكن الناظم الفاء في (ظفر) ضرورة, لأنه وقع في القرآن بضم الفاءء وقال الرومي: أو 
لم يقصد ذكرها في القرآن بعينه» بل قصد الإشارة إلئ ذلك؛ وبعده لا يخفئ””". 
)١(‏ منظومة المقدمة فيما عل قارئ القرآن أن يعلمه ابن الجزري» 5 البيت 5 5. 
(؟) الطّرازات المعلّمة الأزهري» .١155‏ 
() قرأ بها ساكنة: أبي والحسن والأعرج والأعمشء وهو تخفيف من المثقّل وهو لغة: انظر القراءات 
الشاذة» ابن خالويه» الحسين بن أحمد (ت١7اه)ء‏ تحقيق محمد الشعباني» دار الصحابة» طنطاء 
الطبعة الأولل» يلد ١م‏ اقل وإعراب القراءات الشواذ. العكبري. عبد الله بن الحسين (ت١5١اكم)‏ 
تحقيق محمد عزوز» عالم الكتبء بيروت»ء الطبعة الأولئ» 1995م 0١‏ 4.» ومعجم القراءات» 
الخطيبء د. عبد اللطيف. دار سعد الدين» دمشقء الطبعة الأولئ» 7١٠7م‏ 01/4-01/8/7. 
)١(‏ باختصار من المنح الفكرية» القاري, 5 77- 2775 وانظر الجواهر المضيّة» الفضالي» 091. 
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تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


بل إن احتمال قصد الإشارة إليها كبير» ولا مانع من ذلك فقد أشار الناظم إلى 
الكلمات القرآنية في هذه المنظومة كثيراً» خاصة في هذا الباب -الضاد والظاء-. لأن 
الإتيان بنفس الكلمة القرآنية في نظم مختصرء فيه من المشقة ما لا يخفئ, وأكتفي 
بمثال واحد من نفس هذا البيت» وهو قوله (ظاهر) في أول كلمة في البيتء أراد مها: 
كل ما اشتقٌ من (ظهر)» كلفظة ظاهرء تظاهراء وغيرهما كثير”""» فلم يأتِ بكل لفظة 
كما وردت في القرآن» فلم الاعتراض هنا؟. 

الخلاصة: 

هذا التعقب في غير مكانه. إذإن الضمة والسكون في الكلمة هنا لغتان 
صحيحتان”''» وإن لم يقرأ بالسكون في المتواتر» لكنه ثابت في لغة العرب ومقروء به 
في الشاذ» ولا يخفئ أن القراءات المتواترة لم تجمع كل ما صحٌ في لغة العرب. 

سابعا: الصلاة علئ آل النبي كل 

قال ابن الجزري: 

وَالحَمد له ليننا خقام ** كّ الصّللاة بعد وَالسََلام 0 

قال الأزهري: "ولم يُطع الناظم يَمَدْلنَكَ أن يصلي علئ آله وصحبه لضيق 
المقام» وطلبً للاختصار»ء مع قصده لذلك» وعظيم الاهتمام» وقد كمّلتها ببيت ني 
ذلك فتمٌ النظام» فقلت: 

غليا النبي المصطفئ المختار *#*# وآله وصحبه الأطهار"2. 
دراسة التعقب: 
ذكر الإمام ابن الجزري ني هذا البيت-وهو آخر أبيات المنظومة-: الصلاة 


(1) ورد الأصل (ظهر) أكثر من خمسين مرة في القرآن الكريم بصيغ مختلفة: منها: ظاهرء تظاهراء ظاهراً» 
ظهرها... 

(؟) انظر مقاييس اللغة» ابن فارس» 765 5» ولسان العربء ابن منظور» 5957/5-/091. 

() منظومة المقدمة فيما علئ قارئ القرآن أن يعلمه؛ ابن الجزريء .١١‏ البيت .١١/‏ 

(4) الطّرازات المعلّمة» الأزهري, 54 ؟. 
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والسلام؛ ولم يحدد المتعلّق بهماء فتعقبه الأزهري بأنه لم يصلٌ علئ آل الرسول 4 
وصحبه. وعلل ذلك بضيق المقام» وطلبً للاختصارء والمتأمل في البيت يلحظ أن 
الناظم لم يذكر المتعلق بالصلاة والسلام» لتدل علئ العموم للنبي وآله وصحبه. 
وقد أوضح هذا المعنئ طاش كبري زاده بقوله: "وإنما لم يذكر متعلق الصلاة 
والسلام, لتعيّن كون الصلاة على النبي» عليه الصلاة والسلام والتحية والإكرام”". 

أما الفضالي فقد التمس عذراً آخراً للناظم فقال: "ولم يذكر الناظم الصلاة علئ 
الآل والصحب. استغناءً بما ذكره أولآ» وطلبا للاختصار”"» ويرد عليه بما بيّن في 
دراسة التعقب. بأن الناظم لم يذكر لفظ النبي أيض]. 

الخلاصة: 

إن هذا التعقب إنما هو من باب ذكر الأكمل والأتم» في حال لو ذكر الناظم لفظ 
النبي في البيت» أما وأنه لم يذكر لفظ النبي فتفيد الصلاة والسلام هنا العموم للنبي 
وآله وصحبه. لذا لا يلزم الناظم به» خاصة أنه ذكره في أول المنظومة -كما اعتذر 
الفضالي له-». أما زيادة بيت من أجل ذلك كما فعل الأزهريء ففيه إطالة للمنظومة 
وإخراجها عن بابهاء فما ذكره الناظم يَمَدلَنَهُ هنا كافٍ. لضيق المقام؛ وطلبا 
للاختضار. 


716 شرح المقدمة الجزرية» طاش كبري زاده.‎ )١( 
.ا7٠٠ (؟) الجواهر المضيّة» الفضالي»‎ 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


الخاتمة 


والتوصيات الآتية: 

النتائج: 

١‏ - بلغت تعقبات الأزهري في الطرازات المعلمة علئ المقدمة الجزرية» تنسعة 

"- تدور تعقبات الأزهري حول الناحية العلمية -التجويدية- وهي أكثرهاء ثم 
الناحية اللغوية والشعرية» ثم الناحية الشرعية مثل جمع الصلاة والسلام علئ النبي 
3 وكذا الصلاة على آل النبى 35. 

“- الأزهري أحيان يعتذر للناظم عند التعقب عليه» ويبرر له الوقوع في تلكم 
المآخذ. وذلك في عشر مرات» وأحيان لا يعتذر للناظم ولا يبرر له» وذلك في تسع 
مرات أخرئ. 

4 - الأزهري في تعقباته غالب لا يذكر البديل في النظم عن ما ذكره الناظم» 
وذلك في أربعة عشر تعقباء وأحيان] يذكر البديل إما بنظم بيت آخرء أو تبديل كلمة 
بأخرئ, أو حرف بغيره من نفس نظم ابن الجزري», وذلك في خمسة تعقبات فقط. 

- معظم تعقبات الأزهري ذكرها غيره من الشرّاح» وقد بلغت خمسة عشر 
تعقبآ» وبعضها لم تذكر عند غيره وذلك في أربعة تعقبات فقط. 

7- معظم تعقبات الأزهري في مكانهاء وهي استدراكات نافعة علئ المنظومة» 
وذلك في اثني عشر تعقب» وبعضها في غير مكانه» وفيها لزوم ما لا يلزم؛ والصواب 
فيها أقرب للناظم وما نظم» وذلك في سبعة تعقبات. 

- المقدمة الجزرية فيها نوع من الغموض في باب المقطوع والموصول. 
بحيث من العسير علئ القارئ» أن يفهم الباب دون الرجوع إلئ مصادر أخرئ,. لذا 
كثرت التعقبات في هذا الباب. 
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4- التزم الأزهري الأخلاق العلمية وأخلاق العلماء في تعقباته» فلم ترد منه أي 
كلمة أو إشارة لا تليق بمكانة عالم» أو خلق فاضلء كما قد يقع من بعض العلماء - 
غفر الله لهم-. 

9- يُعتّبر كتاب الطّرازات المعلّمة من أهم وأقدم شروح المقدمة الجزرية» وهو 
حافل بالنكات العلمية» والتعليلات» والترجيحات. 

-٠‏ التعقبات العلمية لا تنقص من شأن المتعقب عليه. بل في الغالب ترفع 
مكائثة وتخلض وتصوي عملة. 

أما أبرز التوصيات فهي: 

١‏ - ضرورة التخلق بأخلاق العلماء الكبار في التعقبات العلمية. 

؟- دراسة تعقبات شارحي المقدّمة الجزرية الآخرين» خاصة القدامئ منهم. 
ففي دراسة التعقبات فوائد كثيرة. 

- توجيه الطلاب إلى قراءة كتب السلف في علوم الشريعة عموماء وفي علوم 
القرآن والتجويد خصوصء ففيها من الخير أكثره ومن النفع أعظمه. 

؛ - تدريب الطلاب علئ مهارة التعقب علئ الكتب العلمية القيِّمة» وذلك مع 
التزام أخلاق طلبة العلم. 


تعقبات الطّرازات المعلّمة على منظومة المقدمة د. شادي بن أحمد توفيق الملحم 


المصادر والمراجع 


١‏ - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الزبيدي» محمد مرتضئ 
(ت0١٠١ه).‏ دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولئ» د.ت. 

؟- أحكام قراءة القرآن الكريم» الحصري, محمود خليل (ت١540١ه).‏ تحقيق 
محمد طلحة» جماعة تحفيظ القرآن الكريم» مكة المكرّمة» الطبعة الأولى. 
6امم. 

7- استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولئ, الزهراني» نايف بن 
سعيدء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولئن. ١57١ه.‏ 

؛ - إعراب القراءات الشواذ» العكبري, عبد الله بن الحسين (ت7١5ه).»‏ تحقيق 
محمد عزوزهء عالم الكتبء بيروت. الطبعة الأولئ» 1995١م.‏ 

ه- الأعلام» الزركلي» خير الدين (ت745١ه».‏ دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة السابعة» 9/7١م.‏ 

5- إنباء الغمر بأبناء العمرء ابن حجرء أحمد بن علي (ت857ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 505 5١ه.‏ 

- إيضاح المكنون ني الذيل علئ كشف الظنون. البغدادي» إسماعيل باشا 
(ت117"94١ه).‏ دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولئن. 7٠5١ه.‏ 

4- إيضاح الوقف والابتداءء الأنباري» محمد بن القاسم (ت7/8ه)» تحقيق 
محي الدين رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشق» د.ط» 151ام. 

4- البحر المحيط ني أصول الفقه. الزركشي, محمد بن عبد الله (ات 95لاه). دار 
الكتبي» الطبعة الأولئ» 5١4١ه.‏ 

٠‏ - البديع في رسم مصاحف عثمان. الجهني. محمد بن يوسف (ت575 4ه)ء 
تحقيق أ.د. سعود الفنيسانء دار إشبيلية» الرياض. الطبعة الأولئ» /199١م.‏ 

-١‏ تاج العروس. الزبيدي» محمد مرتضئ (ت 5١١١ه»).‏ مكتبة الحياة» د.ط. 


د.ت. 
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١١‏ - تعقبات الحافظ مغلظاي في كتابه (إكمال تهذيب الكمال) على الإمام 
الدارقطني, دحام.؛ د. أحمد حامدء الجامعة العراقية» كلية العلوم 
الإسلامية» د.ت. العدد ١١/78‏ 

-١‏ التمهيد في علم التجويد. ابن الجزري» محمد بن محمد (ت"177/ه)» تحقيق 
د. علي البواب» مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولئ. 19/85 م. 
مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولئ» ١١٠7م.‏ 

6- جهد المقل» المرعشي, محمد بن أبي بكر (ت١٠5١١ه».‏ تحقيق د. سالم 
قدوريء دار عمّار» عمّانء الطبعة الأولئ» لم 

5- الجواهر المضيّة عل المقدمة الجزرية» الفضالي» سيف الدين بن عطاء الله 
(ت١٠١٠ه)»‏ تحقيق عبد الرحيم الطرهوني (مطبوع ضمن كتاب هداية 
المريدإلل شروح متن ابن الجزري». دار الحديثء. القاهرة» الطبعة 
الأولئ» 8١٠1م.‏ 

١‏ - الحواشي المفهمة ني شرح المقدمة»؛ ابن الناظم؛ أحمد بن محمد 
(ت1717ه)» تحقيق فرغلي عرباويء مكتبة أولاد الشيخ للتراثء القاهرة» 
الطبعة الأولئ» 5١١٠م.‏ 

- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. الحمد, د. غانم قدوري» مطبعة 
الخلود. بغداد» الطبعة الأولئ» 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- دروس مهمّة في شرح الدقائق المحكّمة في شرح المقدّمة الجزرية» لاشينء 
سيد لاشين (ت577١1ه).ء‏ مكتبة دار الزمانء المدينة النبوية» الطبعة 
الرابعة» ١١١5م.‏ 

-٠‏ الدقائق المحكمة ني شرح المقدمة, الأنصاريء زكريا بن محمد 
(رت4755ه). مكتبة الإرشاد.» صنعاءع» د.طء 494 ١ام.‏ 

-١‏ دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم ضبط القرآن المارغنيء إبراهيم بن 
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أحمد (ت759١ه).»‏ تحقيق: محمد قمحاويء. مكتبة الكليات الأزهرية» 
مصرهء د.ط» د.ت. 

- رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام هل يكره أم لا القاري» علي بن 
سلطان (ت54١١٠ه)»‏ تحقيق محمد فاتح قاياء دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» الطبعة الأولئن» 579 ١ه.‏ 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني» المالقي» أحمد بن عبد النور 
(ت07٠/اه)»‏ تحقيق د. أحمد الخرّاط» دار القلم» دمشقء الطبعة الثانية» 
هة١اه‏ 

7 - الزيادة والإحسان ني علوم القرآن» ابن عقيلة» محمد بن أحمد (ت٠6١١ه).,‏ 
تحقيق فهد العندس ورفاقه؛ مركز تفسير للدراسات القرآنية» الرياض» 
الطبعة الثانية» ١6‏ ١5م.‏ 

- السبعة في القراءات» ابن مجاهد, أحمد بن موسئ (ت: 7اه)» تحقيق 
جمال شرفء دار الصحابة» طنطاء الطبعة الأولئن. /57١ه.‏ 

7 الشاني في علم القواني» ابن القطاع الصَّقَلَيء أبو القاسم بن جعفر 
(ت5١ده)ء‏ تحقيق د. صالح العايد دار إشبيلية» الرياضء الطبعة الأولى. 
4م. 

77- شذا العرف في فن الصرفء الحملاوي» أحمد بن محمد (ت 0١7١ه)ء‏ 
مراجعة وشرح حجر عاصي.ء دار الفكر العربي» بيروت. الطبعة الأولئ. 
48ام. 

- شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب. ابن العماد. عبد الحي (ت89١٠١ه).,‏ 
دار السيرة» بيروت» الطبعة الثانية» 799١ه.‏ 

4- شرح صحيح مسلمء النووي» يحييئا بن شرف (ت51/5ه)ء دار القلمء 
بيروتء الطبعة الأولىا» د.ت. 

- شرح المقدمة الجزرية» الحمده أ.د. غانم قدوري. دار الغوثاني للدراسات 
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القرآنية» دمشقء الطبعة الثانية» 518 ١ه.‏ 

-“١‏ شرح المقدّمة الجزرية» الدوسريء أ.د إبراهيم بن سعيد, دار الحضارة» 
الرياض»ء الطبعة الثانية» 5 5٠5م.‏ 

شرع المقدمة الجزرية» طاش كبري زاده (ت91/8ه). تحقيق د. محمد 
سيدي الأمين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
البوية 571 اه 

- الصحاح؛ الجوهريء إسماعيل بن حمّاد (ت97ه). تحقيق أحمد عطار» 
دار العلم بيروت»ء الطبعة الرابعة» ٠99١م.‏ 

4 - صحيح البخاري, البخاري» محمد بن إسماعيل (ت055١ه).‏ المطبعة 
السلفية» القاهرة» الطبعة الأولئ» ٠٠5١ه.‏ 

- الصناعتين -الكتابة والشعر -» العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله 
(ت40"اه). تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضلء المكتبة العصرية» 
صيداء الطبعة الأولن» 5٠5‏ ١ه.‏ 

7- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاويء محمد بن عبد الرحمن 
(ت7٠١5ه).‏ دار مكتبة الحياة» بيروت؛ د.طء» د.ءت. 

- طبقات الحفاظ؛ السيوطي» جلال الدين2ت١١41ه»).‏ دار الكتب العلمية 
بيروتء الطبعة الأول 5٠7‏ ١ه.‏ 

- طبقات المفسرين, الداوودي» محمد بن علي (ت94505ه). دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ, 5٠7‏ ١ه.‏ 

4 الطّرازات المعلّمة في شرح المقدّمة: الأزهريء عبد الدائم بن علي 
(ت١٠1/ه).‏ تحقيق عبد الرحيم الطرهوني (مطبوع ضمن كتاب هداية 
المريد إل شروح متن ابن الجزري». دار الحديث,. القاهرة» الطبعة 
الأولئ» 8١٠1م.‏ 

٠‏ - الطرازات المعلّمة في شرح المقدّمة» الأزهري. عبد الدائم بن علي (ت 
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٠ه‏ ). تحقيق د. نزار خورشيد عقراوي» دار عمّار» عمان» الطبعة 
الأولىل» آم 

١-العروض‏ والقافية» السيد» د. عبد الرحمن السيد. مطبعة قاصد خيرهء القاهرة» 
د.ط.»د.ءت. 

؟- العقد الفريد, الأندلسيء ابن عبد ربه (ت/7اه)» تحقيق: محمد سعيد 
العريان» دار الفكر» بيروت» د.ط» ا د 

7 - عقيلة أتراب القصائد, الشاطبيء القاسم بن فيرة (ت0٠54ه).‏ تحقيق د. 
أيمن سويد, دار نور المكتبات» جدة, الطبعة الأولئل» آم 

4- العمدةفى محاسن الشعر وآدابه ونقده. القيروانى» الحسن بن رشيق 
(رت05:ه»). تحقيق د. محمد قرقزان» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولئ» 5٠8‏ ١ه.‏ 

م6- غاية النهاية فى طبقات القراء. ابن الجزري» محمد بن محمد وت “مها 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثالثة» ٠57‏ 85١ه.‏ 

7- القراءات الشاذة» ابن خالويه» الحسين بن أحمد (ت١/اه)»‏ تحقيق محمد 
الشعباني» دار الصحابة» طنطاء الطبعة الأولئ» ١٠٠5م.‏ 

ا - القوانى. الأخفش» سعيد بن مسعدة (ت0١7ه)»‏ تحقيق عزة حسن.» مطبعة 
وزارة الثقافة» دمشق, الطبعة الأولئ» ١191م.‏ 

- القوانى» التنوخىء عبد الباقى بن عبد الله (ت/5/17 ه)» تحقيق د. عون عبد 
الرؤوفء مطبعة الحضارة العربية» مصر» الطبعة الثانية» 1ام. 

4- القوافي» الحميري» نشوان بن سعيك (ت"/اده)ء تحقيق» محمد عزيز» الدار 
السلفية» بومباي» الطبعة الأولئ» ١191م.‏ 

- الكتاب. سيبويه» عمرو بن عثمان (ت١٠١ه).‏ تحقيق عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة الثالثة, م١٠5‏ ١اه.‏ 

-1١‏ كتاب المصاحف, السجستاني» ابن أبي داود عبد الله بن الأشعث 
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(ت١"ه)»‏ تحقيق محمد بن عبده.؛ مكتبة الفاروق الحديثة» القاهرة» 
الطبعة الأولئ» 57١٠٠م.‏ 

7- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مصطفئ بن عبد 
الله («ت/717١٠١ه».‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولئن» 5٠7‏ ١ه.‏ 

0377 - لسان العرب». ابن منظور. محمد بن مكرم (ت١١لاه)ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت,ء الطبعة الأولئ» 7١٠7م.‏ 

4- اللآلئ السنية شرح المقدّمة الجزرية؛ القسطلاني» أحمد بن محمد 
(ت94777ه»» تحقيق عبد الرحيم طرهوني (مطبوع ضمن كتاب هداية 
المريد إل شروح متن ابن الجزري).؛ دار الحديثء القاهرة» الطبعة 
الأولئ» 8١٠٠م.‏ 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير» عز الدين الجزري 
الموصلي (ت17772ه)» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة 
الوطنية» د.ط» د.ت. 

57- المحكم والمحيط الأعظم. المرسيء علي بن إسماعيل (ت 40/8:ه)., 
تحقيق عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية؛ بيروت,. الطبعة الأولئ؛ 
ل 

/5- مختصر التبيين لهجاء التنزيل» أبو داود. سليمان بن نجاح (ت95:ه). 
تحقيق د. أحمد شرشالء» مجمع الملك فهد مع مركز الملك فيصل» 
المدينة النبوية» د.ط» 7١٠7م.‏ 

- مرسوم الخطء الآنباري» محمد بن القاسم (ت7/8اه)» تحقيق امتياز 
عرشيء د.ن, الطبعة الأولئ» 19171 م. 

4- معجم الرسم العثماني» الحميري» د. بشير بن حسنء مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» الرياضء الطبعة الأولئ, 6١١7م.‏ 

- معجم القراءات» الخطيب, د. عبد اللطيفء دار سعد الدين» دمشق» الطبعة 
الأولئ» ؟١٠1م.‏ 
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-١‏ معجم المؤلفين. كخالة عمر رضا رتم ٠١‏ :اهمال دار إحياء التراث العربى» 
بيروتء الطبعة الأولىا» د.ت. 

7- مقاييس اللغة؛» ابن فارس» أحمد بن فارس (ت965اه). مراجعة أنس 
الشاميء دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولئ» 8/١٠7م.‏ 

7- المقتضب» المبرد» محمد بن يزيد 0ت7/0ه). تحقيق د. محمد عبد 
الخالق عضيمة» عالم الكتب» بيروت»ء الطبعة الأولئ؛ د.ت. 
(رت545:5ه). تحقيق محمد دهمان» دار الفكر» دمشق» الطبعة الأوليئ» 
'ك4كام. 

6- المنح الفكرية شرح المقدّمة الجزرية» القاري. ملا علي بن سلطان 
(رت5١١٠ه)»‏ تحقيق عبد الرحيم الطرهوني (مطبوع ضمن كتاب هداية 
المريدإلل شروح متن ابن الجزري». دار الحديثء. القاهرة» الطبعة 
الأولئ» 8١٠1م.‏ 

7- منظومة المقدمة فيما يجب عائ قارئ القرآن أن يعلمه. ابن الجزري؛ محمد 
ابن محمد (ت77/ه). تحقيق: أيمن سويدء دار نور المكتبات» جدة» 
الطبعة الرابعة» 5١٠7م.‏ 

1 - المنير في أحكام التجويد. شكريء أ.د أحمد خالد ورفاقه» المطابع المركزية» 
عمان» الطبعة الثانية والعشرون» 1 آم. 

- الموجز ني علم القواني» الأنباري» عبد الرحمن بن محمد (ت/الاده), 
تحقيق عبد الهادي هاشم. مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق» مجلد "١‏ 
15 1امم. 

4- مورد الظمآن ني رسم القرآن, الخرّاز محمد بن محمد بن إبراهيم 
(ت18لاه). تحقيق د. أشرف طلعت,. دار السلام» طباعة جامعة بروني» 
الطبعة الأولئ» 7١٠٠م.‏ 
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٠لا‏ الموشح. المرزبان» محمد بن عمران(ت1/5ه)., تحقيق على البجاوي» 
دار ممضة مصرء القاهرة. الطبعة الأولئن. 1/86١ه.‏ 

-١‏ النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرئ الإمام نافع» المارغني» 
إبراهيم بن أحمد (ت759١ه».‏ دار الفكر» بيروت» د.ط» 9496١م.‏ 

؟/ا - النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» محمد بن محمد(ت مها 
تحقيق: أ.د السالم الشنقيطي» مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» الطبعة 
الأولىل» هاه 

17- هجاء مصاحف الأمصارء المهدويء أحمد بن عمّار (ت١57ه)؛‏ تحقيق 
مت الندية رماث مسجل سيد الليخطوطات العرية الله 1 
العدد١»‏ الطبعة الأولئ, 191/7 م. 

/ا- هداية القاري إلى تجويد كلام الباري. المرصفيء عبد الفتاح السيد 
(«ت04٠5١ه).‏ مكتبة طيبة» المدينة النبوية» الطبعة الثانية» د.ت. 

- الواني في شرح الشاطبية» القاضيء عبد الفتاح بن عبد الغني (ت07 5 ١ه)ء‏ 
دار السلام» القاهرة» الطبعة الثانية» .0.0 كم 

آلا الوسيلة إلى كشف العقيلة. السخاوي» على بن محمد رت”5057ه). تحقيق 
ك3 مولاي الإدريسى» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية» كك يان كم 
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ع لله ا اا شد عه 1 


خطاب التّهييج فِي القرآن الكريم 


دي عد يد 


درام موضوعِيي 


إعداد 
د. عمربن عبد العريز بوريني 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة طيبة 


المولكة العرية التعودية [الجديتة المتورة 
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ملخص البحث 

الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصلاة والسلامٌ على نبيّنا محمدء وعلئ آله وصحبه 
أجمعين. أمّا بعد: 

فهذا مُلخَّصٌ بحث بعنوان (خطابُ التَهُيِيج في القرآن الكريم: دراسة 
موضوعية). مقدّم من الباحث: عمر عبد العزيز محمد بورينيء الأستاذ المشارك في 
التفسير وعلوم القرآن بجامعة طيبة. 

الكلمات المفتاحية: خطاب. التهييج» القرآن» الكريم. 

قسمثٌ البحث إلئ ثلاثة مباحثء تناولت في المبحث الأول: مفهوم خطاب 
التهييج في القرآن ومسمّياته وأهمّيّته. والمبحث الثاني: جعلته للحديث عن أساليبه. 
أما المبحث الثالث: فجاء لبيان الأغراض البيانيّة لخطاب التهييج. 

دف هذه الدراسة إلئ تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: بيان مفهوم 
خطاب التهييج» وأهمّيته» وأساليبه» وإظهار صور الإعجاز القرآني من خلال بيان 
أغراض خطاب التهييج البيانية. 

تقوم الدراسة علئ المنهج الاستقرائي الاستنباطي» من خلال تتبع الآيات التي 
اشتملت علئ خطاب التهييج» ودراستها من كتب التفسير وعلوم القرآن» لاستنباط 
أساليب خطاب التهييج وأغراضه البيانية منها. 

عسوا سوه بر الجا ابرزم : وضع مفهوم لخطاب التهييج 
في القرآن حيث يُقَصَد به به "كلام اله تَعالئ في الغرآن الكريم الشوحة امون قار 
جهّة الطب بأساليب مَخْصُوصَّةٍ لِتَحْرِيكِ تُُوسِهم وَحَتها وَبَعْنها عليز الاسعجابة 
له". ومنها: أن خطاب التهييج في القرآن الكريم جاء علئ أساليبَ عَديدةٍ لتحقيق 
أغراض بيانيّة متنوعة, يُحَدَُدُها السّياق والأسلوب الوارد عليه هذا الخطاب. 

وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: ضرورة العناية بالخطاب 
القرآني» لما فيه من أساليب متنوعة» وأغراض بيانية بديعة. وضرورة العناية بخطاب 
التهييج في القرآن» ودراسته دراسة مقارنة بين النحويين والبلاغيين والمفسرين 
والباحثين في علوم القرآن. حيث لم يأخذ هذا الخطاب كفايته من الدراسة والبحث. 


لما 


1 5 و وت 2 
خِطابٌ التهيبج في القرّآنِ الكَريم - دراسة موضوعية د. عمر بن عبدالعزيز بوريني 


00 


مقدمة 


الحمدٌ لله الذي أنزل القرآنَ الكريمَ بوجوو مِنَّ الخطاباتِ مُتَعَدَّدَة وجَعَلها على 
أساليبَ وفنونٍ في الكلام مُتَفرّدَة» والصلاةً والسلامٌ عل نينا محمد صاحب 
المعْجزةٍ الخالدّة» والشَّفاعَةٍ العُظمّئ والحوض لاووارز وك تايان 

نقد ورد الخطاب ف القرآك الكزيع عليز وجوو عديلة» وأسالبث قريدة: وكل 
خطاب جاء لأغراض بيانيّة» يُحَدَّدُها السّياق والأسلوب الوارد عليه هذا الخطاب. 

ولعلّ أوّل مَن تكلّم في أنواع الخطاب في القرآن الكريم هو الإمام ابن 
الجوزي”' المتوى سنة (091ه) في كتابه (المدهش)» حيث ذكر خمسة عشرٌ نوعًا 
من خطابات القرآن» ولم يذكر بينها خطاب التهيبج. 

ثم جاء الإمام الزركشي'' المتوى سنة (45لاه»)» وتوسّع في بيان أنواع 
الخطاب في القرآن» حيث ذكر في كتابه (البرهان في علوم القرآن) أكثر من ثلاثين 
نوعًا من وجوه خطابات القرآن الكريم» وهو أوّل من أضاف إليها خطاب التهييج. 

ثم تابعه في ذلك الإمام السيوطي'" المتوى سنة (١1١4ه)‏ في كتابه (الإتقان في 
علوم القرآن)» حيث نقل وجوه الخطابات عن الإمام الزركشي مع بعض 
الاختلافات اليسيرة. 

وجميع هؤلاء الآئمة لم يعرّفوا بخطابات القرآن» ولم يذكروا أساليبهاء ولم 
يوضّحوا أغراضها البيانية» وإنما اكتفوا بذكر نوع الخطاب مع التمثيل علئ كل نوع 


)١(‏ ينظر: المدهشء ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(رت05917ه). تحقيق الدكتور مروان قباني» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ 
ص©16١.‏ 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن مهادر الزركشي 
(ت45لاه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسئئ البابي الحلبي 
وشركائه الطبعة الأولين. ١ه 7١17/7‏ وما بعدها. 

() ينظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ات١١4ه)»,‏ 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 794١ه»‏ "/ ٠١9‏ وما بعدها. 


ا 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


بآيات من القرآن الكريم. 

أما خطاب التهييج عند المفسرين» فقد تعددث عباراتهم فيه. واختلفثُ 
مسمّيانُهم عليه”"» وتفاوّتوا في نسبة الإشارة إليه» وتكلّموا علئ أساليبه وأغراضه 
البيانية» تارةً بصورة حَفِيّة وأخرئ جَلِيّة. 

لذا جاءت هذه الدراسة بعنوان (خطاب التهييج في القرآن الكريم: دراسة 
موضوعية)» لتعطي تصّورًا عن هذا النوع من الخطاب» من حيث: مفهومه؛ 
ومسمّياته» وأهميته» وأساليبه» وأغراضه البيانية. 
أهداف الدراسة: 

#بدف هذه الدراسة إل تحقيق جملة من الأهداف, أهمها: 

-١‏ بيان مفهوم خطاب التهييج. 

؟- بيان أهمية خطاب التهييج. 

- بيان أساليب خطاب التهييج في القرآن الكريم. 

- إظهار صور الإعجاز القرآني من خلال بيان الأغراض البيانية لخطاب 
التهيبج في القرآن الكريم. 
الدراسات السابقة: 

لم أقف - فيما بحثتٌ- على دراسة تناولت هذا الموضوع علئ وجه التحديد. 
ولكني أفدت كثيراً من كتب علوم القرآن وأقوال المفسرين المبثوثة في تفاسيرهم. 
حول الآيات موضوع الدراسة. 
مشكلة الدراسة 

إن المشكلة التي تعالجها الدراسة» تكمن في الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما 
مفهوم خطاب التهييج؟ ما أهميته؟ ما أساليبه في القرآن الكريم؟ ما أغراضه البيانية؟ 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن مسمّيات خطاب التهييج. ينظر: ص/. 
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1 5 و وت 2 
خِطابٌ التهيبج في القرّآنِ الكريم - دراسة موضوعية د. عمر بن عبدالعزيز بوريني 


حدود الدراسة 

تتناول هذه الدراسة نوعًا واحدًا من خطابات القرآن الكريم المتعددة» وهو 
خطاب التهييج» وبيان مفهومه. وأهميته. وأساليبه» وأغراضه البيانية في القرآن 
الكريم. 
منهحية الدراسة 

تقوم الدراسة علئ المنهج الاستقرائي الاستنباطي» من خلال تتبع الآيات التي 
اشتملت علئ خطاب التهييج. 

وقد قمتٌ في سبيل ذلك بالخطوات الآنية: 

-١‏ تخريج الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية بعد ورودها مباشرة. 

"- ترتيب السور في الموضوع الواحد حسب ورودها في ترتيب المصحف. 
وكذلك ترتيب الآيات حسب ورودها في السورة الواحدة. 

- بيان أقوال المفسرين معزوّة إلئ أصحابهاء مع اختصارها ما أمكن. 

4- ترتيب المصادر والمراجع في الهامش حسب تاريخ وفاة مؤلفيهاء فبدأتٌ 
بالأقدم وفاة» وربما أكتفي بذكر عبارة المتقدم منهم وأشير إلئ الباقي. 
خطة البحث 

مقدمة. 

المبحث الأول: مفهوم خطاب التهيبج في القرآن الكريم ومسمّياته وأهميته. 

المبحث الثاني: أساليب خطاب التهييج في القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: الأغراض البيانية لخطاب التهييج في القرآن الكريم. 

خاتمة. 


لم 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (898) 544٠‏ ١ه‏ 


المبمحث الآول 
مفهوم خطاب التهييج ومسمياته وأهميته 


أولا: مفهوم خطاب التهييج في القرآن الكريم. 
قبل الحديث عن مفهوم خطاب التهيبج في القرآن الكريم, لا بذ من تعريف 

الخطاب لغةَ واصطلاحًاء وتعريف التهييج لغةَ واصطلاحًاء ثم الخروج بتصوّر عن 
مفهوم خطاب التهييج في القرآن الكريم في ضوء هذه التعريفات. 

معنئ الخطاب لغة: 

ذكرث كتبٌ اللغة' ' معان متعددةً للفعل (خَطَبَ) تعود ني أصلها إلى معنن 
اثنين: أحدهما: المواجهة بالكلام. والثاني: اختلاف لَوْنّين. والذي يعنينا في هذا 
المقام هو المعنا الأول. 

قال ابن فارس: ١تَحطّبَ)‏ الْحَاءٌ وَالطَّاء وَالْبَاءُ أَضْلَانٍ: أَحَدُهُمَا الْكَلَامُ بَيْنَ 


)١١‏ ينظر: جمهرة اللغة» ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١7اه)»‏ تحقيق رمزي 
منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الأولئ» 1917م .7941/١‏ 
وتبذيب اللغة» الأزهري, محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور (ت٠/الاه).»‏ تحقيق 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الأولئ» ١١٠5م‏ 9/ .١١1‏ 
والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ت”97اه)ء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» /1401١اههء‏ 
لظ 
والمحكم والمحيط الأعظم. ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت/40ه)ء 
تحقيق:عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» 1 57١‏ اه 0/ 177. 
والمفردات في غريب القرآن» الراغبء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت507ه). تحقيق صفوان عدنان الداوديء دار القلم, الدار الشامية» دمشقء بيروتء الطبعة 
الأولئ» 57١5١ها‏ ص785. 
ولسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الآنصاري 
الرويفعي الإفريقى (ت١١/اه)»‏ دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثق /١ ه١ 51١5‏ 759. 
والغانوين الممعيط «القتووارا ادوج متجلة لديز أنه ملاس ضيه و لمقوت قور فلا001 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثامنة» 5575 ١ه‏ ص .8١‏ 


لحرا 


خطاتث بُ التميبج في | آنِ الكَرِيم - دراسة موضوعية د. عمر بن عبدالعزيز نوريني 


انْنَيْنِ يُقَالُ الى لام اك لْحْطْبَةُ مِنْ ذَيِكَ. وَفِي التَكَاح الملكة ان 
يُرَوّجَ...وَالْخَطْبُْ: الْأَمْريَقَعٌ وَإِنّمَاسُمِي بِذَلِكَ لِمَايَقَمٌ ذ فيه مِنَ التََخَاطْبٍ 
وال 00 

معنول الخطاب اصطلاحًا: 

عرّفه الأصوليُون بأنه: كلام الله تعالئ المتعلّق بأفعال المكَلّفِين بالاقتضاء أو 
التخب 0 

ولكن تعريف الأصوليين يشمل الحث علئئ الفعل أو الترك» ويشمل التخيير 
وهو الإباحة» وهو لا يقتضي أمرًا ولا نبيّاء فلا يناسبه خطاب التهيبج. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين (ت940”ه)» 
يور ا او ا -149. 

(1) يي قصَدُ بالاقتضَاءِ مَا يهم مِنْ خطاب التَكُلِيفٍ مِنْ اسْتِدْعَاءِ الل أو الَرْكِ وَبالتَخميرِ: التَّسْوِيَة بَيْنَ : 
الْفْل وَالتّدكِ. 
ينظ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبلء ابن قدامة 
المقدسي, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
لدمشقى الحنبلى الشهير بابن قدامة المقدسى (ت575ه).» مؤسسة الريّان» الطبعة الثانية» 5757 1ه 
06 ْ / 
والإحكام في أصول الأحكام؛ الآمديء أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الثعلبي الآمدي (ت١717ه)»‏ تحقيق عبد الرزاق عفيفيء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» /١‏ 10. 
ووه الماع عن يفتفسر ابرع السايت؟ السك وتاب الدين عا الوهابدين قي الدين المسكن 
(ت١لالاه)»‏ تحقيق علي محمد معوض.ء عادل أحمد عبد الموجود, عالم الكتبء لبنان» الطبعة 
الأولن» 5١19‏ ١اهء‏ ص5/87. 
والتمهيد في تخريج الفروع علئ الأصولء الإسنويء عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعئ أبو محمد جمال الدين (ت”/الاه)» تحقيق د. محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطيخة الأول مه عن 
والموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت٠4))‏ 
تحقيق أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفانء الطبعة الأولئن, 51١1/‏ 1ه 7/١‏ 771. 
وشرح التلويح علئ التوضيح؛ التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت*87/اه)» مكتبة 
صبيح بمصرء .7١ /١‏ 
والبحر المحيط في أصول الفقه. الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(ت45/اه)ء دار الكتبيء الطبعة الأول 514 ١ه‏ 197/1. ش 


ضرا 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 
8 يمكن تعريف الخطاب اصطلاحًا بأنه: " كلام الله تعالئ المتعلق بأفعال 
المكلفين أمرًا أو نيا ". وهذا التعريف يستقيم مع خطاب التهييج علئ هذا القيد. 
معنئ التهييج لغة: 


معت كد ام ب ا 0 يعود في أصله 
إل معسن: أحدهما نَوَرانُ الشَّيْءِ وبَْثْه وحرّكته . الثاني بن النانة . والذي يعنينا 
في هذا المقام هو المعنئ الأول. 


واءه ل 


قال ابن فارس: "اميَج) لَه وَاَاُوَلْجِيمٌ ان صَحِحَانِ أ حَدُهُمَا يدل 
عَلَى تَوَرَانٍ شَيْءِ. .هَاجَ الْمَْلُ ميا وَِياجا . وَكَذَلِكَ الدَّم 0 
وَهِيَدثٌ الث هينه وَهَيَتٌ الناقة كيفكت 20 
هماخ ..."7 
معن التهييج اصطلاحًا: 
عرّفه البلاغيّون بأنه :' كُلْ كلام دالّ علئ الحثّ علئ الفعل لِيمَن لا يعصَوٌ 
ينه تَرْكهه وعلئ تَرْكِ الفعل لِمَن لا بعصو منه فِعْله". 9" 


1 


ماما 


)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة» ابن دريد» 7/ .٠١55‏ وتهبذيب اللغة, الأزهري»”/ 185. والصحاحء» 
الجوهريء /١‏ 07. والمحكم والمحيط الأعظم., ابن سيده» 5/ 57. والمفردات في غريب 
القرآن» الراغب» ص725/8. 
وأساس البلاغة» الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جر الله 
(ت0578ه)» تحقيق محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» 9١5١اهه‏ 
١‏ 
ومختار الصحاح. ابن أبي بكر الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (ت577ه)» تحقيق يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» صيداء 
الطبعة الخامسة» ١57١اه.‏ ص١٠‏ "". 
ولسان العربء ابن منظورء ”/ 7454. والقاموس المحيطه الفيروزأبادي» ص١١57.‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» 5/ 71. 

() الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء العلوي (ت45لاه)» يحيئ بن حمزة بن علي بن 
إبراهيم الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد بالله» المكتبة العنصرية» بيروتء الطبعة الأولئ» 
رف لك بوسر 


573 


1 5 و وت 2 
خِطابٌ التهيبج في القرّآنِ الكريم - دراسة موضوعية د. عمر بن عبدالعزيز بوريني 


غير أن هذا التعريف غير جامع, لأنه مقصورٌ علئ الآيات التي كان الخطاب 
فيها مُوَجَهًا للنبي كَل فقطء إِمّا علئ وجه الأمرء وإِمّا علئ وجه النهي» فيستقيم 
التُعريف وول 0 

وحتئ يكون خطابٌ التهييج جامعًاء 3 للنبي :» ولغيره من المؤمنين 
والكافرين» يمكن تعريفه بأنه: " الكلام الذي ب ثيرٌ النفس لتحقيق أمر ما". 


معنول خطاب التهييج في القرآن الكريم: 

إذا أردنا أن نعرّف خطاب التهييج في القرآن الكريم علئ الاتساعء ليشمل 
اللتصاو الادقيي »رساك أفرالة المقد ري رو الباختين كلع الخرانه سكن 
القول بأنه: " كلام مُ الله تَعالى في القرآنِ الكريم الموّجَّهُ للمُكَلّمِين علئ - جهّة الطلب 
ايت مشرمة ترك لسن رلك هام الا سان 1" 

ومهذا نكون قد خرجنا من الخلاف بين اصطلاح البلاغيين كصناعة» وبين 


استعمال المفسرين لهذا المصطلح علئ الاتساع في السياق القرآني 


)١(‏ وممًا يؤيّدُ ما ذكرته أن المؤلّف نفْسّه - صاحب الطراز وهو من ذكر تعريف البلاغيين - قد أتئ بأمئلة 
من الآيات كان الخطاب فيها جميعًا مُوّجَّها للنبي صلى الله عليه وسلم. 
قال صاحب الطراز: ' فالأمر مثاله قوله تعالئ: + تحبر لَه حيصا ليت * [الزمر:١].‏ وقوله 
تعالئ: ف لَقَمْ وَجَهَكَ لِلتيوِحَنِيمًاً 4 [السروم:٠*].‏ وقوله تعالئ: ل َاسْتَه كنا مرت 4 
[هود:7١١].‏ والمعلوم من حاله عليه السلام أنه حاصل علئ هذه الأمور كلها من عبادة الله تعالئ» 
وإقامة وجهه للدينء والاستقامة علئ الدعاء إليه» لا يفتر عن ذلك. ولا يتصور منه خلافهاء لأن 
خلافها معصوم منه الأنبياء» فلا يمكن تصوره من جهتهم بحال» ولكن ورودها علئ هذه الأوامر إنما 
لكي ل ا ل اي 
لْجَهِلِينَ *# [الأنعام: 5 ']. وقوله تعالئ: + لين شرك لحن حمَلكَ وَلتَكْونَ منَ اخسِرِينَ * [الزمر: 
سب الحا ع الدع سم سات سو حابم 
أوَّل من دعا إلئ عبادته وحث عليها؟ وهكذا القول فيما كان واردًا في الأوامر والنواهي له عليه 
السلام» فإنما كان علئ جهة الإلهاب علئ فعل الأوامرء والانكفاف عن المناهي والتهييج لداعيته» 
وحنًا له علئ ذلك. فالأمر في حقه على تحصيل الفعل» والكفّ عن المناهي فيما كان يعلم وجوبه 
عليه ويتحقق الانكفاف عنه. إنما هو علئ جهة التأكيد والحث بالتهييج والإلهاب". 
الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء العلوي (ت5؛ /اه)» ”/ 97. 
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ثانيًا: مسمّيات خطاب التهيبج في القرآن الكريم. 
م ا 0 : د 3 
ذَكَرَ المفّسَّرونَ مُسَمّياتِ أخرّئ لخطاب التهييج. تَعَدٌ مُرادِفاتٍ له. تارةً مقرونة 


به وتارةً أخرئ مستقلةً عنه» ومن ذلك: 


الإلهاب”'" أو التلهيب”") التحريك”" التحضيغر" أو الحشن”" التحريض 2 


)١(‏ ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
الزمخشري جار الله (ت 078ه). دار الكتاب العربي» بيروت, الطبعة الثالئق 5017 اه 707/١‏ 
والبحر المحيط في التفسير» أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الألذليو ث6 الغ)ء تتحليق ميد قن معي جميا + دار الفكر روكت طلا انه ا 
وندا بك« لكوي وعيمائق التأزيل : السف» ادو البركات غيل الله بن اتمتذادى تسوه شافط ديق 
النسنيلات ٠١‏ لاه تحني يوست على بسديوي»دار الكلم الطبتب» بيروت» الطبعة الأوليئ» 
8ه ١/١‏ 11. 

(؟) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 
بكر البقاعى (ت885ه). دار الكتاب الإسلامىء القاهرة» 7 /54. 
والتحرير والتدوير #تحرير المعنئ السديد وتنوير العقال الجديد من تفسير الكتاب المجيدا» ابن 
عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسى (ت 1197 ه). الدار التونسية 
للنشر» تونس» 9/5١ه .١٠١” 7/1١17‏ / 

(") ينظر: مدارك التنزيل» النسفي» 57/7 5. 
عناية القاضى وكفاية الرافى (حاقية الغدوان عار تتدسين لساري : الشهاب الخفاجى, أحمد بن 
محمد بن عمر الشهاب الخفاجي (ت74١٠ه)؛‏ دار صادره بيروت» 1/ 470. ْ 
وفتح البيان في مقاصد القرآن. صدّيق حسن خانء أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن 
لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي (ت1707ه)» تقديم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء المكتبة 
العصريّة» تيروت» صَّيداء 515 اه 777/94. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت7 5ه»)» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئن» 571 اه 7/ 777. 
والتسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي » أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الغرناطي 
الكلبي (ت١5/اه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الله الخالدي» نشر شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 
الطبعة الأول 5١5‏ اه ”5/7 37". 

(5) ينظر: البحر المحيطء أبو حيان» 8/ 9. ونظم الدررء البقاعي» /١17‏ 706. 

(5) ينظر: بحر العلوم, السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(ت7/ااه)ء تحقيق على معوض وآخرون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١»‏ 5117 1ه .18١/١‏ 
وعناية القاضيء الشهاب» */ 55. 


املا 
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العة : زلك ركه ف 0 الترغب 1 0 العة جد ا" 
التويسةة ل للحتو 1" الإأعححر ل الاففيسهان” الخص صف 


.١7/8 /6 ينظر: فتح البيان» صديق خان»‎ )١( 

(0) ينظر: أوضح التفاسير» الخطيب» محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب (ت507١ه)»‏ المطبعة 
المصرية ومكتبتهاء الطبعة السادسة, 87١ه.‏ ص5 7. 

(") ينظر: بحر العلوم؛ السمرقندي» ”/ 84. والكشافء الزمخشريء» 1/١‏ 07. 

() ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية» 7/ 8. 

(0) ينظر: البحر المحيطء أبو حيان» 7/ 5 .0١‏ 
(5) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (ت 785ه)» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. الطبعة الأولن» 5١48‏ اه 77//0. 1 ا 
ولباب التأويل في معاني التنزيل؛ الخازنء علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
الحسن المعروف بالخازن (ت١5لاه)»‏ تصحيح محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 5١6‏ اه 5/5 7. 
وروح البيان» إسماعيل حقيء. بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي. المولئ أبو الفداء 
(مت717١١ه).‏ دار الفكرء بيروت» /١‏ 7/5. 

(0) ينظر: التفسير الكبير» الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
شكن لديو الو رى عطي ارق رك اهء ةن ] حباه الغراف الع ويدروضه الطئمة القالقة: 
ه 081/59 
وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(تلالاه)» تحقيق محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئئ» 
61 اهلام" 
ومحاسن التأويل» القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(ت177ه)» تحقيق محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ» 
اه 5/لاه. 

(8) ينظر: إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود. محمد بن محمد بن مصطفئ 
العمادي (ت187ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5/ 1170. 
وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (ت ١71١ه)»‏ تحقيق على عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأولئ. 416 اه 710//94؟. ْ 
وروح البيان» إسماعيل حقي» 8/5. 

() ينظر: نظم الدررء البقاعي؛ 4/ .١98‏ 
والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد, ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة 


577/ 
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الكحخ” أ لي “و الاقارضا "1 الا 

ومن الملاحظ أن معظم هذه المسَمَّيات إِنْما تصلح لأن تكون أغراضًا بيانية 
يخْرّحٌ إليها خطابٌ التهييج» كما سيأتي بيانه. 

كما يلاح أيضًا أن الزركشي”" جَعَلَ كثيرًا منها خطاباتٍ مُسْتَقِلَة غير خطاب 


التهييج. فنظر إلى سياق كُل خطاب وَغَرَضِهِ البيا قَسَمَاه به كخطاب مُسْيَقِلٌّء علئ 
ني أرئ أنَّ هذه الخطابات تدحلٌ في خطاب التهييج وأغراضِه البيانية؛ لأن الهدفٌ 
منها التهييح والإلهابُ والتحريك» كما سيأتي بيانه. 


الحسني الأنجري الفاسي الصوني (ت775١ه».‏ تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلانء الناشر: 
الدكتور حسن عباس زكيء القاهرة» 519١ه» .1١17/7‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» السعديء. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (0ت172726١ه»)»‏ تحقيق عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق, مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولن» ١57١اه.‏ ص187. 

)١(‏ ينظر: الكشافء الزمخشري» .51/١/١‏ والتفسير الكبير» الرازي» 7/ 575. وأنوار التنزيل» البيضاوي» 
0١‏ . واللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (ت5/ا/اه)» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار 
الكتي العلهية يروت لطع الأزل 2144 ا ا ْ 

(؟) ينظر: البحر المحيطء أبو حيان» .”713//١‏ 

(”) ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية» ٠١1//١‏ . والتفسير الكبير» الرازي» /١‏ 5 77. 
وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» الجزائري» جابر بن موسئ بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائريء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة» 
ان 

(5) ينظر: نظم الدررء البقاعي» 57/7 7. 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» 2707/7 حيث ذكر في النوع الثاني والأربعين: وجوه 
الْمُْخَاطَبَاتِ وَالْخِطَاب فِي الْقَرْآن. وذَّكَرَ منها ثلاثةً وثلائينَ وَجْهّا. وذكر منها في الثالث والعشرين: 
عطات العبيع 490/99؟) دوق الرابع والتشرينخطاب الافصحاب (941/5) وق الامسن 
والعشرين: خطاب التشجيع والتحريض (7518/7). وني السادس والعشرين: خطاب التنفير 
(254/5). وني السابع والعشرين: خطاب التحنن والاستعطاف (7/ .)750١‏ وني الثامن والعشرين: 
خطاب التحبيب (7/ .)20٠0‏ وفي التاسع والعشرين: خطاب التعجيز (؟7/ .)20١‏ وني الثلاشين: 
خطاب التَّحْسِير والتَّلَهّف (5/ .)7505١‏ وفي الحادي والثلاثين: خطاب التكذيب .)75١/7(‏ وفي الثاني 
والثلاثين: خطاب التشريف .)70١/7(‏ وغيرها من الخطابات التي تصلح لأن تكون أغراضًا بيانية 


لخطاب التهييج. 


لا 
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ثالمًا: أهمية خطاب التهيبج: 

لخطاب التهييج أهميةٌ كبيرةٌ في فهم المراد من الكلام؛ حيث يدفمٌ 
المخاطب علئ الاستجابة لما يريده المتكلّم» وذلك لما يثيره هذا الخطاب في نفس 
المخاطب من الهزّ والتحريك والبعث والتحفيز لمشاعره وأحاسيسه؛ فيمضي نحو 
تحقيق المراد منه بكل قوة ونشاطء بعيدًا عن التكاسّل والتخاذل والخمول. 

ثم إن في معرفة أساليب خطاب التهييج وأنواعها وأدواتها باعِنًا كبيرًا على 
تطبيق هذه الأساليب وتوظيفها في خطاب من يقوم بواجب الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتدريس والوعظء بما يثير في نفس المخاطبين 
حوافز الاستجابة» وسرعة القيام بالمراد منهم بكل حب ونشاطٍ وهِمَّةٍ وحَيويّة. 

وتكمنٌ أهمية خطاب التهييج أيضًا في الوقوف علئ الأغراض البيانية التي 
يخرحٌ إليها هذا الخطابء إذ بمعرفتها تتجلّئ المعاني المرادة منه علئ ما سيأتي بيانه. 


ارا 
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أساليب خطاب التهييج في القرآن الكريم 


إنَّ المتأمّلٌ في خطاب التهييج في القرآن الكريم يجد أن هذا الخطاب جاء 

علئ أساليبَ كثيرة متنوعة ومتعددة» أضافت جانبًا عظيمًا من جوانب الإعجاز 
القرآني» من حيث التفّن في أسلوب الخطاب. واتساع الألفاظء بما يشدّ السامعين 
إليه» ويجعلهم يقبلون عليه. 

ويمكن استنباط هذه الأساليب من خلال الآيات التي ذكرها العلماء 
والمفسّرون علئ أنها من باب التهيبج أو مرادفاته» وقد وقفتٌ من خلال هذه الآيات 
غلرة الأسناليت ل 

الشرطء والنهي, والأمرء والاستفهام, والنداء» والنفي, والحصرء والتأكيد. 
والتخصيص بالذكر. 
أولا: أسلوب الشرط. 

يمكن تصنيف الآيات التي وردت علئ صيغة الشرطء وذكرٌ المفسّرون أنها من 
قبيل خطاب التهييج إلئ مجموعتين: 

١‏ -المجموعة الأولئ: 

آيات”' ورَدَتَ علئ صيغة الشرط كان الخطاب فيها موجَّهًا للنبي صا الله 

عليه وسلم بتحذيره من الشَّرْكُ واتباع أهواء أهل الكتاب والمشركين. والمراد من 
ملح اتدعيةا رالا" بهم منها: قوله تعال 9 يضق كبك الوه وله السر 

1 


له 2م كرو 


لا 
عق تعلق قل رك فك لد كر هْوَ أَشْدَىُ ون تبعت أَهْوآء هم بَعْدَألرِى جه مِنَ الْعِلرٍ مَالَْكَ مِنَ أله مِن 


5-3-0 


(1) لم أقم بتعريف هذه الأساليب ولا أدواتهاء إلآّما يقتضيه المقام, إذ الأمر يطول وليس هذا من مقصد 
البحثء وإنما اكتفيتٌ بذكر الأسلوب مع بعض الأمثلة التطبيقية من الآيات, وأردفتها بأقوال 
المفسرين باختصار شديد. 

(5) ينظر: سورة البقرة: الأنعام: .١١7‏ الرعد: /ال. النحل: /". الإسراء: 5 الزمر: 50 
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1 صِير * [البقرة:١١١].‏ وقوله تعالى: # وَلَِينَ أَتَيْتَ ألَدِنَ ونا الككب بِكُلْ ءَايَةَ م 


تَبِعُوأ يلتك م1 أنتَ نَع وِبَلَبَب' وما بَنْسُهُ ل ك أَهْوَاءَهُم ين بعد ما 
جك من اليل إِنَكَ إذا لَّمِنَ القيببيت * [البقرة:50١].‏ و له تعالى: + وَكَتَِكَ أنه 
غك عر ون اق أفرااق يقدما جك عن الما 500 
[الرعد: /']. وقوله تعالىئ: + وَلَقَدَ أي إِيِكَ وَإِلَ الب من مَبَيلك كن أَدْرتَ لَحَبَطنَّ عَمَكَ 


وَلتَكْوْينَ مِنَ أحَيِرِينَ * [الزمر:10]. 

ذهب بعض المفسرين”" إلئ أن هذا الخطاب ليس مقصودًا به النبي صاى الله 
عليه وسلم؛ وإنما المقصود به أَمّته. لأنه لا يَصِحٌّ خطابٌ النبي صليئْ الله عليه وسلم 
بذلك وهو المعصوم. 

قال ابن عطية: "وقوله تعالئ: (وَكَينٍ أتَبَعَّت ) الآية» خطاب للنبي صائ الله 
عليه وسلم والمراد أمّتهه وما ورد من هذا النوع الذي يوهم من النبي صائن الله عليه 
وسلم ظلمًا متوقعًا فهو محمول علئ إرادة أمّته لعصمة النبي صا الله عليه وسلمء 
وقطعنا أن ذلك لا يكون منه فإنما المراد من يمكن أن يقع ذلك منه» وخوطب النبي 
صا الله عليه وسلم تعظيمًا للأمر".”) 

وقد عَدَ الزركشي”" هذه الآيات وأشباهها من خطاب العَيْنِ والمرادٌ به غيرٌه. 

ثم قال الزركشي: 'وَبهَدَايَرُولُ الإِشْكَالُ الْمَشْهُورُ في أنه يِف يصِح خطائة 
صا الل للك عليه ور عي ا را اح 1 رن ملي 
سيل الْمَرْضٍء وَالْمُحَالُ يَصِح قَرْضْه لَِرَضٍ 1 © وَالنَحْقِيِقُ أَنََهَذَا وَنَحْوَهُ مِنْبَابٍ 
اب الْعَامٍمنْ َي َضدِ شَخْص معين والمعنئ الاق جه جَمِيع الشَّرَائِع عَلَى ذَلِكَ 
وَيُسْترَاحُ حيتئذٍ مِنْ إِيرَادٍ هَذَا الشّوَالٍ مِنْ أَضْلِد" 0 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية» /١‏ 577. والبحر المحيطء أبو حيان» 417/5. والبرهان في علوم 
القرآن» الزركشى» 0/8/7". 

0 المسرى لو عير ١و‏ ع ا 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» 57/7 7. 

(:) قلتٌ: والغرضٌ هو التهييج والإلهاب. 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ؟/ 57 7. 
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وذهب أكثر المفسرين"'' إلى أن المقصوة بهذا الخطاب النبي صاى الله عليه 
2 و 
وسلم وأمته» وحَمّلوه على التهييج والإلهاب. 


1 و 


قال الزمخشري: "وقوله (وَلَينِ بَمْتَ أَْوَآمَهُم ) بعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
ل ا 0 
بمعنئ: ولئن اتبعتهم مثلًا بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة تحقفة الأمر” ( ركلف ذا لمن 
ستررس »يه له عا 
١‏ 7 (5) 
علا الحق . 
علئ أن ما سلكه ابن عطية والزركشي وغيرهما فيه من التأدّبٍ مع النبي صلئ 
الله عليه وسلم» واستثقال مجاورة مصطلح التهيبج لاسمه ي. 
* - المجموعة الثانية: 
آيات وردت خطابًا للمؤمنين» وهذه المجموعة يمكن تقسيمها إل قسمين: 
القسم الأول: آيات”" وردت علئ صيغة الشرط تبييجًا للإيمان الموجود أصلًا 
)١(‏ فمثلا: عند تفسير قوله تعالئ + وَكَينِ َبَتَك أَهْوَآءَهُم ين يقد مَاججآهك يرت اليل إِنََكَإِدً لون 
آلديبييت * [البقرة:45١]‏ ينظر التفاسير الآتية: 
الكشاف. الزمخشريء .707/١‏ ومدارك التنزيل» النسفي» .١4١/١‏ وتفسير ابن عرفة» ابن عرفة» 
.١ 87١‏ وإرشاد العقل السليم أبو السعودء .١70 /١‏ وروح البيان» إسماعيل حقيء /١‏ 107. 
وعد تفسير فول تعن وي نت أ ءَهم بَحَدَمَا جَاءكَ مِنَ اِْلّوٍ مالك مِنَّ أََّهِ يمن وي وَلَا وَاقٍ )4 
الكشافء الزمخشريء 7/ 575. وأنوار التنزيل» البيضاويء ”/ .١140‏ ونظم الدررء البقاعي» 
5١‏ وإرشاد العقل السليم» أبو السعود. 57/0. والبحر المديد, ابن عجيبة» 7/ 4 ””. وروح 
المعاني» الألوسي 7/ .١09‏ والتحرير والتنوير ابن عاشور» 17/ 171. 
() الكشافء الزمخشري» ل 
(*) ينظر أيضًا: سورة البقرة: 07582778 71/8. آل عمران: .١1/0 1794011١8‏ المائدة: "ا /01. 
الأنعام: .١١8‏ الأعراف: .١95‏ الأنفال: .4١ ١‏ التوبة:7١.‏ يونس: 84. الحجر: ل/. النحل: .١١5‏ 
مريم: 18. الأنبياء: 2708 14. العنكبوت: 19. النور: 07 /17. الأحزاب: 7". الأحقاف: 5. الصف: 
.١‏ الممتحنة: 5. الطور: 5 ". 
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في نفوس المؤهنين. مثل قوله تعالون : + يبه اليرت عَامنوا أتَموا وما ماب من اليد إن 
شر مُوْمِنينَ 4 [البقرة://7]. وقوله تعالا: + وَلَ أله توكو ثم مُوَمِنِينَ 4# 


[المائدة:77]. وقوله تعالئ: + وَأَطِيِعُوا لَه وَرَسُولَُ إن كُسْم مُؤْمِنيتَ *# [الأنفال:١].‏ 
وقوله تعالئ: © وَعَلَموا أتَمَاجَِسَثُم ين سَىَء دَأَنَّ ِل حمسسه وَلِلَسُولِ وَلذِى الْضُرْقَ وَألْسَه 


آ 0 12 04 جد عي جه سم سح سس ل سر لس رس سح سر سر ص رج رج سر ورج سه سر 2 0 د 
وَالْمَسَكينٍ وَآرَسِ لصيل إن كمُثُمَ ءَامَنثم باه وَمَأَرَْمَاعَكَ عَبَدِنَايوم الْمُرَهَانِ يوم التي الْجَمَعَانِ 


4 0011-14 


وَأسَُعَلَ حكن شَّىْوِمَِسِرٌ *# [الأنفال:١5].‏ وقوله تعالن: + أله لَحَق أن ححْسُوه إن كشثر 
مُؤْمِنِيت 4 [التوبة:١].‏ وقوله تعالئ: +[ وَكَالَ مون يَقوم كع ءاسم نمَو يكوأ كم 
لي و1 وي ا 

وعمدث إل ذكر هذه الآيات السّت لأن الزركشي”" ذَكرها بعَيّنِهاء وجعلها 
مثالا علئ خطاب التهييج» ضمن حديثه عن وجوه خطابات القرآن. 

ذهب كثير من المفسرين'" إلئ القول بأن الشرط علئ هذه الصيغة لا يُقصَدٌ به 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ؟//747. 

)١(‏ فمثلا عند تفسير قوله تعالى + وَأَطِيعُوا اله وَرَسُوله إن كسم مُؤْمِنِينَ # [الأنفال:١].‏ ينظر التفاسير 
الآنية: 
تفسير ابن عرفة» ابن عرفة» محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي أبو عبد الله 
(ت”80ه). تحقيق جلال الأسيوطي, دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأوليل» 8١٠٠م‏ 
بفكففة 
عبد الله الشوكاني اليمني (ت ٠5؟١ه).‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروتء الطبعة 
الأولئ» ١5١15‏ هه 371/7". وفتح البيان» صديق خان؛ .١7587/6‏ والتحرير والتنوير» ابن عاشور» 
00/4. 


وعند تفسير قوله تعالئ «إ كايا د دهم ميهي ضر 4 [النور: ؟] ينظر 
التفاسير الآتية: 

الكشاف» الزمخشري» ع/و. 27 ومدارك التنزيل» النسفى» "لاما . والتفسير الكبير» الرازي» 
لالم 

وفتوح الغيب ني الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي علئ الكشاف»» الطيبي» شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي (ات47/اه)ء الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم, الطبعة الأولئ» 
:5 ه١١/١٠.‏ 

وأنوار التنزيل» البيضاوي» 48/5. ولباب التأويلء الخازن» ”7/ 717294. والبحر المحيطء أبو حيان» 
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فق الوط فهر ه على معنن التهييج والإلهاب» والحث عليئن الاستجابة لما 
يغذه الأيات» لآن النعرط السقيقق مناه وقوج الشي” ال دي 
أكْرَمْمُكء فالإكرامٌ متوقفتٌ علئ الزيارة» والمعنئ غيرٌ متحقق على هذا في هذه 
الأناك وا اهيا ذ لبس تعن الأيه الأر ل "ادرو ليان كس مقن در اله 
تكونوا مؤمنين فكلوه. وليس معنئ الآية الثانية: علئ الله توكّلوا إن كنتم مؤمنين» 
وإن لم تكونوا مؤمنين فلا تتوكلوا عليه. وليس معنئ الآية الثالثة: أطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مؤمنين» وإن لم تكونوا مؤمنين فلا تطيعوهما. وهكذا باقي الآيات. 

قال الزركشي: "قوله عالر له نكت مُؤْمِنِينَ # [المائدة 73 ] لا 
120 أذم ليت كن يكين عَنْهُم لمان بَلْ حت لَهُمْ عَلَى التَوَكل. وَقَؤْله: 
3 َال لْحَقّ أن خسو ركش ومني 4 [التوبة ١:‏ ]. وقوله : + ايها الي امنوأ أتَعُوا 
موأ ماي ىلر إدكنشر مون [البقرة قإِنّهُ شَبْحَائهُ وَصَمَهُمْ لمان 
ل : (إ نشم مُؤْمِنينَ) فَقَصَدَ فَقَصَدَ حَنّهُمْ عَلَئ تَرْكِ الرّبَاء وَأَنَ الْمُؤْمِنينَ 

حَقَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا د ذلك" 00 

وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور أيضًاء فعند تفسير قوله تعالئ: # يَعِظحم أله أن تعودوأ 
ملك بدن كم بيت 4 [الشور :17 يول اسن عاضوو: "وقول (إنكم فزبيك) 
تيج دَإِلّْهَابٌ لَهُمْيَيْعَتْ حِرْصَهُمْ عََى أن لايعُودُوا يمثليد, لِأنَّهُمْ حَرِيصُونَ عَلَى 
إْبَاتٍ باهم َالشَّرْطٌ في مدل هَدَا لَايَقصِةُ يَقصِدٌ بِالتَعْلِيقِ إذلَيْسَ الْمَغْتَى: إِذْلَمْ 
تَكُونُوا مُؤْمِِينَ قَعُودُوا لِمِثْلِهه وَلكِنْ لما كَانَ امال حَصولٍ مَمْهُومٍ الشَّرْطٍ مُجْتَيَنا 
كَانَ فِي ذِكْرِ الشَّرْط بَعْتْ عَلَئْ الِامْئَالِ مَلَوْبَكَلَّمَ أَحَدٌّ في الإفكِ بَعْدَ مَذْه الْآيَةٍ 
ذا رد عه تكتظ وا القتط انه بكرن 0 


ونظم الدررء البقاعيء /١7‏ 705. وإرشاد العقل السليم؛ أبو السعود»155/5١.‏ وعناية 
القاضيء الشهاب»5/ 00-705. والبحر المديد» ابن عجيبة» 4/ /. وروح المعانيء الألوسي» 
7/4 

.7117//7 ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي»‎ )١( 

() التحرير والتنوير» ابن عاشورء /١/‏ 1/857. 
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وعند تفسير قوله تعالوا: +( يسة التيَتتَي حامر ين 1 إن نمك 4 


[الأحزاب:7”] يقول ابن عاشور: 'وَالتَقْيبد بَِوْلِهِ: (إن أنَمَيَنٌ) لَيْسَ لِقَضْدٍ الاخْيَرَازِ 
عَنْ ضِدَّ ذَلِكَ وَإِنَمَا هُوَ إلهابٌ وتحريضٌ على الِارْدِيَادٍ مِنَ التُّوَئ". ”2 

القسم الثاني: 

آيات عامّة!'' جاءت علئ صيغة الشرط لحت المؤمنين وتبييجهم علئ النفقات 
وفعل الخيرات» وطلب العلم» وتحذيرهم من الإثم والفساد والتهاون مع الأعداء 
وبيان رحمة اللابالمومي #وطيردلك: 


فمن باب التهييج علئ النفقات وفعل الخيرات»ء جاء قوله تعالئ: ل وَمَاكُنْقُوا 


يِنَ ككير كَلِكِ أنه بو- عَلِيِم 4 [البقرة:170/7". وقوله تعالى: + وَمَاتَمْعَلُوْمِنحَ َه 
كَادَيه- عَلِسمَا 4 [النساء:111171©. ومن باب التهييج علئ طلب العلم» جاء قوله 


تعالىل: + فَوْكَا َقَرَ م نكل وَفَةَ يَنهُمْ طَكِمَةٌ زَِكَمَقّهُوأْ في أدبن وَلذِرُوأ مرَمَهُمَ دا مَجَعوأ لتم 
عَلَهُمْيحَدَووت * [التوبة:2”]177. ومن باب التهييج وتحذير المؤمنين من الإثم؛ جاء 
قوله تعالى: # ومن يكيب إِتْمَاكِتَمَا يبه عَلَ تنس 4 [النساء:١1١20]1.‏ ومن باب 


التهييج وتحذير المؤمنين من الفساد, جاء قوله تعالئ: + مََوْكَا كن مِنَ الْمَرُونِ من كبلك 


98 مح 4ه 


7/75 التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ )١ 

.7١ النور:‎ .١50 :فهكلا.1١5:دوه.١77 التوبة:‎ . ١77/6١١ ينظر: سورة البقرة: /77. النساء:‎ )١( 
الممتحنة:". الواقعة: ل/01.‎ 

(*') ينظر: بحر العلوم» السمرقندي» .181١ /١‏ 

() ينظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ؟/ /ا/ا””. 

(5) ينظر: التفسير الكبير» الرازي» 15/ .١/1١‏ 

() ينظر: نظم الدررء البقاعي» 791//6. 

(0) ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء السمين الحلبي, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت05/اه)» تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط» 
دار القلم» دمشق» 5/ 477. 
والجواهر الحسان في تفسير القرآن, الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
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المؤمنين من الأعداء» جاء قوله تعالئ: #إن بِتَمَمُوحْ يكنا لك مده )4 [الممتحنة: 1]7". 
ومن باب التهييج لبيان رحمة الله بالمؤمنين» جاء قوله تعالى: + وَلَرْكا مَضْلُ أله ليك ونه ما 


دس سر 


كسك ينْ سد يدا ]ا [النور:71]. 0 


ثانيًا: أسلوب النهي: 
يمكن تصنيف الآيات التي جاءت علئ أسلوب النهيء وذكّر المفسرون أنها 

من باب خطاب التهييج إلئ مجموعتين: 

١‏ -المجموعة الأولئ: 

آيات”” جاء الخطاب فيها موجهًا للنبي صا الله عليه وسلم, تنهاه عن الشكٌ 
والتكذيب بآيات الله وطاعة الكافرين. والمراد بها أمّته تهييجًا وإلهابًا لهم. مثل قوله 
تعالىل: + الْحَقُن رَيَكَ مل مكنُ مََالْمَرَيَ 4 [آل عمران: .]١‏ وقوله تعالئى: + وَالَدنَ ءَاتََكَهُمْ 
الككب بتكمو أنه مركي رَيكَ لمكي الْمُمَرَنَ 4 [الأنعام:5 .]١١‏ وقوله تعالئ: 


0 


3 


تَكوْئنَ بن لْممَينَ 4 [يونس:495]. وقوله تعالىا: + وَلَا كين نَأل كَدَوأ ايت أله 
204 عر ونع عر 92 5 09 0-5 5 17 38 أ 24 5 2000 5 
ترح منَ ألْحَسِرِينَ # ايونس :460]. وقوله تعالئ: ‏ فلايع الحككفريت وَحَنهِدَهم بى 
جِهَاءًا كيرا 4 [الفرقان:507]. وقوله تعالى: + وَمَاهْتَرحوَا ل يلم يكحتب إِلّا 
مين ريك لامكو طهيرا لكي (2)وَلابص تك ع ءات آم دإ رك | 


ع 


(ت415ه)» تحقيق محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولئ. 51١8‏ اه 301//9. 

.١١8 /4 » ينظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 

) ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروز أبادي. مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي (ت17١4ه)»‏ تحقيق محمد علي النجارء الناشر: المجلس الأعلئ للشؤون 
الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامىء القاهرة؛ /١‏ 881. 
وفتح القدير» الشوكاني» 18/4. وفتح البيان صديق خان» 4/ 184. 

() ينظر: سورة البقرة: .١517‏ آل عمران: .٠١‏ الأنعام: .١١5‏ يونس: 40-95. الإسراء: 77. الحج: /517. 
طه:١.‏ الفرقان: 57. الشعراء: “17”. القصص: 7/-88. الأحزاب: 58. القلم: 8. 
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1 5 و وت 2 
خِطابٌ التهيبج في القرّآنِ الكريم - دراسة موضوعية د. عمر بن عبدالعزيز بوريني 


ل ب مط لا و لسك سر يك 0 نر صخ رج م دك مح و لال وه ل سلسم عاص اله عر 7 اد 3 
يلك وَلَانكوْئنَ مِنَ الْمفْرصكينَ (00) وَلَاسَرْعْ مَمَ أن لها ءاخرلا له إلا هوعل سَىْءِ هَالِكَ إلا وجهه. 


هُ لكك وَإِيْهِ رسَعنَ 4ه [القصص :7/-8/8]. وغيرها من الآيات. 

ولما كان النبي صائ الله عليه وسلم معصومًا عن مثل هذه الأمور”''؛ ذهب 
فريق من المفسرين”' إلئ أن الخطاب في هذه الآيات وأشباهها ليس مرادًا به النبي 
صا الله عليه وسلمء وإنما المراد به أمّته. 

قال ابن عطية: '(مَلاتَونَنَِ نَالْمُمَيسَ ) الخطاب للنبي صاى الله عليه وسلم 
واوا 1 0 

وذهب أكثر المفسرين”'' إلئ أن هذا الخطاب مقصود به النبي يل وأمّته وهو 
محمول علئ التهييج والإلهاب. 

قال البيضاوي: "ثَلامَكوْتَنَ ب لمَْونَ ) خطاب للنبي صل الله عليه وسلّم على 

يقة التهييج لزيادة الثبات أو لكل سامع".0) 

وقد سبق توضيح أن مسلك ابن عطية والزركشي وغيرهما هو الأسلم» لأنَ فيه 

تأدُبًا مع النبي يِه وذلك بعد مجاورة مصطلح التهييج لاسم النبي وَل . 


)١(‏ يراجَّع (ص١١)‏ من هذا البحث. عند الكلام عن الآيات التي جاءت علئ أسلوب الشرطء وكان 
الخطاب فيها موجهًا للنبي صاى الله عليه وسلم. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية» 4/١‏ 77. والبحر المحيطء أبو حيان» ؟/ 0". والبرهان في علوم 
القرآن» الزركشى» 0/8/7". 

المضن الوصو معطي 33 

(5) عند تفسير قوله تعالئ + فَلَاحَكُوكنَ م الْمُمَكسَ )4 [الأنعام:4١١]‏ ينظر التفاسير الآتية: 
الكشافء الزمخشريء 7/ .5١‏ والتفسير الكبير» الرازي» .١75 /١7‏ وأنوار التنزيل» البيضاوي» 
, ولباب التأويل» الخازن» .١59/7‏ واللباب» ابن عادل الحنبلي» 8/ 95. وتفسير ابن 
عرفة» ابن عرفة» ؟/ 180. ْ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقانء النيسابوريء نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري (ت٠‏ 85ه)» تحقيق الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولئ» 
7 اه8/ 150. 
ونظم الدررء البقاعيء 1/ 7717. وإرشاد العقل السليم» أبو السعود.» 7/ 1117 وعناية القاضيء 
الشهاب؛ .١1١77/5‏ وروح المعاني» الألوسي, 5/ 708. 

(5) أنوار التنزيل» البيضاويء .7١ /١‏ 
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؟ -المجموعة الثانية: 
آيات”' ورد الخطاب فيها للمؤمنين» بأسلوب النهي» وذكر المفسرون أنها 
من باب خطاب التهييج. من ذلك: تبييج المؤمنين علئ عدم أكل أموال الناس 
بالباطل» وعدم نسيان الفضل ؛ فبلا جد اده موالاة الأعداء 
واتخاذهم بطانة» وغير ذلك. 
فمن باب التهييج علئ عدم أكل أموال الناس بالباطل» جاء قوله تعالئ: # ولا 
مَأَلوَا نلك يَيتَمْ بالطل 0# [البقرة:188].”' ومن باب التهييج علئ عدم نسيان 
الفضل بين الأزواج بعد الطلاق» جاء قوله تعالئ: 9 وَآد تَمُوَا وب لِلتَقَوَوَلَاكَسَوَا 
لَْضْرَيَكُ 4 [البقرة:7717]." ومن باب التهييج علئ عدم موالاة الأعداء 
واتخاذهم بطانة» جاء قوله تعالئ: +[ يتما الس اميأ لا تَنّحِذُوأ بطائةٌ من ذويكم لايا لوك 
حَبَالومُأمَاَنش قدت لَص من وهم وَمَا شخي صُدُودُهْمْ كيد 4 [آل عمران:1/8١].9)‏ 
وقوله تعالئ : +[ يدن ءامنا لاوا أل دوا دِسَك هْرُوَا ولا 4 [المائدة:01].” ' وقوله 


2 وس يو 


0 ييا لد َامَنْا لاتَسَجِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوُ وليه ملق إلتهم بالمودة وقد 1 يمَا جاه 0 


9 
يسما 


7 لحي ميا ا وق اباط وك افيتان شيل اكد رخاوا فر ل 
الوك ونا لين ميم وَمَآ موص يَفْعله سكم مَقَد صَلَّسَوَة أ ليل ' السو 01 


.١:ةنحتمملا ينظر: سورة البقرة:./8١77171. آل عمران:18١١. المائدة:/01.‎ )١( 

(0) ينظر: نظم الدررء البقاعي» 7/ 44. 

(") ينظر: تفسير ابن عرفة» ابن عرفة» .79١ /١‏ 

(:) ينظر: تفسير ابن عرفة» ابن عرفة» ٠7/١‏ 5. ونظم الدررء البقاعي» 78/0. 

(0) ينظر: تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص77727. 

(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 8/ .١١5‏ ونظم الدررء البقاعي» /١4‏ 585. وعناية القاضيء 
الشهاب» 8/ 185. وروح المعاني» الألوسي» .55١/١5‏ والتحرير والتنوير» ابن عاشور» 8/؟/ 118. 
وتيسير الكريم الرحمن؛ السعدي. ص ؟ 15. 
وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (ت1197ه) .ء دار الفكر» بيروت» 5١85‏ اهف // 487. 


0 


1 32 و وت 2 
خِطابٌ التهيبج في القرّآنِ الكريم - دراسة موضوعية د. عمر بن عبدالعزيز بوريني 


ثالنًا: أسلوب الأمر: 

تعددت الموضوعات التي جاءت بأسلوب الأمر في خطاب التهييج في القرآن 
الكريم» من هذه الموضوعات: 

* تبييج المؤمنين وذلك بأمرهم بقتال المشركين: كقوله تعالئ: # وَقَْيأ 
يبي لمأن ينوكو وَل مَنمَذواإ دك لله ليث النشئيت 4 [البقرة::14] 00 
وقوله تعالئ: +« وِدَااسَلعَ الْاََهرُ للرمكَامئوأ المفركنَ حَبْتُ وَجَدشوهْرٌ وَُدُوهر وأحَْرُوهم 


3 


«[القريية:ة]"أوقر لتبة تحال كيرا ته رك 


آنّهٌ َبَتَك حكآئَة أعلَموَا َه مع مين 4 [التوبة:87]. 7" 

* تبييج المؤمنين وذلك بأمرهم بتقوئ الله تعالى: كقوله تعالئ: © وَلْمَد وَصَيْنا 
ل وا الكتبّين تَنيِصكْمَ وَإِيَاح آن أتَّمُا قد 4 [النساء: .]1١‏ 9©) 

* #بييج المؤمنين وذلك بأمرهم بالتوكل على الله تعالئ: كقوله تعالئ: © إن 
َك ايت عه توت وَعَهِ ميو الْمَْوَكَلُونَ 4 [يوسف:/0.]71*) 

* تبييج المؤمنين وذلك بأمرهم بالتسبيح: كقوله تعاليل: + وَبَيَح إكروَِيلَا 4 
]20 

#* تببيج المؤمنين وذلك بأمرهم بالصدقة: كقوله تعالئ: + وَلامُوو الشكهاء أموككم 
أل عله لك قم وأَدُْوَهُمْ فيا وَأْكْمُوهُمَ ووو ُوأط رعولا موا )4ه [النساء:7.]8") 


و 


.01/ ومحاسن التأويل» القاسمي» ؟/‎ .7"817 /١ ينظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية» 8//7. 

() ينظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 5/ .17١‏ 
وجامع البيان في تفسير القرآن» الإيجيء محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني 
الحسيني الإيجي الشافعئ (ت5١9ه).؛‏ الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 5 57١اه‏ 7/5”. 

(5) ينظر: نظم الدرر» البقاعي» 9/ .77١‏ 

(0) ينظر: البحر المديد» ابن عجيبة» ؟/ .5١57‏ 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 7/5 7”85. 

(0) ينظر: تفسير ابن عرفة» ابن عرفة» 94/7. 
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رابعًا: أسلوب الاستفهام 
تعددت الموضوعات التي جاءت بأسلوب الاستفهام في خطاب التهييج في 
القرآن الكريم» من هذه التواضوعالت! 

* تبييج المؤمنين وذلك بحثهم علئ الصدقة بأسلوب الاستفهام: كقوله تعالى: 
لابن الى مر صٌ أله رصا حَسَكً صف هله أَدْمَانًا كر 4 [البقرة:5 5 7.]7) 

* تبييج المؤمنين وذلك بحثهم على الجهاد بأسلوب الاستفهام: كقوله تعالئ: 
( ألا تيوت هَرْما كَحكوًا أتمدتهة دكئُوا بغري التسول وَهُم د وحتث] أولت ‏ 
مَرَوَ 4 [التوبة:"7.]11) 

* تبييج المؤمنين وذلك بحثهم علئ التوبة بأسلوب الاستفهام: كقوله تعالئ: 


مدي مداه سل ير سمي 


اسع عر - رح ع 2 _- 57 2 
+ أ موتك لله وَمَسْتَعْفُوسَةوَلَنَه حَفُورُتحِيِمٌٌ *# [المائدة:75].'' وقوله 


تعالئ: + أَلَرَيَعََبُوا أن لله هْوَيَفبَلُ اليد عنَعِبَادِو. 4 [التوبة: 5 )9.]1٠١‏ 
#* تببيج المؤمنين وذلك بحثهم علئ التفكر والتدبّر بأسلوب الاستفهام: كقوله 
تعالي : +كُلَ كَل يسبّوى الْمَس وَالِصِ ركلا كمون 4 [الأنعام:0٠5].'‏ وقوله تعالئ: 


2 


سس و سه فاح رح له 22006 سخ سرس 5 
+ ملا يَدَبرُونَ ألْمرءَات أم عل فوب أَقْمَائْهَآ )4 [محمد: ؟ )7.]١‏ 


.5/١ /7 ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 4/ .1١7‏ 
والجامع لأحكام القرآن» القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت١517ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 185١0ه:87//8.‏ ومحاسن التأويلء القاسمىيء 59/0". وأيسر 
التفاسير» الجزائري» 71//7. ْ 

(*) ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 1 77. 

(5) ينظر: تفسير الجلالين» المحلي» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت85154/ه).؛ وجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت١١94ه).‏ دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولئ» ص 70/8. 
وبين القترآن العطبي لعن كبن 183/4 وجنات الينانة اليتس 7 . ومحاسن التأويل» 
القاسمى» 4/ 596. 

(0) ينظ المهون لوعو ابن عطة 20 ارو الجراهر السينة الى ل 

(5) ينظر: لباب التأويل» الخازن» 7/5 .١5/‏ / 
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خامسًا: أسلوب النفي. 
جاء خطاب التهيبج في القرآن الكريم علئ أسلوب النفي» من ذلك: 

قوله تعالئ: + وَإن لم تلوأ ون تَفْمَنُواََلَارَ ل هده أَلنَّاسُ واِطْجَارَة أُِدَتْ 
للَكَفرتَ 4 [البقرة:5 7].وهذا النفي يفيد التهييج.”") 

* وقوله تعالول: +( وَمَاكانَ لبي نيدل ومن يَعدلٌ َأتِ يسَاعَلٌ يوم الْقيامَةَ وق كل 
فين مَاكْسَبَتْ وَهُمْ لا يظْلَمُونَ 4 [آل عمران:١7١].‏ وهذا النفي يفيد التهييج. ©) 

#* وقوله تعاليئ: + مَاكَا نامل الْمَدسَةِومَن ومين الْكرَابٍ أن يِسَسَلفُوأعن رَسُول اله وكا 
َرحبوا بم عن تسو * [التوبة:١١١]‏ وهذا النفي يفيد التهييج. ”") 
سَاذسًا: أسلوت التاكيل: 

وردت آيات في خطاب التهيبج علئ أسلوب التأكيد» منها: 

* قوله تعالئ: + حَقَاعَلَ الْمَنَقِينَ 4 [البقرة: .]١8١‏ 


-_ 


قال البقاعي: "وأكّد الوّجوبَ بقوله: (حق]) وكذا قوله: (علئ المتقين) فهو 
إلهاب وتبيبج وتذكير بما أمامّه من القدوم علئ مَن يسأله علئ النقير والقطمير".» 


< سر 


* وقوله تعالى: + يَكَيها الإِنسَنٌ إِنَكَكَاحٌ إل رَيْكَكَدَحًا فَمَكَقِيهِ )4# [الانشقاق:1]. 
قال أبو العباس البسيلي””: "هذا التأكيدٌ مبييجٌ علئ العمل الصالح؛ والكفٌ عن 


.775 /١ والتفسير الكبير» الرازي»‎ . ٠١1//١ ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية»‎ )١( 

(0) ينظر: عناية القاضىء الشهاب» 7 77. 

“يبظ قنع السلرى الفبمر قدي ؟/". والكشافء الزمخشريء .”71١/7”‏ والبحر المحيطء أبو 
حيان» 0/ 077. وغرائب القرآنء النيسابوري» 7/ 045. ونظم الدررء البقاعي» 4/ 5 5. وفتح القدير» 
الشوكاني» 7/ 577. وفتح البيان» صديق خان» 0/ 477. 

(:) نظم الدررء البقاعي» ؟/ 30 . 

(0) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلى التونسي (ت٠‏ 7/ه)» فقيه مالكى مفسّرء من أهل 
تون له تفسي كبر جمع فيةإملادات شيكه ابن غرقة يدروسة التفسيرية؛وأضاف لهاؤياقات. .وله 
'"تقييد" صغير عن ابن عرفة يقف عند سورة الصف. 
ينظر: شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّة» مخلوف» محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم 
مخلوف (ت1150ه)» تعليق عبد المجيد خياليء دار الكتب العلمية: لبنان» الطبعة الأولئ» 
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العمل السيء".”") 

* وقوله تعالئ: ©#إِنَسَمِيَْلمَقّ )4 [الليل: 5]. 

قال ابن عرفة: 'كَوْنَ السّعْي شَنَّى مَعْلومٌ والمقصودٌ التَّْيحُ على العَمّلء بدَلِيل 
ا 
سابعًا: ذكْرٌ بعْضٍ الألفاظٍ والإثيانٌ ببعضها على صيغة مُعيّنة . 

هناك آياتٌ كر المفسّروت أنها أفادث معنئ التهييج والإلهاب» بسبب ما ورد 
فيها مِنْ ذِكْر بعض الألفاظ بِعَينِهاء أو إتيانها على صبَخْ مُعيّنة. ومن ذلك: 

#اذكر لفط (ريكم) مضانا إل همير البخاطيه ف قرله نالك : مثا 
عدوأ ري م ألرِى حَلَفَمْوَالدِبنَ ين يكم َلك تَنَفُونَ 4 [البقرة:١‏ 1]. 

قال ابن عرفة: "قال الطّيبي: أكثرٌ اقترانٍ النّاسِ بلفظ الرَّبٌّ. قال ابن عَرّفة: لأنه 
كيت تلوس ارتو كاري مسرو لحي ااه 
والإنعام علئ سبيل التهييج للامتثال".”") 

* ذكر لفظ البنين مضافًا إلئ إبراهيم عليه السلام في قوله تعالئ: +[ وَوَصَن يب 
ارَهَِمُ به وَيَعَفُوبُ يَدِبِنَ إن أله أضطق لَكُم أَلدِنَ دا صَمُوحُنَ إِلَاوَآنثْر مُسْلِمُونَ 4 [البقرة: 7 ١‏ ]. 


قال أبو حيان: 'وَفِي النَدَاءِ لِمَنْ بِحَضْرَةٍ الْمْنَادِي» وَكَوْنْ التَدَاءِ بلَفْظ الْبَنِينَ 


1ه 31/1 

والأعلام» الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت 
7ه) دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة عشرء 7١٠5م .771//١‏ 

ومعجم المفسرين» نويهضء عادل» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة, ١5٠4‏ ه ١/١‏ 

)١(‏ نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد. البسيلي» أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلى 
التونسي (ت٠‏ 87ه)ء مما اختصره من تقييده الكبير عن شيخه الإمام ابن عرفة وزاد عليه» منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء الطبعة 
الأولئن» 579 له 577/9. 

(؟) تفسير ابن عرفة» ابن عرفة» 5/ "7 . 

(3) تفسير ابن عرفة؛ ابن عرفة» .517/١‏ وينظر: روح البيان» إسماعيل حقي» /١‏ 5/. 
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ا 58 و 2 ٍِ 5 0 78 يو 0 ىو اسك 8 و ع 8 
مُضَافِينٍ إِلِيهِ. تلطف غرِيب. وَتَرْجِنَة للقبول» وَتخريك وَمَرْء لِمَا يلقئ إِليهمْ من أَمْرٍ 
ولج له كه يا الت وشلا 2 ريك ايض ل 12 )١‏ 

المُوَافاة على دِينٍ الإسلام الذي يَنبَغي أن يَتَلطفَ فِي تخصيله". 


م بهد و 


* ذكر الأنفس في قوله تعالئ : « ير اشن لقَدوْمَوٌ 4 [البقرة:74؟]. 

قال الزمخشري: "فإن قلت: هلا قيل: يتربصن ثلاثة قروء» كما قيل تربص 
أربعة أشهر؟ وما معنيل ذكر الأنفُس؟ قلت: في ؤكر الأنفس تببيجٌ لهُنَّ علئ التريّص 
وزياة؟ تختعه لأ نه دا مك جمعة وتعملين غلرة انير عي وذلك ان انين 
الساء ظلوافت لق الأتكال فابرن أذ يتمعن النسوق ويذابهنا عل الطضوم 
ويُجبرتها علئ التريُص".1" 

* ذكر المستضعَفين والنساء والولّدان في قوله تعالئ: + ومالك َائْمَلونَ فى سب لِلله 
وَالْمُسَتَضَِْينَ م الجا وَالسَآ لدان ادبن يشولوتَ جنا ْنَا ناميالاو هلها وأجَعل لان 
لَدنكَ وَل وجل لَنامِن لَدنكَ مَصِرًا )4 [النساء: 5 /ا]. 

قآل التحتئ: لهذا حك ين الله لعجافه وبين وفبنيع لهم علق الققان فى 
سبيله» وأن ذلك قد تعيّن عليهم» وتوجّه اللوم العظيم عليهم بتركه؛ فقال: (وَمَاككلَا 
أقيارة كيرا ) والسال أن الم سمت سن الرنسال والعيداةوالولدان لديل 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم» 
فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك, 
وللمؤمنين بالأذئ والصد عن سبيل الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. 
ويدعون الله أن يجعل لهم ويا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلهاء فصار 
جهادكم علئ هذا الوجه من باب القتال والذبٌ عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم. 
لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار» فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام 
المتخلف عنه أعظم اللوم» فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا 
)١(‏ البحر المحيطء أبو حيان» .”71//١‏ 

(0) الكشاف. الزمخشريء» 717١/١‏ 


وينظر: التفسير الكبير» الرازي» 5/ 570. وأنوار التنزيل» البيضاويء .١5١/١‏ ومدارك التنزيل» 
النسفي» .1848/١‏ واللباب» ابن عادل الحنبلي» 4/ .١١7‏ وغرائب القرآنء النيسابوري» /١‏ 578. 
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مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 
وأكبر فائدة» بحيث يكون من باب دفع الأعداء 0 

# ذكر الشراء علئئ وه المثّل في قوله تعالئ: إن أله نكر مرت الْمُؤمييت 
نهم وَأَمَوكم يأك لَه مْ أل 000 
[التوبة:١١١].‏ 

قال السمرقندي: "معناه: إنه طلب من المؤمنين أن يَفُدُوا أنفْسَهم وأموالّهم, 
ويخرجوا إلئ الجهاد في سبيل الله ليِيبّهم الجَنّ. وذكّر الشراء علئ وجه المكّل» لأنَّ 
الأموالٌ والأنفْسّ كُلّها لله تعالئ» وهي عند أهلها عارية» ولكنه أراد به التحريض 
والترغيب في الجهاد. وهذا كقوله: لإ الى مع ساسا [البقرة: 
0 

* ذكر الأهل علئ لسان امرأة العزيز مُضافًا إلئ عزيز مصر في قوله تعالىل: 

(أناقيكا آثان ونان قيقة يور والننا تيده 1 قا 3ك تاجو فق اا نر ول 
مجن أَوَعدَابٌ يد 4 [يوسف: 5 .]١‏ 

قال القشيري: "قالت: «ما جَرْاءٌ مَنْ أَرادَ بأَمْلِكَ سُوءاً؟) قَذِكْرٌ الأهل هاهنا غايةٌ 
تبييج الحميّة وتذكيرٌ بالأئقة". 0 

# الإتيان بلفظ (علئ) في قوله تعالئ: 8( وَمَا من آم في لْأٍَ إِلَاعَكَ لَه رِذثُهًا * 
[هود:١‏ ]. 

قال ابن عجيبة: " أي: كل ما يدِبٌُ عليها عاقلاً أو غيره إِلّا عَلَى الله رِرْقُها 
غذاؤها ومعاشها لتكفله إياه بذلك تفضلًا وإحسانًا. وإنما أتئ بعلئ التي تقتضي 
الوجوب تحقيقًا لوصوله؛ وتبيييجًا علئ التوكل» وقطع الوساوس فيه".”) 

# إضافة (الدّين) إل ضمير المخاطبين علئ لسان فرعون في قوله تعالل: 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص1817. 

(؟) بحر العلوم؛ السمرقندي؛ ؟/84. 

() لطائف الإشاراتء القشيريء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت575ه).» تحقيق 
إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء الطبعة الثالثة» ”/ .18١‏ 

(5) البحر المديد» ابن عجيبة» 7/ 004. 
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#وَكَالَ فِرَعَوَتٌ َرون أَقسْلٌ مُوم وَلْيدَعُ ريق حاف أن يُبَرَلَ سكم أو أن يظهر في الارض 
لَْسَادَ 4 [غافر:”؟]. 
5 5 عسكو دس مقا امه 2ه يه جد عمو .ى 462 2 
قال ابن عاشور: ' وَالإِضَافة في قَوَلِه: (ديتكم) تغريض بِأنْهُمْ أوْلى بالذبٌ عَنٍ 
2 حا ا ا - عه > لاو لي را ع وض و رسك 70 - 
الدّينء وَإِنْ كَانَ هُوَ دين أَيضَاء لكِنَهُ تَجَرَّدَ فِي مُسَاوَرَتِهِمْ عَنْ أَنْ يَكُونَ فيه مُرَاعَاةٌ 
مه م 2 3 2 جنر مم مب عر 35 0 5 1" ني عض جه 
لِحَظ تَمْسِهء كَمَا قالواهم + أنَدَرُ . مومئ وَقَوْمَه ليْفْسِدُوا في الْأرْضٍ وِيَدَرَكَ وََإِلِمَتك * 
6ه 200-00 2 0 
الأغذاف:1812] وَذلكَ كلة إلوات و تفي 31 
* تصوير المغتاب بمن يأكل لحم أخيه مُضافًا إلئ المخاطبين في قوله تعالئ: 
فل السبي: لساب +253 يذلك عن تكاوال الأخزامى نينا لا بلق والعيية 
فَصَوَّر لهم أن المغتاب بمنزلة مَن يأكل لحم أخيه ميئّاء وفيه منفرات كثيرة - وذكر 
منها - إضافته للمخاطبين تبييجًا لهم وإلهابًا".”) 


(0) التحرير والتنوير» ابن عاشورء 5 7؟/ .١70‏ 

(؟) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» السمين الحلبيء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت01ل/اه)» تحقيق محمد باسل عيون السود, الكتب العلمية» 
الطبعة الأولئ» 5١١/‏ اه 5/ .١6‏ 


”ظ»> 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


المبحث الثالث 
الأغراض البيانيّة لخطاب التهييج في القرآن الكريم 


لخطاب التهييج في القرآن الكريم أهدافٌ وأغراضٌ بيانيّة كثيرة» ذكرها 
المفسّرون في معرض تفسيرهم للآيات التي قالوا إنها من باب خطاب التهييج» من 
أهمّ هذه الأغراض: 

الإغضاب أو إلهاب الغضبء التشجيع والتحريض والإلهاب والحتٌ 
والتحضيض والتحريك والهّزٌ والتحفيز والتنشيط والبَمْثء التنفير والتحذير 
ولاو قجاروان ف انعد . والامسطاف وإطهار التنقق التسيه والقاماف والفردنق 
والتتانينية التسعي اللعسين وا ديفت والتفجّع والتاشفت التكديي» التشويق 
والتفخيمء الاستفظاعء التثبيت والدوام, التقنيط والتشنيع والتقبيح» التوبيخ» 
التعجيبء الإغراءء التنبيه وعدم الغفلة. 
أولا: الإغضاب أو إلهاب الغضب. 

جَعَلَ الزركشي (الإغضاب)”" خطابًا مستقلا عن خطاب التهييج؛ ومثّل عليه 
بقوله تعالئ: + تاتس لله دعن لد نَ كلوه في لين وجو كم ين ديرك وَظهروأ عل راسك أن 
ور هْوَمَِيكوَلَح وكيك مْمْالطَديمُوَ 4 [الممتحنة:9]. وقوله تعالئا: +« أكتَتَحِدُوَه وريه 
ويس ا »4 [الكهف:٠١15].‏ وقوله تعالئ: # وَدُوأَكرَ 
تُكفروت كما كَفرُوأ تون سوم قلا كَصّحِذوأ بق وله حَقٌّ مَاجرُوأ في سبل لَه )4 [النساء:89]. 

وأرئ أن (الإغضاب) أو إلهاب الغضبء غرض بياني لخطاب التهييج؛ كما 
فَعَلَ بعضٌ المفسرين. من ذلك: 

* قوله تعالى: + ألَانَهوالرآفِ َلجدُوا كل حدتما 22011111 ره * في دين أنه إن كم 
دالواو ٍلجر ولِسْبَدْعَدَجْمَاطلفَةمَنَالْمُوِْينَ 4 [النور: ١‏ ]. 


.7 587/7 ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي»‎ )١( 
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قال الزمخشري: "وقوله (إنَكُمْ لواو رِالْآخرِ ) من باب التهييج وإلهاب 
الغضب لله ولدينه" 7© 

وقوله تعالع: على لسان قوم نوح + كَعَالَ لمكو ال نَكفَروا مِنعوموماهذا اوقد 

د أديتقَضَلَءَلِيكعْ وَل سأرل مكيكة نَاسَحِعَنَا بدَا ف ابن لاون 4 

[المؤمنون:؟ ؟]. 

قال أبو السعود: '( بيب أديتمَصَلََيِسَكُمْ) أي يريدٌ أنْ يطلب الفضلّ عليكم 
ويتقدّمكم بادّعاءِ الرّسالةٍ مع كونه مثلكم» وصفوه بذلك إغضايًا للمُحْاطَبِين عليه 
عليه السّلامٌ وإغراءً لهم على معاداته عليه السَّلام".”) 

ثانيًا: التشجيع والتحريض والإلهاب والحث والتحضيض والتحريك والهرٌ 
والتحفيز والتنشيط والبعث (كلها بمعنئ واحد) وهذه كلّها مرادفات للتهييج. 

جَعَلَ الزركشي (التشجيع والتحريض)”"خطابًا مستقلًا عن خطاب التهييج 
وكل عليه يهذة أباك ,نهنا قؤلة ماخ مان بق الو اهارت كب هن 
كانم نك ترك أو |[ اكيت بكرا نه تحنل : # بكَإن مَصيروأ وتَمّهُوأ ويأَوكُم من 
00-6 كم يحْمْسَة الف من الْمكَيِكة مُسَوْمِينَ 4 [آل عمران:79١].‏ 

رما ج10 جتاك اسقيات سك كاير م ارا ني 
كثير من المفسرين.") 


7١9/7 الكشافء الزمخشري»‎ )١( 
وينظر: مدارك التنزيلء النسفي» 5817/7. والتفسير الكبير الرازي» 11/77 وفتوح الغيب»‎ 
ولباب التأويلء الخازن» ”/ 7174. والبحر المحيطء أبو حيان» 4/8. والبحر‎ .٠١ /١١ الطيبي»‎ 
.7/ /5 المديد» ابن عجيبة»‎ 

(؟) إرشاد العقل السليم» أبو السعود» 5/ .١1١‏ وينظر: روح المعاني» الألوسيء 171/9. وروح البيان» 
إسماعيل حقي» 1/7. 

() ينظر: البرهان في علوم القرآنء الزركشي» 48/7 7. 

(5) يراجع صفحة (7) من هذا البحث. (مسمّيات خطاب التهييج) 


/ا 5 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (8") 544٠‏ ١ه‏ 


ثالمًا: التنفير والتحذير والازدجار والتَّرّك 

جَعَلَ الزركشي"" (التنفير) خطابًا مستقلا عن خطاب 0 
بقوله تعالول: «وَلايَدتيَعَسْم بَمَضَاابُ أُحَدْكُ م أن يَأَكُلَ لحم له مَنِنا رموه )4 
[الحجرات:7١].‏ 

وأرئ أن «التنفير) غرض بياني لخطاب التهييج» كما فَعَلّ بعضُ المفسرين» 
وأضافوا إليه أغراضًا بيانيّة أخرئ كالتحذير والزجر والنَّرْك. ومن الآيات التي 
وردت لهذه الأغراض: 

قوله تعالئ: © ملا جْمَلْوا يِه أندَادا وَأُمتعْلَمُوَ 4 [البقرة: 77]. 

قال أبو حيان: "(وَأتُم تلم 0 يد وَفِهَا مِنَ البَحْرِيكِ إِلَى تَرْكِ الْأَندَاد 
وَِفْرَادِ الله بال حْدَانِيَةِ مَا لَايَخْمَىء أَيْ أنه َم من ذَوِي العِلَم وَالتَميِزِبَْنَ احَمَائقٍ 
َالإذْرَاكِ ِلَطَائفِ الَْشْيَاءِ وَالِاسْتِخْرَاج لِعَوَامِضٍ الدَّلَائْلِ فِي الرَبَة ةالح لا تليق 
ايها أ لحكل لون لوقو شلنة: 5 

وقوله عر ونوا ألككب يكن َايَةِمَايَُِوأ ََتَكَ وَمَآأنتَ بتَلِع 


ِلَب وَمَابَعْصُهُم بِتَاِجٍ قِبَلَهَ بض وَلَينِ أتّمَصّك أَطْوَآءَهُم ين بَقَّد مَاججَآءك من الْهِلم إِنََاإِدًا 


لَّمِنَألقالييت 4* [البقرة: 55 .]١‏ 


1 و 


قال الزمخشري: "وقوله (وَلَينِ بَمْتَ أَْوَآمَهُم ) بعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله (,م1 أَنتَ بمَاِعِ ِبَلََِمَ ) كلام وارد علئ سبيل الفرض والتقدير» 
بمعنيل: ولئن اتبعتهم مثلًا بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة بحقيقة الأمر (إِنََكَإدًا لَمِنَ 
ألقدبييت ) المرتكبين الظلم الفاحش. وني ذلك لطف للسامعين وزيادة تحذير 
واستفظاع لحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوئء وتبييج وإلهاب للثبات 
علئ الحق".7" 

.7 59/7 ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي»‎ )١( 


(؟) البحر المحيطء أبو حيان» .١517 /١‏ 
زفرف الكشافء الز مخشر ي2 ام 3 


لل 


1 32 و وت 2 
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نلحظ هنا أن الزمخشري استنبط أكثر من غرض بياني لهذه الآية» كاللطف 
والتحذير والاستفظاع والثبات. 

# وقوله تعال :+ وَأْمَطْرْمَاعَليهِم را قانظاز كي كات عَدِقبَُ الفجرييت 4 
[الأعراف:85]. 

قال أبو حيان: "(تاظاز كي َكب عَديبَةُ المُجْرِيت ) خطابٌ لِلرَسُولٍ أَوْ للسَّايِع 
ِصَّتَهُمْ كيف كَانَ مَآلُ مَنْ أَجْرَمَ» وَفيهِ إِيقَاظ وَارِْجَارٌ أن تَْلكَ هَذِه الأمَهُهَدَا 
ا 0 
رابعًا: التحنّن والاستعطاف وإظهار الشَّمَفّة. 

جَعَلَ الزركشي (التحنّن والاستعطاف)'" خطابًا مستقلا عن خطاب التهييج» 
وتابعه السيوطي”” علئ هذاء ومثّلا عليه بقوله تعالئل: لكل يادي اين رفوا لك 
نين لاكقتظوا من يتمَةِ َه )4 [الزمر:87]. 

وأرع أن وف و لهات زاقتوان لشفي امراف باق تلات 
التهييج» كما فَعَلَ بعضُ المفسرينء ومن الآيات الواردة على هذه الأغراض: 

* قوله تعالول: + وَالوَِدَتُ رضن أولدَهُْنَ وك من لِمَن راد أن يع ااه 4 
[البقرة: 777 ]. 

قال أبو حيان: "كم أضِيف الْأَوْلَادُإِلَى الْوَالِدَاتِ تَيِْيهًا عَلَ شَمَمَتِهِنَّ عَلَى 
الأولاة وغ اليه ونا علخ الإرضاء" 5 


.٠١7 /0 البحر المحيطء أبو حيان,‎ )١( 
.55٠ ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ؟/‎ )0( 
.١١8 /" ينظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء‎ )( 
.00 5 /7 البحر المحيطء أبو حيان»‎ )5( 


ال 
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غارةاة لتحتك والتلطت والعر نو والتانيين: 

جَعَلَ الزركشي (التحبّب) 7" خطابًا مستقلا عن خطاب التهييج» وتابعه 
السيوظي"؟ لني هذا ء وفكلا له بقولة تسالو* +[ 141 يل كان دما تنه و1 
يْصِرٌ #4 [مريم:57]. وقوله تعالئ: # يَبِقَ إِنَآإِنْنَكُ مِنْمَالَحَبَّةَ 4 [لقمان:6١].‏ 
وقوله تعالئ: +! فَالَمِبَتَوُمَ لا تأَمْدْيِيقٍ علا رأ )4 [طه:؟ 94]. 

وأرئ أن (التحبّب) غرض بياني لخطاب التهييج» كما فَعَلّ بعضُ المفسرين؛ 
وأضافوا إليه التلطف: والترفق والتأنيسء ومنه: 

* قوله تعالىئ: +( نَل يَعُوْ تك امَهوَمستَخْووُوكةرأئة سد حيِةٌ 4 
[المائدة: 5 /ا]. 

قال ابن عطية: "ثم رفق جل وعَلا بهم بتحضيضه إياهم علئ التوبة وطلب 

المغفرة» ثم وصف نفسه بالغفران والرحمة استجلابًا للتائبين وتأنيسًا لهم ليكونوا 
علئ ثقة من الانتفاع ان 

* قوله تعالئ: # وَلْمَد يَكتهَآ ءَايَة هلين مُدَكرٍ 4 [القمر:9١].‏ 

قال ابن جزي: " تتحضيضٌ علئ الاذّكار» فيه مُلاطَفَةٌ جَميلةٌ من الله لعباده ". 9) 


سادسًا: التعجيز. 

جَعَلَ الزركشي (التعجيز)”” خطابًا مستقلا عن خطاب التهييج» ومثَّلَ عليه 
بقوله تعالئ: © كَأَنأسُورَوَمِّن مََِوء 4[البقرة: 77]. وقوله تعالئ:+ كَلأَوَأصَدِيثِ مَل »4 
[الطور: 4 "']. ووافقه السيوطي”" علئ هذاء ومثّل عليه بالآية الأولئ فقط. 

وأرئ أن (التعجيز) غرض بياني لخطاب التهييج» كما فَعَلَ بعض المفسرين. 


.59٠ /7 ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي»‎ )١( 
.١١5 /" ينظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء‎ )1( 
.7757 /” المحرر الوجيزء ابن عطية»‎ )”( 

() التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» ام 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» 7/ .79٠‏ 
(5) ينظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء "/ .١١5‏ 


ل 
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ومن ذلك: 

* قوله تعالئ: + وَِإن لم تلوأ ون تَفَعَنُوأ 4 [البقرة:4 ؟] 

قال ابن عطية: "وفي قوله: (وإنتَنْمنوا ) إثارة لِهِمَمِهِم وتحريكٌ لِنّفويهم, ليكونّ 
عَجْرْهم بَعْدَ ذلك بغ" 

* وقوله تعالئ: +( مول عومَْا أَعحَدُوأ من ذوندء َالِهَهً لوكا يأو عليه م سُلطئن 
بين هَمَنْأَظْلْمُ مِمَنِ فرك عَلَ أََّهِكَدِيًا 4 [الكهف:5١].‏ 

قال القرطبي: "قوله تعالئ: ( مَكوْكَكمَومَْا أعَحَدُوأ من دون عَالِهَدٌ ) أي قال بعضهم 
لبعض: هؤلاء قومنا أي أهل عصرنا وبلدناء عبدوا الأصنام تقليدًا من غير حجة. 
(لوك)أي هلا. (يأثرت كتنهم سْلْطن بَيّنِ ) أي بحجة على عبادتهم الصنم. وقيل: 
(عَكيْهم) راجع إلى الآلهة أي هلا أقاموا بيّنة علئ الأصنام في كونها آلهة» فقولهم: 
(لولَا ) تحضيض بمعنئا التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك لا يجب أن يلتفت إلئ 
دعواهم".”) 


سابعًا: التحسير والتلهف والتفجّع والتأشّف. 

جَعَلَ الزركشي (التحسير والتلهّف)”" خطابًا مستقلا عن خطاب التهييج» ومثّل 
له بقوله تعالئ: # كُلَ مُوثُوا عَبْظِكُم 4# [آل عمران:9١١].‏ 

وأرئ أن (التحسير والتلهّف) غرض بياني لخطاب التهييج» كما فََلَ بع 
المفسرين» وأضافوا له: التفجّع والتأشّف. ومن ذلك: 

* قوله تعالئ: 2 فَلوْلاكانَ مِنَ الفرون من فَبَْكُم ولوأ بقيَدٍ يَتموَك عن الْضَسَادٍ فى الْيْضِ 4 
[هود:"١١].‏ 

قال السمين الحلبي: "«لولا» تحضيضيةٌ دخلها معنئ التفجّع عليهم, وهو 
)١(‏ المحرر الوجيزء ابن عطية» .١١17/١‏ وينظر: التفسير الكبير» الرازي» /١‏ 5 717. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .”57/٠١‏ وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» .45١ /١‏ 
() ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» .7501١/7‏ 


جا 
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قريبٌ مِنْ مجاز قوله تعالئ: ل يَحَنْرََعَكَالِْبَادٍ 4ه [يس:1."]00' 

وقال الثعالبي: " قَلَوْلا: هي التي للتحضيض» لكن يقترن بها هنا مَعَْى التفجّع 
والتأشّف الذي ينبغي أَنْ يقمَ من البَسَّر عَلَى هذه الأَمّم التي لم تهتدء وهذا نحو قوله 
سبحانه: + يحَسْرَة علَالبَادٍ )4 [يس:70]". 7 ْ 


ا خاي التهيبج» ومثل له بقوله 
تعالى: #2 فُلٌ مَأَنوأ لتورَةَ دوعا إِنَكُثُمَ صَدقِيت * [آل عمران:97]. وقوله تعال: 


+ عل هلم بدك الس منَمَدُوت ع ) [الأنعام: .]١6٠‏ 

وأرئ أن (التكذيب) غرضٌ بيان لخطاب التهبيج, غيرٌ مُستقل عنه. 
تاسعا: التشويق والتفخيم. 

ورد خطاب التهييج في القرآن الكريم؛ والغرض منه تشويق المخاطبين؛» 
من ذلك: 

* قوله تعالل : # وَهَلَ سك نبوا حصي إِذ وروأ حاب ب [ص:١؟].‏ 

قال البيضاوي: "(وَ لْأَسََتَاالَحَمَم) استفهامٌ بعناء التعيجيت والتشيوين إل 
لض" 0 

* وقوله تعالل : # فل أويشكر بكر ين دلِحكُمَ لبن انود رَيهِمْ جَتَّك تجْرى ون قَِهًا 
الْأتْهترُ 4ه [آل عمران:9١].‏ 

قال أبو السعود: '(فُل يسك بِكَريّن دنِكُمَ ) إثرٌ ما بيّن شأنّ مُرْخْرّفات الدنيا 
وذكر ما عنده تعالئ مِن حُسْن المآب إجمالا» أمرٌ النبج صلَّئ الله عليه وسلم 


.577 /5 الدر المصون. السمين الحلبى»‎ )١( 

(؟) الجواهر الحسانء الثعالبي» //00". 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي» .550١/7‏ 

(5) أنوار التنزيل» البيضاويء, 737/5. وينظر: لباب التأويل» الخازن» 5/ 5 7. 


- قز باك ع أيه تامع 


(5) يشير إلئ الآبة التي قبلهاء وهي قوله تعالئ ©[ ين كس حب الشَّهُوتٍ مرت لكك انور وَالمتتاير 


تا 
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بتفاصيل ذلك المجمّل للناس مبالغة في الترغيب. والخطابٌ للجميعء والهمزةٌ 
للتقرير» أي أأُخبركم بما هو خير مما فُصَّل من تلك المستلدّات المزيّنة لكم؛ وإبهام 
الخير لتفخيم شأنه والتشويقٍ إليه".'") 

عاشرًا: الاستفظاع. 

ورد خطاب التهييج في القرآن الكريم» والغرض منه الاستفظاع» من ذلك: 

* قوله تعالى: + وَكِينَ أَتَيْتَ اَن ووأ الككب بِكُلٍ ايو مَاتبَعُوأقِلَتَكَ وَمَ1 أت بِتَِع لدب 
وَمَابََسُهُم لع وله وكين تبك أَهْوَآهم يا يقد مجك يت المع إِنَك إِذالَِنَ 
ألقّدبييت 4 [البقرة: 50 .]١‏ 

قال الزمخشري: "وقوله (وَلَنِ تبت أَهوآمَهُم ) بعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله (,م1 أَنتَ بمَلِعِ ِبَلََِمَ ) كلام وارد علئ سبيل الفرض والتقدير» 
بمعنئ: ولئن اتبعتهم مثلًا بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر (إِنَكَ دا لَّمِنَ 
ألقدبييت ) المرتكبين الظلم الفاحش. وني ذلك لطف للسامعين وزيادة تحذير 
واستفظاع لحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى. وتبييج وإلهاب للثبات 
علئ الحق".”") 
حادي عشر: التثبيت والدوام. 

ورد خطاب التهيبج في القرآن الكريم» والغرض منه التثبيت والدوام» من ذلك: 

* قوله تع الى : + ألْحَقُ ين رَيْلك مَلَآحَكوْتَنَ بن الْممَوينَ (80) وَلَاحْكون ين الت كوأ 
ايت أنه تكو هن الْكَيِرِينَ 4 [يونس:10-95]. 

قال الزمخشري: "(دلاعَكوَْنَنَ ألْمُمَونَ )2 (َلامْكوسنَِنَ ال كوأ نايت آسَهَ) أي 

عِنْدَه حْسَنَالْمََاِ * [آل عمران:5١].‏ 


.١8 /7 إرشاد العقل السليم» أبو السعود,‎ )١( 


زفق الكشاف» الزمخشري» ام 37 
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مح حورو اك براي رد اله ممعي ل 


يكون علئ طريقة التهييج والإلهاب» كقوله +#دَلا حكن هيا للكفْنَ (©) وَلَايَصدنَكَ عن 
يت لَه بَعَدَِد لت تلت * [القصص:47-87]. لك الويف و00 


ثاني عشر: التقنيط والتشنيع والتقبيح. 
ورد خطاب التهييج في القرآن الكريم» والغرض منه التقنيط والتشنيع والتقبيح» 
من ذلك: 
* قوله تع الول : +( ولد أيسَإِيكَ وَل نَم مك بن ترفك بطع َك وَكْرندينَ 
ليرت * 0 
قال أبو السعود: '(لَينَ صرت ليطن َلك وَلتَكونَمِنَ لحرِينَ ) كلام واردٌ 0 
يقة الفرض لتهيبج 0 وإقناط الكفرة» والإيذان بغاية شناعةٍ الإشراكِ وقبحي 


00 - 


وكونه بحيث ينهئ عنه من لا يكادٌ يمكن أَنْ يباشرّه فكيف بِمّن عدا 
ثالث عشر: التوبيخ. 

ورد خطاب التهييج في القرآن الكريم» والغرض منه التوبيخ» من ذلك: 

* قوله تعالئ: « لاسنو هَوْمَا كَكَنوَا أ أْيَسَمَهُمْ وَكَمُوابِإِخْرَاج الرَسُولٍ وَهُم 
بحَدَمُوكُْم أوَلت مَرَّوَ )4 [التوبة:17]. 

قال القرطبي: '( الانْعَِوْن هَرْمائَكَيْا أِمَِمَهُرْ ) توبيخ» وفيه معنئ 
العو 


.71/١ الكشاف. الزمخشريء ؟7/‎ )١( 
وإرشاد العقل السليم»‎ .5 ١/7 وينظر: أنوار التنزيل» البيضاوي» ”/ “177. ومدارك التنزيل» النسفي»‎ 
.577/7 أبو السعود.‎ 

(؟) إرشاد العقل السليمء أبو السعود» 1/ 777. 
وينظر: البحر المديد» ابن عجيبة» 0/ 14. وروح البيان» إسماعيل حقي»8/ 177. وروح المعاني» 
الألوسى. .778/١7‏ 

(؟) الجامع اام القرآن» القرطبي» //87. 
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رابع عشر: التعجيب. 

لو ا د ل ب 

* قوله تعالئ: +( َال نومار بعلي (0) َال رَبُ لسوت وَالْارْضِ وَمَا همان كُمْ 
موقن (80) قَالَلِمَنْ حول ألَاشَْيَمْنَ )4 [الشعراء: 5-577 ؟]. 

قال ابن عاشور: "(مَلَلِسَنَ حول لاتيم )» أعْرَض فِرْعَوْنْ عَنْ خطاب مُوسَئ 
وَاسْتَتَارَ نُفُوسٌ الْمَلَمِنْ حَوْلِه وَهْمْ هل مَجْلِيِه فَاسْتَفْهَمَهُمُ اسْيفْهَام تَعَحُْبٍ مِنْ 
حَالِهِمْء كَبِفَ لَمْ يَسْتَمِعُوا ما قَالَهُ مُوسَئء فَتَزَلّهُمْ مَنِْلَةَ مَنْلَمْ يَسْتَوِعْهُ تَهْييِجًا 
اردوا مولا ساد ادي ترون علد انها عد الي انيداعي 


كما تَقَدَّمَ . وَهَذَا لنّعَجْبُ مِنْ حَالٍ اسْيِمَاعِهِمْ وَسْكُوتِهمْ يَقنَضِي النََّجْبَ مِنْ كَلَام 


لك () 
مُوسَئ بِطرِيقٍ فَحْوَّى الْخِطَابٍ فَهُرَ كِتَايةٌعَنْ تَحَجْبٍ آخَرَ : 


خامس عشر: الإغراء. 

ورد خطاب التهيبج في القرآن الكريم» والغرض منه الإغراء» من ذلك: 

* قوله تعالئ: + وَفَيِنُأ ف سي لٍاَلَهالَدِنَ يمَعنوكك »4 [البقرة:90١].‏ 

قال ابن كثير: هو َبيجٌوَإِطْرَاءباْأعْدَاء الَذِينَ مِمَنّهُمْ قَِالُ الإشلام وَأَهْلِه أَيْ 
كما يقاتُوتكم فالتُلوهم تنه" "' 

* وقوله تعالئ: 8 ألَاتْعََدوْس فَرْماتَكَيْوا أيَمَتَهُمْ وهسثُوأبإِخراج اليَسُولٍ وَهُم 
جَدَمُوكْ أوَلت مَرَوَ 4 [التوبة:١].‏ 

قال ابن كثير: 'وَهَدًَا أَيضَا تَهْيِيجٌ وتخضِيضٌ وإِغْراءٌ علّئ قال المُشْرْكِينَ 
النَاكثينَ بِأيُمانِهم الَّذِينَ هه هَمُوا بِإِرَاج الرَّسُولٍ مِنْ مَكّة" ”© 


(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» /١‏ 7”81. وينظر: محاسن التأويل» القاسمي. ؟/ /01. 
() تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» 5/ .٠١7‏ وينظر: محاسن التأويل» القاسمي؛ 0/ 889. 
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سادس عشر: التنبيه وعدم الغفلة. 


ورد خطاب التهييج في القرآن الكريم» والغرض منه التنبيه وعدم الغفلة, 
من ذلك: 

* قوله تعالئ: + ييه ءامنا لاترمعواأصوََكُم موق صو تِ الوا ججهرو الم امول 
كجَيْر عض كه بض أن بط أَعَملك وَأَسْرَلاسَتَمْرُونَ 4ه [الحجرات:١].‏ 

قال الزمخشري: 'إعادة النداء عليهم: استدعاءٌ منهم لتجديدٍ الاستبصار عند 
1 خطاب وارِدء وتّطريةٌ الإنصاتٍ لكل حُكم نازِلِء وتحريكٌ منهم لتلا يفتروا 
ولتقاراعى :ف ل ونا 3151 عد جتهوو مجلدن رول 41 هباي ان عل وس 
من الأدب الذي المحافظة عليه تعود عليهم بعظيم الجّدوى في دينهم".”") 

# وقوله تعالئ: 8 مَِيَءَالَاءِ رَيَكانْكَدَِانِ 4# [الرحمن:7١].‏ 

قال ابن عطية: "وكرّر قوله: ( مِأَيَءَالآه رَيَكَانَكَدَْانِ ) تأكيدًا أو تنبيهًا للنفوس 
وتحريكًا لهاء وهذه طريقة من الفصاحة معروفة» وهي من كتاب الله في مواضع. وني 
حديث النبي صا الله عليه وسلم؛ وني كلام العرب وذهب قوم منهم ابن قتيبة 
وغيره إلىئ أن هذا التكرار إنما هو لما اختلفت النَّحَمُ المذكورةٌ كرّرٌ التوقيف مع كل 
واحدة منهاء وهذا حسن. قال الحسين بن الفضل: التكرار لطرد الغفلة ولا 
ل 


. 374377 /7 وينظر: مدارك التنزيل» النسفي»‎ ."0١/5 الكشافء الزمخشريء‎ )١( 
1 المحرر الوجيزء ابن عطية» ه/‎ )( 


0 


خطابٌ هيج في القَرْآنٍ الكَرِيمٍ -دراسة موضوعية د. عمر بن عبدالعزيز بوريني 
الخاتمة 
أختم هذا البحث بما توصّلْتٌ فيه إلئ أهمّ النتائج والتوصيات: 
أولا: 2 
يُقصَدُ بخطاب التهييج في القرآن الكريم علئ الاتساع مام 
اران لمن الموّجّة جَّهُ للمُكَلِّين علئ جهّة الطّلّبٍ بأساليب م مَخصّوصَةٍ لِتَحْرِيكِ 
نُفُوسهِم وَحَنّا وَبَعْها علئ الاستِجابةله. 
؟. جاء خطاب التهييج في القرآن الكريم علئ أساليب عديدة من أبرزها: 
الشرطء والنهي, والأمرء والاستفهام, والنداء» والنفيء والحصرء والتأكيد. 
والتخصيص بالذكر. وقد يأتي الخطاب الواحد علئ أكثر من أسلوب. 
". أَوَّلْ مَن تكلّم في أنواع الخطاب في القرآن الكريم هو الإمام ابن الجوزي 
المتوق سنة (/41 0ه) في كتابه (المدهش) » ولم يذكر بينها خطاب التهييج. ثم جاء 
الإمام الزركشي المتوفى سنة (45لاه)» وتوسّع في بيان أنواع الخطاب في القرآن. 
حيث ذكر في كتابه (البرهان في علوم القرآن) أكثر من ثلاثين نوعًا من وجوه خطابات 
القرآن الكريم» وهو أوّل من أضاف إليها خطاب التهييج. ثم تابعه في ذلك الإمام 
السيوطي المتوفى سنة (١1١4ه)‏ في كتابه (الإتقان في علوم القرآن)» حيث نقل وجوه 
الخطابات عن الإمام الزركشي مع بعض الاختلافات اليسيرة. وجميع هؤلاء الأئمة 
لم يعرّفوا بخطابات القرآن» ولم يذكروا أساليبهاء ولم يوضّحوا أغراضها البيانية» 
وإنما اكتفوا بذكر نوع الخطاب مع التمثيل علئ كل نوع بآيات من القرآن الكريم. 
4. ذَكَرَ الممَسّرونَ مُسَمّاتٍ أخرّئ لخطاب التهييج. تُحَدَ مُرادفاتٍ له ومن ذلك: 
الإلهابء. والتحضيض. والتحريضء والتحريك. والتحفيزء والتشجيعء والتنشيطء 
والحث. والبَغثء والهرٌّء والإغضاب. والتشويق. ومن الملاحظ أن معظم هذه 
المسَمّيات إِنّما تصلح لأن تكون أغراضًا بيانية يخْرّحٌ إليها خطابٌ التهييج. 
ه. لخطاب التهييج أهميةٌ كبيرةٌ في فهم المراد من الكلام؛ حيث يدفمٌ 
المخاطب علئ الاستجابة لما يريده المتكلّم» وذلك لما يثيره هذا الخطاب في نفس 
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المخاطب من الهرّ والتحريك. ثم إن في معرفة أساليب خطاب التهييج وأنواعها 
وأدواتها باعِتٌ كبيرٌ علئ تطبيق هذه الأساليب وتوظيفها في خطاب المتكلّم. وتكمنٌ 
أهمية خطاب التهييج أيضًا في الوقوف علئ الأغراض البيانية التي يخرجٌ إليها هذا 
الخطابء إذ بمعرفتها تتجلّئ المعاني المرادة منه. 

5. لخطاب التهييج في القرآن الكريم أهدافٌ وأغراضٌ بيانيّة كثيرة» أهمّها: 
الإغضابء التشجيع والتحريض والإلهاب والحث والتحضيض والتحريك والهَرٌ 
والتحفبة والشحيط واليعكة التنفير والتحذير والازدجار والتَّرْكء التحستن 
والامسط اف و ظيان الكننقة) امس والقلطق والتر ىق والسارس سويت 
التخسير و الهف والتفجّع وَالتاسفة) التكذيبء التشويق والتفخيمء الاستفظاعء 
التثبيت والدوام, التقنيط والتشنيع والتقبيح, التوبيخ» التعجيبء الإغراءء التنبيه 
وعدم الغفلة. وقد يأتي الخطاب الواحد لتحقيق أكثر من غرض بلاغي» يحدّده 
السياق والأسلوب. 
ثانيًا: أهم التوصيات. 

.١‏ العناية بدراسة الخطاب القرآني علئ وجه العموم؛ من حيث أساليبه 
وأغراضه البيانية. 

؟. العناية بدراسة خطاب التهييج في القرآن الكريم علئ وجه الخصوصء. 
ودراستةه دراسة أسلوبية مقارثة : بين البلاغيين والمفسرين والباحثين في علوم القرآن. 

ا ال ا : هل خطابٌ التهييج المتّجه للنبي صاى الله عليه وسلّم 
تخد باهر أو نفد أكند؟ 

وبعد. فهذا ما تيسّر لي في هذا البحث. سائلًا الله تعالئ أن يتقبّل منّي هذا 
العمل» وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام علئ نبيّنا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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المصادر والمراجع 


السيوطي (ت١11ه)»‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 95١١ه.‏ 

3 الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي, أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت١77ه)»‏ تحقيق عبد الرزاق 
عفيفى» المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق. 

.2 إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم, أبو السعود» محمد بن محمد 
ابن مصطفئ العمادي ر(ت”98ه). دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
الزمخشري جار الله (رت078ه)» تحقيق محمد باسل عيون السود. دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولن» ١51١9‏ ه. 
المختارينن عه اناد الجكس اللتتق ذه دار الفكر: 
بيروت» 060١5١اه.‏ 

1 الأعلام» الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
الزركلى الدمشقى (ت 5ه دار العلم للملايين» بيروتء. الطبعة 
الخامسة عشره 5١٠١5‏ م. 

.2 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
الرحمن المرعشلىء دار إحياء التراث العربى» بيروت. الطبعة الأولئ» 
١ه‏ 
(رت”٠5١ه»).‏ المطبعة المصرية ومكتبتهاء الطبعة السادسة» 1/7١اه.‏ 
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اك 


137 
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أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. الجزائري؛ جابر بن موسئ بن عبد القادر 
ابن جابر أبو بكر الجزائريء مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة» 575١ه.‏ 

بحر العلوم؛ السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (ت7/ااه)ء تحقيق علي معوض وآخرون. دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ, 51١‏ ١ه.‏ 

البحر المحيط ني أصول الفقه. الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي (ت44لاه». دار الكتبي, الطبعة الأولئء 
١ه‏ 

البحر المحيط ني التفسير» أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
ابن حيان أثير الدين الأندلسي (ت0 : لاه)» تحقيق صدقي محمد جميل» 
دار الفكر» بيروت» ط328. ١57١اه.‏ 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن 
محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي 
(ت54؟77١ه).‏ تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان. الناشر: الدكتور 
حسن عباس زكيء القاهرة» 5١94‏ ١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
ابن بهادر الزركشي (ت95/اه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية عيسئ البابي الحلبي وشركائه الطبعة الأولئ. 
كلاه 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, الفيرو زأبادي» مجد الدين أبو 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت1١/ه)»‏ تحقيق محمد علي 
النجار الناشر: المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي. القاهرة. 
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التحرير والتنوير «تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد). ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (ت 1197١ه)»ء‏ الدار التونسية للنشرء تونس» 9/5١ه.‏ 
التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبيء أبو القاسم محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الغرناطي (ت١‏ 5 /اه)» تحقيق الدكتور عبد الله الخالدي» 
نشر شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت»ء الطبعة الأولئ» 515١ه.‏ 
تفسير ابن عرفة» ابن عرفة» محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي 
المالكي أبو عبد الله (ت"07/ه»).» تحقيق جلال الأسيوطيء دار الكتب 
العلمية» بيروت». الطبعة الأولئ» /١١7م.‏ 

تفسير الجلالينء المحلي. جلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
(ت855ه). وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(«ت١41ه).‏ دار الحديث,. القاهرة» الطبعة الأولئل. 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (ت /الاه)» تحقيق محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ؛ 51١9‏ ١ه.‏ 

التفسير الكبير» الرازي؛ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت7507ه). دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثالثة» ١857١ه.‏ 

التمهيد ني تخريج الفروع علئ الأصولء الإسنويء عبد الرحيم بن الحسن 
ابن علي الإسنوي الشافعيّ أبو محمد جمال الدين (ت7/الاه)» تحقيق د. 
محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولئ» ٠٠5١ه.‏ 
تهذيب اللغة» الأزهري. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور 
(ت١7اه)»‏ تحقيق محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولئ» ١١٠5م.‏ 
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تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» السعدي, عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي (0ت117176ه)» تحقيق عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولن. ١57١ه.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن» الإيجي. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعى (ت5٠1ه».‏ الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولئ» 5 57 ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
ابن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت١717ه).»‏ تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
الثانية» 65 7/8١ه.‏ 

جمهرة اللغة» ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
(رت١7اه).‏ تحقيق رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 19/17 م. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
ابن مخلوف الثعالبي (ت1/5/ه)» تحقيق محمد علي معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولئ, 
١ه‏ 

الدر المصون ني علوم الكتاب المكنونء السمين الحلبيء أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 
(ت5هل/اه) تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمشق. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء السبكيء تاج الدين عبد الوهاب 
ابن تقي الدين السبكي (ت١/الاه)»‏ تحقيق علي محمد معوضء عادل 
أحمد عبد الموجود. عالم الكتب. لبنان» الطبعة الأولئ» 9١4١ه.‏ 

روح البيان؛ إسماعيل حقيء. بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » 
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إخردة 


ال 


7 


ال 


يذرة 


0 


المولئا أبو الفداء (ت/71١١ه».‏ دار الفكرء بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» شهاب 
الدين منحمود بن عبد الله الحسينى الألوسى (ت٠1؟5١1ه))»‏ تحقيق على 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ» 516١ه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ابن قدامة المقدسيء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن 
قدامة المقدسى (ت١57ه».‏ مؤسسة الريّان» الطبعة الثانية» 577 ١ه.‏ 
شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّة» مخلوف» محمد بن محمد بن عمر 
ابن علي ابن سالم مخلوف (ت0٠11١ه)»‏ تعليق عبد المجيد خيالي» دار 
الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولن» ١575‏ ه١/١51".‏ 

شرح التلويح على التوضيح. التفتازانن» سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني [رمفكرق لاه)ء مكتبة صبيح بمصر. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي (ت97ه). تحقيق أحمد عبد الغفور عطاره دار 
العلم للملايين» بيروتء الطبعة الرابعة» /1 15٠‏ ١ه.‏ 

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, العلوي (ت5 5 لاه)؛ يحيئل 
ابن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي الملقب بالمؤيد 
بالله» المكتبة العنصرية» بيروتء الطبعة الأولئ. 577 ١اه.‏ 

عمدة الحفاظ ني تفسير أشرف الألفاظ. السمين الحلبي» أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 
رت هلاه )» تحقيق محمد باسل عيون السود. الكتب العلمية؛» الطبعة 
الأولئ» 5117 ١اه.‏ 

عناية القاضى وكفاية الراضى (حاشية الشهاب على تفسير البيضاوىي).؛ 


حجنا 
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الشهاب الخفاجي» أحمد بن محمد بن عمر الشهاب الخفاجي 
(دت59١1١ه).‏ دار صادر» بيروت. 

ابن حسين القمي النيسابوري (ت ٠‏ 85/ه)» تحقيق الشيخ زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئن» 5١5‏ ١ه.‏ 

خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي 
(ت117ه)» تقديم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء المكتبة العصريّة 
يروت» صيداء ١1‏ 5١ه.‏ 

ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشقء بيروتء الطبعة الأولئ» 5١4١ه.‏ 
فتوح الغيب ني الكشف عن قناع الربيب (حاشية الطيبي علئ الكشاف)» 
الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت57 /اه)» الناشر: جائزة 
دبي الدولية للقرآن الكريم» الطبعة الأولئ؛ 475 ١ه.‏ 

القاموس المحيط. الفيرو زأبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي (ت11/ه». مؤسسة الرسالة» بيروت,. الطبعة الثامنة» 
55 اها 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله (ات57/8ه». دار الكتاب العربي» 
بيروتء. الطبعة الثالثة» لا٠‏ 5 ١اه.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن 
عمر الشيحي أبو الحسن المعروف بالخازن (ت١4/اه)»‏ تصحيح محمد علي 
شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولئ» 6١5١ه.‏ 
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اللباب ني علوم الكتاب. ابن عادل الحنبلي؛ أبو حفص سراج الدين عمر 
ابن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ت5/الاه)ء تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 9١51١ه.‏ 

لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت١١/اه)»‏ دار صادر» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 5 51١‏ ١ه.‏ 

لطائف الإشاراتء القشيريء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري (ت475ه).» تحقيق إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصرء الطبعة الثالثة. 

محاسن التأويل» القاسمي. محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمي (ت117275ه)» تحقيق محمد باسل عيون السود. دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» 5١18‏ ١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت47 هه).ء 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولئ. 577١ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم., ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيده المرسي (ت/540ه). تحقيق :عبد الحميد هنداويء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 21١‏ ١57١ه.‏ 

مختار الصحاح. ابن أبي بكر الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت1171ه».» تحقيق يوسف الشيخ 
محمدء المكتبة العصرية» الدار النموذجية:؛ بيروت؛ صيداء الطبعة 
الخامسة» ١57١ه.‏ 


>” 
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مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي (ت ٠‏ ١لاه)»ء‏ تحقيق يوسف علي بديويء دار 
الكلم الطيب». بيروتء الطبعة الأولئ» 9١5١ه.‏ 

المدهش. ابن الجوزي. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت5417ه)» تحقيق الدكتور مروان قباني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠0‏ ١ه.‏ 

معجم المفسرينء نويهضء عادل. مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 
والترجمة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة, ١5٠9‏ ه. 

معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي أبو الحسين (ت795ه)» تحقيق عبد السلام محمد هارون, دار 
الفكرء 17949١ه.‏ 

المفردات ني غريب القرآن» الراغبء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني (ت7٠‏ 5ه )» تحقيق صفوان عدنان الداوديء دار القلمء 
الدار الشامية» دمشقء بيروتء الطبعة الأولىن» 7١5١ه.‏ 

الموافقات» الشاطبيء إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطبي (ت٠724)»‏ تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان, الطبعة الأولئ» /١١51١ه.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآبات والسورء البقاعي, إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 
بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت8/5ه). دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

نكت وتنبيهات ني تفسير القرآن المجيد, البسيليء أبو العباس أحمد بن 
محمد بن أحمد البسيلي التونسي (ت٠*7/ه)»‏ مما اختصره من تقييده 
الكبير عن شيخه الإمام ابن عرفة وزاد عليه» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاءء الطبعة الأولئن» 579 ١ه.‏ 
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الإجماع في التفسير 
عند الإمام السمعاني 


إعداد 
د. عمربن عبد العزيز الدهيشي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك - جامعة الملك سعود 
كلية التربية - قسم الدراسات القرآنية 
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ملخص البحث 

حكئ الإمام السمعاني في تفسيره جملة من الإجماعات التفسيرية علئ بعض 
معاني الآيات الكريمات» ولما للإجماع من مكانة سامية» ومرتبة متقدمة في مراتب 
الاستدلال» لاقت الرغبة جمع تلك الإجماعات التفسيرية مع بيان الدواعي لحكاية 
الإجماع» وإظهار قيمة تلك الإجماعات ومكانتهاء خاصة أن جملة منها لم يسبقه 
فيها أحد. وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: 

/١‏ تساهل المصنف في حكاية الإجماع. 

؟/ استفادة المصنف الظاهرة من الإمام الواحدي في تفاسيره الثلاثة» بصرف 
النظر عن استفادتهما من شيخ واحد ومفسر متقدم عليهما وهو الإمام الثعلبي 
صاحب الكشف والبيان. 

*/ ظهر للباحث أن الإمام البغوي وهو معاصر له قد استفاد من تفسير 


السمعاني وليس العكس. والله أسأل التوفيق والتسديد. 
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المقدمة 


الحمد لله الجليل» العظيم الجميل» خلق كل شيء فأحسنه وقدر المقادير 
فأتقنه» والصلاة والسلام علئ الهادي النذير والسراج المنير صلاة وسلاما سرمداً 
إلئ يوم الدين» وعلئ آله وأصحابه مصابيح الدجئ وأنوار الهدئ ومن سار علئ 
درمهم باقتفاء وعلئ آثارهم باهتداء» أما بعد: 

تتعدد الأدلة في الشريعة الإسلامية ويتنوع الاستدلال بهاء بين أدلة متفق عليها 
بين سائر الأمة» وأدلة مختلف فيهاء ويأتي في مقدمة الآدلة المتفق عليها الكتاب 
والسنة» ويلحق بهما ما بني عليهما وهو الإجماع في المرتبة الثالثة» قال تعالئ: #وّمَن 
ُشَاقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تين له ألْمُدَئ وَيَتبعْ غَبِرَ سَبِلِ الْمُؤْبنِينَ موَلد مَا نول 
وَتْصَلِهِ- جَهَنَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرَا4[النساء5١١]‏ قال ابن كثير [5/الاه] : قد تكون 
المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الآمة المحمدية فيما علم 
اتفاقهم عليه تحقيقا» فإنها قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفا 
لهم وتعظيم) لنبيهم ك. ”") 

وفي الحديث: (سَأَلْتُ الله عَرَّ وَجَلّ أَنْ لا يَجْمَعَ أمَتِي عَلَى ضَلالَة فَأَعْطَانيهَا)". 

وقد اهتم علماء الأمة بالإجماع وأولوه عنايتهم في نقله والتثبت منه في شتى 
أبواب العلوم الشرعية المتنوعة» ومنها إجماعاتهم في تفسير آيات الله عز وجل سواء 
المتعلقة بالأحكام أو غيرها. 

وبماإن القول بالإجماع ونقله وحكايته يدخله الاجتهاد. فيحتمل الصحة 
والخطأء والموافقة والمخالفة» رغبت أن تكون دراستي للإجماعات التفسيرية 
المحكية عند أحد أعلام التفسير وأقطابه الجامع بين علم التفسير والفقه وأصوله 
الإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني المتوفى [5489ه] وذلك في كتابه 
التفسيره والله أسأل التوفيق والتسديد والإعانة. 


.)517 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
وقال محقق‎ »]7١1/1[ والطبراني في معجمه الكبير‎ ]777751 07٠١ /4( (؟) رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 


المسند : صحيح لغيره. 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

إضافة لما سبق.. 

/١‏ إن حمل معنئ الآية الكريمة علئ قول أجمع عليه المفسرون من السلف 
يعد من أقوئ أنواع التفسير» بل يجب اعتماده وعدم مخالفته كما هو مقرر في أصول 
التفيسية: 

1/ مكانة المفسر ومنزلة التفسير فقد جمع بين فني الرواية والدراية في تفسيره 
مع إلمام بالفقه وأصوله ونظر في سائر العلوم الشرعية؛ وكونه يُعَدٌ من متقدمي 
افيد 

“'/ إثراء الملكة التفسيرية في كون الدراسة تتعلق بالتفسير الأثري والمقارنة بين 
أقوال السلف في التفسير. 
حدود البحث: 

اقتصر البحث علئ إجماعات المفسرين التي حكاها الإمام السمعاني في 
تفسيره» بصيغ الإجماع المتنوعة المذكورة في كتب أصول الفقه» كأجمع وأجمعوا 
واتفق واتفقوا.. الخ» عدا ما عزي إلى عامة المفسرر ا 
؛لاحتمال إرادة الجماعة الكثيرة» ادق أفراده ظنية وليست قطعية» 
فهي ليست صريحة في الدلالة علئ الإجماع.”") 

كذلك الاقتصار عليا الإجماعات التفسيرية المتعلقة بمعنئئا الآية» دون 
)١(‏ ينظر: تاج العروس (77/ »)١55‏ ويمكن الاستفادة من مقالة منشورة في موقع الألوكة للأستاذ 


الدكتور: عبد الله بن مبارك آل سيف بعنوان: علم مسائل الإجماع علئ الرابط: 
8 عع . 1777| | طم 

ووقفت على سبعة مواضع عزيت إلى عامة المفسرين وفيها ما يدل إما تصريحا أو تلميح علئ إرادة 
قول الجمهور وليس الإجماع؛ كقوله ني : قوله تعالئ : <3 فين كس حب الشَّموتِ يرت التصل وَالنِنَ * 
قَالَ الحسن: المزين ُو الشَيطان؛ لآن الله تعَاَى ذم اليا بأبلغ ذم فا يزينه فِي الْأعغين. وَقَالَعَامَّة 
المفشرية : المزين: هو الله تَعَالَ وتزيينه : أنه حبب فِي قُلُوهم شَهْوّة النسَاء والبنين. ومركم وفي 
قول الله تعالئ (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها) الآية» قال : وَالْقَوْل الثَّالِث وَهْوَ قَول عَامَّة 
الْمُمَسّرِين : أن المُرّاد مِنْهُ رد مَمَاتِيح الْكعْبّة. ) 


(1 
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الإجماعات المحكية في القراءات أو العقيدة أو بعض الأحكام الشرعية التي تذكر 
من باب الاستطراد ولا أثر لها في المعنئ. 
أهداف البحث. 

/١‏ جمع الإجماعات المحكية عند المفسر في تفسيره ودراستها. 

؟/ بيان دواعي إيراد الإجماعات التفسيرية عند الإمام السمعاني حال ذكره 
للإجماع ني آيات كريمات قد تكون ظاهرة المعنى واضحة الدلالة ومع ذلك يحكي 
الإجماع عليه. 

”/ إظهار قيمة الإجماعات المحكية عند المصنف. 
الدراسات السابقة. 

بعد البحث ومراجعة قواعد المعلومات القرآنية يمكن تقسيم الدراسات 
السابقة إلئ قسمين: 

الأول: ما يتعلق بإجماع المفسرين: 

وفيها دراستان : 

-الإجماع في التفسير للدكتور : محمد بن عبد العزيز الخضيري وقصره على 
ستة مفسرين فقطء وهم : ابن جرير وابن أبي حاتم والماوردي والواحدي وابن 
عطية والقرطبي» وجملة الإجماعات الواردة عند السمعاني -هنا- لم ترد في الرسالة 
عدا موضعين فقط. 

-الإجماع في التفسير جمعا ودراسة للباحث: عمار بن محمد الجماعي» وهي 
رسالة ماجستير» أكمل فيها ما ابتدأه الدكتور الخضيري وذلك في سائر كتب التفسير 
عدا الكتب الستة المشمولة في كتاب الخضيريء إلا أنه لم يأت إلا علئ بعض 
الإجماعات هناء حيث أحصيت سبعة عشر إجماع] عند الإمام السمعاني» لم يأت 
في رسالته منها إلا سبعة إجماعات فقطء وبعد الدراسة اختلفت النتيجة في بعضهاء 
كذلك هنا سأحرص علئ بيان المنهج العام للمفسر في تعامله مع إجماعات 
المفسرين» وبيان الدواعي لذكرها علئ وجه الخصوص؛ لإكمال الموضوع من 
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جميع جوانبه. 

الثاني: ما يتعلق بتفسير الإمام السمعاني» وتوجد دراسات متنوعة خدمة التفسير» 
وهي علئ النحو التالي: 

-رسائل تتعلق بتحقيق ودراسة التفسير وفيها مجموعة رسائل. 

-رسائل تتعلق بمنهج الإمام السمعانيٍ في تفسيره» وتوجد ثلاث رسائل» 
الأولئ: د. خالد بن يوسف واصلء والثانية للباحث: ثناء الله بوتو» والثالثة للباحث: 
عبد العزيز اليحيئ. 

-رسائل تتعلق باختيارات الإمام السمعاني في تفسيره» وتوجد مجموعة رسائل. 

-فيما يتعلق بعلوم القرآن في تفسيره» توجد رسالة للباحث: محمد حسن 
العجمي. 

-رسائل تتعلق بالدخيل في التفسير» وتوجد ثلاث رسائل. 

-رسالة تتعلق بالظواهر اللغوية عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره للباحث: 
محمد عبد المنعم. 

ويأتي هذا البحث تكملة للجهود التي خدمت هذا التفسير القيم» وذلك فيما 

يتعلق بإجماعات المفسرين في تفسير الإمام السمعاني. 
منهج البحث: 

اتبعت منهج الاستقراء لمواضع الإجماع» والتحليل لمباحث البحث ومطالبه. 
وكانت عائ النحو التالي: 

/١‏ أحصيت مواضع الإجماع في التفسير كاملاً. 

؟/ اقتصرت عليا الإجماعات التفسيرية دون بقية الإجماعات المتعلقة 
بالقراءات أو الأحكام الشرعية» أو العقيدة. 

*/ قسمت البحث علئ صيغ الإجماع المعتبرة عند علماء الأصول. 

5/ بي كل مطلب تتم دراسة من وافق المصنف في حكاية الإجماع. ثم عرض 
أقوال المفسرين في الآية» وأختمها بالنتيجة. 
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5/ عند ذكر الأعلام أكتفي بذكر سنة الوفاة فقط عوضا] عن التعريف به ؛كي لا 


يطزال لفن 
/ تخريج الأحاديث والآثار مع ذكر حكم العلماء عليها من حيث الصحة 

وغيره. 

خطة البحث: 


اشتمل البحث علئ مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث» وهي عائ النحو التالي: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وحدود البحث. وأهدافه. 
والذرانات السابقة أوخطة البيضف: 

الغبهيه ويتعمل على : 

3 التعريف بالإجماع لغة واصطلاحا. 

ع "اتويت الج لدجو لمن لمت 

- دواعي ذكر الإجماع عند الإمام السمعاني. 

المبحث الأول: حكاية الإجماع بصيغة (أجمع)» وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: مَل يَمطرُونَ إل 0 
لْمَلتِيِكَةُ أ ولافاتتك ازرارك كر سورك ؛ يَومَ يأَتقِ بَحَضُ ءَايَتِ رَبَكَ لا يََفَعُ 
نكما بسكا لت 5ك امقتاف فيل َوَكسَبَّتَ ف إِيمَبا حَبَرَاك [النساءم5١].‏ 

المطلب الثاني: حكاية الإجماع ني قوله تعالئ: (ذَلِلك لِمَنْ حافت مَقَاى 
وَخَاف وَعِيدٍ» [إبراهيم؛ .]١‏ 

المطلب الثالث: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: لألَمَ تَرَ كيف صرب آله مَل 
كلِمهٌ طَيبٌَكَجَرَة طب لها ناي تٌوفرَعُها فى آلصّمَآو4 [إبراهيم 4 1]. 

المطلب الرابع: حكاية الإجماع ني قوله تعالى : #كلا نْمِدُ توه ومد لو ين 
00 008 عن ريك عفرو الاج 

المطب الخامس: حكاية الإجماع في قوله تعالى: #عَسَىّ أن يَبَعَتَكَ رَبكَ مَقَامًا 
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عَحَمُودًَا» [الإسراء"/ا]. 

المطلب السادس: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (تَسَقَىْ لَهُمَا ثم تون إلى 
لل فَقَالَ رَتِ إن لِمَآ أنرَلَتَ إِكَ مِنَ حَيّرِ قير [القصص ؟]. 

المطلب السابع: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (فَأُوْجَسَ يم خِيفَة قَالُوا ل 
ا د عَلِيمٍ» [الذاريات/1]. 

المطلب الثامن: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (وَلَذِينَ تَبّوَهو دار وَآلإِيمََ 
من فَبلِهِرَحِبُونَ مَنّ هَاجَرَإِلَهَحّ4 [الحشر4]. 

المبحث الثاني: حكاية الإجماع بصيغة (جميع»» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (مّن كارت يَطِْنٌ أن أن يَصُرَهُ 
لَه فى آلدُنيَا وَآلآجرَة فليَمَدُد يسبب إلى آلسَمَاءِ َم يَْطَعْ فَليَمظرَ هَل يُذْهِنَ كيدة. 
ما يَغيظٌ 4 [الحج ١6‏ ]. 

المطلب الثاني: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (وَأُوَحَيكا إل آَم مُوسَىْ 
أَرضِعِيه فَإذًا حِدْت عَلْهِ َألقيد ف أليَيْ4 [القصضص4]. 

المطلب الثالث: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (وَأَْبَتََا عَلَيّهِ شّجَرَةٌ يّن 
يَقطِينٍ# [الصافات5 5 .]١‏ 

النيطك الثالث: حكاية الإجماع بصيغة (أجمعوا»» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (قَبَدَّلَ آأَذِيَ ظَلَْمُوا فول غير 
اذى قِيل لهم [البقرة4؛ ]. 

المطلب الثاني: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمُ رَبَ أَجَعَلَ هَذَا 
آلَبَلَدَ ءَامِتَا4 [إبراهيم 5 ]. 

المطلب الثالث: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (إِذَا جَاءَ نَصَر الله وَالفتَخ # 
[النصرا ]. 

المبحث الرابع: حكاية الإجماع بصيغة (اتفقوا و اتفاق)» وفيه ثلاثة مطالب: 


ل 
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المطلب الأول: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (وَإِذْ قَالَ ريلك لِلمَلتيكَة إن 
جَاعِلٌ فى لض حَلِيفَة4 [البقرة ٠‏ "]. 
المطلب الثاني: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (وَمَا لمر لا تُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ 


ريه .د وا ودس اطاط 5 تروت 0 0 صل 4د رهس 27 5 
لله التمتصعين يرك الرعال واليساء والو ان الذِينَ يُقولون رَبّنَا أَخْرجنَا مِن 


هَِذِه الْقَرَيَةِ آلظّالِمِ هلها وَآَجَعَل لما من أَدُنلك وَلِيا وآَجَعَل لَنَا من لَّدنلك نَصِير# 
[النساءهلا]. 

المطلب الثالث: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: (قَالَ قَرِينُهُم رَبّا مَآ أطَعَيتُهُم 
وَلكن كان فى صَلل بَعِيدٍ» [ق/77]. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

الفهارس. 
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مه 


تمهيد 
قبل الخوض في غمار البحث ومطالبه يحسن إيراد مقدمات أساسية كتوطئة 
لما بعدها من مباحث ومطالب. وهي علئ النحو التالي: 


أولا: التعريف بالإجماع. 


- الإجماع في اللغة. 
)١١‏ 
8 8 


فالإجماع الإحكام. وهو أن تجمع الشيء المتفرق» وأجمع أمره أي جعله 
جميع بعدما كان متفرق). 9) 


والإجماع الاتفاق علئ الشيء» وأجمعوا علئ الأمر أي : اتفقوا عليه. ) 


3 الإجماع ني الاصطلاح. 
عرفه الأصوليون بأنه: اتفاق مجتهدي هذه الآمة بعد النبى يل في عصر علىئ أي 
أمر كان. 


قوله: (اتفاق) الاتفاق: جنس يعم الأقوال» والأفعال» والسكوت والتقرير. 
قوله: (مجتهدي) خرج به اتفاق بعضهم. واتفاق العامة» وبإضافته إلئ الأمة 
يخرج اتفاق الآمم السابقة. 
وبقوله: (بعد وفاة النبي ن) يخرج الإجماع في زمنه يِه فلا ينعقد. 
وقوله: (في عصر) يخرج توهم اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلئ يوم 
القيامة» بل يكفي وجوده في عصر ثم يصير حجة عليهم» وعلئ من بعدهم. 
)١(‏ مقاييس اللغة (701). 
(؟) ينظر: مختار الصحاح (250» لسان العرب (7/ 4 .)5١‏ 
(*) ينظر: المصباح المنير .)١1١9/1(‏ 


(5) وهوتعريف ابن السبكي في جمع الجوامع؛ ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 
(9/ /اه). 
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وقوله: (علئ أي أمر كان) يعم الإثبات والنفي, والأحكام الشرعية والعقلية 
واللغوية والتفسيرية. ""' 
ثانيا: التعريف بالمؤلّف(75). والمؤلف. 
هو الإمام العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية أبو المظفر منصور بن محمد 
بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي كانء ثم الشافعي””". 
تفقه عل والده الإمام أبي منصور حتّئى برع في مذهب أبي حنيفة وبر أقرانه 
وأظهر ذلك في سنة ثمان وستين وأربع مائة”©. 
قال عنه حفيده صاحب الأنساب”2: (وجدنا الإمام أبو المظفر منصور بن 
محمد بن عبد الجبار السمعاني إمام عصره بلا مدافعة وعديم النظر في فنه"”' ولا أقدر 
علئ أن أصف بعض مناقبه» ومن طالع تصانيفه وأنصف عرف محلّه من العلم. 
صنف التفسير الحسن المليح الذي استحسنه كل من طالعه. وأملئ المجالس في 
منهاج أهل السنة والانتصار والرد علئ القدرية وغيرهاء وصنف في أصول الفقه 
القواطع» وهو مغن عما صف في ذلك الفن» وفي الخلاف: البرهان» وهو مشتمل 
على قريب من ألف مسألة خلافية والأوساط والمختصر الذي سار في الآفاق 
والأقطار الملقب بالاصطلام. 
(0) ينظر: الأنساب (21729/9)» وفيات الأعيان (7/ »)75١١‏ تاريخ الإسلام »)510/1١١(‏ سير أعلام 
النبلاء (19/ )١١5‏ طبقات المفسرين للداودي (؟7199/5). 
(؟) سير أعلام النبلاء .)١١5/19(‏ 
(:) ينظر: طبقات الشافعية لابن كثير (5/9). 
(5) الأنساب للسمعاني (// 575-75751). 
(5) هذه مبالغة في الوصف لا تنبغي» وقد يتساهل كثير من المترجمين بمثل هذه الأوصاف وإضفاء بعض 
الألقاب... والله سبحانه يقول: (وفوق كل ذي علم عليم). 
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وكان فقيه] مناظراًء فانتقل بالحجاز في سنة اثنتين وستين وأربعمائة إلى مذهب 
الشافعيّ يَمَدَْنَهُ وأخفئ ذلك وما أظهره إلئ أن وصل إلى مرو وجرى به في الانتقال 
محن ومخاصمات وثبت علئ ذلك ونصر ما اختاره» وكان مجالس وعظه كثير 
التكت والفوائد). 

ومن ثناء العلماء عليه ما قاله عبد الغافر الفارسي : وحيد عصره فِي وقته فضلاً 
وَطَرِيقَة وزهداً وورعاء من بيت العلم و الزهد, تفقه بأبيه وصار من فحول أهل النظر.. 

وقال إمام الحرمين : لو كان الفقه ثوب طاوي لكان أبو المظفر السمعاني طرازه. 

وقال أبو علي بن الصفار: إذا ناظرت أبا المظفر فكأني أناظر رجلا من أئمة 
التابعين مما أرئ عليه من آثار الصالحيه”". 

وكان يَمَدُآَنَهُ سليم المعتقدء ومن أئمة أهل السنة قال الذهبي [54لاه] : (وله 
الأمالي في الحديث تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة» وكان شوكا في أعين 
المخالفين وحجة لأهل السنة..) ". 

توفي وَمَدْنَهُ يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين 
وأربع مائة» وقد عاش ثلاث وستين سنة وَمَدْآَنَة. 

أما تفسيره : فيعد من أبرز التفاسير السلفية» الموافقة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة» وهو من التفاسير المتوسطة ليس بالطويل ولا المختصرء يتميز بوضوح 
العبارة وسلاسة الأسلوبء. سماه ب(تفسير القرآن)» عَني فيه بذكر المكي والمدني 
وأسماء السور وؤكر ما ورد في فضلها من أحاديث, وأسباب النزولء وله اهتمام 
بأقوال الصحابة والتابعين» مع تساهل في إيراد الإسرائيليات والإكثار منهاء وله عناية 
بآيات الأحكام مع عدم الإفاضة في الأقوال» يستشهد بالشعر وأقوال العرب» ويورد 
القراءات المتواترة والشاذة... فهو تفسير جامع احتوئ على أصول التفسير وعلومه. 
فرحمة الله علئ أبي المظفر السمعاني. 


)200 ينظر: الطبقات للسبكي (7728/50) وما بعدهاء سير أعلام النبلاء (19/ .)١18‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء .)١19/19(‏ 
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الشا: دواعي ذكر الإجماع عند الإمام السمعاني: 

أورد الإمام السمعاني جملة من إجماعات المفسرين علئ معاني بعض الآيات 
الكريمات»ء وني النظر إلى مجموع تلك الإجماعات» يمكن استنباط أبرز دواعي ذكر 
الإجماع والاستدلال به عند المصنف. وهي: 

أولا: الجمع بين الأقوال المختلفة اختلاف تنوع لا تضادء فحكاية الإجماع 
علئ المعنئ العام التي تؤول إليه الأقوال الأخرئ فيه دلالة علئ أنه وإن اختلفت 
التفسيرات لفظيا إلا أن المعنئ العام متفق» وتكون من باب اختلاف التنوع لا 
التضاد» كتفسيره للكلمة الطيبة في قول الله تعالى #أَلَمَ ثَرَ كيف صرب الله مَل كلمَةٌ 
طيَبَةك وبيانه للمراد بالفتح في قول الله تعالئ #إإذًا جَآءَ تَصَرٌ الله وَآلْفتَحٌ4. 

ثانيا: دفع توهم معنئ فاسد للآية أَثْر عن بعض السلفء فيكون رده عليه 
بحكاية الإجماع علئ القول الآخر الذي قاله جمهور السلف لرد ذلك القول. 
كحكايته إجماع المفسرين علئ أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة» وليس الذي 
ذهب إليه مجاهد بن جبر وغيره وهو أن يقعد الله سبحانه وتعال محمدا هليه معه 
علئ العرش؛ وذلك أنه لا يناسب المقام الإلهي سبحانه وتنزيهه عن ذلك. 

الشا: تحرير محل النزاع» فحين تتعدد أقوال المفسرين في لفظ أو معنئ من 
المعاني يحكي الإمام السمعاني الموطن الذي اتفقت عليه كلمة المفسرين واجتمع 
عليه قولهم تحريراً لمحل النزاع» ثم بعد ذلك يبني عليه الآراء وتعدد الأقوال في بقية 
الآية أو السياق ويسرد أدلتها ويرجح بينهاء كحكايته لإجماع المفسرين علئ أن 
الذين تبووًا الدار والإيمان أنهم الأنصاره ثم بعد ذلك بدأ في توجيه كونهم تبوؤا 
الإيمان من قبل المهاجرين. 

رابعا: وجود اشتراك في معنئ اللفظة بين معنئ قريب ومعنئ بعيد» فيحكي 
الإجماع علئ المعنئ البعيد كي لا ينصرف الذهن إلئ المعنئ القريب» كحكايته 
الإجماع علئ أن المراد بالسماء في قوله تعالئ: #قَليَمَدُدَ سب إلى أَلسَمَآءِ4 أنه 
سقف البيت» وليس السماء المعروفة. 
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خامسً: تعيين معنئ اللفظ المحتمل لمعان متعددة» أو بيان مجمل اللفظ»ء 
فهناك ألفاظ لها عدة وجوه من المعاني فيحكي الإجماع علئ وجه منها تقوية للمراد 
وإبعاداً للمعاني الأخرئ, وهذا كثير كحكاية الإجماع علئ أن المراد ب(الخير) في 
قوله تعالئ: فَقَالَ رَت إِنِ لِمَا أَنَلَتَ إِلَ مِنَ حَيرِفقِيرك هو الطعام؛ والبلد في قوله 
تعالئ: #رَبٌ أآَجَِعَل هنذا الْبَلَدَ ءَامَِا# أنه مكة» والقرية هي مكة... وغيرها. 

سادسً: حكاية الإجماع في الآبة للاستدلال به علئ ترجيح قول في تفسير آية 
أخرئء كحكايته الإجماع أن المراد بالغلام العليم الذي بُشَّر به إبراهيم :© في سورة 
الذاريات هو إسحاق 2ة, أما الغلام الحليم الوارد في سورة الصافات فالأقرب هو 

هذه أبرز دواعي ذكر الإجماعات التفسيرية عند الإمام السمعاني فيما ظهر 
للباحث بعد جمعها ودراستهاء والله أعلم. 


الإجماع في التفسير عند الإمام السمعاني د. عمر بن عبدالعزيز الدهيشى 


المبحث الأول 
حكاية الإجماع بصيغة (أجمع) 


ذكر الإمام السمعاني جملة من الإجماعات التفسيرية في مصنفه. متَّبِع] صيغ 
الإجماع المحكية عن الآئمة المجتهدينء والعلماء السابقين» كأجمع واتفق 
وغيرهاء وفي هذا المبحث أورد ما جاء منها بصيغة: أجمع. 


المطلب الأول:حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 


#هَل يَنظرُونَ إِلّ أ ن تَأَتيَهُمْ الْمَلَِكَة أو يَأقَ رَبّكَ أَوْ يأَفَسَ بَعْضْ بال ل 
يوم أت بَعَضُ ءَايتٍ رَبَكَ لا يَحفَعُ تَفسًا إِيِمَئبا لَرْ تَكُنْ ءَامَمَتْ من قَبَلُ أو كَسَبَتَ فىّ 


قال يعذلته :عاو يأو يعض ايت ريك 4 أجمع المُمَسَرُونَ علئ أنه 
000 الشنس من مفربق إلافي رو اك 
- أنه: : خوُوجٍ الدَّجّال وَخْرُوج أْجُوج وَمأْجُوج”" 
سر مد لوكين بوه 
طُلُوع الشّمْس من مغرِبهًا بهَا”" وَكَذَّلِكَ رَوَاهُ أَبُو سعيد الْخُذْرِيَ مَرْفُوعا بلَفْظو". 


.)١1597/5( تفسير القرآن‎ )١( 
زفق لم أجد هذه الرواية في مظانها من كتب التفسير بالآثر كابن جرير وابن ن أبي حاتم والسيوطي في الدر‎ 
المنثور» وراجعت موسوعة التفسير المأثور -صدرت حديثا - ولم أجد الإشارة إلئ هذه الرواية. بل‎ 
خروج الدجال ويأجوج ومأجوج فحسب !! أما الحديث النبوي فهو في : طلوع الشمس من مغريها‎ 

والدجال ودابة الأرض كما في صحيح مسلم ]١5/8[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفرة لم أجده مرفوعء والمروي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه أخرجه سعيد بن منصور في 
تفسيره ه20 وقال محققه : سنده حسن لذاته. وابن جرير ( ٠٠‏ )واد بن أبي شيبة (117/94/16)) 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (1/ 017) إلئ عبد بن حميد. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده »]١١777[08/11/(‏ وابن جرير في تفسيره »)١5/٠١(‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره )١571/5(‏ والترمذي في جامعه ح7”0711] وقال: حديث حسن غريبء ورواه 
بعضهم ولم يرفعه. ورواه ابن أبي شيبة موقوفً /١5(‏ 11/4). 
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وَقَالَ ابن مَسْعُود -رضي الله عنه- : إن الشَّمْس وَالْقَمَر يطلعان يَوْمِئِذٍ 
ال 

ورد صَفُوَان بن عَسّال اماي -رضي الله عنه عن النّبِي 3 أنه قَالَ:" إن 
للتوْبَةبَابا قبل المغرب, عرضه سَبْعُونَ ذرَاعا؛ فَهُوَ مَفْنُوح إلى أن تطلع لس من 
مغْرِبهًاء ثم يغلق قلا تقبل التَوبّة بعده " فَهَذَا معنئ قوله تعالى: أيَوْمَ يَأتٍ بَحَضٌ ءَايَتِ 
رَبك © ”2. 
اللّراسة: 

أولاً: قبل دارسة الإجماع لزم بيان مسألة وهي: هل المراد بالآيات في قوله 
تمان يو بان عض َايَتِ رَبَْكَ # هي نفسها المذكورة في أول الآية في قوله 
تعالول: وبا ع عل #اتضارتك 4ذآو اسلف »ينث إن هذه المسيالة يلق 
اانا بعدهاء 

للمفسرين رأيان» الأول: أنها واحدة» وهو الذي مال إليه ابن جرير وابن عطية 
وغيرهما””"؛ ولذا رجحوا أن المراد هنا طلوع الشمس من مغربها علئ وجه التحديد؛ 
اداوس كر رن رمت عو الى الإ قرالا لكا يوم يأت 

بَعْضُ ايت رَبْلكَ # قال: طلوع الشمس من مغربها. ©) 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يِل في قوله تعالئ: لإيَومَ أت بَحَضُ 


: لم أجد الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه» لكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع‎ )١( 
والشمس والقمر قد طلعا من مغاربهماء فينظر الناس فإذا هما أسودان كالعكمين لا ضوء لهما ولا‎ 
نور... الحديث قال ابن كثير في تفسيره (7/ 7017/7) : رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره... عن‎ 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع... وهو حديث غريب جداً بل منكرء بل موضوع.‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده )١1/70(‏ والترمذي في جامعه 0771 ] وابن جرير في تفسيره 
.»)22/٠(‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح.. 

() ينظر: تفسير الطبري »)17/1١(‏ المحرر الوجيز (7/ 20١‏ )2» معالم التنزيل (7/ 17): الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 9؟7١)..‏ 


مق تحريه تراس ود 
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َايَتِ رَبَكَ © قال: (طلوع الشمس من مغريها). ”© 

قال الطبري ٠١1‏ 7ه] عند قوله تعالئ: ©#يَوَمَ يَأَقِ بَحَضٌ ءَايَتٍ رَبك : (وأولئ 
الآقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يل أنه قال: ذلك 
حين تطلع الشمس من مغربها) '". 

فمستندهم هنا حديث رسول الله 5ة. 

الرأي الثاني: أنها تخلقف» فقيل إق المزاد يقؤله تغالي: «أوياوت يَعَصن ايت 
رَيَكَ#: أخهم توعدوا بالشيء العظيم من أشراط الساعة ؛ليذهب الفكر في ذلك كل 
مذهبء ثم خصص بعد ذلك بقوله تعالئ: #يَوْم يَأَت بَعَضْ لسيية 
التوبة معهاء وقد بينت الأحاديث أنها طلوع الشمس من مغربها.. ") 

ربل محر ا لإتهان عاذ العرت :اوها كوه ل بطاحييا لمن لتم يقرصرة كال 
فال ١‏ #ولسيك ا لكوية ليت يَعْمَلُونَ آلسَيَعَاتٍ حَمَنَ إِذَا خم رَأَحَدَهُمُ ألْمَوكٌ 
كال إن نيك ]لقي ولا الذين ينور وموكنار [النساءك ١‏ ]. 

وفي الحديث : (إنَّ الله يَقبَلُ تَوْبَةَ اليد مَالَمْ يُمَرْغِرْ) . 

قال أبو خبان 401 /0ه] + (وتشتمل أن يكون كله يوه ين بحص اديت 

رَيَكَ عَيَرَ فَولهة وأو تعن ايت رَبك 4 فَيَكُونُ هَذَا عِبَا رَدَعَنْ مَابُْقَطَّءٌ 
بوْقُوعِهِ نْ أَشْرَاطٍ السَّاعَة وَيَكُونَُوْلَهُ: يوم أت بَحْضُ ايت رَبك فيه وَضْفٌ 
يخلوث بال عله القت دوررة يز عيقص آنا كلك الح #زتفة مَعَهَا 
الو 

ويقوي هذا الرأي إعادة آيات ربك في الآية؛ إذ لو كانت هذه تلك لكان التركيب 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (7/ 7595) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 77) رواه الطبراني في 

الأوسط ورجاله ثقات). 


(0) تفسير الطبري .)18/١٠١(‏ 


(*) ينظر: المحرر الوجيز (*/ »)00٠‏ البحر المحيط .)5١ 5 /١7(‏ 
2 رواه الإمام أحمد في مسنده »23732٠١ /٠١(‏ والترمذي في جامعه [/1"077] وقال: حديث حسن غريب. 
(6) البحر المحيط (؟7١/‏ 5 .)5١‏ 
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يوم يأ بعضهاء أي : بعض آيات ربك. ”) 

ثانيَا: حكاية الإجماع عند المفسرين في هذه الآية. 

حكيئ الإمام السمعاني الإجماع علىئ (الآيات) الأولئ, في قوله تعالئ: إأو 
يأ بَعْضُءَايَتِ رَبَكَ 4 أنها طلوع الشمس من مغريهاء وهو قول مجاهد 
والسديء وقتادة -إلا أنه قال: آية موجبة طلوع الشمس من مغربها أو ما شاء الله" 
ولم يجزم بأنه طلوع الشمس من مغريها-» وغيرهم. 

ولم أجد أحداً من المفسرين وافق السمعاني في حكاية الإجماع علئ هذا 
الموضع. عدا الواحدي [/57ه] قال: (قال المفسرون عامة: يعني طلوع الشمس 
من مغريها).'"" 

ومن المعلوم أن هذه الصيغة محتملة للإجماع وليست قاطعة؛ فإن لفظ (عامة) 
قد يطلق ويراد به العموم» وقد يطلق ويراد به الجماعة الكثيرة» فدلالته علئ عموم 
أفراده ظنية وليست قطعية.”©) 

أما حكاية الإجماع عليئ المراد ب(الآيات) الثانية : يوم يأتٍ بَعَضُ ءَايَتِ 
رَبَكَ ما ذكره الرازي [5 ١7ه]‏ في تفسيره بقوله: (وأجمعوا علئ أن المراد هذه 
الآيات علامات القيامة) ””» وذلك علئ وجه العموم لا التتخصيص. 

وحكايته هنا عامة وليست مخصوصة بعلامة طلوع الشمس من مغريها. 

تالن: آراء المفسشريق:ق المزاة بط أو يأر تقد انك ربك كذ 

جاء عن السلف في المراد ب(الآيات) هناء أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه طلوع الشمس من مغربهاء قاله ابن مسعود -في رواية زرارة بن 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(؟) ينظر: تفسير مجاهد (7721)» تفسير الطبري »))١17 /١١(‏ الدر المنثور (777/5). 
(") التفسير البسيط (57//8 0). 

(5) ينظر: تاج العروس (7”7/ .)١505‏ 

(0) التفسير الكبير .)7//١5(‏ 
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أو عنه- وأبو هريرة -في رواية ابن سيرين عنه- وأبو سعيد الخدري - في رواية 
عطية عنه- وابن عمرو -في رواية ابن أبي مليكة عنه- رضي الله تعالى عنهم جميعا. 
ومجاهد وقتادة والسديء ومقاتل بن سليمان وغيرهم. ”) 

وعزا البغوي القول إلئ أكثر المفسرين”“ وابن عطية والخازن ومحمد صديق 
حسن خان إلئ جمهور المفسرين"". 

القول الثاني: أنه طلوع الشمس والقمر من مغربهماء رواه مسروق عن ابن 
مسعود رضي الله عنه”. 

القول الثالث: أنه إحدئ الآيات الثلاث طلوع الشمس من مغريها والدابة وفتح 
يأجوج ومأجوج. قال به ابن مسعود رضي الله عنه في رواية القاسم عنه'©. 

القول الرابع: أنه طلوع الشمس من مغريها والدجال ودابة الأرضء قاله أبو 
هريرة رضي الله عنه. ") 

رابعا: النتيحة. 

حكاية إجماع المفسرين علئ أن المراد ب(الآيات) في هذه الآية طلوع الشمس 
من مغربها لا تثبت في الموضعين. 

وغالب المفسرين -فيما ظهر- يرون أن (الآيات) في الموضعين المراد بها 
معنئ واحداً ولم يفرقوا بينهماء والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)77/٠١(‏ مصنف ابن أبي شيبة /١15(‏ 50)» الدر المنثور (7177/5)) زاد 
المسير (7/ »)١557‏ تفسير مقاتل /1١(‏ /094))» تفسر السمرقندي .)191//1١(‏ 

(؟) ينظر: معالم التنزيل (؟/ “/ا١).‏ 

(*) ينظر: المحرر الوجيز (7/ 5494 )» لباب التأويل في معاني التنزيل (؟/ »)١1/0‏ فتح البيان (5/ *7/87). 

(4) ينظر: المراجع السابقة. 

(4) ينظر: تفسير الطبري .)736/١٠١(‏ زاد المسير (57/ .)١955‏ 

(5) ينظر: التكت والعيون (؟/ »)١95‏ زاد المسير ("/ .)١51/‏ 
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المطلب الثاني: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

#ذَلِلك لِمَنَ حاف مَقَابى وَحَافَوَعِيدٍ» [إبراهيم77] 

قال الإمام السمعاني [4/4ه] : فإن قيل : كيف يكون لله مقام, وقد قال: 
#ذلِلك لِمَنّ حافت مَقَاى وَحَافوَعِيدٍ4 [إبراهيم717]؟ قلنا: أجمع أهل التَفْسِير 
أن مَعْنَاهُ: ذلِكِ لمن حاف مقامه بين يَديء وَهْوَ مثل قوله تعالئ: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ 
رَبْهِء جَنَتَانِ4 [الرحمن 5 2”]7. 
الدراسة: 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني الإجماع علئ أن تفسير قوله تعالئ: #ذَلِلك لِمَنَ 
خَافت مَقَابى وَحَافَوَعِيدِ» أي : لمن خاف مقامه بين يدي ربه» ولم أقف علئ أحد 
من المفسرين حكئ الإجماع غيره» سوئ الإمام الواحدي [/57ه] نسبه إلئ أكثر 
اليتووي : 

ثانيا: أقوال المفسرين في الآية: 

عامة المفسرين أوردوا قولين في تفسير الآية: 

الأول: أنه من باب إضافة المصدر إلئ المفعول أي : ذلك لمن خاف مقامه بين 
يدي رب العالمين يوم القيامة» وتُسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
ا 

ويؤيده ما ورد في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: لما أَنْوَلَ الله عَرَّ 
وَجَلَّ عَلَ نبي يك : <9 يأ لذن ءامنوأ هوأ شك ويك ترا © ثَلَاهَا رَسُولُ الله يل عَلَى 
أُصْحَابهِ ذَاتَ لَْلََء أو قَالَ يَْما فَحَرَّ قت مَعْشِيًا عَلَيْه فَوَضَعَ الي يل يََهُ عَلَى فوَّادِو 


06 0 ا عرق ان هل 8و حرم ا عر نه تفرص عمسم 6 

َإِذًا هُوَ يتَحَرَّكُء قَقَالَ: «يَا قت فل لا إِلَه إلا الله» فَقَالََا قبَسَّرَهُ بِالْجَنَدَ قَقَالَ أُصْحَابة: 
)١(‏ تفسير القرآن .)1١87/7(‏ 

() التفسير البسيط .)877/١7(‏ 


() ينظر: التفسير البسيط /١7(‏ 577) زاد المسير (5/ .)"*0٠0‏ 
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َارَسُولَ اللو» أَمِنْ بَينَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : " أمَا سَوِعْتُم قَوْلَ الله عر وَجَل: «(ليك 

لِمَنّ حاف مَقَابى وَحَافَ وعيد 0 

والسمرقندي» وابن أبي زمنين» والثعلبي. والماورديء والبغوي. وابن الجوزي» 

١ 5 5 

وابن كثير» وغيرهم. '" 
الثاني: أنه من باب إضافة المصدر إلئ الفاعلء أي: لمن خاف مقامي عليه 

ومراقبني له؛ ومنه قوله تعالئ: : #أَفْمَنْ هوَ قآيِمُ على كل تفس يما كَسَبَتْ 4 

[الرعد؟؟]. 
واختار هذا القول من المفسرين: مكي بن أبي طالبء وابن سعدي””. 
وجملة من المفسرين”' أوردوا كلا القولين لاحتمالهماء قال ابن عطية 

3 ه] : وقوله: مَقامِي يحتمل أن يريد به المصدر من القيام علئ الشيء بالقدرة» 

ويحتمل أن يريد به الظرف لقيام العبد بين يديه في الآخرة» فإضافته- إذا كان 

مصدرا- إضافة المصدر إلئ الفاعل» وإضافته- إذا كان ظرفا- إضافة الظرف إلى 
حاضره» أى مقام ساب 
وهو الأقرب فالآية تحتمل المعنيين ولكل قول ما يؤيده في عموم دلالات 

الآيات الكريمات والأحاديث النبوية. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/ 7/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(7) ينظر: تفسير الطبري (2517*/17)» معاني القرآن للنحاس ("/ »)07١‏ بحر العلوم (؟/ 7717)) تفسير 
القرآن العزيز (؟/ 2775 الكشف والبيان /١6(‏ 2775)» النتكت والعيون (177/7).» معالم التنزيل 
»)275٠/5(‏ زاد المسير (5/ »)70٠‏ تفسير القرآن العظيم (5/ 585). 

(©) ينظر: تفسير الهداية (5/ 737/817)» تيسير الكريم الرحمن (7949). 

(5) كالفراء في المعاني (؟/١7)‏ ونقل عنه القول الثاني الواحدي في البسيط )777/١7(‏ وهو ليس في 
كتابه المعاني لكن لعله في كتبه الأخرئ, والأخفش حيث نقل عنه ذلك الثعلبي في الكشف والبيان 
(351/15) ولم أجده في كتابه المعاني» والماتريدي في تأويلات أهل السنة (5/ 37770)» والثعلبي في 
الكشف والبيان ( »)771/١15‏ وابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 2777» وأبي حيان في البحر المحيط 


)»48١‏ والزمخشري في الكشاف (7/ 79) وغيرهم. 
(4) المحرر الوجيز (5/ 777). 
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ثالشا: النتيحة. 
حكاية إجماع المفسرين هنا لا تثبت؛ فهناك مفسرون قبل السمعاني أوردوا كلا 

القولين -كما سبق- فالأقرب نسبته إل أكثر المفسرين كقول الواحدي [57/4ه]ء 
والله أعلم. 
الب ا ا 

«أَلمْ ثَرَ كيف صَرَب اللَهُ مَكَلاّ كلِمَهٌ طيْبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَمأ 
آَلسَمَاءِ» [إبراهيم؟ 7] 

له ألم تر كيف صَرْب اله مَمَلاً كلِمَةٌ طَيْبَةٌ 
كُسَجَرَةٍ طَيْبَةِ أَصَلْها نايت عَهًا فى آلسّمَاءِ» [إبراهيم؛ ؟] : أجمع الْمُمَسّرُونَ على 
أن الْكَلِمَة الطَيبّة هَامْنًا: لا إلّه إلا الله. 


ا إِ 
الدراسة: 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني الإجماع علئ أن المراد بالكلمة الطيبة هي : كلمة 
الإخلاص (لا إله إلا الله)» ولم أجد أحداً-حسب البحث والدراسة- حكئ 
الإجماع هنا غيره» عدا الواحدي [/47ه] نسبه إلئ عامة المفسرين”". وأبو القاسم 
الكرماني [5 ٠‏ 0ه] عزاه إل جل المفسرين”“ وابن القيم [11١5/اه]‏ إلئ جمهور 
يوي 

ثانيا: أقوال المفسرين في الآية. 

أورد المفسرون في المراد بالكلمة الطيبة أقوالاً: 

القول الأول: أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن الكريم 


)١(‏ البسيط :»)577/1١7(‏ وسبق بيان أن نسبة القول بمثل هذا لا يعد إجماع] علئئ الأظهرء وفي الوسيط 
(/359) عزاه إلئ الجميع. 

(؟) غرائب التفسير وعجاتب التأويل .)01/8/1١(‏ 

(6) ينظر: التفشيو القيم 00 
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ا بر ل لير 
اه يي 00 00-07 لم طية4 يعنى 
القرآن» طتَفجَرةٍ طب أَصْلََا ابت ورا نِي الصّمَاو) [إبراهيم بم: 14] فريك 
لأضلَهًا تابث يَقول: أضلهًا كَرَمْ 9و َرْعَهًا في السَّمَاءِ. بالحودك: 

ذكوة الماتريزي7© 

الثاني: أن الكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله)» قاله ابن عباس”", 
ومحمد بن كعب القرظطي. (“ومقاتل”". 

واختاره جمع من المفسرين كالسمرقنديء وابن ن أبي زمنين.ء والثعلبي» 
| 00 
والبغوي» وابن رجب. 

الثالث: أن المراد بالكلمة الطيبة العبد المؤمن؛ إذ عموم الكلمة الطيبة -شهادة 
ابن سعد- والربيع بن أنس وعطية العوفي'”". 

واكتاوهدا القرك ارجا ردي دن اح طاني فا الركاج !1ه 
(ضرب الله - عرَّ وجل - للإيمان به مثلاء وللكفر به مَثَلأَه فجعل مَثل المؤمِن في 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المتثور (4/ 014 -214) وعزاه إلئ ابن مردويه» وأخرجه الطبراني في الكبير 
(87/10) مطولاً لكن دون ذكر الشاهد هنا وهو قول: (يعني القرآن»» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 27755 وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )77/٠١(‏ دون ذكر الشاهد, وقال : وفيه 
حسين السلولي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

(0) ينظر: تفسير الماتريدي (1377/57””) وعزاه إلئ أبي بكر الكيساني. 

(©) ينظر: تفسير الطبري (17/ 7708) وعزاه السيوطي في الدر المتثور (8/ 4 20) إلئ ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) ينظر: كتاب الدعاء للطبراني (555). 

(0) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ 4 .)4١0‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم (7/ 5١‏ 7)تفسير القرآن العزيز (؟/ 2757 الكشف والبيان /١5(‏ 777/7)) معالم 
التنزيل (2585» روائع التفسير /1١(‏ 088). 

(0) ينظر: تفسير الطبري (575/17)» تفسير ابن أبي حاتم (1/ 5١‏ ؟1) الدر المنثور (8/ 09 5). 

() ينظر: معاني القرآن (”/ .)١155‏ الهداية (0/ 5 .)78٠١‏ 
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نطقه بتوحيده والإيمان بنبيه واتباع شريعته» كالشجرّة الطيبة...)'"2. 

ومن المفسرين من ذكر كلا القولين -الثاني والثالث- كابن جرير والماوردي 
وابن عطية والقرطبي وغيرهم. ”") 

ثالشا: النتيحة. 

إن كان مراد الإمام السمعاني في حكاية الإجماع بأن الجميع يقول: المراد 
ب(كلمة طيبة) لا إله إلا الله فهذا لا يُسلّم. 

وإ نكا مَرَادة أن الأقوال الأخرى مؤول ]لين هنذا العول (كلنة الإتعلاصن) 
وأنها تتفق معه وتأتلف ولا تختلف في المراد. فحكاية الإجماع صحيحة. فالأقوال 
بينها تداخل وعموم وخصوصء فتحقيق كلمة الإخلاص يكون بالعمل» وثمرتها في 
نفس المؤمن ما يصدر عنه من خير وبر وقول وعمل صالح؛ لذا اكتفئن جمع من 
المفسرين المحققين كابن جرير والقرطبي -كما سبق- بذكر القولين دون تقوية 
أحدهما علئ الآخر ؛لدلالة علئ ما بينهما من تداخل وعموم وخصوص وأنه من 
باب اختلاف التنوع لا التضاد. والله أعلم. 
المطلب الرابع: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

##وَمًا كانَ عَطَاءٌ رَبَلَكَ حَحَظورً# [الإسراء .]٠١‏ 

قال الإمام السمعاني في فول الله تعالئ : #وَمًا كانَ عَطَاءُ رَبَلَك حَحَظورً ‏ 
[الإسراء ١‏ 7] أي: مَمْنُوعَاء وَأجْمع أهل التّمْسِير أن معن عَطاء رَبك فِي هَذِهِ السّورّة 
هو الدَّثيّه إن الآخرّة لِلْمُتقين» وَلَيْسَ للكمّار فِهَا نصيب. 

وَفِي بعض المسانيد عَن النَبِي يك أنه قَالَ: ( إن الله قسم بَيَْكُم أخلاقكم كما 
قسم بَيَكُم أرزاقكمء وَإِن الله تَعَالَى يُعُطي الدَّئَْا من يحب ومن لا يحب وَلَا يُمْطي 
الدّين إِلّا من يحب ) "2. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن (7/ .)١5‏ 
(؟) ينظر: تفسير الطبري(7١/‏ 1750) وما بعدهاء التكت والعيون (9/ »)١77‏ المحرر الوجيز (5/ 57 7)» 

العز بن عبد السلام (7/ »)2١177‏ الجامع لأحكام القرآن /١17(‏ 177) إرشاد العقل السليم (0/ 5 "0. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (184/7) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وأبو نعيم في الحلية 
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الدراسة. 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني إجماع المفسرين علئ أن المراد بالعطاء في الآية 
هو عطاء الدنيا أي رزق الدنياء ولم أقف علئ غيره من المفسرين حكئ الإجماع 
هناء سوئ ابن الجوزي في زاد المسير نسبه إلئ المفسرين”". 

ثاني: أقوال المفسرين في الآية. 

ذكر المفسرون قولين في المراد بالعطاء الوراد في الآبة الكريمة: 

الأول: الرزق في الدنياء قال به : ابن عباس رضي الله عنهما -من طريق ابن 
جريج- والحسن البصريء وقتادة» والسدي» ومقاتل بن سليمان. 0 

وهو اختيار جل المفسرين» كيحيئ بن سلام؛ وابن جريرء والسمرقندي» 
والواحديء والبغوي, وابن الجوزيء والقرطبي» وغيرهم. ”) 

الثاني: المراد ب(من عطاء ربك) الطاعات لمريد الآخرة» والمعاصي لمريد 
العاجلة» فيكون العطاء عبارة عما قسم الله للعبد من خير أو شر. 

قال به: ابن عباس رضي الله عنهما””". 

وهو ما ذكره ابن كثير في تفسيره؛ بقوله : ([كلا] أي كل واحد من الفريقين 
الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما هم فيه [من عطاء ربك] أي : 
هو المتصرف الحاكم الذي لا يجورء فيعطي كلا ما يستحقه من الشقاوة والسعادة» 
ولاراد لحكمه ولا مانع لما أعطئ, ولا مغير لما أراد..) 2. 


)١١5/5(‏ قال محقق المسند : إسناده ضعيف. 

.)5١/6( زاد المسير‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري »)074-0178/١5(‏ تفسير مقاتل (5/ 2757). الدر المنثور (4/ 7585). 

() ينظر: تفسير يحيئ بن سلام »)١75 /١1(‏ تفسير الطبري »)018/١5(‏ تفسير السمرقندي (7077/17)) 
الوجيز (2570» معالم التنزيل (0775) زاد المسير (5/ »)7١‏ الجامع لأحكام القرآن (44/17) أبو 
حيان في البحر المحيط .)070577/١1(‏ 

(:) نسبه إلئ ابن عباس رضي الله عنهما ابن عطية في المحرر (5/ 2508» وأبو حيان في البحر المحيط 
ام لاه ؟). : 

.)57'/0( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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وأورد هذا القول ابن عطية”''من المحتملات التفسيرية لهذه الآية» ومثله أبو 
حبآن”'" إلا أعبما قذما الأسعمال:الأول+القول الأول-؟ لأنالفظ (العطاء) ينبو 
علئ الإمداد بالمعاصيء والله أعلم. 

ثالشا: النتيحة. 

حكاية الإجماع في الآية لا تثبت. 

وإن كانت عبارة الإمام السمعاني هنا تحتمل كلا المعنيين» فقوله : [معنئ عطاء 
ربك في عه السُورَة مُ وديا ] تحتمل اللرؤق» وتحتمل أيضح:الأعمال الصالحة 
والطالحة في الدنيا -القول الثاني-» إلا أن استدلاله بالأثر عن ابن مسعود رضي الله 
عنه يقوي ميله وقصده القول الأولء والله أعلم. 
المطلب الخامس: حكاية الأجماع في قوله تعالئ: 

#عَسَىّ أن يَبَعَنَكَ رَبّلكَ مَقَامًا تحَمُودًَا 4 [الإسراء"/ا]. 

قال الإمام السمعاني في قوله تعالئ: : #عَسَّ أن يَبَعََكَ رَبّكَ مَقَامًا تَحَمُودًَا 
[الإسراء”7]. أجمع الْمُفَسَّرُونَ أن هذا مقَام السَّمَاعَة وقد تبت هَدًا عَن التي 4 
وَفِي روَايّة أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه أن النَبِي 5 قَرَأ َؤْله: لإعسئ أن يَبعَنك رَبك 
مقَاما مَحْمُودَاه قَالَ: (هُوَ الْمقام الذي أشفع فيه لأمتي)””. 

وَرُوِيَ أنه عَلَيِْ الصّاة وَالسَّكَام قَالَ: ( أنا سيد الْأَنْبيَاء إذا بعثواء ونا وافدهم إذا 
تكلمُواء وَأنا مبشرهم إذا أبلسواء وَأنا إِمَامِهمْ إذا سجدوا؛ أقول فيسمع» وأشفع 
فأشفع» وأسأل فأعطي )”2. 


.)50/ /0( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر: البحر المحيط /١1١/(‏ /701). 

(") رواه الإمام أحمد في مسنده »)578/١15(‏ وابن جرير في تفسيره (51//10) وقال محقق المسند: 
حسن لغيره. 

6م رواه الترمذي بلفظ قريب منه (877) ح[١7”311]‏ وقال: حسن غريب. والبيهقي ني الدلائل 
(ه/ 86غ). 
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الدراسة. 

أولا: حكئ الإمام السمعاني الإجماع عائ أن المراد بالمقام المحمود في الآية 
هو مقام الشفاعة» ووافقه علئ حكاية الإجماع الواحدي في البسيط والوسيط"". 

وعزاه إلى جمهور المفسرين النسفي وابن حجرء وإلئ أكثر أهل العلم ابن 
جرير الطبري"". 

ثانيا: أقوال المفسرين في الآية: 

أورد المفسرون أقوالاً عدة في المراد بالمقام المحمود, منها: 

القول الأول: أنه مقام الشفاعة» قاله ابن مسعود وسلمان الفارسي وحذيفة بن 
اليمان وابن عمر وابن عباس -من طريق كريب- وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد 
الله وغيرهم رضي الله تعالئ عن الجميع» ومجاهد -من طريق ابن أبي نجيح- 
والحسن البصري وقتادة. 9) 

واختار هذا القول جل المفسرين كمقاتل؛ ويحيئ بن سلام؛ وابن جريرء 
والزجاج؛ والسمرقنديء وابن أبي زمنين؛ والثعلبي» والبغوي وغيرهم. ”) 

القول الثاني: أن المقام المحمود الذي وعد الله نبيه محمد يك أن يبعثه إياه هو 
أن يقعده معه علئ عرشه. وجاء في الأثر عن النبي 4# أنه قرأ عَسَىَ أن يَبَعَمَكَ رَبك 


سم 


معان مفو 14[ لأسن 181 ]كال داه شاي ل 


.)١77 /9( ينظر: البسيط (11/ 57 5)» الوسيط‎ )١( 

(0) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (7/ 77), فتح الباري »)2١94/١11(‏ تفسير الطبري 
(دارهة). 

(*) ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ 5 5) وما بعدهاء وابن أبي حاتم )55١8/(‏ وما بعدهاء الدر المنشور 
(9/ 6؟57) وما بعدها. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل (7/ 57 0)» تفسير يحيئ بن سلام (2197/1)» تفسير الطبري ))50/١5(‏ معاني 
القرآن (/ 75057)» وبحر العلوم (؟/ 775)) وتفسير الكتاب العزيز (7/ 4 7): والكشف والبيان 
(577/17) ومعالم التنزيل 7/01 ) ومدارك التنزيل (7؟/ 071777 والتسهيل لابن جزي /١(‏ 507). 

(5) أخرجه أبو يعلئ الفراء في إبطال التأويلات ص(7577)) وأورده الديلمي في الفردوس (7/ /0) 
كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء ونقل الذهبي في كتاب العلو )١17١(‏ عن الإمام أحمد قوله (وأما 


50 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (87) 544٠‏ ١ه‏ 


قال به ابن مسعود -من طريق عاصم عن أبي وائل-”''» وعبد الله بن سلام -من 
طريق سيف السعدي-”'» وابن عباس -من طريق سعيد بن جبير-” “رضي الله تعالى 
عنهم جميعء ومجاهد بن جبر -من طريق ليث-"2. 

وقيل غير ذلك" "إلا أنها في الجملة تدخل في القول الأول وهو عموم الشفاعة. 

ثالشا: النتيحة. 

حكاية الإجماع هنا لا تثبت كما هو ظاهرء فقد قال بالقول الثاني جملة من 
الصحابة ومجاهدء وقولهم هذا غير مدفوع صحته كما قاله ابن جرير الطبري 
[*ه]”". إذا حمل علئ ما يليق به سبحانه؛ قال ابن عطية [47 4ه] : (حكئل 
الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها قالت: المقام المحمود هو أن الله عز وجل يجلس 
محمدا وَيِةُ معه عل عرشه؛ وروت في ذلك حديش.» وعضد الطبري جواز ذلك 
بشطط من القولء وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفيه بعد. ولا ينكر مع 
ذلك أن يروئء والعلم يتأوله). ") 

وقال ابن حجر [867ه] (وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع» ولكن أشار إلى 
ما جاء عن مجاهد وزيفه... وبالغ في رد هذا القول -يعني قول مجاهد- )©. 

قلت: كذلك الإمام السمعاني بعد حكايته للإجماع أورد قول مجاهد وغيره. 


قضية قعود نبينا علئ العرش فلم يثبت في ذلك نصء بل في الباب حديث واه). 

)55///١15( أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان‎ )١ 

(1) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (17/ 44 4 )وهما روايتان ضعيفتان كما أفاده محقق التفسير. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير )6١/17(‏ قال الهيثمي في المجمع (1/ ١‏ 0): وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف 
إذا لم يتابع» وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من سعيد بن المسيب. 

(5) أخرجه ابن جرير »)517/١5(‏ وأورده السيوطي في الدر (471//9) وهي صحيحة عنه. 

)0( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١47//1(‏ وما بعدهاء البحر المحيط (119/ 0) وما 
بعدها. 

(5) تفسير الطبري .)0١/1١6(‏ 

(0) المحرر الوجيز (2)275/5.» وينظر: فتح الباري. 

(6) فتح الباري .)019/11١(‏ 
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لحري سر اد اعد ولد كي عدر تال اع تيد يك 
[5:77ه] : (وَمْجَاهِدٌ وَإنْ كَانَ أَحَدَ الْمُقَدَّمِينَ ف الور 
في تَأوِيل اين هُمَا مَهُجُورَانِ عِْدَاُْلَمَا عر عيها دفن ا 
في قَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ : #غيَا أن يفك رك معام ووه )0 

أو كونه يرئ أن قول مجاهد ليس قسيما للقول الأول وهو الشفاعة» وإنما قوله 
يبين الحالة التي تكون فيها الشفاعة. 

أو يقال: إن الإمام السمعاني يرئ أن الإجماع يحصل وإن خالفه واحد أو اثنان 
من العلماء» كرأي ابن جرير في مخالفة الواحد والاثنين لا يعده مخالفا لجماعة 
العلماء» والله أعلم. 
المطلب السادس: حكاية الإجماع على قوله تعالئ: 

مِنَ حَيَرٍ فَقير# [القصص؛ "] 

قال الإمام السمعاني : وَقَوله: #قَسَقَى لَهُمَا ثُمّ تو إلى آَلظِلٍ فَقَالَ رَتِإِنِ لِمَا 
َنرَلْتَ إِلَ مِنَ حَبرِفَقير# [القصص: ؟] أجمع الْمُمَسَرُونَ علئ أنه طلب من الله 
الطَّحَام لجوعه قَالَ ابْن عَّاس فلقّة خبز أو قَبْضَة تمر”". وَقَالَ سعيد بن جُبّير: لم 
يكن علئ وَجه الأَرْض أكْرم مِنْفُ وَكَانَ مُحْتَاجا إِلَى شق تَمْرّة'". وَقَالَ مُجَاهد: 
0 ورا 
الدراسة. 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني إجماع المفسرين علئ أن المراد بالخير في قول الله 
تعالئ لفَقَالَ رَبِ إن لِمَآأنرَلَتَإِلَ مِنَ حَيْرِ قير [القصص ؟] الطعام؛ والمعنئ: 
إن محتاج إلئ طعام. 
)١(‏ التمهيد .)١519//90(‏ 
(؟) هذه روايتان عن ابن عباس رضي الله عنهماء الأولئ أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (517/17)) 

والثانية عزاها السيوطي في الدر )40١/1١(‏ إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. وابن أبي حاتم. 


إفرق أخرجها يحيئ بن سلام في تفسيره مزك/ركدله). 
(5) تفسير البغوي (/5/41). 
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وعزا القول إلئ جميع المفسرين ابن عطية في المحرر” “ والقرطبي في 
جامعه”''» وإلئ الأكثرين البيضاوي والنسفي وأبو السعود””". 

ثاني: أقوال المفسرين في الآية. 

اتفقت كلمة المفسرين علئ أن المراد بالخير في الآية هو الطعام» فقد جاء ذلك 
ل ا ا اي 0 يم التيمي 
وإبرا هيم النخعي ومجاهد والسدي وابن السائب” » وغيرهم. 

وهو ما ذكره سائر المفسرين كمجاهد ومقاتل ويحيئ بن سلام والطبري وابن 
أبي زمنين والثعلبي والواحدي وغيرهم. ”) 

ويؤيده ما جاء في الحديث المرفوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يي : (لما سقئ موسئ للجاريتين ثم تولئ إلئ الظل فقال: #رَبٍ إن لِمَآ 
نرَلْتَ إِلَ مِنّ حبر فير قال: إنه يومئذ فقير إلى كف من تمر). "© 

هذا هو قول عامة المفسرين إلا أن بعضهم ينسبه إلئ أكثر المفسرين كالبيضاوي 
وغيره -كما سبق-'"' وحجتهم أن كلمة (خير) تشمل كل خير قل أو كثرء من طعام أو 
عل أرهال ارخرة» ال متبط الى ابوت ادام وده عي عترم كنا سيل 
قال الرازي [ 10ه] : (وَاعْكَمْ أن هَذَا الْكَلَامَيَدُلٌ عَلَىْ الْحَا جَة م إِلَى الطَعام أَوْ إَِى 
يها أن لْمُمَسّرِينَ حَمَُوه على الطّمَام) ”"» فقد اتفقت ت روايات السلف عليز ذلك؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز (5/ 585) ني ط.دار الكتب العلمية» وفي طبعة وزارة الأوقاف القطرية [سائر 
المفسرين] (5/ 086). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (509/15). 

7 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 2176 مدارك التنزيل (7/ 27777 إرشاد العقل السليم (9/ 9). 

(5) ينظر: تفسير الطبري )75١0 /١8(‏ وما بعدهاء الدر المنثور )50٠ /١1١(‏ وما بعدها. 

(0) ينظر: تفسير مجاهد (071)) تفسير مقاتل (7/ 5١‏ 7)) تفسير يحيئ بن سلام (7/ 0/7)) تفسير 
القرآن العزيز (7/ 73777)» الكشف والبيان »)577١ /7١(‏ الواحدي في البسيط /1١7(‏ 7377). ابن عطية 
في المحرر الوجيز (5/ 2805).» الهداية لمكي (8/ .)20١1/‏ زاد المسير (5/ 511). 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور /١١1(‏ 407) إلئ ابن مردويه. 

(0) ينظر: ص (0"0). 

.)3١ 85 التفسير الكبير (5 ؟/‎ )١( 
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ويقويه أيضا السياق القرآني في تسلسل الأحداث. قال أبو السعود[/47ه] (وحملّه 
الأكثرونَ علئ الطعام بمعونةٍ المقام) ”"والله أعلم. 


النتيحة. 
حكاية الإجماع صحيحة والله أعلم. 


المطلب السابع: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

#وَبَسْرُوهُ بعْلَم عَلِيِمٍ4 [الذاريات7/6]. 

تالو الإساء السمماق واترل: تعالئ: : لفأَوْحْسَ بم خيقةٌ فَانُوالَّ تَحَفَ 
رو بعْلمٍ عَلِيمٍ4 [الذاريات7/8]. : أجمع المفسرون عائ أنه إسحاق 02" . 
الدراسة. 

أولة: حكئ الإمام السمعاني الإجماع علئ أن المراد بالغلام في قوله تعالئ: 
لوَبَسَرُوهُ بعلم عَلِيرٍ» هو إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام؛ ولم أجد أحداً حكئ 
الإجماع غيره. 

وإنما نسب هذا القول جملة من المفسرين إلئ جمهورهم؛ كابن عطية 
والزمخشري والقرطبي وأبي حيان» وغيرهم '". 

ثاني: أقوال المفسرين في الآية. 

ذكر المفسرون قولين في المراد بالغلام الوارد في الآية: 

الأول: أنه إسحاق ا قال به : مقاتل بن سليمان. ©) 

واختاره جمهور المفسرين» كابن جرير» والسمرقنديء وابن أبي زمنين» ومكي 
ابن أبي طالبء والزمخشريء وابن عطية» وغيرهم. ”") 
)١(‏ إرشاد العقل السليم (4/19). 


0( تفسير السمعاني (0/ 71/8). 

(*) ينظر: المحرر الوجيز (8/ 275» الكشاف (2515/5» الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 515)) البحر 
المحيط (77/ »)20/٠١‏ مدارك التنزيل للنسفي (”/ 5377 37). 

() تفسير مقاتل (5/ 170). 1 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)0717/7١(‏ وبحر العلوم (7/ 40 7)» تفسير القرآن العزيز (5/ 27817» الهداية 
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استدلالآ بأن البشارة كانت بالولد لسارة أم إسحاق» وليس لهاجر أم إسماعيل؛ 
وبدلالة آية هود #قَبّشَرْتَهًا بإِسَحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسَحَقَ يَعَقُوبَ4 [هود١‏ ا]» وكذلك 
السياق التاريخي”", والله أعلم. 

الثاني: أنه إسماعيل :2» قاله مجاهد بن جبر. ”") 

قال ابن عطية [1 5 4ه] : وهذا وهم. ”) 

ثالثا: النتيحة. 

حكاية الإجماع في الآية لا تثبت.ء إلا إن كان رأي الإمام السمعاني في مخالفة 
الواحد والاثنين لا تؤثر على إجماع المفسرين» فهو صحيح. أ 
بالإجماع هنا رأي الجمهور فهو كذلك صحيح. والله أعلم. 
المطلب الثامن: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

#وَالذِينَ تبهو ألدَارَ وَآلإِيمَنَ مِن فَبَلِهرْحِبُونَ مَنَ هَاجَرَإِلَيِمْ4 [الحشرة]. 

قال الإمام السمعاني في قوله تعالى: #وَاَذسنَ تبهو آلدَارَوَالإِيمَنَ من فَيَلِهرنمِبُونَ مَنْ 
هَاجَرَإِلَهِحِ4 [الحشر4]: أجمع أهل التَفْسِير علئ أَن المُرّاد بهم الْأنصَارة». 
الدراسة. 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني الإجماع علئ أن المراد بالذين تبوؤا الدار 
والإيمان من قبلهم هم الأنصار» ولم أجد أحدا حكاه غيره» سوئ الإمام القرطبي 
نفئ الخلاف عنه. بقوله : ( لا خلاف أن الذين تبوؤا الدار هم الأنصار الذين 
استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها) ”". 


وأن مقصوده 


))515 /١9( الكشاف (517/0)» المحرر الوجيز (8/ 5 7)» القرطبي في الجامع‎ »0٠/1( 
.)0/٠١ وأبو حيان في البحر المحيط (71؟/‎ 

.)071//7؟١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد »)25١19(‏ وينظر: تفسير الطبري »)0717/1١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ,)71717/١1١(‏ الدر 
المنثور )18١/17(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(”) المحرر الوجيز (// 7/5). 

(5) تفسير السمعاني (0/ .)5٠٠‏ 

.)"0/8/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ثانيًا: أقوال المفسرين. 

اتفقت كلمة المفسرين أن المراد بالذين تبوؤا الدار في الآية هم الأنصارء وممن 
قال به: ابن عباس” “رضي الله عنهماء ومجاهد وقتادة ومقاتل وابن زيد بن أسلم. ”) 

وهو ما ذكره المفسرون كابن جرير والزجاج» والسمرقنديء والثعلبي» ومكي. 
والقشيريء والواحديء والبغويء الزمخشريء وابن عطية» والقرطبي» وغيرهم. '" 

ومعنئ الآية : والذين تبوؤا المدينة قبل المهاجرين وآمن كثير منهم قبل بعض 
المهاجرينء قاله ابن كثير”". 

وقيل: تبوؤا المدينة قبلهم والإيمان؛ لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين» 
وعطف الإيمان عليئ الدار عل معنا وآثروا الإيمان أو اعتقدوا الإيمان. 7) 

وقيل: والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم» أن (من قبلهم) وإن انصرف إلى 
الإيمان» فالمراد من قبل هجرتهم ؛لأن الأنصار كانوا قد آمنوا قبل هجرتهم أي من 
قبل قدوم المهاجرين إليهم, والله أعلم. ") 

ثالشا: النتيحة. 

حكاية الإجماع هنا صحيحة والله أعلم. 


.)58//١ريسفتلا( أخرجه عبد الله بن وهب في جامعه‎ )١( 

() ينظر: تفسير مجاهد (2507)» ومقاتل بن سليمان (5/ 717/4)» تفسير الطبري (77/ 070) وما بعدهاء 
الدر المنثور (5 51/١‏ ") وما بعدها. 

(*) ينظر: تفسير الطبري (77/ 275). معاني القرآن وإعرابه (0/ »)١504‏ تفسير السمر قندي (57/./7)»: الكشف 
والبيان (777/77)» الهداية (11/ 77947). لطائف الإشارات (7/ »)2011١‏ البسيط (71/ »)78١‏ معالم التتزيل 
(314)» الكشاف (5/ ))8١‏ المحرر الوجيز (777/4)» الجامع لأحكام القرآن (008/50» التسهيل لابن 
جزي (7/ 070) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (// /5). 

(:) تفسير القرآن العظيم (// 228» وينظر: تفسير الطبري (؟7؟/ 078). 

(5) ينظر : تفسير مقاتل (5/ 7174)» البسيط للواحدي (١؟/‏ 3785). 

(5) ينظر: الكشف والبيان (77/ 7177)» تفسير السمرقندي (57/8/7)» تفسير السمعاني (5/ .)50١‏ 
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مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


المبحث الثاني 
حكاية الإجماع بصيغة (جميع) 

المطلب الأول: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

لقَليَمَدُدَ سَبَبٍ إلى ألسَّمَآءِ4 [الحجه .]١‏ 

قال الإمام السمعاني في قوله تعالئ: : #إمّن كات يَظنٌ أن لَن يَمصُرَهُ أله فى 
آلدتا وَآلجِرَةِ فَليَمَدُدَ سَبَّب إلى آلسَمَاءِ ثم ليفَطعْ فليَطر هَل يُذْهِينَ كيده ما 
يَغيظٌ» [الحج 6 ]١‏ المُرّاد من السَّمّاء: سَمَاء به فِي قول جمِيع الْمُمَسَرِين وَهُوَ 
السّقف. 
الدراسة: 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني في قوله تعالئ: : فَليَمَدُد سَبَب إلى ألسَمَاءِ» 
الإجماع علئ أن المراد بالسماء هنا هو سماء البيت وهو سقفه» وكل ما علاك فهو 
سماءء ولم أجد أحداً حكئ الإجماع على ذلك؛ لكن نسب البغوي [5١هه]‏ هذا 
القول إلئ الأكثرين”'" ومثله ابن الجوزي 5911ه]. 7 

ثاني: أقوال المفسرين في الآية. 

قبل ذكر أقوال المفسرين في المراد بالسماء في الآية» أورد ما ذكره المفسرون 
من أقوال في معن الآية. 

-اختلف المفسرون في منِ المراد ب(ينصره الله)» فقيل: هو النبي يِل والمعنئ: 
من كان من الناس يحسب أن لن ينصر الله محمداً يل في الدنيا والآخرة؛ فليمدد 
بحبل .. قاله قتادة. 

وقيل: بل عائد إل المشكك (من كان يظن أن لن ينصره الله)» والمعنل: من 
كان يظن أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلئ سماء البيت ثم 


(1) ينظر : معالم التنزيل .)87٠(‏ 
(0) ينظر: زاد المسير .)5١5/8(‏ 


الإجماع في التفسير عند الإمام السمعاني د. عمر بن عبدالعزيز الدهيشى 


ليختنق» قاله مجاهد: (© 

-كذلك اختلف المفسرون في معنئ النصرء فقيل: الغلبة قاله قتادة وابن زيد”". 

وقيل: الرزق» والمعنل: من كان يظن أن لن يرزق الله محمداً في الدنيا ولن 
يعطيه؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما. '" 

-أما الغواة اانه اناق انقو فل اريسفت المت اده ل مهومن 
السلف ومن بعدهم» كابن عباس رضي الله عنهما في روايات متعددة عنه. ومجاهد 
والضحاك وقتادة» ومقاتل» ويحيئ بن سلام. 

واختيار ابن جرير والزجاج والسمرقندي» ومكي بن أبي طالبء, والواحدي» 
والبغوي وغيرهم. "© 

وقيل: المراد بالسماء السماء المعروفة» والمعنئ: فليمدد بحبل إليها فليقطع 
عن محمد وَل ما يأتيه من الوحيء قاله به: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم””“ فيكون 
القطع علئ هذا ليس الاختناق» بل هو جزم السبب وقطعه"””. 

ومال إلئ هذا أبو جعفر النحاس [78ه] في قوله: (من أحسن ما قيل فيها أن 
المعنل: من كان يظنّ أن لن ينصر الله جل وعرٌ محمدا يه وأنه يتهيّأ له أن يقطع 


.)5 17 /5( وما بعدهاء زاد المسير‎ )51/4/١7 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: المرجعان السابقان. 

() ينظر: المرجعان السابقان. 

(5) ينظر: تفسير سفيان الثوري (2708» تفسير عبد الرزاق (17/ 0279/8 تفسير الطبري )5/١ /١7(‏ وما 
بعدهاء الدر المنثور /9١(‏ 5731 -1737). 

(0) ينظر: تفسير مقاتل (7/ »)١١9‏ تفسير يحيئ بن سلام (1/ 3701)» تفسير الطبري /١7((‏ 585)؛ معاني 
القرآن (7/ 117 5)» تفسير السمرقندي (7/ 07 5)» تفسير الهداية (/19/ 58557)» البسيط 0751١ /١5(‏ 
معالم التنزيل (2870» التسهيل لابن جزي (7/ 5 037» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (0/ ٠7‏ 5). 

(5) ينظر: تفسير الطبري (817/4/17)» تفسير ابن أبي حاتم (/ 5178 7) الدر المنثور /٠١(‏ 577) قال ابن 
زيد : من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ين ويكايد هذا الأمر ليقطعه عنه ومنه» فليقطع ذلك من أصله 
من حيث يأتيه؛ فإن أصله في السماء» فليمدد بسبب إلئ السماء ثم ليقطع عن النبي يه الوحي الذي 
يأتيه من الله. 


0) ينظر: المحرر الوجيز (5/ 778). 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (898) 544٠‏ ١ه‏ 


ا 
#أثُمَ يفطم * أي ثم ليقطع النصر إن تبيّا له مَلينْظْرْ هَل يُذْهبَنَ كيده وحيلته ما 
يغيظه من نصر النبئ 7)35". 

وقد رد هذا القول الواحدي [/547ه] بقوله: (وهذا التفسير لا يوافق معنئ قوله 
تعالى/: من كَانَ يَظَرُ أن لَنْ يَنْضُرَةٌ الله) ؛لأن من ظن ذلك لا يقال له: إن كنت تظن 
أنه غير منصور فاقطع النصر عنه» ولو كان أول الكلام: من يغيظه أن ينصره الله» أو ما 
أشبه هذا؛ حج تفسير ابن زيد» وليس في أوائل الآية: من أراد أن يكايده» أو يقطع 
النصر عنه؛ أو شيء من هذا المعنئ الذي بنئ ابن زيد تفسير باقي الآية عليه) ”". 

ثالشا: النتيحة. 

حكاية الإجماع هنا لا تثبت تثبت» وأنه لا يَعدٌ إلا أن يكون قول جمهور المفسرين» 
والله أعلم. 
المطلب الثاني: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

# فألقيه ىف ليم [القصص9]. 

قال الإمام السمعاني في تفسير قول الله تعالى : #قَإِذًا خِفت عَلَيْهِ قألقيهيف 

آلْيَمَ > [القصص9] اليم: الْبَحْرء وَالْمرَاد مِنْهُ مَاهُنَا علئ قول جوِيع الْمُفَسَرِين هُوَ 
اليه 
الدراسة. 

أولاً: لم أجد أحداً من المفسرين حكئ الإجماع علئ أن المراد باليم في الآية 
هو نيل مصرهء ولم أقف كذلك علىئ أحد قال غيره. إلا أن بعضهم ذكره بصيغة 
الممريض 3 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس (”/ *51). 
(؟) التفسير البسيط .)"١5/١6(‏ 


() تفسير السمعاني (5/ .)١77‏ 
)١(‏ كالزمخشري في الكشاف (5/ 5/87) والنسفي في مدارك التنزيل (579/5). 


0 


الإجماع في التفسير عند الإمام السمعاني د. عمر بن عبدالعزيز الدهيشى 


ثانيًا: أقوال المفسرين في المراد باليم. 

تكاد تتفق كلمة المفسرين علئ أن المراد باليم هو النيل» فهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهم]”" ا ا وابن جريرء والسمرقندي والماوردي 
والبغوي» وابن عطية وغيرهم. ' 

إلا أن بعض المفسرين لم يسم اليِّمّ واكتفئ ببيان أن المراد به البحر فقطء 
كيحيئ بن سلامء والزجاج» وابن أبي زمنين ”". 

النتيجة. 

يظهر أن حكاية الإجماع صحيحة» ويعضده مجموع الروايات في قصة موسئ 
نة كحديث الفتون” » وما رواه ابن جرير وغيره”" عن ابن إسحاق وفيه : لَمّا وَلَدَتْ 
ُوسئ أمّه ضعت حتَى إِدَ مر فِرْعَوْن مَل لدان مِنْ سَنيهِ ِلْكَ عَمَدَتْ ِلَب 
قَصََعَتٌ به مَا أَمَرَهَا الله ار ال ا 
إن الل دقفب وبح فْعَْنُ في مَجلِس له كان يَجْمة على ؟ تف الكل 


276 ور 


عَدَاِ بينَا هُوَ جَالِسٌ إذ مر لل الَابُوت قَقَدَفَ به ويه اه مَُاحِم | الال 
ِلَ جَذْبهِء فَقَالَ :إن هَذَا لَمَيْءٌ الي ل ترا عن جنا 
بده فَمَتَحَ التَايُوتَ قَِذَا فيه صَبِيٌ فِي مَهْدِو فَأَلْقَى الله عَلَيْهِ مَحَبَتَةُ 

ا 0 فمن المعلوم أن 
قصر فرعون كان في مصرء وأن نهر النيل يشرع جزء منه داخل القصر والله أعلم. 


.)91/( ينظر: تفسير معالم التنزيل‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري (1917/1)» تفسير ابن أبي حاتم (9/ 235547» الدر المنثور .)47١/١١(‏ 

فرق جرعي كاري بوبنا 01 

(5) ينظر: تفسير الطبري »)١51/1(‏ تفسير السمرقندي (7/ 249). النكت والعيون (5/ 578)؛ معالم 
التنزيل (911)» المحرر الوجيز(7/١2)21.»‏ التفسير الكبير (5 7/ 201/9» تفسير العز بن عبد السلام 
»)58٠١/(‏ تفسير البيضاوي (7/ 20377» البحر المحيط ( ل ل 

(0) ينظر: تفسير يحيئ بن سلام (7/ 017/4)» معاني القرآن (4/ *177)) تفسير القرآن العزيز (9/ 117 ”0. 

(5) حديث الفتون رواه النسائي في الكبرئ )177/١٠١(‏ وأخرجه ابن جرير في التفسير /١57(‏ 55)» قال ابن 
كثير في التفسير (0/ “791) : وهو موقوف علئ ابن عباس رضي الله عنهما.. وكأنه تلقاه مما أبيح نقله 
من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره؛ والله أعلم. 

(0) تفسير الطبري »)01//1١7(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 0 595). 


م 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (87) 544٠‏ ١ه‏ 


المطلب الثالث. حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 
#وَأَنْبَتََا عَلَيْهِ سَجَرَةٌ مّن يَفَطِين4 [الصافات” 5 .]١‏ 
5 ل 5 جع ما ع اد 
قال الإمام السمعاني في قوله تعالئ: #وَأْنْبَتَا عليه شجرة من يَقطِين * 


-ه 


[الصافات7 ]١‏ ها ما هر ادبا في قول بيع الْمَُسَرين”؟. 
الدراسة. 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني الإجماع علئ أن المراد باليقطين في الآية هو 
الدباء» ووافقه الإمام الواحدي في الوسيط”” والبغوي في معالم التنزيل'“ ونسبه إلى 
الجمهور بعض المفسرين. ”)ا 

ثانيًا: أقوال المفسرين في المراد ب(اليقطين). 

ذكر المفسرون في المراد باليقطين ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها شجرة لا يعرف نوعهاء سماها الله يقطيناء قاله: سعيد بن جبير في 


رواية عنه7 . 


الثاني: أنها شجرة من الشجر الذي لا يقوم علئ ساق» فكل شجرة لا تقوم علئ 
عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن ”). 
واختاره اللغويون من المفسرين كأبي عبيدة» والزجاج وابن قتيبة. ”2 


.)5١57/5( تفسير السمعاني‎ )١( 

(0) ينظر : الوسيط في التفسير (5/ © 077. 

ضف الل 4ه 

(5) كالكرماني في غرائب التفسير (؟/ 486)» والبيضاوي .)١19/6(‏ والنسفي (7/ 1707)» وابن كثير 
٠ /0(‏ 5)» وأبي السعود .)5١5//9(‏ 

(4) ينظر : تفسير ابن جرير /١9(‏ 575)» الدر المنثور /١5(‏ 5/1). 

(5) ينظر : المرجعان السابقان» وتفسير مجاهد (010)» سفيان الثوري (4 75). 

)١(‏ ينظر : مجاز القرآن (؟/ 175)» معاني القرآن (5/ »)"١5‏ تفسير غريب القرآن (71/5): وني لسان 
العرب (47//7) واليقطين: كل شجر لا يقوم علئ ساق... وقال ابن فارس (مقاييس اللغة877): 
القاف والطاء والنون أصل صحيح يدل على استقرار بمكان وسكون. وهو يوافق المعنى. 
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الإجماع في التفسير عند الإمام السمعاني د. عمر بن عبدالعزيز الدهيشى 


قال الواحدي [/547ه]: (اليقطين كان معروشً ليحصل له ظل؛ لأنه لو كان 
متبسط] علئ الأرض لم يكن أن يستظل به). 9 

الثالث: أنه القرع علئ وجه الخصوص.ء قاله: ابن مسعود وأبو هريرة وابن 
عباس في رواية عنه رضي الله عنهم جميعاء ومجاهد والضحاك'"» ومقاتل بن 
ل 

واختاره من المفسرين يحيئ بن سلام وابن أبي زمنين والبغوي والنسفي. ”©) 

قال ابن عطية ١[‏ 5 0ه] : (وعلئ هذين القولين -الثاني والثالث- فإما أن يكون 
قولة (كبك ة) لجز أنؤإها أنكوق اها هله ساق كرت لاد أن القسجرة 
في كلام العرب إنما يقال لما كان علئ ساق من عود..) '2. 

النتيجة. 

حكاية إجماع المفسرين علئ أن المراد بالشجرة في الآية هو الدباء خاصة 


امم 


.)١١/19( التفسير البسيط‎ )١( 

(2) ينظر : تفسير الطبري /١9(‏ 1775) وما بعدهاء والدر المنثور /١57(‏ 555) وما بعدها. 

(*) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان (7/ ١‏ 157). 

(5) ينظر : تفسير يحيئ بن سلام (7/ 857)» تفسير القرآن العزيز (5/ "/7), معالم التنزيل ))١١١١(‏ 
مدارك التنزيل (7/ /171). 

(5) المحرر الوجيز (9/ 07”17). 


م 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


المبحث الثالث 
حكاية الإجماع بصيغة (أجمعوا) 

المطلب الثاني: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

قَبَدَلَ لذي ظَلَمُوأ قَوَلاً غَيرَاأَزى قِيلَ لهم [البقرةه4]. 

قال الإمام السمعاني في تفسير قوله تعالئ: #قبَدّلَ لذي ظَلَمُوا قَوَلا غَيرَ 
ذه قِيلٌ لَهُمَ4 [البقرة 4 ] أَجِمعُوا علئ أنهم بدلُوا قَول الحطة بِالْحِنْطَة. © 
الدراسة. 

أولة: حكئ الإمام السمعاني الإجماع علئ أن تبديل قول القوم هو قولهم : 
حنطة بدل (حطة)» وعزا هذا القول إلئ جميع المفسرين الإمام الواحدي في 
الو 

ثانيًا: أقوال المفسرين في الآية. 

ذكر المفسرون عدة أقوال في القول الذي بدلوه: 

فقيل: بدلوا حطة ب : حنطة, قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة 
ا 

وقيل: بدلوا بقول : حبة في شعرة» وفيه الحديث النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يل أنه قال: قال الله تعالئ لبني إسرائيل: واد حاب داوف لوطه تر 
لَكْرْحَطَنَككُم # فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون علئ أستاههم» وقالوا : حبة في شعرة) ”. 


وقيل: بدلوا بقول : حنطة حمراء مثقوبة» فيها شعرة سوداء. قاله ابن مسعود ظيه ©. 


.)65/١( تفسير السمعاني‎ )١( 

.)١١5/1١( ينظر:‎ )0( 

(©) ينظر: تفسير مجاهد (7077)» تفسير الطبري /١(‏ 0777 تفسير ابن أبي حاتم )١17//1(‏ وما بعدها. 

(4) رواه الشيخان. صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء [4 4٠‏ ”7]» صحيح مسلم كتاب: التفسير 
ح170151» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (حنطة في شعيرة) السيرة لابن هشام /١(‏ 0 017). 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 775)) تفسير ابن أبي حاتم )١١9 /١(‏ وما بعدها. 
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وقيل: بدلوا بقول: حبة في شعيرة» قاله قتادة والحسن. ”) 

وقيل غير ذلك؛”“ولذا مال بعض المفسرين أنهم لم يؤمروا بكلمة بعينهاء وإنما 
أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار» فخالفوه إلئ قول ليس معناه معنئ ما أمروابه. ولم 
يمتثلوا أمر الله. وأمهم لو جاءوا بلفظ آخر مستقل بمعنئ ما أمروا به» لم يؤاخذوا به'”. 

وهو وجيه لو لم يرد فيه حديث نبويء أما وقد جاء النص فوجب المصير إليه. 
قال أبو حيان [55لاه] بعد إيراد جملة من الأقوال المحكية : ( والذي ثبت في 
البخاري ومسلم أن رسول الله يل فسر ذلك بأنهم قالوا : حبة في شعرة» فوجب 
المصير إلى هذا القول» واطراح تلك الأقوال» ولو صح شيء من الأقوال السابقة 
لحمل اختلاف الآلفاظ علئ اختلاف القائلين» فيكون بعضهم قال كذاء وقال 
بعضهم : كذاء فلا يكون تضاد). ©) 

ثالشا: النتيحة. 

حكاية الإجماع هنا على قول حنطة لا يثبت» كيف وهو قد خالف النص النبوي 
الصحيح الصريح. 
المطلب الثاني: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

#وَإِذَ قَالَ إِتَرَهِمُ رَبَ أجَعَلَ هَذدًا الَبَلَدَ ءَامِتَا4 [إبراهيم 5 ؟]. 

قال الإمام السمعاني في قول الله تعالئ: #وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمْ رَتِ آجِعَل هَنذًا الْبَلَدَ 
ءامنا [إبراهيم 70] : وأجمعوا أن البلد هو مكة””. 
الدراسة. 


أولا: حكئ الإمام السمعاني الإجماع علئ أن المراد بالبلد في الآية» هي مكة. 


)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 

(0) ينظر: زاد المسير )87/١(‏ وذكر خمسة أقوال. 

(*) ينظر: معاني القرآن للزجاج »)179/١(‏ تفسير الكشاف /١(‏ 77/7). 
(5) البحر المحيط (7/ 717/7). 

(0) تفسير السمعاني (/ .)١19‏ 
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ولم أجد أحداً حكاه غيره؛ إلا أن كلمتهم اتفقت تفقت علا أن المراد بالبلد في الآية مكة» 
كالآية التي سبقتها في سورة البقرة» في قوله تعالئ: 38 وَإِذْ َال نسم رب ا 
اوردق هله و لمات 44. 

ثاني: أقوال المفسرين في الآية. 

اتفقت كلمة المفسرين علئ أن المراد بالبلد مكة. وهو ظاهر في السياق القراني 
والسرد التاريخي. وممن نص على ذلك من 0 مجاهد ومقاتل» والطبري. 
والزجاج» والسمرقندي وابن أبي زمنين» وغيرهه”") 

وقد دعا الخليل نلا لمكة مرتين» في سورة البقرة قال تعالئ: #وَإِذْ قَالَ إِبرَهِمٌ 
رت آَجَعَلَ هَنذًَا بَلَدّا ءَامِنَاك [البقرة75١]»‏ وفي سورة إبراهيم قال سبحانه: #رَتِ 
آَجَعَلَ هَدًا آلَبََدَ ءَامتَاك [إبراهيم 5 ]» فقد سأل في الأوّل أن يجعله من جملة البلاد 
التي يأمن أهلها ولا يخافونء وفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف 
إلى ضدها من الأمن. كأنه قال: هو بلد مخوف. فاجعله آمن”".. 

ثالشا: النتيحة. 

حكاية الإجماع صحيحة. 
المطلب الثالث: حكاية الإجماع ني قوله تعالئ: 

#إِذَا جَاءَ نَصِرٌ لله وَآلْفتَحْ# [النصر ١‏ ]. 

قال الإمام السمعاني في قوله تعالئ: #إِذَا جَاءَ نَصَرَ الله وَالْفبَحْ# [النصر١‏ ].: 
أجمعُوا علئ أن الْمَنْح هُوَ فتح مكة"". 
الدراسة. 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني إجماع المفسرين علئ أن المراد بالفتح في سورة 
)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل (508/7)» تفسير الطبري /1١7(‏ 27417 معاني القرآن (7/ »)١74‏ تفسير 

السمرقندي (7/ 50 7)» تفسير القرآن العزيز (؟/ 37777): الكشف والبيان (10/ 7417)» الهداية لمكي 

(5/ 31777), معالم التنزيل (584) المحرر الوجيز (0/ "751). 


(؟) ينظر: تفسير الكشاف (9/ 85). 
() تفسير السمعاني (345/5). 
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النصر هو فتح مكة» وعزا الثعلبي هذا القول إلى عامة المفسرين”“ وقال ابن كثير: 
فتح مكة قولاً واحداً. 7) 

ثانيا: أقوال المفسرين في المراد بالفتح. 

قيل المراد بالفتح هنا: فتح مكة على وجه الخصوص. وذلك أنه وبعد فتح مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجاء قاله : أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما 
ومجاهد وابن زيد. ”) 

واختاره جل المفسرين كابن جريره والزجاج. والثعلبي» والواحدي 
02 

وقيل: إنه يعم مكة وغيرها مما فتح بعدها من الحصون والمدائن» عزاه 
القرطبي إلئ ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير. ") 

واختاره السمرقندي» وابن عطية» وابن جزي» وغيرهم. 0 

ثالشا: النتيحة. 

حكاية الإجماع صحيحة؛ حيث إن الأقوال الأخرئ لا تنافي الأول» بل تضمنته 
وزيادة» ففتح مكة كالبوابة للفتوحات التالية له فعليه حكاية الإجماع هنا ثابتة والله أعلم. 


.)5٠9/7900(نايبلاو الكشف‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (8/ 017). 

(*) ينظر: تفسير مجاهد (/720)) تفسير الطبري (5”/ »)7١0‏ الدر المنثور )/717/١(‏ وعزا قول أبي 
هريرة رضي الله عنه إلئ ابن مردويه. 

(4) ينظر: تفسير الطبري (5 »)72١5 /١‏ معاني القرآن وإعرابه (5/ 037377 الكشف والبيان (70/ 09 5)» 
تفسير البسيط (75/ 27949)» معالم التنزيل »)١550(‏ الهداية لمكي /١7(‏ 8511)» ابن الجوزي في 
الزاد (9/ 7"11). 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (0179/77). 

(0) ينظر: تفسير السمرقندي (7/ »)"7١‏ المحرر الوجيز (// 5 »)72١‏ التسهيل (7/ .)57١‏ 


ا 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


المبحث الرابع 
حكاية الإجماع بصيغتي (اتفقوا و اتفاق) 


المطلب الأول: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

#وَإِذْ قَالَ رَبْلَى للمَلنبِكَة ةإِنْ جَاعِلٌ فى الأرَض حَلِيفَةٌ [البقرة ١‏ 7]. 

قال الإمام السمعاني في قول الله تعالى ل جَاعِلُ فى 
آلأَرَضِ حَلِيِفَة4 [البقرة٠‏ 7 اتَفَقُوا علئ أن المُرَاد بِهَذَا الْخَِيمَة آدم هه 5 
الدراسة. 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني علئ أن المراد بالخليفة في قول الله تعالئ ‏ إِنَ 
جَاعِلٌ فى اَلأَرَضٍ حَلِيفَةٌ4 [البقرة ٠‏ *] أنه آدم ا ووافقه الواحدي في الوسيط”» 
وعزا القرطبي القول إلئ جميع أهل التأويل”". 

ثانيا: أقوال المفسرين ني المعني بالخليفة في الآية. 

أورد المفسرون قولين في المعني بالخليفة» فقيل: هو آدم ©*. وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهما! 'ومقاتل” . 

واختاره جمع من المفسرين كالبغويء والزمخشري والعز بن عبد السلام 
50 فك 

ويقوي هذا القول السياق القرآني 

وقيل: بل الخليفة مفرد خلائف أي يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن» 


.)577/1( تفسير السمعاني‎ )١( 

(5) ينظر: الوسيط للواحدي .)١11١/1(‏ 

(") ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 095. 

(5) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 817/4)» تفسير ابن أبي حاتم .075/1١(‏ 

(0) ينظر: تفسير مقاتل .)91//1١(‏ 

(5) ينظر: معالم التنزيل (75)» الكشاف )750١/١(‏ تفسير العز بن عبد السلام )١١5/1(‏ أضواء البيان 
١6 /1(‏ 1). 
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وجيلاً بعد جيلء كما قال تعالئ: 9وَهُوَ اذى جَعَلَكُمْ ليف الأض» 
[الأنعام5١]‏ #وَيَجَعَلُكمْ خلفاءً آلْأرَضٍ 4 [النمل11] وهو محكي عن الحسن 
البصري وابن سابط ومحمد بن إسحاق. ”") 

واختاره الراغب الأصفهاني» وابن كثير. ”") 

ومن المفسرين من أورد القولين ولم يرجح بينها كابن عطية والرازي”"؛ لكون 
الراك اووي! رركا ددر اموا وديا الات و خيركك الجتواك ليس لتم 
إل آدم : نايل والخلفاء من بعده؛ وإنما المراد أمته؛ قال ابن جرير ٠١1‏ ه] : (وَهَذًا الَأويلٌ 
-قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم- وَإِنْ كَانَ مُخَلًِا في مَعْتَ الَِْيمَةِ مَا حُكِيَ 
عَن الْحَسَنِ مِنْ وَجْهء فَمُوَافِقٌ لَهُ مِنْ وَج. فَأما مُوَاقَنهإِيَاهُ فَصَرْفُ مُتَوليهِ إِضَاقَة الإفسَادٍ 


سو 


في الوص وَسَفْكِ التّمَاءِ يه إلى عَيْرِ الَْيَة . وَأَمّا مُحَالمنهِيَّهَا فإِضَافَئَهُمَا الْخِلَاقَةَ إِلَى 
آدمَ بمَعْتَئ اسْتِخْلَان الل إِيّاهُ فياه وَإِضَافَُ الْحَسَنٍ الخلاقة إلى وَلَدِهِبِمَعْ خلافة بَعْضِهِمْ 
نضا وتم رن ِنْهُمْ عَم رن َه ...) 9 

ثالشا: النتيحة. 

حكاية الإجماع لا تثبت تششت هناء والله أعلم. 
المطلب الثاني: حكاية الإجماع في قوله تعالئ: 

رََِآ أَخْرجَنا مِنْ هَنذْه ألَرَيَةِ آلظَّالِ م أَهَلّهَاك [النساءه/ا]. 

قال الإمام السمعان في قوله تعالئ: #أوَمَا لَك لا تَقَجَلُونَ ف فى سول اله 
وَآلْمُسَتَضْعَفِينَ م ألرّجَالٍ للك وَآلْولّدَنِ ألذِينَ يَقُولُونَ رآ ١‏ أُخْرِجَنَا مِنَ 
لْقَريَةِ آلظَّالِمِ أَهَلُهًا وَآَجَعَل لا من لَدُك وَلَِّ اخرم ون اد نلك 0 
[النساءه/]. -القرية- هي مَكَة اماق ا 


.07/5/1١( تفسير ابن أبي حاتم‎ »)817/4 /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الراغب »)١728/١(‏ تفسير ابن كثير .)7157/1١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير ابن عطية المحرر الوجيز »)١737/1١(‏ التفسير الكبير .)١87 /١(‏ 
(:) تفسير الطبري (51/9/1). 

(0) تفسير السمعاني .)55//١1(‏ 


51١١ 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


الدراسة. 

أولاً: حكئ الإمام السمعاني اتفاق كلمة المفسرين علئ أن المراد بالقرية في 
الآبة الكريمة هي مكة» وحكئ الإجماع غيره من محققي التفسير كالماوردي في 
قوله : هي مكة في قول جميع المفسرين. ”) 

والواحدي : مكة في قول جميع المفسرين. ”) 

وابن عطية» حيث قال: والقرية هنا مكة بإجماع من المتأولين. ”) 

وغيرهم كابن الجوزي والقرطبي وأبي حيان. ) 

ثاني: أقوال المفسرين في الآية. 

قال به من السلف ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ومجاهد وقتادة وابن زيد 
والسديي» 7 

ثالش: النتيحة. 

حكاية الإجماع صحيحة. والله أعلم. 
المطلب الثالث: حكاية الإجماع ني قوله تعالئ: 

لقال قَرينْهُ ربّتاك [ق17؟]. 

قال الإمام السمعاني في قوله تعالئ: : قَالَ قَرِينُهُم رَبّا مَآ أَطَعَيمْهُء وَلكن كان 
فى ضَلَلٍ بير [ق77] القرين: هَاهُنَا هُوَ الشّيْطَان باتقَاق الْمُفَسَرين". 
الدراسة. 

أولا: حكئ الإمام السمعاني اتفاق المفسرين علئ أن المراد بالقرين في الآية هو 


.)005/1( النكت والعيون‎ )١( 

(؟) البسيط (049/5). 

(*) المحرر الوجيز (؟/ 507). 

(:) ينظر: زاد المسير (7/ 21727)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 257٠‏ البحر المحيط .)6١١/94(‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري (17/ )75١6‏ وما بعدهاء تفسير ابن المنذر (7/ 0747)» تفسير ابن أبي حاتم 
00 

(5) تفسير السمعاني (0/ 57 7). 
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الشيطانء وقال ابن عطية ١[‏ 5 04ه]: هو شيطانه في الدنيا ومغويه بلا خلاف.”' ونقل 
ذلك عنه القرطبي وأبو حيان.''وعزاه ابن الجوزي إلئ الجمهور. ”" 

ثاني: أقوال المفسرين في الآية. 

ذكر المفسرون قولين في المراد بالقرين الوارد في الآية الكريمة: 

قيل: هو الشيطان. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وابن زيد والضحاك 
وقتادة» ' 'ومقاتل بن سليمان. © 

واختاره جل المفسرين كابن جرير» والسمرقنديء وابن أبي زمنين والثعلبي 
وابن عطية وغيرهم. ") 

وقبل: هو المَلّك الذي يكتب السيئات» قال به سعيد بن جبير. ”") 
وهو مروي عن ابن عباس ومقاتل””. 
واتعتاره الفراء. © 
ثالشا: النتيحة. 
حكاية الإجماع هنا لا تثبت» والله أعلم. 


.)50 //( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /1١9(‏ 59 5)» البحر المحيط (77/ 5 07). 

(*) زاد المسير .)١77//(‏ 

(5) ينظر: تفسير مجاهد »)5١5(‏ تفسير عبد الرزاق (”/ »)71١‏ تفسير الطبري 5٠ /7١(‏ 5). 

(4) تفسير مقاتل .)١١/5(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري 5٠ /7١(‏ 5)» تفسير السمرقندي (7/ 03775 تفسير القرآن العزيز (5/ 71/5)» 
الكشف والبيان (5 7/ 5177)» المحرر الوجيز (///57)»: الوسيط للواحدي »)١717/5(‏ تفسير القرآن 
العظيم (/1/ 07 5). 

010 ينظر: الكشف والبيان (75/ ٠7"‏ 5)» البسيط (0”/ ٠07‏ 5)» معالم التنزيل .)١779(‏ 

(8) ينظر: تنوير المقباس (0/ 27559» معالم التنزيل .)١5579(‏ 

(9) ينظر: معاني القرآن (7/ 7/9). 


النلدسنا 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء 
وخاتم الرسالات» وعلئ آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات. أما بعد: 

فبعد جمع للإجماعات التفسيرية التي حكاها الإمام السمعاني في تفسيره 
ودراستهاء خلصت إلى نتائج عدة» من أبرزها: 

/١‏ أورد المصنف سبعة عشر إجماعا تفسيريا» وبعد دراستها ومقارنتها بأقوال 
السلف واختيارات المفسرين السابقين للمصنف. خلصت إلئ أن سبعة منها 
صحيحة, و حكاية الإجماع في البقية مرجوحة. 

؟/ تعد الضف مساهلة فى حكايعه للاجماغات التفسيرية فخالبهنا لا يوافق 
عليه كما هو مبين في الدراسة التفصيلية. 

؟'/ حكيل المصنف إجماعات أخرئ في تفسيره تنحصر في القراءات والعقيدة 
وبعض الأحكام الشرعية. 

4/ حك الإمام السمعاني ستة إجماعات تفسيرية لم يسبق إليهاء ولم يحكها 
غيره من المفسرين. 

0/ كثيراً ما يوافق المصنفٌ الإمامٌ الواحدي[/47ه] في حكايته الإجماع؛ فقد 
وافقه في سبعة مواضعء مما يقوي استفادة المصنف من تفاسير الواحدي خاصة 
البسيط والوسيط» بصرف النظر عن استفادتهما من شيخ واحد ومفسر متقدم عليهما 
وهو الإمام الثعلبي صاحب الكشف والبيان. 

/١‏ وافق الإمام البغوي [7١5ه]‏ المصنف ني حكايته للإجماع على موضع 
واحد فقطء وخالفه في موضع آخرء حيث عزاه إلئ جمهور المفسرين؛ بينما 
المصنف حكئ الإجماع عليه» مما يقوي أن الإمام البغوي قد استفاد من المصنف 
في تفسيره» وليس العكسء والله أعلم. 

/ غالب الإجماعات التي حكاها المصنف تكون علئ مواضع ليست مظنة 
تنازع أو اختلاف ؛ولذا اجتهدت في إيراد جملة من الدواعي التي أظنها دعت 
المصنف لإيراد مثل تلك الإجماعات. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 
إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء القاضي أبو يعلئ محمد بن الحسين ابن 
الفراء» تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي (الكويت: دار إيلاف 
الدولية): 
إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم, أبو السعود العمادي محمد 
ابن محمد بن مصطفئ (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». محمد الأمين الشنقيطي» أشرف 
على طبعه: بكر أبو زيد» ط ١‏ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 575 ١ه).‏ 
الأنساب» عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني» تحقيق: أكرم البوشي» 
ط١‏ (بيروت : دار محمد أمين دبح» 54 4١‏ ١ه).‏ 
البحر المحيط في تفسير القرآن العظيمء أبو حيان محمد بن يوسف, تحقيق: 
د. عبد الله التركي» ط ١‏ (مصر: دار هجر 577 ١ه).‏ 
تاج العروس من جواهر القاموسء. محمد مرتضئ الحسيني الزبيدي؛ 
تحقيق: مجموعة من المحققين دار الهداية. 
تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» المؤلفء أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف» ط١‏ (مصر: 
دار الغرب الإسلامي» *١٠5م).‏ 
التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» ضبطه: محمد 
سالم هاشم ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 51١65‏ ١ه).‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيء لأبي عبد الله بدر 
الدين محمد بن عبد الله بن ببادر الزركشيء تحقيق: د سيد عبد العزيز - د 
عبد الله ربيع» ط١‏ (مكة: مكتبة قرطبة للنشر والتوزيع» 14١5١ه).‏ 
التفسير البسيط» علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: مجموعة رسائل علمية» 
وأشرف على الطباعة: د. عبد العزيز بن سطام, وأ.د. تركي العتيبي» 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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تفسير الشوري» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء ط١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلميق 5٠7‏ ١ه).‏ 

تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي» تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط ١‏ (مصر: دار هجرء 5 557١ه).‏ 
تفسير الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانئ, [المقدمة وتفسير سورت الفاتحة والبقرة] تحقيق: د. محمد 
بسيوني» ط ١‏ (مصر: جامعة طنطاء 57١‏ ١ه).‏ 

تفسير السمرقندي (بحر العلوم)» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي» تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود وزكريا 
النوق» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 7١51١ه).‏ 

تفسير القرآن العزيزء محمد بن عبد الله بن عيسئ المعروف بابن أبي زَّمَنِين 
المالكين تحقيق: حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفئ الكنزء ط ١‏ 
(القاهرة: الفاروق الحديثية» 577 ١ه).‏ 

تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن كثير» تحقيق : سامي السلامة, 
ط؟(الرياض : دار طيبة» 5757١ه‏ ). 

تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن كثير» تحقيق : سامي السلامة, 
ط ؟(الرياض : دار طيبة» 5757١ه‏ ). 

تفسير القرآن العظيم؛ عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب» ط ١‏ (الرياض : مكتبة نزار البازء ١١/‏ 5 ١ه‏ ). 

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب. عبد الله بن وهب بن مسلم المصري 
القرشيء تحقيق: ميكلوش موراني» ط١‏ (دار الغرب الإسلامي» 1١٠5م).‏ 
تفسير القرآن. أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ط ١‏ (الرياض: دار الوطن» 5١17‏ ١ه).‏ 
تفسير القرآن» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء» 
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تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» ط١‏ (بيروت: دار ابن حزم 
615١ه).‏ 

التفسير القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» 
ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١"15١ه).‏ 

الماتريدي» تحقيق: د. مجدي باسلوم, ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
1655ه). 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» 
ط١‏ (بيروت: دار الكلم الطيب» 5١9‏ ١ه).‏ 

تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
تحقيق: د. محمود محمد عبده. ط ١‏ (بيروت:دار الكتب العلمية» 
9)). 

تفسير مجاهد» أبو الحجاج مجاهد بن جبر» تحقيق: محمد عبد السلام» 
نوصي ذاو الفكن 1 اا 

تفسير مقاتل بن سليمانء أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير» تحقيق: 
عبد الله محمود شحاته؛ ط ١‏ (بيروت: دار إحياء التراث» 577 ١اه).‏ 
تفسير يحيئ بن سلام» يحي بن سلام بن أبي ثعلبة» تحقيق: الدكتورة هند 
شلبى» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 1:"6١ه).‏ 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب: لعبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما -» جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآابادئ» 
(لقاف: كان لعن العلمة). 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق : عبدالر حمن اللويحق» ط” (بيروت : مؤسسة الرسالة. 
١15١ه).‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد بن جرير الطبري تحقيق : عبد 
الله التركي» ط١‏ ( القاهرة : دار هجرء 577 ١ه).‏ 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: د. 
عبد الله التركي» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» .)١571/‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: د أحمد محمد الخراط» (دمشق: دار 
القلم). 

الدعاء» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: مصطفئ 
عبد القادر عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 517 ١ه).‏ 

دلائل النبوة» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق:عبد الرحمن عثمان؛ ط١‏ 
(القاهرة:المكتبة السلفية» 184١ه).‏ 

روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)؛ عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي» جمع وترتيب: طارق بن عوض الله بن محمدء 
ط١‏ (المملكة العربية السعودية» دار العاصمة» 5717١ه).‏ 

زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي, ط” 
(بيروت : المكتب الإسلامي» 5 .)١5٠‏ 

سنن الترمذي» محمد بن عيسئ الترمذي» إشراف ومتابعة:صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ» ط١‏ (الرياض : دار السلام» 57١‏ ١ه).‏ 

السنئن الكبرئ» أحمد بن شعيب النسائي» حققه وخرج أحاديثه : حسن عبد 
المنعم شلبي» إشراف : شعيب الأرنؤوط» ط١‏ (بيروت : مؤسسة الرسالة» 
١15ه).‏ 
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سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور الخرساني» تحقيق: سعد الحميد. 
ط١‏ (الرياض: دار الصميعي؛ 5١5‏ ١ه).‏ 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسيء ط4 (بيروت : مؤسسة الرسالة» 
1118١ه).‏ 

السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام؛ تحقيق: مصطفئ السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» ط ١‏ (مصر: مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي» 17317/6). 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء اهتمام:عبد المالك 
مجاهد, ط ١‏ (الرياض : دار السلام» 5117 ١ه‏ ). 

ل ايت ا ال ا 
المالك مجاهد, ط؟ (الرياض : دار السلام؛ 57١‏ ١ه).‏ 

طبقات الشافعية الكبرئ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. 
تحقيق: د محمود محمد الطناحي و د. عبد الفتاح محمد الحلوء ط” 
(مصلر داري 1237 

طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الداودي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزيء ط١‏ (الرياض : مكتبة العلوم والحكم؛ 5117١ه).‏ 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. 
ط١‏ (الرياض: مكتبة أضواء السلف» 5١51١ه).‏ 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم 
برهان الدين الكرماني» (جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية). 

غريب القرآن, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد صقر 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ /794١ه).‏ 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي ابن حجر ط ١‏ 
(الرياض: دار السلام» 514 ١ه‏ ). 

فتح البيان في مقاصد القرآنء أبو الطيب محمد صديق خان, عني بطبعه 
وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء ط١‏ (بيروت: المكتبة العصرية» 
؟١15آه).‏ 

الفردوس بمآثور الخطاب» شيرويه بن شهردار» أبو شجاع الديلميٌ 
الهمذاني» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلولء ط١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلميق 5٠5١ه).‏ 

الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود 
الزمخشري» تحقيق : عادل عبد الموجود؛ علي معوض» ط١‏ (الرياض : 
دار العبيكان. /51 ١ه‏ ). 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي؛ 
تحقيق: مجموعة رسائل علمية» الإخراج بإشراف: د. صلاح باعثمان 
وحسن الغزالي وزيد مهارشء. ط ١‏ (جدة: دار التفسير» 575 ١ه).‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد المعروف 
بالخازن» تصحيح: محمد علي شاهين» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 


.)ه١5‎ 317 

لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظورء (مصر : دار 
الحديث» 577١ه).‏ 

مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنئا التيمئ البصريء» تحقيق: محمد 
فواد سزكين 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيشمي» (بيروت : دار 
الكتاب العربى» /ا501١ه).‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن عطية الأندلسي» ط ” 
( قطر : مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» /557١ه).‏ 
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مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي» تصحيح : محمد حلاق» ط١ء‏ 
(بيروت : دار إحياء التراث» .)١51١9‏ 

المستدرك علئ الصحيحين؛ محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفئ 
عبد القادر عطاء ط ١‏ (بيروت : دار الكتب العلمية» ١١51١ه).‏ 

مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني» إشراف: عبد الله التركي» 
ط؟(بيروت : مؤسسة الرسالة» 559 ١اه).‏ 

مسند الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسدء 
ط١(بيروت‏ : دارابن حزم. ١15١ه).‏ 

المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيوميء اعتناء : يوسف الشيخ محمد. 
ط (بيروت : المكتبة العصرية» /517١ه).‏ 

الأعظمىء ط ١‏ (بيروت : المكتب الإسلامى. 507١ه‏ ). 

المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
تحقيق: محمد عوامة» ط ١‏ (الرياض : مكتبة الرشد» 5٠9‏ ١ه‏ ). 

معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي. ط١‏ (بيروت: دار ابن حزم. 
1 5١اه).‏ 

معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبى» ط ١‏ (بيروت: دار عالم الكتبء 
م0١15١ه).‏ 

9 له). 

معاني القرآن» أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراءء 
تحقيق: أحمد يوسف النجاتيٍ ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل 
الشلبى» ط ١‏ (مصر: الدار المصرية). 
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المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : طارق بن عوض الله 
عبد المحسن بن إبراهيم, (القاهرة : دار الحرمين» 5١65‏ ١ه).‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي 
السلفي, ط؟ (الموصل: مكتبة الزهراء» 5 40 ١ه).‏ 

مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء اعتن به: محمد عوص وفاطمة 
أصلان؛ ط١(بيروت‏ : دار إحياء التراث العربي» 577 ١ه).‏ 

النكت والعيون» علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود 
(بيروت: دار الكتب العلمية). 

الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من 
فنون علومه؛ أبو محمد مكي بن أبي طالبء تحقيق: مجموعة رسائل 
جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف 
أ. د: الشاهد البوشيخيء ط١‏ (الشارقة: كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» 5579١ه).‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد. أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحديء النيسابوري» الشافعي» تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد 
الموجود. علي محمد معوض. د. أحمد محمد صيرة» د. أحمد عبد الغني 
الجمل» د.عبد الرحمن عويسء ط١‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
156١ه).‏ 

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء (بيروت : دار الثقافة ). 


حضن 


نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 


نظم الْجَوَاهِر 


أبي فَارِسٍ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْد الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ اللّمْطِيٌ الْمَعْرِبِيٌ الْحِكتَايِيٌ الْمَدَنِيَ 


رت:505وه) 


دراسة وتحقيق 


د. ممدوح بن تركي بن محمد الفحطاني 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة شقراء 


ورد 
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ملخص البحث 


عنوان البحث: نظم الجواهر في التفسير» لأبي فارس عبد العزيز بن عبد الواحد 
المكناسى المغربى (ت: 614ه). دراسة وتحقيق. 

موضوع البحث: دراسة وتحقيق لقصيدة في علوم القرآن تَظَمَهَا: أَبُو ارس عَبْدَ 
العَزِيزْ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدٍ الْمَعْرِبييٌ الْمِكتَاسِيٌ الْمَدَنِيُ» وجعلها في أربعة وسبعين ومئة 
بيت )١175(‏ من البحر الطويل» وهي منظومة جيدة السبك جليلة المعاني» سابقة 
علئ جميع المنظومات في هذا الفن» وناظمها عالم من العلماء لم يأخذ حظه من 
الدراسة» وقد قسم هذه المنظومة تقسيمًا حسنًا جدَاء وذكر فيها بعد المقدمة ستة 
أبواب» وجعل تحت كل باب عددًا من الفصولء ثم خاتمة» ذكر فيها أربعة أنواع من 
علوم القرآن. 

وقد جعلت البحث في قسمين رئيسين وخاتمة» الأول منهما: قسم الدراسة» 
وفيه تعريف بالمؤلّف وبمنظومته. والقسم الثاني هو النص المحقق» واعتمدت في 
تحقيقه على ثلاث نسخ خطية» وقد ضبطت النص ضبطًا كاملا مع التعليق علئ ما 
يحتاج إليه» ثم بعد ذلك خاتمة فيها أبرز النتائج والتوصيات. 

أبرز التتائج: صحة نسبتها إلئ ناظمهاء والتعريف بهذا العالم عبد العزيز 
المكناي الذي لم نكر أكثر كس والتعريت بمنظوفقه الدى لآ تكاد تعرفف» 

أبرز التوصيات: إخراج بقية كتب المكناسيء وكتابة شرح يبرز مكنوناتها 
ويكشف النقاب عن مسائلها. 

الكلمات الدلالية: 

نظمء الجواهرء تفسيرء المكناسيء نقاية العلوم, النقاية 
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نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وأزكئ الصلاة وآتم التسليم علئ أشرف الخلق أجمعين؛ 
وعلئ آله وصحابته أجمعينء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أهم ما تنفق فيه الأعمار» وأجل ما تبذل فيه ساعات الليل والنهار, ما يتعلق 
بالكتاب العزيز» فالعلم به أجل العلوم وأزكاهاء وأشرفها وأعلاهاء وخدمة كتاب الله 
عز وجل من خير الأعمال التي يرجئ ثوابهاء والعلماء - رحمهم الله - ضربوا في 
ذلك بسهم وافرء وإن من حقوقهم علينا أن نبرز جهودهم وأعمالهم تحقيقًا وتعليقًا 
ودراسة ونشرًا. 

ومن هذه المؤلفات القصيدة الموسومة ب"نظم الجواهر في التفسير" لأبي 
فارس عبد العزيز بن عبد الواحد النَّمْطِيَ المِكْتَايِتَ المَغْربِي؛ العالم الأديب 
الشاعر» الذي فاضت قريحته بنظم جملة من علوم القرآن الكريم في هذه القصيدة 
العلمية التي جاءت علئ البحر الطويل. 

ولأهمية هذه القصيدة وسبقها علئ جميع ما ألف من منظومات في الفن الذي 
اصطلح عليه بعلوم القرآن أو علوم التفسير؛ اخترتها لتحقيقها والتعليق عليها 
وإخراجهاء لعلها تكون نافعة للمشتغلين بهذا العلم الجليلء راجيا أن تكون عدة 
للدارسين, متداولة في حلقات العلم» ومقصدًا للشارحين. 

وقد قسمت العمل إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: الدراسة» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف الموجز بالمؤلف. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه ومولده. 

المطلب الثاني: حياته العلمية» وشيوخه. وتلاميذه. وثناء العلماء عليه. 

المطلب الثالث: مصنفاته. ووفاته. 

المبحث الثاني: التعريف الموجز بالمنظومة» ونسخها الخطية» ويشتمل 

علئ مطلبين: 


م 
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المطلب الأول: التعريف الموجز بالمنظومة. وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: تحقيق اسم المنظومة» ونسبتها إلى مؤلفها. 

الفرع الثاني: تعريف بالمنظومة وموضوعهاء ومصادرها. 

الفرع الثالث: وصف المنظومة ومنهجها وقيمتها العلمية. 

المطلب الثاني: دراسة النسخ الخطية» وفيه فرعان: 

الفرع الأول: وصف النسخ الخطية» ونماذج منهاء والمصطلحات والرموز 
المستخدمة: 

الفرع الثاني: منهجي في التحقيق. 

القسم الثاني: النص المحقق. 

الخاتمة: 

وتشتمل علئ أبرز النتائج التي توصلت إليهاء وأهم التوصياتء ثم الفهرس. 

وأسأل الله تعالئل التوفيق والسداد. 


مدنا 


نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 


القسم الأول: الدراسة 
المبحث الآول: التعريف الموجز بالمؤلف'"' 

المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه ومولده. 

اسمه: عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد بن موسىئ اللمطي الفاسي 
المكناسي المغربي ثم المدني المالكي. 

اللمطي: نسبة لقبيلة من زناتة''" من قبائل البربر”"» وفي "مختصر فتح رب 
الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب": لمطة "أرض أقصئ 
المغرب وقبيلة من البربر ساكنة بها"0©. 

الفاسي: نسبة إلى مدينة فاس» مدينة مشهورة في المملكة المغربية”'. 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
.١‏ "فهرس أحمد المنجور" ص 0". 
؟. "درر الحبب" لابن الحنبلى .6٠١ /١‏ 
". "الكواكب السائرة " للغزي 131//7. 
4. "درة الحجال" للمكناسى "/ 197. 
6. "شثرات الذهب" لابن العماد ١‏ 845/9. 
5. "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" للتنبكتي برقم (0759. 
. "شجرة النور الزكية" لمخلوف 5٠08/١‏ 
8. "سلم الوصول إلئ طبقات الفحول" لحاجي خليفة ؟/787. 
4. "الأعلام" للزركلي 5/ 77. 
٠‏ "معجم المؤلفين" لكحالة 4/ 505. 

(؟) "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" ص 2704 "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء 
والصلحاء بفاس" "/ 87. 

(7) "جمهرة أنساب العرب" لابن حزم ص45 5» "تاريخ ابن خلدون" 5/ .737١‏ 

(:) ص 6. 

(4) تقع علئ ضفاف نهر فاس» شرق العاصمة الرباط بما يقرب من مئة كيلو مترء وهي من أكبر مدن 
المملكة المغربية» وكانت عاصمة البلاد قبل الرباط» وتشتهر بوجود جامع القرويين» وهي بلاد كثيرة 
الخيرات, انظر "المسالك والممالك" للبكري ؟/ 1/45 "معجم البلدان" 4/ 271١‏ "الموسوعة 
العربية العالمية" .١917 /١١/‏ 


وضدنا 
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ا 00 لاه ا 0 9 اه 

المكناسي: نسبة إلئ مكناس وهي بلدة قريبة من فاس' '. سميت باسم قبيلة 
مكناسة» وهي قبيلة من البربر””. 

المغربي: نسبة إلئ بلاد المغرب. 

المدني: نسبة إلئ المدينة النبوية» علئ صاحبها أفضل الصلاة وأزكئ السلام. 

المالكي: نسبة إلى مذهبه الفقهيء فهو من أتباع الإمام مالك رحمه الله”". 

كنيته: أبو فارس”2. 

لقبه: عز الدين. 

ولم تذكر المصادر التي وقفت عليها تاريخ مولده. ويظهر من نسبته إل فاس 
أنه ولد مهاء وقرأ علئ علمائهاء ومنهم أبو العباس الزقاق” "» ثم هاجر إلئ المشرق؛ 
إما لطلب العلم أو لقصد حج البيت» ثم دخل الشام, ثم استقر به المقام بالمدينة 

ومصادر ترجمته شحيحة معلوماتهاء ينقل بعضها عن بعض. ولكني جمعت 
منها قدرًا صالحًا أثبت هنا أهم ما فيه» ولعل الله أن ييسر لي - في مستقبل الأيام - 
الاطلاع على مصادر أخرئ تكشف النقاب عن أحواله ومسيرته العلمية. 
المطلب الثاني: شيوخه. وتلاميذه.» وثناء العلماء عليه. 
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و 
العباس أحمد بن علي بن قاسم الزقاق (ت 977ه)""2. 


)١(‏ تقع في الجنوب الغربي من مدينة فاس» وتبعد عنها ما يقرب من ستين كيلو متر وهي بلدة خصيبة ذات 
أخبار وعيون؛ ينسب إليها كثير من العلماء» "معجم البلدان" للحموي »18١/5‏ "الروض الهتون في 
أخبار مكناسة الزيتون" لابن غازي ص9. 

(؟) "جمهرة أنساب العرب" لان حزم ص5 ةغ. 

() "شجرة النور الزكية" لمحمد مخلوف 1٠8/١‏ 

(5) "فهرس أحمد المنجور" ص 0ه" 

(5) انظر المصدر السابق» وسيأتي ذكره في المطلب الثاني. 

() فقيه حافظ. رحل وحج ولقي العلماء» من مؤلفاته "شرح مختصر خليل". وشرح بعض "المنهج 


ارلا 
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وزار بيت المقدس”'"' وحلب ودمشق”" سنة ١94ه‏ وسكن المدينة» ولقيه 
أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي (ت١991ه""‏ بالمدينة عام 
ستة وخمسين وتسع مئة؛ وحادثه بها'. 

تلاميذه: 

لأشكف أن دازم العاؤسل ادو اعنه وؤرسوا علس لناذك مومس عليه 
وتصدره للتدريسء غير أني لم أجد إلا ثلاثة هم: 

2 محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي شمسٌ الدين (ت 9557ه)‎ .١ 
استجازه لما دخل حلب”".‎ 

37 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليَسّيتني (ت 959ه) 7" أخذ 


المنتخب في قواعد المذهب". انظر "فهرس أحمد المنجور" ص٠‏ ”. وص 0" "نيل الابتهاج" برقم 
)3١9(‏ "شجرة النور الزكية" لمخلوف .7”957/١‏ 

.١51/7/7 " "الكواكب السائرة‎ )١( 

(؟) حلب: مدينة كبرئ عريقة أثرية مشهورة في شمال سورياء ينسب إليها كثير من العلماء» "معجم 
البلدان" ”/ 587» "الموسوعة العربية العالمية" 7/9 599. 
ودمشق: أشهر وأكبر مدن الجمهورية السورية» من أقدم مدن العالم» وكانت عاصمة للخلافة في عهد 
الدولة الأموية» يخترقها نهر بردّئ» وتحيط بها بساتين الغوطة» وفيها الجامع الأموي, "المسالك 
والممالك" للبكري 2577/١‏ "معجم البلدان" للحموي 577/7» "الموسوعة العربية العالمية" 
ل ميية 

(:') عالم متفنن محدث أصولي بياني منطقي مشارك في العلوم؛ ينسب إلى تنبكتو في بلاد مالي» رحل إلئ 
المشرق ولقي جماعة من العلماء» ثم رجع إلئ بلده» وجلس لإسماع البخاري ومسلم ومن مؤلفاته 
"شرح منظومة المغيلي في المنطق"» و"شرح السنوسية الصغرئ". وهو والد صاحب "نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج" الذي ستأتي ترجمته. انظر "نيل الابتهاج" برقم .)١55(‏ 

(5) "نيل الابتهاج" برقم (759). 

(45) محدث شافعيء, ولد بحلبء وسافر إلئ دمشق والقاهرة» له "شرح علئ صحيح البخاري". انظر "درر 
الحبب" 508/7. "شذرات الذهب" لابن العماد 58/١١‏ 5» "الأعلام" 7110//7. 

(5) "درر الحبب" 28١5 /١‏ "الكواكب السائرة " ١717/7‏ "شذرات الذهب" .591/1٠١‏ 

(0) فقيه نحوي أصولي متفنن» ارتحل إلئ كثير من البلدان وقصد مكة والمدينة وأخذ عن علمائهما ثم 
رجع إلئ فاس فدرّس ببهاء من تآليفه: "شرح مختصر خليل" لم يكمله. "جزء في تصحيح قبلة فاس". 
" حقوق السلطان علئ الرعية وحقوقهم عليه"» "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس" للكتاني 7/ 5لا 
"الأعلام" 53 


سرون 
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عنه بمكة7 . 

أ أبوذر أحمد بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم موفقٌ الدين الحلبي 
(ت94757ه)”"» استجازه لما دخل حلب”". 

وكان المكناسن د روتكيه الله شاف مدا :وله قضاكك كقير ةو هنها قر لوا 
ذوو المناصب إما أن يكون لهم نصبء وإلا فهم فيها ذوو نصب 
2 5 07 ىح ٠‏ 7 
فإن قضئ الله يومًا بالقضاء أخى «هه عليك فاعدل ولكن لا إلئ الذهب 


وقال لما زار دمشق وبيت المقدس والخليل”': 
مررت بالشام وقد زيئنت «#ه بكلماتموىئ نفوس الورئ 
ليت متها القييبت حزته نا حك اه 6 نيعا سيق اتقساها سين فهر 
ومن شعره'©: 
كففت عن الوصال طويل شوقي #ه إليك وأنتٍ للروح الخليل 


وكفك للطويل فاتك نفسي «يه قبيح ليس يرض هه الخليل 


.5٠97/١ "شجرة النور الزكية" لمخلوف‎ )١( 

(؟) محدث وَلِيَ مشيخة الشيوخ بحلبء وتولئ التدريس» وحصلت له الحظوة عند أكابر الدولة العثمانية» 
"درر الحبب" /١‏ 156. 

(9) "درر الحبب" »8١ 5 /١‏ "الكواكب السائرة " ؟51//5١»‏ "شذرات الذهب" ١٠/9ا59.‏ 

(5) "درر الحبب" »8١7/١‏ "الكواكب السائرة " ؟51//5١»‏ "شذرات الذهب" ١٠/7ا59.‏ 

(5) "درر الحبب" 1/١‏ 80. 
والخليل: مدينة فلسطينية قديمة تقع في الضفة الغربية» وهي في جنوب بيت المقدس بقرابة خمسين 
كيلومتر» يقال إن فيها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام» وفيها المسجد الإبراهيمي» "'معجم البلدان" 
؟/ /الء "الموسوعة العربية العالمية" .١55 /١‏ 

(5) "درر الحبب" .801/١‏ 


رفن 


نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 


وله أكيعان أخر م . 

ثناء العلماء عليه: 

قال ابن الحنبلي”" عن المكناسي: هو"شيخ القراء بالمدينة". وقال: "اجتمعت 
به فإذا هو عالم عامل» فاضل مفنر أديب أريب» شاعر صالح. خَي دفث الأخلاق 
7 2 يخ 5 0 
كثير الوقار والتواضع عند التلاق" : 

"وقد ألزمَ مرة في ملأء فلم يكترث ولم يتغير وجهه لسلامة صدره. 

وعن بعض المدنيين: إنه بحيث لا يظن فيما بينهم إلا من اليمانيين» لما أنهم 
أرق قلويا والية أفذة يتن العذيك )وه و نذا انار 001 

وقال عنه: "لم يخلف بالمدينة مثله"20, 

قال الخيين المجح: "الفقيه المتفنن المحقق" "كان آية في التوسع في 


7 
2 


9 0ك 77 يها“ الففد ‏ نف 1 شاصة .1 
فناء ونظمه حلو رشيق يدل علئ تفننه وتحقيقه. حج أزيد من ثلاثين حجة"” . 


.657 /١ انظرها في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو رضي الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن يوسف المعروف بابن الحنبلي؛ ولد في حلب عام 
4ه عالم مؤرخ متفنن له مؤلفات كثيرة» منها: "درر الحبب". و"إخبار المستفيد بأخبار خالد بن 
الوليد"» و"إغاثة العارض في تصحيح واقعات الفرائض" و"الزبد والضرّب في تاريخ حلب"؛ وله 
"ديوان شعر"» توفي عام ١/191هه‏ انظر "الكواكب السائرة" للغزي 79/7 "شذرات الذهب" لابن 
العماد /٠١‏ 57, "الأعلام" للزركلي 4/ 707. 

(") "درر الحبب" .4٠0/١‏ 

.8١ 5/١ المصدر السابق‎ )5( 

(5) "درر الحبب" 577/١‏ 80. 

(5) هو أحمد بن علي بن عبد الرحمنء أبو العباس المنجورء فقيه مغربي؛ أديب؛ أصله من مكناس» من 
مؤلفاته: "شرح المنهج المنتخب" في قواعد الفقه المالكي» "مراقي المجد لآبات السعد"» "حاشية 
على السنوسية الكبرئ"» وسكناه ووفاته باس عام 149464ه انظر 'شجرة النور الزكية" لمخلوف 
0١‏ "الأعلام" للزركلي /١‏ 186. 

(0) هو أخو الشيخ أبي فارس عبد العزيز المكناسيء عالم فقيه مجيد للقرآن حفظًا وأداءً ورسمًا وضبطًا 
وعلمًا بأحكامهاء وكاد يحفظ "الكافية الشافية" لابن مالك» عالم بالعروضء له معرفة بالتفسير» وقرأ 
بالسبع» توفي عام 5 4ه انظر "نيل الابتهاج" برقم (/78)» 'شجرة النور الزكية" .5٠/8/١‏ 

."0 "فهرس أحمد المنجور" ص‎ )١( 


رس 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


وقال التنبكتي”': " الإمام العالم العلامة المتفنن الفصيح الناظم الناثر"”". 

وقال الغزي”'": " شيخ القراء بالمدينة المنورة. كان فاضلاء مفننًاء شاعرّاء 
صالحًاء دمث الأخلاق. كثير التواضع"”2. 

ونحوه قول ابن العماد'': " الإمام العالم الأديب» شيخ القراء بالمدينة المنورة» 
كان فاضلاء علّامة» مفنّنّاه شاعرّاء صالحًاء دمث الأخلاق» كثير التواضع"©. 
المطلب الثالث: مصنفاته. ووفاته. 

جل كتب المكناسي منظومات وقصائدء بل كل الذي وقفت عليه قصائد 
ومنظومات إلا تعليقه على مختصر خليل. 

قيل عنه: "له منظومات شتئ في ثمانية وعشرين علمًا'”"» ونظمه عالٍ رائق؛ 
وصدق من قال: "كل نظمه حلو رشيق"0". 

ويظهر علئ مصتّفاته النمط التعليمي» فإن جلها متون تعليمية» وهذا من دلائل 
حرصه علئ نشر العلوم وتقريبها لطلاب العلم. 


)١(‏ هو أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني» أبو العباس» مؤرخ فقيه» يدسب 
إلى تنبكتو في بلاد مالي» له مؤلفات منها "نيل الابتهاج بتطريز الديباج " في تراجم المالكية» و"كفاية 
المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج"» وله حواش ومختصراتء توفي عام 757١٠ه‏ وقيل قبل ذلك» 
"شجرة النور الزكية" لمخلوف /١‏ ا4» "الأعلام" للزركلي .٠١7/١‏ 

() "نيل الابتهاج" برقم (37379)) وانظر "شجرة النور الزكية" ١/8/١‏ 5. 

(”؟) هو محمد بن محمد بن محمد العَزَّي العامري القرشي الدمشقيء أبو المكارم؛ نجم الدين» مؤرخ» 
أديبء له مؤلفات كثيرة منها "الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة"» "الأمر بالمعروف والنهى عن 
الميكر" "سن القيه لغاورة ف الغنية ")قوق تمق عام 51+ ذه انطو اعلاصة الأر" للممديي 
4 / 184 "الأعلام" للزركلي 1/ 57. 

(5) "الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة " ١737/7‏ 

(5) عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد العكري الحنبليء أبو الفلاح» علامة» 
مؤرخ» فقيه حنبلي» من مؤلفاته "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" و"شرح غاية المنتهئ" لم 
يكمله. و"شرح بديعية ابن حجة"» توفي بمكة المكرمة عام 9/١٠هه‏ انظر "خلاصة الأثر" للمحبي 
7" و"السحب الوابلة علئ ضرائح الحنابلة" لابن حميد ؟7/ »45١‏ "الأعلام" للزركلي 
ا 

(50) "شذرات الذهب" .595/1٠١‏ 

0) "درر الحبب" »8١ 7/١‏ "الكواكب السائرة " .١51/7/7‏ 

.5 ١/8/١ "'شجرة النور الزكية"‎ )١( 


فسن 


نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 


مصنفاتئه20: 

.١‏ ألفية في النحوء ضاهيئ بها ألفية ابن مالك”". 

؟. الجامع المهذب في شرح مشكل فصيح ثعلب, (خ)» وقفت عليه وصحت 
عندي نسبته إليه بما كُتبَ علئ المخطوط وبأسلوب المؤلف وبأدلة أخرئ» ولم 
يُذكر في الفهارس ولا ني الكتب التي اطلعت عليها في ترجمته؛ وقد رمز لعدد أبياته 
بقوله: (حَبْقَش) أي أنه بحساب الجمّل”" في اثنين وسبعين ومئة وألف بيت 
(/111) علي طريقة المغارية في عد الشنين ألْقَاه والمشارقة يعدوهها ثلاث مثة» وفرغ 
من نظمه في عام أربعة وخمسين وتسع مئة (4554ه) كما نص عليه في الخاتمة. 

“. تحفة الأحبابء أرجوزة في علم الصرف”» (خ). 

4. تقييد علئ مختصر خليل' '. 

4. درر الأصولء في أصول الفقه'"» (خ). 

5. الدرر في علم المنطقء أو الدر في المنطق”''» قصيدة لامية» (خ). 


.0/5 /١ انظر بعضها في "الأعلام" للزركلي 257/5 و"معجم المؤلفين" 0/ 507 "هدية العارفين"‎ )١( 
أشرت إلئ الكتب التي وقفت عليها مخطوطة بالحرف (خ)؛ وجلها ضمن المجموع الذي فيه "نظم‎ 
و5 فلم أقف عليهما.‎ ١ الجواهر". وأشرت إلئ الكتب المطبوعة بالحرف (ط2)» وأما رقم‎ 

00 "نيل الابتهاج" برقم (/71)» "درة الحجال" "8/ 2777 

() حساب الجمّل نوع من أنواع الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد 
إل الألف. علئ هذا الترتيب: أب ج ده وزح طي ك ل م ن سع ف ص ق رش ت ث خ ذض ظ 
غ» فمن الألِف إلئ الياء للآحاد» ومن الياء إلئ القاف للعشرات» ومن القاف إلئ الظاء للمئات» 
والغين بألفء والمغاربة يخالفون في ستة أحرف» وهي السين والصاد والشين والضاد والظاء والغين» 
انظلنو"ننتاتع العلتوم ا" امبر اروس ه7284 جو" المطالع العدرية "عن هافر" المعيدي 
الوسيط" ص١»‏ وص١5١.‏ 

(:) "درر الحبب" "80/١‏ "الكواكب السائرة " 1717/7 "شذرات الذهب" »591//٠١‏ "كشف 
الظنون" 7/١‏ 51". 

(0) "نيل الابتهاج" برقم (71/5)» "درة الحجال" "8/ 2177 

(١)"درر‏ الحبب" »"807/١‏ "الكواكب السائرة " 1571777 "شذرات الذهب" 5911/٠١‏ "كشف 
الظنون" 7/١‏ 1هلا. 


(؟) "درر الحبب" /١‏ "2 "الكواكب السائرة " 17377/7» "شذرات الذهب" 591/٠١‏ 


رفرس 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


. غنية الإعراب ومدخل المزيد للطلاب”"» أرجوزة في النحو نظمها سنة 
0ه (خ). 

#. قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار”"» أرجوزة طويلة في السيرة النبوية» 
وهي مشهورة» وعليها شروح كثيرة » (ط). 

9. لب لباب المصطلح, أرجوزة في مصطلح الحديثء (خ). 

.٠‏ مايوجب تركه الدماء من واجبات الحج عند العلماء» أرجوزة صغيرة تقع 
في لوح (خ). 

.١‏ منهج الوصول ومهيع السالك للأصولء في أصول الدين”» (خ). 

7. المورث لمشكل المثلثء نظم فيها مثنلث قطرب”"'» مشهور جدّاء وعليه 
شروح؛ (ط). 

*ا قات الآنطان ونخية الأمكار انار" أرعورة ىع الجدال» الغ ): 

4. نزهة الألباب في علم الحساب", (خ). 

5. نظم الجواهر في علم التفسير”"'» وهو هذا الذي أقدم له. 


(١)"درر‏ الحبب"١/”80,"الكواكب‏ السائرة " 1177/7 "شذرات الذهب" 491/٠١‏ "كشف 
الظنون" ؟/ .17١١‏ 

(؟) "سلم الوصول إلى طبقات الفحول" لحاجي خليفة /١‏ 7/817. 

.١6 /١0/ "المعسول"‎ )9( 

(5:)"درر الحبب"١/8077»‏ "الكواكب السائرة " 1717/7 "شذرات الذهب" 2491/٠١‏ "كشف 

الظنون" 7/5 18481. 

(6) انظر "فهرس مخطوطات المسجد النبوي" رقم الحاسب (5717/5)» وانظر "مجلة المناهل" العدد 7 

السنة الثانية عام 145١ه.‏ ص4 كتبها عبد الله كنون. 

(5) "درر الحبب"١/”80,"الكواكب‏ السائرة " 1717/7» "شذرات الذهب" 491/٠١‏ "كشف 

.١1975/7 الظنون"‎ 

0) "درر الحبب" »8077/١‏ "الكواكب السائرة " 1717/7 "شذرات الذهب" 2491/٠١‏ "كشف 

.195٠ /7 الظنون"‎ 

(١)"درر‏ الحبب"١/8077",‏ الكواكب السائرة " ١717/7‏ "شذرات الذهب" 2491/٠١‏ "كشف 

.51١87/1١ الظنون"‎ 


77 


نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 


3 نظم العقود في المعاني والبيان» ويسمئ عقود الدرر في علمي البلاغة” 
وسماه الناظم "نظم عقود الدر" كما في البيت رقم )١١١(‏ من "نظم الجواهر". 
وسماه أيضا "نظم العقود" كما في البيتين »)١577( 0١5 1١(‏ (خ). 

. نظم سور القرآن”"» قصيدة من البحر البسيط نظم فيها أسماء سور القرآن 
مرتبة حسب ترتيبها في المصحف. (خ). 
"إلئ غير ذلك من المنظومات الرائقة» والأشعار الفائقة"”". 
وفاته: 

بعد زيارته الشام عاد إلئ المدينة المنورة» وتوفي بها في سنة أربع وستين وتسع 
مئة (4575ه)20. 


(١)"درر‏ الحبب"١/8077,‏ "الكواكب السائرة " 2177/7 "شذرات الذهب" 5491/٠١‏ "كشف 
الظنون" ؟/657١١.‏ 

(؟) "الأعلام" للزركلي 5/ 77. 

.8٠١ 5/١ "درر الحبب"‎ )"( 

(:) "شذرات الذهب" ١٠/9ا59.‏ 

(5) "درر الحبب" /١‏ 807 » "الكواكب السائرة " 7/ 21717 وفي "درة الحجال" 7/ 177 أنه توفي بالمدينة 
في نحو عام ١٠/14ه.‏ 


فل 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 44٠‏ ١ه‏ 


المبحث الثاني 
التعريف الموجز بالمنظومة, ونسخها الخطية 
المطلب الأول: التعريف الموجز بالمنظومة: 
الفرع الأول: تحقيق اسم المنظومة» ونسبتها إلئ مؤلفها. 
نص الناظم علئ اسم النظم بقوله: 
وَسَمَينة: «تَظم الجَوَاهِرٍ) عَائِذًا ث» بري مِن النسْمِيع فِغْلَا وَمِقَوَّلَا 
ولا اجتهاد بعد هذا النص من الناظم وقد ذكر للكتاب أسماء وأوصاف أخره منها: 
.١‏ نظم جواهر السيوطي”". 
؟. نظم جواهر السيوطي في علم التفسير””. 
“. نظم جواهر السيوطي في التفسير””. 
٠. 1. 6‏ 3 
5. نظم الجواهر في علوم التفسير'". 
ولم يسمه في "كشف الظنون"» وإنما ذكر كتابًا للسيوطي اسمه "الجواهر في 
علم التفسير" وقال: "نَظْمُهُ للشيخ عبد العزيز بن عبد الواحد المدني"00. 
ولم أقف علئ كتاب للسيوطي اسمه "الجواهر في التفسير"» ويبدو لي - والله 
أعلم - أن من ذكر جواهر السيوطي أخذه من قول الناظم: 
وَفَدْكَانَ هذ العِلم غَيِرَمُْدَوَنٍ «» تَآلَقَ هةالحَبْهرٌ السٌَرَاجِيٌ وَل 


00 و 3 2 غرة 2 0 عن عق :© 07 2 وم 1 
وتممها لشيخا لجلا ل تعذه 90 فججَاء بح مدالله علمّا مكنا 
7 ىا ٠.‏ . 7 2 
2 _ 


()"درر الحبب" ,807/١‏ "الأعلام" للزركلي 57/5. "معجم المؤلفين" 0/ 567. "معجم 
المفسرين" لعادل نويهض .78/8/١‏ 

(؟) "الكواكب السائرة" للغزي 151//7» "شذرات الذهب" »591//١‏ "هدية العارفين" /١‏ 084. 

(7) "'هدية العارفين" /١‏ 6085. 

(:) "الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ‏ التفسير وعلومه" ص5 »5١‏ فهرست مصنفات تفسير 
القرآن" .١795 7/1١‏ / / 

(5) "كشف الظنون" 7/١‏ 518. 


الم 


نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 


كه 0 لظ 2 000ل 2 ادا 2 اش . 
رن سم 535 0 مر 3 2 7 7 2 عام - 7 7 
على مُبتَغِي تخصيل أنْوَاعِه. وَلْمْ 90 أغادز مِنَّ الأنواع نوعا فحصلا 
وَسَمَينة: «تَظمَ الجَوَاهِرا عَافِدًا # برَئي من اللشويع فِغلا وَمِقَوَّلَا 


فالناظم قد نص علئ أن اسم القصيدة "نظم الجواهر". وأشار إلئ السراجي 
قبله وجلال الدين السيوطي”"» وأنهما ألفا في علم التفسير» والمقصود به علوم 
القرآن وما يتعلق بالتفسير. 

أما نسبته إل المؤلف فلا شك فيهاء ويدل علئئ ذلك أمور: 

.١‏ ماذكره مترجموه من أنه ألف كتابًا بهذا الاسم, وسبق ذكر ذلك في 
ملفا . 

7 ما كتب علئ صفحة العنوان من المجموع الذي فيه منظومات المكناسي» 
فقد جاء في صفحة عنوان نسخة المكتبة التيمورية: "مجموعة المنظومات للعلامة 
عبد العزيز بن عبد الواحد. وهي في الاعتقادات والتفسير وسور القرآن" ...إلخ. 

“. ما ذكر في فهارس الكتب والمخطوطات”". 

4. أشار الناظم في منظومته إلئ كتبه الأخرئ نحو "نظم العقود" في البلاغة, 
فإنه في البيت )١١١(‏ لما ذكر الاستعارة أحال إلى منظومته في البلاغة فقال: 
وَاسْبَِيفَاءَ الالو إِنْ رذ «ه فَ(نَظْمُ عُقُوةٍ الدّرٌّ) حَسْبْكٌ مَنْهَكَا 


وقال في البيت )١51(‏ لما ذكر الإيجاز والإطناب والمساواة: 


)١(‏ وسيأتي في تحقيق النص المرادُ بالسراجي. 

(5) انظر "درر الحبب" ."807/١‏ الكواكب السائرة " 2١17/7‏ "شذرات الذهب" »491//٠١‏ "كشف 
الظنون" 518/١‏ "هدية العارفين" /١‏ 085» وغير ذلك. 

() انظر "فهرس الخزانة التيمورية" »١59/١‏ "الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي - التفسير 
وعلومه" ص 25١960‏ "معجم التاريخ» التراث الإسلامي في مكتبات العالم" هكذا اسمه! ص 2١/55‏ 
"فهرست مصنفات تفسير القرآن" .١795/1١‏ 


يخرونا 
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وَتَِْيِفُ كُلَّ في الْمَعَانِي مُقَرّرْ «» فَرَاجِمْهُ ني (نَظو الْمُقُوو) مُكَمَلا 
وقال في البيت )١57(‏ لما ذكر القَصْرّ: 

تَقَوَّرَ في (تَظَُمالْعُقُووِ) مُحَرَّرًا «ه بأنْوَاء #تعسسحي ا 
وقد سبق في ذكر مصنفاته أن نظم العقود مما نص مترجموه علئ أنه من مصنفاته. 
5. إن من اطلع علئ منظوماته الأخرئ يكاد يجزم بأنها و"نظم الجواهر" 

تخرج من مشكاة واحدة» وتَمّسُ المؤلف وروعة أسلوبه وعلوٌ نظمه تشهد بذلك. 


الفرع الثاني: تعريف بالمنظومة وموضوعهاء ومصادرها. 

نص المؤلف في مقدمته علئ أنه ألف هذا النظم في التفسير» بعد أن ذكر شرف 
العلم وأنه أولئ ما اقتناه اللبيب وحصله. ولا سيما علم التفسير منه» فإنه من أسمئ 
علوم الدين قدرًا ومنزلًا. 

وما ذكره من أن هذا التصنيف في علم التفسير هو من باب التوسع, لأن 
الموضوعات التي ذكرها تتعلق ببعض أنواع علوم القرآن» وبعضها لا علاقة له 
بالتفسير» ويظهر أنه ذكر علم التفسير نظرًا لما شاع من أن علم التفسير قد صار عَلَّمًا 
علئ علوم القرآن عند بعض أهل العلم. 

أما عن مصادره فإن المؤلف ذكر في مقدمته أن هذا العلم كان غير مدون. فألفه 
السراجي ويقصد به - والله أعلم - البلقيني في كتابه "مواقع العلوم في مواقع 
النجوم" وهو مطبوعء وأن الشيخ الجلالي - ويقصد به السيوطي - تممه بعده فجاء 
بحمد الله علمًا مكملاء والسيوطي كما هو معلوم له عدة تصانيف في علوم القرآن» 
منها ما ضمنه كتابه "نقاية العلوم" الذي جمع فيه أربعة عشر علماء وجعل علم 
التفسير العلم الثاني بعد علم أصول الدين» وكان ذلك عام (١/1/ه)»‏ ثم ألف بعده 
"التحبير في علم التفسي ر" عام (81/7ه) ثم شرح "النقاية" في "إتمام الدراية"» وفرغ 
من تأليفها عام (1/7/ه)» وهو كثيرًا ما يحيل في "إتمام القواية" "ل 


)١(‏ انظر بحثي الموسوم ب"علم التفسير من النقاية وشرحها للإمام السيوطي»ء أصله وما لحقه من أعمال" 


رولا 


نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 


وبعد النظر في "نظم الجواهر" للمكناسي يتبين للمطلع أنه اتخذ علم التفسير 
من "نقاية السيوطي" أصلًا يسير عليه» ويرجع أحيانًا إلى شرحها "إتمام الدراية", 
ويأتيٍ ببعض الزوائد. 

وأما الكتب التي ذكرها في نظمه فقد نص عليها السيوطي في "النقاية". 
الفرع الثالث: وصف المنظومة ومنهجها وقيمتها العلمية. 

اختار المؤلف أن يصوغ مسائل من علوم القرآن في قالب شعري ليسهل درسها 
واستحضارها ومراجعتهاء فالنظم أسبق من النثر إلئ الفهم» ومقتضاه ومدلوله أعلق 
بالنفوس والأذهان”"» وهو أحضر عند الذّكر””"» وجعله علئ بحر من أشهر بحور 
الشعر وهو البحر الطويل؛ خلافًا لغالب المنظومات العلمية التي جاءت علئ بحر 
الرجزء ووزنه: 
فعولن مفاعيل فعولن مفاعيلن هه فعلون مفاعيل فعولن مفاعيلد”" 

والطويل وزن فخم "فيه أبدَا بهاءٌ وقوة" كما يقوله حازم القرطاجني (ت 
65ه)” ». وذكر أن الطويل والبسيط " فاقا الأعاريض في الشرف والحسن وكثرة 


فقد ذكرت فيه أصل علم التفسير من النقاية وكل ما يتعلق به من شرح أو نظم أو شرح للنظم مع 
معلومات عن طباعتها ومخطوطاتها ومقارنةٍ بين المنظومات التي نظمت النقاية أو قسم التفسير من 
النقاية» وقد نشرته دار الناشر المتميز بالرياضء ودار النصيحة بالمدينة النبوية» 5٠‏ 5١ه.‏ 

)١(‏ أشار إلئ ذلك ابن عاصم الغرناطي في مقدمة منظومته "مرتقئ الوصول إلئ علم الأصول". فقال: 
والنظم مدن منهكل مَاقَصَئ 4 مدلل كك موسظتنا من متف 
فهومنالشر لفهمأسيقٌ 3-00 ومقتتضهه بالنفوس أعلقٌ 

انظر إليه مع شرحه "نيل السول" للولاتي ص١١.‏ 
(؟) قال ابن أبي الحديد في مقدمة نظمه للغة فصيح ثعلب في البيت (07: 
و 5 | 7 ظِ نَع إل 0 5 د 21 2 و 2 لَا! ذَكْر 
إفرف انظر "الكافي في العروض والقوافي" للخطيب التبريزي ص7 2١‏ "العيون الغامزة عل خبايا الرامزة" 
للدمامينى ص717١.‏ 
والبيان» من مؤلفاته "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"» وله "ديوان شعر". وهو من أهل الأندلس ثم 


كرون 
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وجوه التناسب وحسن الوضع"”' والمكناسي ناظم بارع وأديب شاعر لا تعجزه 
البحور الشعرية. 

ويعد "'نظم الجواهر" من المنظومات القليلة التي نظمت مسائل علوم القرآن. 
وأشهر منظومة عني بها العلماء "المنظومة الزمزمية"”" لعبد العزيز بن علي الزمزمي 
(ت 9175ه)”"» وهو معاصر للمكناسي (ت 475ه).» وكلاهما نظما ما في "نقاية 
العلوم" للسيوطيء وقد يكون المكناسي سابقًا للزمزمي ومتقدمًا عليه زمنيّاء فقد 
رمز الناظم في البيت )17١(‏ إلئ تاريخ تأليفهاء وأنه فرغ منها عام اثنين وأربعين 

ونظم المكناسي مع حسنه وجودته لم يشتهر ولم يشرح» ومن نظر فيه رأئ أنه 
لا يقل عن منظومة الزمزميء إن لم يفقها جودة وسبكاء مع اختلاف المنظومتين في 
البحر العروضي. 

وبعد الافتتاحية التى ذكرها المكناسي التى سبق الإشارة إليهاء نص في المقدمة 
التي عقدها بين يدي الأبواب علئ أن الأنواع التي سيذكرها خمسة وخمسون نوعًا 
من أنواع علوم القرآن. 

قال في البيت :)7١(‏ 


5 
00 


ا ال كر 
ثم سار علئ ترتيب الأنواع التي ذكرها السيوطي في "النقاية"» وأضاف مسائل 


انتقل إل مراكش ثم تونس» توفي بها عام 4ه انظر "البلغة في تراجم أهل اللغة" للفيروزآبادي 
ص .٠١6‏ "الأعلام" للزركلي 7/١7‏ 159. 

)١(‏ "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" للقرطاجني ص 71/8 وص779. 

(؟) وهي في 108بِينَا من بحر الرجزء وهي منظومة نافعة رصينة رائقة قليلة الحشوء للعلماء بها عناية 
قديمّاء خصوصًا علماء مكة المكرمة» وانتشر تدريسها في هذا الزمن» وعليها شروح كثيرة مطبوعة 
ومسموعة. 

(*) هو عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الشيرازي ثم المكي الزمزمي» من أعيان مكة وعلمائهاء محدث 
فقيه شاعر» من مؤلفاته "منظومة التفسير"» "فيض الجود علا حديث شيبتنى هود". وله "ديوان 
شعر"» توفي بمكة عام 4177هء انظر "الكواكب السائرة" للغزي ”/ 59 ١»"الأعلام"‏ للزركلي 77/4. 


لمجال 


نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 


وفوائد ذكرها السيوطي في شرحه "إتمام الدراية"» فهو في حقيقته نظم لما ني علم 
التفسير من "النقاية" مع زوائد كثيرة في أبواب ذكرها السيوطي في شرحه "إتمام 
الدراية"» مثال ذلك ما ذكره في الفصل الثالث في البيت (1/) وما بعده مما تنتهي 
قراءات القراء السبعة إليه من الصحابة والتابعين» فنظم ذلك نظما رائقًا متقنا 
مختصرًا. 

ولم يكن المكناسي مكتفيًا بِعَقَدٍ الكتاب نظمّاء بل كانت له زيادات وآثار 
وفوائد وتقسيمات تختلف. فقد زاد في الباب الأول عدد سور القرآن رامرًا لذلك 
بحروف الجمّل» واستخدمه حسب نظام المغاربة. 

ثم أنه خالفه في تقسيم الكتاب؛ فقسمه تقسيمًا حسنًا جدّاء وذكر فيه بعد 
المقدمة ستة أبواب» وذكر تحت كل باب عددًا من الفصولء ثم خاتمة ذكر فيها 
أربعة أنواع» وجعل النوع الأول منها وهو أسماء الأعلام في ثلاثة أقسام, ذكر في 
القسم الأول أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وني القسم الثاني أسماء الملائكة 
- عليهم السلام - وفي القسم الثالث غيرهماء ثم في النوع الثاني ذكر الكنئ» وفي 
الثالث ذكر الألقاب وني الرابع ذكر المبهمات. 

وقد يعرض عن مسائل في "النقاية" لا ينظمهاء وهذا قليل جدّاء وقد يكون قَصَدَ 
بذلك الإعراض عنها لضعفها ولكونها غير معتيرة عنده» وذلك ‏ مثلًا ‏ في مسألة تواتر 
القراءات السبع» فالجمهور علئ أنها متواترة» و"قيل: إلا ما كان من قبيل الأداء"”) 
وهو قول لابن الحاجب”'"» وقيل: إنه لا سلف له في ذلك'"؛ فلم ينظم المكناسي 


.5١ "إتمام الدراية لقراء النقاية" ص‎ )١( 

(؟) "مختصر منتهئ السؤل والأمل" لابن الحاجب .7757/1١‏ 
وابن الحاجب هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين؛ فقيه مالكي. عالم 
باللغة» ولد في صعيد مصر ونشأ في القاهرة» وسكن دمشقء له مؤلفات كثيرة منها: " الكافية " في 
النحوء و" الشافية " في الصرف. و" مختصر الفقه" ويسمئ " جامع الأمهات " و " المقصد الجليل " 
قصيدة في العروض» توفي بالإسكندرية عام (547ه)» "شذرات الذهب" /ا/ 5٠5‏ "الأعلام" 
للزركلى .7١١/5‏ 

(©) "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري "٠/١‏ 


5” 
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ذلك تضعيقا لهذا القول: 

ومن إضافاته وزوائده علئ "النقاية" و"إتمام الدراية" أنه ذكر أنواع النسخ» من 
حيث كونه ينقسم إلئ بدل وغير بدل» ومن حيث تقسيمه إلئ أخف وأغلظ وذلك 
في قوله في الفصل التاسع: في الناسخ والمنسوخ في البيت (175): 
إِلَى دل أؤدُونٍه لحف أو م«. لأغلظ مِن تقل صَحيح تَسَلْسَلا 

وقد يخالف السيوطي في مسائل» كضبطه لاسم أم موسئ - عليه السلام -» فقد 
نص السيوطي في "إتمام الدراية"”'' علئ أنها يُوحَانِذْ بضم الياء التحتية وبالحاء 
المهملة وكسر النون وبالذال المعجمة. وأما المكناسي فقد نص علئ أنها يُوحنّذ 
وقال في البيت (151): 
بحَاء فون تُقُلَث بانكِتَارمًا «ه قَذَالَُه وَبالإِعْجَام مُرْوَئ تَحَماد 

والناظم - كما هو ظاهر - متأثر بقصيدة الإمام الشاطبي'' المعروفة ب"حرز 
الأماني". وأفاد منهاء ويظهر هذا في عدة أمور: 

.١‏ إنها علئ البحر نفسه. فكلتا القصيدتين علئ البحر الطويل. 

". إن القافية واحدة» فكلتاهما قصيدة لامية. 

*. إنه اتبعه في ذكر حروفٍ رمز بها إلئ القراءء إلا أنه خالفه في اقتصاره على 
رموز الأفراد. ولم يذكر رموز الاجتماعء؛ ونص علئ ذلك بقوله في البيتين 
اك 


.12١ضص‎ )١( 
(؟) هو القاسم بن فيرٌّه بن خلف الرعيني الشاطبي الأندلسيء إمام كبير» وعالم لغوي مقرئ فقيه؛ أقرأ‎ 
الناس بشاطبة بالأندلس» ثم دخل مصر وتصدر بها للتعليم والإقراء» له مؤلفات مشهورة نافعة» منها‎ 
"حرز الأماني ووجه التهاني" في القراءات السبع» و"عقيلة أتراب القصائد في أسنئ المقاصد" في علم‎ 
رسم المصاحف. وله أبيات في موانع الصرف وني ظاءات القرآن وغيرهاء توفي بمصر عام (5150ه),‎ 
وانظر ترجمة حافلة له في‎ 216١ /5 "شذرات الذهب" لابن العماد 5/ 544» "الأعلام" للزركلي‎ 
كتاب "الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي" للقسطلاني (ت”477ه)» بتحقيق إبراهيم الجرمي»‎ 

دار الفتح» عمّانء الطبعة الأولئ» ١57١ه.‏ 


دجن 


نظم الجواهر في التفسير د. ممدوح بن تركي القحطاني 


وبري قتي عشم الآذاء كما اتسين 0 ب«حِرْز الأَمَانِي) قَبْلَنَاءٍ مُوَضَلا 
يِوَّئ أَنَّهْبِالمَردِفِيِهَا مُخَصَّصٌ «ه وَعَمَّمْنْهُفِي المَرِْوَالجَمْع مُسْجَلا 

واعتمد الناظم على حساب الجمّل عند المغاربة خلاقًا للمشارقة و ذلك في 
الرموز التي استخدمها في تاريخ الفراغ من نظمه. ولا يختلف عن نظام المشارقة إلا 
في أحرف يسيرة. 

4. ولما ذكر مسألة الإدغام في البيت (45) أحال علئ "حرز الأماني" فقال: 

وَيَسْطهًا «ه بِحِرْزِ الأَمَاني 

ف انيسن انان كنا لأرياات ف "تعر ] لأباق اتشفل فونه جذاس بين 

اللو" وقوله:"وَكنَيّت صَلَم الله" في البيتين الأول والثاني: 


- 
3 

اع 
أت 


- اه .1 مه 01 0 7 9 ان 3 ؟و م 
داكت وختتكينا اللو مسي تسيا وه تت تالالدو التقكد والكلة 
على تفط المقتكوق اتاين وضمة ب ومسل اتسلعا دراو كك 

وقوله في البيت :)١١(‏ 
عَاتَذَا «» بِرَئي مِنَ التشويع فِغْلَا وَمِقَوَلَا 

كقول الشاطبي في :017١(‏ 

وَيَا حير سَامِع «#» أَعِذَنِي مِنَ التشويع قَولا وَمَفْعَلَا 

وقوله في البيت (10): 


هو نص قول الشاطبي في البيت (0177). 
وقوله في البيت :)75١1(‏ 


وَسَوْفَ تَرَامَاوَاحِدَابَعْدَوَاحَلٍ له 


ودين 
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كقول الشاطبي في (7): 

وَسَوْفَتَرَاهُمْ وَاحِدَايَعْدَوَاحَلٍ «ه 
وقوله في البيت :)١5/4(‏ 

جسرَّئ الله بالإخسَان عَنَاأَئَِةٌ لَمَاقَرَمُوا الأفُصَئ إلئ أَنْ تَسَكََا 
كقول الشاطبي في البيت (١؟):‏ 

جَرَّى الله بِالخَيرَاتٍِ عَنَاأَيِمَةً «ه لَنَانَقَنُوا القَرْآنَ عَئْبَا وَسَلْسَلا 


إِلئ غيرها من الأبيات والكلمات. 
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المطلب الثاني: دراسة النسخ الخطية: 


الفرع الأول: وصف النسخ الخطية» ونماذج منهاء والمصطلحات والرموز 
المستخدمة. 

بعد البحث والاطلاع علئ الفهارس والسؤال عن نسخ المنظومة الخطية 
وقفت علئ أربع نسخ للكتابء الرابعة محتملة» وهي النسخة التي في مكتبة الأوقاف 
بالموصل برقم الحفظ: )7/55/1١7(‏ بعنوان: "أرجوزة حول الإسلام", وهذا 
العنوان قد يطلق علئ المجموع الذي فيه منظوماته» كالمجاميع التي اعتمدت 
عليهاء وفيها "نظم الجواهر". فربما كان "نظم الجواهر" ضمن هذا المجموع أيضّاء 
وقد عجزت عن الحصول علئ نسخة منه رغم المحاولة لما هو معلوم من أحوال 
الموصل الآن ‏ والله المستعان. 

وفيما يلي وصف للنسخ الثلاث الخطية المعتمدة: 

النسخة الأولئ: محفوظة في مكتبة إزمير بتركياء وهي ضمن مجموع برقم 
(7285)» وعدد ألواحه ثلاثة وثمانون (87) لوحًاء ويبدأ "نظم الجواهر" من اللوح 
رقم (15)إلئ اللوح ,.275١(‏ وكل لوح يحتمل أن يكون فيه أربعون بينَا إذا لم 
نحسب العنوانات» في كل صفحة عشرون بيناء وكيبت العثواتات:بالمذاد الأحمر 
وكذلك رموز القرّاءه وصفحاتها مسطرة» ولا يوجد في حواشيها تعليق أو تصويب» 
ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» وخطها حسن. وفيها بعض الأخطاء 
والتصحيفات» حصلت عليها عن طريق الأخ العزيز أبي عبد الملك عبد الله المقرن 
جزاه الله خيرا. 

وقد رمزت لها بحرف (ز)» إشارة إلئن الحرف الثاني من إزمير. 

النسخة الثانية: محفوظة في "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية" بالرقم التسلسلي (1772095)»؛ وهي مصورة عن المتحف البريطاني» 
ضمن مجموع برقم (2"”07/18» ناقص الأولء ويبدأ "نظم الجواهر" من اللوح رقم 
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(5) إلئ اللوح رقم »2١17(‏ وكل لوح يحتمل أن يكون فيه ثلاثون بِينّاء في كل صفحة 
خمسة عشر بيئّاء إلا أن العنوانات إذا دخلت بين الأبيات أنقصت العدد. والنسخة 
التي وصلتني غير ملونة» ويظهر أن العنوانات والرموز كتبت بلون مغاير» والعادة أنه 
في مثل ذلك أن تكتب باللون الأحمرء وخطها جيد. وهي ذات أخطاء كثيرة تخل 
بالوزن» وجاء في آخر المجموع أنه "تم بحمد الله وعونه بتاريخ تاسع عشر ذي 
القعدة الحرام» سنة اثنين وأربعين وتسع مئة"» وهي السنة التي انتهئ فيها المكناسي 
من نظمهاء فقد فرغ منها في رمضان كما سيأتي» ولم يكتب الناسخ اسمه. ويبدو أنها 
متأخرة» وقد يكون نقلها عن نسخة المؤلف وذكر تاريخ كتابة المؤلف لهاء 
والله أعلم. 

وقد رمزت لها بحرف (ب). إشارة إلئ الحرف الأول من بريطانيا. 

النسخة الثالثة: محفوظة في الخزانة التيمورية بمصرء ضمن مجموع برقم 
(0705" ويبدأ "نظم الجواهر" من الصفحة رقم (8) إلئ الصفحة رقم ,)5١0(‏ 
وه #البنايقة كل لوح يبسمل أن يكون فيه ريون يفي كل صفجة عفرو بين 
إلا أن العنوانات إذا دخلت بين الأبيات أنقصت العدد. والنسخة التي وقفت عليها 
غير ملونة فلم يتبين لي مداد غير الأسود ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» 
وهي كالنسخة السابقة» ويبدو أن أصلهما واحد. أو أن إحداهما منقولة 
عن الأحرف: 

وقد رمزت لها بحرف (ت) إشارة إل الحرف الأول من تيمورية. 


.١59/١ انظر "فهرس الخزانة التيمورية"‎ )١( 
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نماذج من النسخ الخطية 


الورقة الأول من النسخة (ز): 


انا 
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الورقة الأول من النسخة (ب): 


ظ واجد دان لسلا مضماافتأ 
ولاسيّماا رمه قانه 
ا وموصيك ما لنتزيزا زاكا نجنا | 
متتكانمنا سجغريز 
١‏ ومسو اليج لجلا هده 
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م من النسخة قار 


إ 
5 


بدا تدا تسد | : يتسوك رتت 8 0 
7 اه 5 ار 1 سيواطدى قاشع ته 1 ١‏ 


| جمد ان سواح اتنا ١‏ ديب باطف فت قي ١|‏ 
0 | ولا سيم ومسي حنة هق 00 : زلا حاتي عبن 0 0 
0 | ومرطعه مخرسل اتا لجنا ٠٠‏ عر حواله لظا ومحى يد : 0 
0 5 قداظد ذ مغا سوئممة ...اله لذب لابوا بويد أ 


0 222 دسي تكد 5 تحدم ه اكد :0 822 لمعن عق 0 
5 


َك 0 َجَأنيق] لتيرصما به قفتت هذا انظ ع | : 


| عمج سيو إتواعه 2 :نه اوح جك لخصنة | 4 
عه نظ لوا ضرغاية! | :موعن التميح ضلد تغولا أ. 
و علق وعم 125 ااا 2 : تالآباى كلاه سوصتحو - 

: ا كط قي صما + ميته 00 
يت وتخا نتراق عبط . ا “تكن عسدى' جنا مز قال ؟ 
د و بخصالمصود مامد 1 1 إسمدوعة ة من قواهواً يعاولا 


1 وشا عه 0 دم 


85 ' 
4 0 ع 5-3 ك2 ١‏ 

ا د العلل رع عر 8ه عهددا 2 عات حتهعه ص توا 
9 3 ا ا خهايد 
بان ألحقله ذواحللء د مخص أرخعم م ماسم و كز ديع وه كك 


المص تاجات ا المستخدمة: 

« (ز): إشارة إلى النسخة الأولئ المحفوظة في مكتبة ازمير 

ه (ب): إشارة إلى النسخة الثانية المحفوظة في المتحف البريطاني. 

.0 (ت): إشارة إل النسخة الثالثة المحفوظة في المكتبة التيمورية. 

:)//١(‏ الرقم إشارة إلئ رقم اللوح من النسخة (ز)» وحرف الألف إشارة 
إلئ الصفحة الأولئ منهاء وأما الصفحة الثانية من اللوح فبحرف الباء. 

* (المواقع): مواقع العلوم في مواقع النجوم للبلقيني. 

(التحبير): التحبير في علم التفسير. 


الخال 
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٠‏ (الإتقان): الإتقان في علوم القرآن. 

» (الإتمام): إتمام الدراية لقراء النقاية» ثلاثتها للسبيوطي. 

٠‏ (النشر): النشر في القراءات العشر لابن الجزري. 

« (الإتحاف): إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي. 
الفرع الثاني: منهجي في التحقيق: 

.١‏ نسخ المخطوط كاملاء ومقابلته علئ النسخ الخطية» مع ذكر الفروق 
المهمة بينهاء وضبط النص بحسب القواعد الإملائية المتعارف عليهاء وشكله 
شكلًا كاملا مع مراعاة الوزن العروضيء وقد أشرت في الحاشية إلئ أرقام ألواح 
النسخة الأولئ فقطء واتّبعتُ طريقة النّصّ المختار» لأن كل النسخ التي وقفت 
عليها ليست متقنة» ولم يُذكر أنها بخط المؤلف أو قرئت عليه؛ واثتتان منها غير 
الأخرئ, وكثير من هذه الأخطاء لا يستقيم بها الوزن» وهي بلا شك خطأ من 

.١‏ أشرت في الحاشية إلئ موضع الآيات القرآنية التي يذكرها الناظم, ذاكرًا 
اسم السورة ورقم الآية» وأما في القراءات القرآنية فإني لا أذكر اختلافها إلا إذا كان 
المؤلف أتئ بقراءة تخالفٌ رواية حفصء أو أشار إلئ أكثر من قراءة في منظومته؛ 
فإني أبين القراءات الواردة» واقتصرت علئ القراءات العشرء إلا إذا ذكر الناظم 
غيرهاء واعتمدت عل كتاب "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري و"إتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر" للدمياطي» فهو جامع للقراءات العشر 
المتواترة مع القراءات الأربع الزائدة عليهاء وأما القراءات الشاذة الزائدة فإني أرجع 
فيها أولًا إل "المحتسب" لابن جنيء فإن لم أجدها فيه بحثت في كتاب "البحر 
المحيط" لأبى حيان. 

*. تخريج الأحاديث والآثار الواردة» مع الحكم عليهاء فإن كانت الأحاديث 


م 
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في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهاء وإن كانت في غيرهما حكمت علىئئ الحديث 
وذكرت أقوال أهل العلم في ذلك. 

5. شَكَلْتُ جميع النص المحققء مع مراعاة الوزن في ذلك؛ ومراعاة الهمزات 
المنقولة إلئ الساكن قبلها وتحريك ميم الجمع بالضمة ونحو ذلك؛ فإن المصنف 
قد يأتي بها ليستقيم له الوزن» فمع كونها قراءة متواترة إلا أني لا أخرّجها كلما مر 
ذكرهاء وبينت طريقة قراءة بعض الأبيات التي قد يخفئ علئ بعض القراء 
طريقة قراءتها. 

0 في بيان المعاني اللغوية التي يذكرها الناظم أرجع غالب إلئ "تاج العروس" 
للزبيدي لآنه من أوسع كتب اللغة» وقد أنقل عن غيره وأنص علئ ذلك مع ذكر المادة 
التي ورد فيها المعنئ» ولم أذكر رقم الصفحات والأجزاء لاختلاف الطبعات. 

5. التعليق على ما يحتاج إلئ تعليق مع توثيق الأقوال» وشرح الألفاظ الغريبة 
وتوضيحهاء ولم أكثر من التعليق علئ النص المحققء وذلك لأن المقصود الأول 
هو إخراج النص سليمًا - حسب الاستطاعة - من التصحيف والتحريف,. فهذه هي 
الغاية الأصلية من التحقيق» وهي المهمة الأولئ لمحققي الكتب وناشريهاء كما 
يقول الأستاذ عبد السلام هارون: "وأما التعليق والتفسير فأمر نافلة زائد علئ طبيعة 
التحقيق وأمانة الأداء"20. 

. ترجمت بعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في المخطوط باختصار مع ذكر 
مصادر تراجمهم, وأما الأعلام المشهورون فلم أترجمهم, وكذلك أسماء القراء 
الذين ذكرهم الناظم في الفصل الثالثء والأعلام الذين ذكرهم في الخاتمة» لأن 
تراجمهم موجودة في المشهور من كتب علوم القرآن ك"الإتقان" للسيوطي» وكتاب 
السهيلي الذي أشار إليه الناظم» وكذلك شروح "علم التفسير من النقاية" وشروح 
"منظومة الزمزمي". وأسآل الله التوفيق والسداد. 


١8/8/57 "مجلة معهد المخطوطات"‎ )١( 
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القسم الثاني: النص ا لمحقق 
4 بينأت ع بيوانك تلانى اتنديلة" اانه اللاذراتشفو وله 


» عَلَ ا شه |1 لاد 1407 2 | شاه اك 1 ك2 كك , 


* وَعِثْرَقِهوَالضَحْبٍ ظَرًَا وَمَنْئلا سَبيلَ الْهِدَى في إنرهم مُتَبَ ثلا 


5 


؛ وَبَعْدُ:فَإِنَ الْيفِمَ أَهْرَفمَاافْئَقى ليب وَأَوْلَمَاافْتَتَايَحَصَلا 
ف 9 تن ليو يئننة رئنة. بو ند ا خلى الاين كن ونا 


5 وَمَوْضْوعْهُ: الكَأزيئ إذ1" كن بَاحِهَا عَنَّالْحوَلِهِ لَفَْا وَمَعْقٌ وَمُثْرَلَا 


14 وق أن ةا الول قد شدون ةتبس الحو را 


م وَكنَّمَهُ ليخ الجَلَاق فد" قججاء بن والله عِلْمَاتُكئلا 


)١(‏ في (ز): (أسما)» وني (ب) و(ت): (أسماء)» ولا يستقيم مها الوزن ولا المعنئ» والأولئ هي الصواب» 
وكتبتها بالألف التي علئ صورة الياء. 

() في (ت): (إذا»» ولا يستقيم بها الوزن. 

(") الظاهر أنه يقصد البلقيني في "مواقع العلوم في مواقع النجوم" كما نص علئ ذلك السيوطي في "إتمام 
الدراية" ص 275 ولكن البلقيني يلقب بجلال الدين وهو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان (وُلد عام 
7ه وتوني 5 87ه). انظر "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (5/ /817)» و"المنهل الصافي" لابن 
تغري بردي 141/7 وهو ابن سراج الدين عمر البلقيني (5 1لاه-5 8١‏ ه) انظر "'طبقات الشافعية" 
14" فربما أراد أن ينسبه إل أبيه فسماه السراجيء ولأن السيوطي يلقب بجلال الدين» فلو سماه 
بالجلال لاختلط بجلال الدين عبد الرحمن السيوطي الذي أشار إليه هنا بقول: (الشيخ الجلالي)» 
وهو علم مشهور (59/ه--١41‏ ه)ء ترجم لنفسه في كتابه "التحدث بنعمة الله" وفي "حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" /١‏ 73”0. 
يقول السيوطي في "إتمام الدراية" ص 1/5:" كان ابتداء استنباط هذا العلم من البلقيني وتمامه علئ 
يدي" وقد ألف السيوطي "النقاية" معتمدًا في علم التفسير فيها علئ "مواقع النجوم" ثم ألف 
"التحبير في علم التفسير" ثم شرح النقاية» ثم ألف كتابه الكبير "الإتقان في علوم القرآن". 


0 


نظم الجواهر في التفسير 


٠٠6 


1١ 


1 
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عن تتقي خمبسيل الإافية ولد 
وَسَمَيْئُةُ اقلم الجسوافر) عَاقِذدًا 
وتقوق ف غلسع الأذا كسا أن 
سِوى فى أنه تبفيدالته فِيِاخصَص م 
تقيفية السمتتكر يتا يذ قن 
وقيكه النتاةا" من يقيقا فقث 


وا بي تاكول فلتبك كصوق 


أَعَادٍ 


فبة قله ويف لا 


بِرَيهِنَالدَ 
ل كىن 


َعتنش هف اقرز والجنع مسجلا 


2 2 
ا 


لجن عمَى أن أقوق مويلا" 


مُقَدَّصَدَمِنْ قبل أبْوَابيقَا ولا 
وَبِاللَه حَوْلِي وَاعْتِصَابي خُحَسْبلا 
وأكفجة وقاي 4 ة 0 وتقفلا 


فَحَسْميٍ وَنَقِة الفتيث رت ب تكنلا 


)أي أنه استخدم رموز "حرز الأماني" للإمام الشاطبى» وهى: أبج: لنافع وراوييه» فالألف لنافع والباء 


لقالون والجيم لورشء وهكذا دهز: لابن كثير وراوييه» وحطي: لأبي عمرو وراوييه. وكلم: لابن 
عامر وراويبه» ونصع: لعاصم وراوييه» وفضق: لحمزة وراوييه» ورست: للكسائيٌ وراوييه» واقتصر 
علئ رموز الإفراد» وهي من الآلف إلئ التاء المثئاة من فوق» ولم يذكر رموز الاجتماع فلو أراد مثلا 
أن يذكر الكوفيّينَ عاصمًا وحمزة والكسائي لا يرمز لهم بالثاء كالشاطبي» ولكن يقول: (نفر)» فالنون 
لعاصم والفاء لحمزة والراء للكسائي» وهكذاء وقد جعلت هذه الرموز بالحمرة. 


() يجوز فتح الصاد الأول وكسرها. 
(*) مسجلا: أي مطلقاء من أسجل لهم الأمر إذا أطلقه لهم» "تاج العروس", (س ج ل). 
(1()5/أ). 
وقوله: (مجليً)» المجَلّىي: هو السابق في الحَلبة والمصلّي الذي يأتي وراءه» "تاج العروس". (ج ل ن). 

(5) في (ب) و(ت): (الاسمان)» ويجوز أن تضاف (خاتمة) إلئ (الأسماء): (وخاتمةٌ الأسماء) مع قطع 


الهمزة. 


)0 الجدا: العطية» (تاج العروس») 3 د و). 
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و 


التلدمة 

في تَعْرِيفِ الْقَرْآنِ وَعَدَدِ مَا يَتَعَلَقْ به مِنَ الْأَنْوَاع ِجْمَالَا وَبيَانِ أَنَّ فِيهِ فَاضِلًا 
وَمَفْصُولَ شيما " تَفْسِيره بالرَأي وَقِرَاءتِهِ الْعَجَِبّةِ وَبِالْمَعْقَ وَجََازِتَو لِهِ بالرَي 
15 


[#افسباز كل العبسالية يوقيو 


وَسَوْفٌ تَرَاهَا وَاجِدًا" بَعْدَوَاجِدٍ مُمَصَلَةإِنْ :ري وَنَهلَا 
3 وَفي اللأكر: مَفُضُولُ َتَيْهِمْ وقاشا كر فََضضِلًه ماك فيالله أنرا 
م6 وتتشحصولة مَاكن في غَبْرِن ولا ا ىل 
؛» وَيِالْعَجَميَ افق غْقِرَاءكقَهُكذدًا وكشا لوالاري باع كه 

الْجَابُ الأو 

فِيمَا يتََلَقُ بالمُرولِء وقِيهِ سِنَّةُ قُصُولٍ: 
النضل الكل 
في الْمَيْ وَالْمَدَ مدي و وقاقًا مفادقد لم في عَدَدِ سور الْقُرآنٍ 


نل وف تور ف لمحتي لْمَهُ ا < شماءً كنا تك جاء فيه 0 2 


)١(‏ في (ز): (تحرير). 
(؟) "التحبير" ص 27”4 "إتمام الدراية" ص517. 
() تجتلئ: أي تُكُشّفء أو يُنْظَر إليهاء من اجتلاه بمعنئ نظر إليه» "تاج العروس"» (ج ل و). 
(5) ني (ز): (واحد). 
(5) انظر "التحبير" ص 23*٠0‏ "الإتقان" 5/ 23517294 "الإتمام" ص76. 
() انظر "التحبير" ص2373710 "الإتقان" 7/ 2757577 و771/5 وما بعدهاء و"الإتمام" ص/الاو//. 
(0 انظر "الإتمام" ص76 
(4) وانظر المراجع السابقة في حكم التفسير بالرأي والفرق بين التفسير والتأويل. 
ويجوز: : (حَلَلَا)» علئ صيغة الأمرء مع نصب (التأويلٌ). 
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و 7م 


5 وَجُمْلتقا: (قيُْهُ)" الأهقان وَفْرْلا بتك ةثثتاهقا سدس كقكآلا 
1 بِطَيْبَةًمِنْغعَيْرالْبَلافٍ َدَيْهِمُ وَفي ادس الباق خلا 03 
م6 كيين قافل يُفوى لمكة كلة وَقذ قال قر لَلمَّدِينَة مسجلا 


وَلَا بد مِنْتَعْيِيِنِمَافِيهِخُلْئُهُعْ وَتَعِْينمَالا خُلْق فِي هإِيغْقَاة" 


م قن أَرَّلٍ 50000 ب َالكَالِيَهَاعَلَ الول 
وي وَمَافِدَةٌ الأفقال: تَوتبة ا وَاللاحْبَابُ أَيضَاء وَالِْعَالُ قَدٍ لجل 
»م وقَدْجَاءَ بَعْدُ الْمَتْحوَالْحَجُرَادُمَعْ جَدَالِء وَباْحَفْرانْتَِانُ كَصَّلا 
عم جنع تقاق وَالقلاقٍ وَتلُوه وَآجِرْهُ تَضْيٌ وَثَنِيهمَا"الجكل: 


6م حَيبِهدٌ وَصَئ وَالقَهَابُنُ بَفْدَهٌ وَلِإدْمَانُ مم القَين وَالْمَجْرْأَفْبَلَا 


)١(‏ بحساب الجمّل: القاف ٠٠١‏ والياء ٠١‏ والدال 5 فالمجموع: ١١5‏ سورة. انظر "البيان في عدآي 
القرآن" للداني ص 87. 

(1) أي نزل بمكة 1/5 سورة وهي ثلثا 2١١5‏ ونزل سدسها وهو ١9‏ بالمدينة» وبقي سدس وهو ١9‏ سورة 
فيها خلاف» وفي عد السور المكية والمدنية أقوال» وهناك سور فيها آيات مستثناة» انظر "المواقع' 
ص ٠‏ ”7 "التحبير"ص ٠١‏ 5» "الإتقان" 5١ /١‏ "الإتمام"ص١8.‏ 

.)ب/(١‎ 5 

() أي من النوع الأول وهو الذي لا خلاف في أنه مدني. 

(5) كذاني (ب) و(ت): (البقرة) ولا يستقيم الوزن إلا بإسكان التاء وقلبها هاء إجراء للوصل مجرئ 
وفي (ز): (بقرة) ولا يستقيم الوزن إلا بإسكان القاف. وهي ضرورة فيها قبح» فاخترت ما في النسختين 
الأخريين. 7 ٍ 

(5) كذا بحذف التنوين» ويصح أن تضبط: [ومائدةٌ الانفال]؛ ويصح كذلك أن تكون بالإضافة [ومائدة 
الأنفال» توبةٌ نوره]» والأجود ما أثبته في المتن» لأنه يريد عدها سورة سورة» وحذفٌ التنوين تخفيف 
كثير في الشعر. 

(0) في (ز): (ثانيها»» والمراد النوع الثاني مما فيه خلاف. 


هه 
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هم وبق ةوَالقَ دن رَوْلَ ةوَكَا دِيَاتَبِعَضْرالْهَنْزِمِنْ بَمْدِهَائلَا 


قَرَيْش وَمَاغون وَكَوْتَزنتاوك فِرونَ وإخلاص بتِلَوَيهٍ كقثلا 


ا وف الحتضَّر"": الْهُئْآنُ أئرآ +02 ف |21 مَرِ: اله 1 0 5 


2 


ف ع ا بخ ع لا 0 2 شاه ؟ عال»عه يوي(5)ده ه+ ول 
ين وَالَانْمَالُ مَعْ © هَنْذَانٍ حَصَمَانِ4 " أئرا بِيَدُلٍِ هوَإِنْ عَاقَبِتْم» بَعَد برلا 
9 لَدَى حب هِاليَوْءَ مك74" أئرئث لدَى عَرَمَاتٍ «واتفوأ يَوْمّا204 ا إلا 


© بِبَظنٍ مق عَامَ الوَدَاعء وَهْآَمَنَالرُ رَسُولُ16" بِيَوْعِ الْمَمْح لِلْحَثْم وضَّذة" 


و اول تاوق 2« سسكقة. ينافيت تزف ان" الكتاه 


.8١ص "الإتمام"‎ 21١5 /1١"ناقتإلا" انظر "المواقع" ص/”؛ "التحبير"'ص”57»‎ )١( 

(0) في (ز): (الخصر). و(ت) واب): (الخضر). 

(0) في (ت) (جملة). 

(:) أي سورة الفتح» فإن أو لها : مإؤِنَسحَنَا لَك قنَْامُبِيئًا 40 [الفتح:١].‏ 

(5) الحج: 19. 

.١75:لحنلا‎ )5( 

(0) المائدة: “اء وتقرأ بقطع همزة (آليوم) لأجل الوزن. 

.7/81١ البقرة:‎ )6( 

(4) البقرة: 275/5 هذا البيت مدوّر ويسمئ المدمج والمُداخل والموصول وهو ما فيه كلمة مشتركة بين 
شطريه. انظر "العمدة في محاسن الشعر" لابن رشيق ١//ا/ا١.‏ 
وهنا وقع التدوير في حرف مشددء وسأحيل إلئ هذا البيت فيما يأني من مشدده ولكتابة البيت ثلاثة 
أشكال مختلفة؛ منها تقسيم الكلمة إلئ قسمين كما فعلتٌء انظر "المعجم المفصل في علم العروض" 
ص75 1. 

)٠١(‏ أي أن آية م9ءَامحَالرسُولُ © [البقرة:8؟] إلئ آخر السورة نزلت يوم الفتح. 

)1١(‏ آية التيمم هي الآية 5 من المائدة. 


0 


وَكَامِئهَا لَرْعلتَهَاريٌ بتُك وَنَاسْهًااللَيْ 6لقنجنفللا 


م وَآيةالإِسْبَفْبَالِمَعْآيَة الثقند. ' لفيق: وإنتضاء الخلابييب وادةا 


المَصْل الرَابعُ: 
في الصَّيْفِيَ وَالشَّتَويّ!”) 
غ4 و 5 1 وَالْكلَالَةفي المّبَ / يَآخِرم ) 6" 3 إل 100 أ 


7 وق اسوية كياب #الكسور تولك بَاقِصَةٌ افك الفَهيرَهُ لك" 


ب هو 


3 وا 


./7 انظر "المواقع" ص7 5» "التحبير"ص 5 /اء"الإتقان"1/ 2177 "الإتمام" ص‎ )١( 

(؟) الفتح هي سورة الفتح» وآبة الاستقبال أي آية تحويل القبلة وهي الآية ١54‏ من سورة البقرة» وآبة 
المخلفين هي الآية ١١14‏ من سورة التوبة» وآية إدناء الجلابيب هي الآية 04 من سورة الأحزاب. 
قوله: (والملا) لم تضبط في الأصولء ويظهر أنها كما ضبطتهاء وهي ممدودة قصرها الناظمء والمّلاء 
جمع مُلاءة وهي الملحفة» "تاج العروس". (م | ل أ)» وجاء في "اللسان". ل ف): (المِلْحَمَةُ عند 
العَرّب: هى الجُلاءَة السّمْطٌ قَإِذا بُطَّنَتْ ببطاة» أو حُشِِيَتْ فَهِيٍ عند العوام م مِلْحَفة والعَرّبُ لَا تَعْرِفٌ 
ذُلِكَ): وانظر التعليق غلوة البيت ( 06 

() انظر "المواقع" ص" 5» "التحبير"ص 4/اء"الإتقان"١1/‏ 2159 "الإتمام" ص 85. 

(:) في (ز) و(ت): (وصيفية). 

(4) هي الآية 11/7 من سورة النساء. 

(5) في (ب): (الثنائي). 

0 (؟/أ). 
والمقصود بآية الأحزاب هي الآيات من 4 وما بعدها التي نزلت في قصة غزوة الخندق» فقد كانت في 
شدة البرد والأدلة علئ ذلك كثيرة منها ما جاء في صحي (178) من قول حذيفة بن اليمان 
ذيه: (لقد رأيتنا مع رسول الله كل ليلة الأحزاب» مده وقرٌ). 

() انظر "المواقع" ص8 5» "التحبير "ص 87» "الإتقان"١/‏ 157 "الإتمام" ص85. 
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وَكزقَةٌمَن قذ خلثوافيوآئر لظن لل الي لك 0ك كان 
وَأَمُسِتَائْفة: كفسئه لال ئننة كما جَاءَ في الك ١‏ الي 58 وه 01 


الفضل الساوش: 


شت وو وَلِ ما أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ وآخرو0) 


1 


َيِه تَصَانِيلٌ حِنَائَ وَلّهَا أَنَّعَنْ صَحَاي بِوِرَفْفَهُ الج 


ظَّ 
5 

اما 
3 
0 
7 
وي 


مَقَامِ وَآيّ الإفكِ وَالءَ .اك 001 


)١(‏ وهى الآية ١١6‏ من سورة التوبة. 
(؟) أي سورة الكوثر. 
() صحيح البخاري كتاب المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك ذيه 5/ ٠"‏ برقم ))514١1(‏ وصحيح 


مسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ 5/ 5١١١‏ برقم (51779). 


حدق انظر "المواقع" ص2:94 "التحبي ر"ص85»"الإتقان"١/‏ 26 "الإتمام" ص ./1١‏ 
)2 انظر "المواقع" ص لك "التحبي ر "ص 284 "الإتقان"١/‏ مهل كال "الإتمام" ص /1/. 
(0) قوله: (حصلا) تحتمل أن تكون فعل أمر وما قبلها منصوب, وتحتمل أن تكون فعلا مبنيا لمالم يسم 


فاعله» وما قبلها مرفوع. 

وانظر موافقات أبي حفص عمر ه في صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم 
ير الإعادة علئ من سها فصائ إلئ غير القبلة /١‏ 84 برقم (507)) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل عمر ذه ؛ / ١/856‏ برقم (5999). 

وحديث نزول آية الإفك في صحيح البخاريء كتتاب تفسير القرآن» باب لإإنَالِين آمو الإقكِ عْضَيَةٌ 


م4 [النور:5]111/ ١١١‏ برقم (4744)» وصحيح مسلمء كتاب» باب في حديث الإفك وقبول 


التوبة» 7١79/5‏ برقم (711/0). 
وحديث السعي المقصود به ما جاء في سبب نزول قوله تعالئ: إن الصَمَا وَالْمَروَة من سَعَاه هو 4 
[البقرة:158١1.‏ في صحيح البخاري» كتاب الحجء باب وجوب الصفا والمروة» 5 برقم 


(2357))» وصحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج 
إلابى 487/١‏ برقم (151/9). 
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؟ه وَمَاجَاءَ ني أن اَم قاغلمَؤ؟ ولاق دأثرل مآد قرَأ4؛ وَقِيلٌ: لا 


مه وَفي طيَبَة: القظفِي ف أَيَلْ م كرَل!؟ وَآخِرْهُ: في هوالحيلافٌ تَصَلا: 


و وق اقاوة حت() 


فد 5 


مو تدعت 


اله 5 موزهم 
في الْمُتوَاتِرِوَاْحَادٍ وَالشَّاد9) 


هه وََا ممقاصَع]! مََإِستََادًا وان مُوَافَِا ةل غْرَاب وَالرسْمٍ أَمَ ص 
58 9 دَلِكَ ةُ 3 ولا 1ه في 5 ا ترال” 9 5 ن في الكلاقة حُضد 
به وَقَذ قد عَالة يتيز ين ْقِرَاءة عدن الكَابعِينَ الْعْرٌ قَاغْلَمْ إتفملا 


مه وَمَاكنَآحَادًا كتَامَدًلاتخخن بوقارئًا تلج ئفي الاخكم فَاغْمَلَا 


)١(‏ حديث سبب نزول آية التيمم ورد في صحيح البخاري؛ كتاب التيممء باب قول الله تعالى: كَلَمْ يَجَدُوا 
مآ فَمَسّمُوأصَعِيدَا طَيْبّا 4[النساء:”47] /١‏ 4/ برقم (775): ومسلمء كتاب الحيض. باب التيمم؛ 
١‏ برقم (751). 

() أي سورة المطففين. 

(”) البقرة: 258١‏ والواو من أو مدغمة في الواو بعدها. 

(5) أي أن آخر ما أنزل من القرآن فيه أقوال» فقيل: آية الربا من سورة البقرة وهي الآية 71 وما بعدهاء أو 
حولي لاضن التمورضن: ازسورةيرادة وهن العوية اراخر الشروق ارسووةالتصسر أن عبرال 
من سورة النساء وهى آية ١7/5‏ آية الكلالة. 1 
وقوله: (الكّلا) أي الكلالة» وهذا من الاكتفاء وهو حذف بعض الكلام لدلالة الباقي عليه؛ ويستخدمه 
الشعراء والناظمون للعلوم» وهو من المحسنات البديعية» انظر" خزانة الأدب وغاية الأرب" لابن 
حجة الحموي /١‏ 2587 وانظر "المعجم المفصل في علوم البلاغة" لإنعام فوال عكاوي ص7١‏ 7. 

(45) سقطت «(الأول) من (ز). 


(5) انظر "المواقع" ص »1١‏ "التحبير"'ص159١»‏ "الإتقان"7/ »54١‏ "الإتمام" ص .4١‏ 


اك الم 
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وم بو إن جي عخرقى التققم نظلقا ٠‏ لاقف ل قزلان نيهدعين الثلا 


5 


د وفك مرفوع عَلتَقِا تقارضسا ‏ لثزيبه موقاة شين عفد 
الْمَصْلُ الثّاني: 
في قِرَاءَاتِ التي عَلَيّْهِ السّكَام7) 
3 رَوَى الخَاحِمُ المَخْرِيرٌ م مِنْ ظرّقٍ!" عَنٍ الر 1 لكك كان 
بلا أَلِف في هِمَيِك» الحَنْب وَطالصَّرًا ط» بالصَّاد «لا جحَزَى4“ بئَاءِ تملا 


ال 3 00 عاق ضف 5 1 3 3 2-7 م عقو( 
١‏ وَطِنْتْشرُهَا4بالرّاي وَالْمَيْنِ" مَنْ يَعْلْ ل[ بالضّمٌ «أنّ التّفْسَ» بِالرَفْم كلها 


(7(0/ ب). 
(؟) انظر "المواقع" ص217 "التحبير"ص 2١57‏ "الإتمام" ص١1‏ 4. 
(9) في (ز): (من طرق الرسول) بدون (عن»» ولا يستقيم بها الوزن. 
(:) انظر هذه القراءات ني "مستدرك الحاكم" 7 , وانظر التعليق عل البيت .5٠‏ 
(5) في جميع النسخ (لا تجري)؛ وهو خطأ. 
(5) وفي #! مَك # من سورة الفاتحة: 4» قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف ا بَيِكِ © بألف بعد ميمء 
وقرأ الباقون #مَلِكِ» بغير ألف. انظر "النشر" .7171/1١‏ 
وفي #آلصَرّط # من سورة الفاتحة: 25 قرأ قنبل بخلف عنه ورويس عن يعقوب بالسين» وقرأ خلاد عن 
حمزة بإشمام الصاد زاياء وقرأ الباقون بالصاد, انظر "النشر" .77/1/1١‏ 
وفي ملا يرَى © من سورة البقرة: 244 قرأ العشرة بفتح التاء من جزئ» وقرئ شذوذا بضمها من أجزأء 
ورويت عن ابن ن السمّاك العدويء انظر "البحر المحيط" لأبي حيان ٠17/١‏ 
رتراك داعا البعرفيه انط الروا راص الجاع ل الميصد راك 7 (34170)» واتبع أيضا ما جاء 
في النقاية وشرحهاء وإلا فلم أقف علئ قراءة بالياء. 
0) في (ب) و(ت) (والعين). 
(8) وفي لمنشِرَهَا4 من سورة البقرة:104: قرأ ابن عامر والكوفيون بضم أولها وكسر الشين» وبالزاي 
المعجمة» وقرأ الباقون #نَد َنْشُرُهَاكُ بالراء المهملة وفتح أولها وضم الشينء انظر "النشر"7؟/ 711. 
وفي «يَكْلَّ # من آل عمران: ١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين» وقراً 
الباقون بضم الياء وفتح الغين طبْعَلٌ 4, انظر "النشر" 757/7 
وني آية فز وَكَبَاعَلوم فيا نفس با لين وَأَلْعََِ بِألَمَينِ 4 من سورة المائدة: 40 قرأ 
الكسائي بالرفع من العين إلى الجروح, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بالرفع في العين 
إلئ السن» وقرأ الباقون بالنصبء انظر "النشر" 7/ 755,» وانظر التعليق علئ البيت .)5٠(‏ 


نر 


54 ولا أَِفّفي تمع رَهْنء وَ«تشقطي لم بالقَاك وَانْصِب بَّاءَ لرَبّكَ4 مُقفيد9 
0 م 7 2 اله وه 41د لأسا 24 .() 

0 ودَرَسَتَ4 بِلَامَتٌ و9كن أَمَامَهِ4» همِنَ الْقَسِحُمْ4 بالمَنْج في القَاءِ قُصَلَاا' 
سَنِيكةٍ4 وَطِسَكرَى) مَعَه قات أَغينٍ)4 اغقل 7" 


١‏ فَأَولُ «(درتانهم4 وَعَدَن ور رف لعَبقرِيٌ)! جنع هما اذا 


7 وَلإصَاية4 مَّنْ بغي «كلّ 


)١(‏ في آية رهن © من سورة البقرة:1/87» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء مع حذف الألف 
قَرَهُنٌ4. وقرأ الباقون بكسر الراء وفتح الهاء وبعدها ألف #8إفَرِهَنٌ 4 , انظر "النشر" 7137/7 وهي 
القراءة التي وردت في الرواية التي نظمها المؤلف. 
وفي آية مِوهَلْ يمَسْتَطِيعٌ رَبك # من سورة المائدة: »١1١7‏ قرأ الكسائي بتاء الخطاب؛ مع نصب 
رَبك وقرأ الباقون بالياء مع رفع مرَبّكَ)4» انظر "النشر" 507//7. 

)١(‏ وفي ##دَرَسَتَ # من سورة الأنعام: »٠١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو #دَارَسْتَ# بألف بعد الدال وإسكان 
السين وفتح التاء بعدهاء وقرأ ابن عامر ويعقوب #إدَرَسَتْ» بغير ألف بعد الدال» مع فتح السين 
وإسكان التاء وقرأ الباقون #دَرَسْتَ 4 بغير ألف بعد الدال مع إسكان السين وفتح التاء بعدهاء انظر 
"الف" ا 
وقرأ الجمهور (إوَرَآءَهُ © من سورة الكهف: 74. وأما قراءة لوكا كَانَ أَمَامَهُم4 فهي مروية عن ابن 
عباس وابن جبير» "البحر المحيط" /ا/ 717 
وقرأ الجمهور فيِنَ أَشرِحِكُمَ 4 من سورة التوبة: 2178 وأما بفتح الفاء فهي شاذة قرأ بها ابن 
محيصن من الأربعة بعد العشرة» انظر "الإتحاف" ص08 "7. 

(*) قرأ الجمهور «يِلْمْدُ مل سَفِيَةٍ عضا 2 عَصَبًا # من سورة الكهف :9 وقرئ شذودًا ©يَأَحُدُ كَلَّ سَفِيئة 
صَالِحَةِ؛» وهى قراءة ابن عباس وابن جبير» "البحر المحيط" /ا/ 7371 
وفي أسْكدرَئ © من سورة الحج: 27 قرأ حمزة والكسائي وخلف 9إسَكْرَ)» بفتح السين وإسكان 
الكاف في الموضعين, وقرأ الباقون إسُكرَئ © بضم السين وفتح الكاف وألف بعدهاء انظر "النشر" 
فا 
اع > مو 5 5 95 50078 23 هو 5 
وقرأ الجمهور قر أَعَيقِ # من سورة السجدة: 107 وقرئ شذوذا قَرَّاتٍ أَعْيْن» انظر 
"المحتسب" ”75/7 .١‏ 

(5) ني (ب) و(ت»: (وعبقري). 

(0) وني ذنُم 4 الأولئ من سورة الطور: "١‏ قرأ أب عمرو لْريَاتهِْ بألف بعد الياء وكسر الشاء بعد 
الألف علئ النصبء بناء علئ قراءته لإوَأَنْبَْتَاهُمْ4» وقرأ ابن عامر ويعقوب #ذّ َيّاتّهُمْ4 بضم التاءء 
وقرأ الباقون مإدْرِيَتهُم © بغير ألف مع ضم التاءء انظر "النشر" 7/ /ا/ا". 


5751١ 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


في مَنْ اشْتهِرَ مِنَ الروَاةِ وَالْحنَاظٍِ مِنَ الضَّحَابَة وَالتَابِعِينَ”) 


8 
ع 
2 97 


56 2 9 3 2 57 8 5-7 ماله 
ب/- عل وَعْنَََْان» ِ! وَرَْلْهم معنان أَيورَيْدِ امن مَسْعُودٍ اجِتَل 


6ه 


6 وبتق او الك روا "رق الم و خوقم .نع وان عتايى كع الكنافي اجن 
:4 فسا وا الستايفيق قبِسئهة .ورف ة ومتشسؤوق شا 1 


7 1 © وتسوية خا هس وَبَالْجَسَن البَصْرِيّ حُن مُتوتكد0) 


ا ووكركنة: نوه امهم ث ولاح ل لك 1 عق 2 3 


امد 


+ تقاض عَلَ البضري وَالمتَق عن أي جَنقر جرخلا وَكَتلمَكا" 


4 وَقَاضَ عن ابن السَائِبٍ المَّيّبُ مُرْوِيا لِدَارِيه لالظ 3 تَعَلَل 


وقرأ الجمهور «إرَفْرَفِ حْضْرٍ وَعَبََرِيِ 4 من سورة الرحمن: 77 وقرأ شذوذا ابن محيصن من القراء 
الأربعة بعد العشرة لإرَفَارِفَ حُضْرٍ وَعَبَاقِرِي 4 انظر "الإتحاف" ص5078. 

.9 "الإتقان" 508/7» "الإتمام" ص5‎ »١5 ١ انظر "المواقع" ص 7/5» "التحبير"ص‎ )١( 

(؟) في (ت): (أبو الدردا). 

() في (ب) و(ت): (تحملا)» وآثرت (تجملا) لأنه بعد بيتين في البيت 1/١‏ سيذكرها في القافية. 

(:) لمعرفة أنواع التوسل بالصالحين وأحكامه وأقوال العلماء فيه انظر "التوسلء أنواعه وأحكامه" 
لمحمد ناصر الدين الألباني» وانظر "التوصل إلئ حقيقة التوسل المشروع والممنوع" لمحمد نسيب 
الرفاعي» وتفصيل ذلك في كتب العقائد والفقه. 

(5) أي أن نافعا المدني وأبا عمرو البصري أخذا عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع وهو تابعي. 

(5) أي ابن كثير المكي الداري فهو قد قرأ علئ عبد الله بن السائب المكي (ت ٠/اه)»‏ انظر "معرفة القراء 
الكبار" للذهبي ص ١0‏ و44» فابن كثير منسوب إلئ دارين» والنسبة إليها داريّ» وتقع دارين علئ 
الخليج العربي في جنوب شرق جزيرة تاروت شرق القطيف في المنطقة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية» وهي الآن قرية صغيرة من قرئ جزيرة تاروت»ء انظر "معجم البلدان" ؟/ 2477 "المعجم 
الجغراني للبلاد العربية السعودية المنطقة الشرقية" لحمد الجاسر 501//7. 


ددن 


3 ١ 


ا يكسبوق أو الكزة ا( وعاهسة القوق 1 عيو انو نتوين نه عدو أن 


وبا وق ة التاق الوق تكسيلقة. عدن الشلف الأنزا رساي سرتلا 
الْبَابُ الكَّالِتٌ: 
يما يتعلَُ لَك َيه ححْسَةُ فُصُولٍ!”. 
الفضل الاو 
في الوَقفِ وَالاْتدَاِ!”) 


ما وَققِف مُسنْكنافِينَا ً,ة مُظْلََا 2ك 255 . 


+4 وج ةا اله اننا 0 


يًِ 


9 وَإن يُسمَتُ يالقاء هَاء مُوَنَتثٍ فَبالْهَاءِ عَنْ حَذْر" فَقِف مُتَجَثَلَا 
ْ/ وَقِف في وَلَاتَء اللّاتِء مَرْضَاتِء ذَاتَ يه جَةء عَن رَضَا ِالْمَاء يكتيات وه 


١م‏ وَقفْلِعَ ع إِنْ تلوت بِتَاءِ زوَيْ كأنَ4» وَلِلْبَضْرِيٌ بالكافٍِ 0011 


)١(‏ في (ت): (أبو الدرداء). 
(0) في (ز): (ارتوت). 
(") أي أن عاصمًا أخبل حمزة» فحمزة قرأ علئ عاصم. وقرأ الكسائي عل حمزة. 
(:) (كر/أ). 
(5) انظر "المواقع" ص 87» "التحبير"ص 5 /ء"الإتقان" ”/ 2074 "الإتمام" ص 10. 
(1) قوله: (حدر) الحاء لأبي عمروء والدال لابن كثير» والراء للكسائي. 
0 أي أن المرموز له بالراء من (رضا) وهو الكسائي وقف علئ هذه الكلمات بالهاء. 
وأن المرموز لهم ب(هر) وهما البزي عن ابن كثير والكسائي وقفوا علئ هيهات بالهاء. 
وقوله: (ولَا) مقصور من الممدودء يقال والئ بين الأمرين موالاة وولاء أي تابّع» انظر "التاج". (و ل 
ي)» والمقصود هنا أنها متتابعة في النظم. 
وقد تكون كلمة واحدة وهي أمر من الهرولة» مع قلب نون التوكيد ألقّاه والأول أقرب. والله أعلم. 
(6) أي أن عليا الكسائيّ - في رواية الدوري - وقف عائ الياء» وأن أبا عمرو البصري وقف عل الكاف. 


يدون 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 5414٠‏ ١ه‏ 


وَفي «وكأن4 قف بيَاولَهُ تقظ؟ وخر ب (مَا) مِن (بَالِ) هَذًا تحَمَلَاا 
الْمَضْلُ الكَاني 
في الالو" 
4و وقسبا ناكسا قوف أتدلةا" . ووان#بتفق قندق عن 4ف كلا 
6+ وَمَارَسَمُوا بالا إِلّا «إدى» وهنا 5ك مِنْخُم)4» «عَق»» «إل) بَعْدَهَا «ع4 


الْمَضْلُ التَايِتُ 
ىن 


له يَعِيءُ عَلّ صَرْبَيْن: مُتصِلْ وَذُوائ فك ال وَف القَافي 8 لاف 7 


دك في 


5 قَضِبْ قَصَرَاهُ باختلافي”"2 وَدُوفِه ‏ ج05" رَلِكُلَ ذُواتضَالٍ تَظوَّلا 
م وَأَظْوَلَهُم: وَرْشُ وَتَلْ ره مُظلقاهء وَدُوتهْمافي النَد عَاصِمٌ الْرَلا 
8 تمن ثونوئة الكتناق وانِنعا. مر ويل" البضريٌ دين قاولا 


الْمَصْر الرَابعُ: 


)١(‏ أي أن أبا عمرو البصري وقف عليها بالياء» والباقون بالنون. 

أي أن المرموز لهما ب(حر) وهما أبو عمرو والكسائي وقفا علئ (ما)» ووقف الباقون علئ اللام. 

(9) انظر "المواقع" ص 80, "التحبير"ص١/1ء"الإتقان"‏ ؟/ 087, "الإتمام" ص5 5. 

(5) في ت(فرق»» وفي (ز) (إمالة). أي أن المرموز لهما ب(رف) وهما حمزة والكسائي أمالا الألفات 
المنقلبة عن ياء. ْ 

(5) انظر "المواقع" ص88» "التحبير"ص 2187 "الإتقان" 7/ 516, "الإتمام" ص917. 
وقد سقط العنوان من (ت).؛ وكيب طُولًا بين الأبيات في (ب). 

(5) أي أن المرموز لهما ب(طب) وهما دوري أبي عمرو وقالون قصرا المد المنفصلء وقوله (باختلاف) 
أي يجوز عندهما الوجهان القصر والتوسط. 

(0) أي المرموز لهما ب(يد) وهما السوسي عن أبي عمرو وابنُ كثير لهما القصر فقطء وقوله (ودونه) أي 
بدون اختلاف. 

(0) في (ب) و(ت): (وتلي). 


ون 


نظم الجواهر في التفسير 


83 


5١ 


155 


0 


54 


5 


1 


في تَخَفِيفِ الْهَمْرِ وَأنْواعِيِ") 


وَأَنْوَاْهُ: تَفْزر وَإِشْقَاظ هَنْرَّتِ 


ا 2 اقم اه مو م ا 0 
وَتَسْهِيلهَا مَابَينَ بَيِْنَءوَمَنْ كلا 


واتحدالهَا مدا خا قا كه 


بهن أدَى كُتُب الْقِرَاءَةِ فُصَكا 


الْقَضْل المتاسين: 
في الإذْعَاه(") 


وَالإذاه: إؤ ال المْمَائِلٍ قيداة 


وَلَمْمُدْغِم الَضْرِيٌ مِثْلا بِحِلْمَةٍ 


وجو 


0-00 > م5 ماي يت 
وَلا ول تتوين» وَوإيكَزنك حكهروددة 
ففِ 23 ف 2 7 كاذو 


وي كلتكبين في خسرزوفه وتبسظها 


ا 


مُقَاربِهِ في يميق واكذه 


وى (إما ملكك) مّمْ (إتتايكخ:» جلا 
ذالم بحن (قا) عاضر أو 9 
بالإظهارء وَالْوَجْهانٍ في الْجَرْمٍ أغملا 
بحافٍِ صَبِيرٍ الجنع أَدْعَمَ مُنجاةا 


ب( جِرْزِ الأمَاني) مَعْ سِوَاهًَا مُقَصَلا 


)١(‏ انظر "المواقع" ص 4١٠‏ "التحبير"ص 186ء"الإتقان" ؟/ 371» "الإتمام" ص91. 
(5) (لرب). 
انظر "المواقع" ص45» "التحبير"ص 184» "الإتقان" 049/7 "الإتمام" ص98. 

(*) قوله (أو انزلا) أي أقل من كلمتين؛ أي أن الادغام يأتي في كلمتين أو أنزل منها وهو كلمة واحدة. 

(:) في جميع النسخ: (حاضرا ومثقلا) بنصب حاضر وبواو العطفء ولعل الصواب ما ذكرته في المتن» 
ويبدو أن همزة (أو) اشتبهت علئ النساخ فانتقلت إلئ كلمة (حاضر) فصارت كأنها منصوبة» وبقيت 


الواو. 


والمراد أن أبا عمرو البصري من طريق السوسي يدغم المتماثلين إذا كانا في كلمتين بشروط. منها أن 
يكون الأول غير مثقل» وانظر تفصيل ذلك في شروح بيت الشاطبي للبيت رقم .)١١١(‏ 
(5) أي أنه أدغم في كلمةٍ القافّ - المتحرك ما قبلها - ني الكاف في ضمير جمع المذكر فقط مثل: 
#يَرْرُقكم» وأظهر ما عداها مثل #رَرْفكَ 4» وتفصيل ذلك مشهور في كتب القراءات. 


ل 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


الْبَابُ الرَابع: 


ته 


فِيمًا يَتَعَلَىُ بِمَبَاحِثْ الْأَنْعَاظِِ وفِيه سبَعَة هُ فُصُولٍ: 
الفضل الأزل: 
في الْعَرِيبِ"" 
كك اك 0ك 00 ال 5 كذ اش . 


4 وَفِيِه أَبوحَيانَ أَلْفَجَاِمَا وَجِيره وَلِإبْنِ الحاجب الْجِنْعْ َوه 


الْمَصْلُ الثَاني: 
في ا كن 
535 وَمَااسْتَعْمَلَتهُ الْغرْبُ مِنْ غَيْرْ لَفْظِهِمْ بِمَعكاة تَعْريِبه وني الكر أئرلا 


ا وقد قال قوم لاه وما جَاءمِتة في ال شرن كين تاب القوافن أذفلا 
0١‏ كَكِفْلء وَمِشْكاقء وَقِسَطَاس» ستدس؟ وَإِسَْبْرقِءجيلٍ اوَاهاغغَيَلَ 


الْمَصْلُ التَّالِت: 
000 
في المَجَازٍ” 


)١(‏ انظر "المواقع" ص١٠٠»‏ "التحبير"'ص198١»‏ "الإتقان" 7/8/7/اء "الإتمام" ص98. 

(7) كتاب العزيري يسمل"نزهة القلوب"» وهو أبو بكر محمد بن عزير السجستاني (ت٠‏ ”لاه ), عالم 
بالتفسير واللغة» واختلف في نسبته هل هو العزيري أو العزيزيء انظر ترجمته في "الواني بالوفيات" 
للصفدي ١/١/ء‏ و"سير أعلام النبلاء" للذهبي 7517/10. 
وأبو حيان هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف الأندلسى الغرناطى (ت ه5لاه»).ء كان ثبنًا قيمًا 
غاركاباللقة والتقبي وإناماق السو والسريانه الو مسظاض كف بنياة"إساك الأرسي ماق 
القرآن من الغريب"» "البحر المحيط"" "التذييل والتكميل شرح التسهيل". "منهج السالك في الكلام 
عل ألفية ابن مالك" انظر ترجمته في "الدرر الكامنة" لابن حجر 5/8/7» "شذرات الذهب" لابن 
العماد5/ .١554‏ 
وابن الحاجب سبق التعريف به. ولم أقف له علئ كتاب في غريب القرآن. 

(9) انظر "المواقع" ص5 »٠١‏ "التحبير"ص 25١١‏ "الإتقان" ”/ 5 47, "الإتمام"' ص14. 

(؟) انظر "المواقع" ص9 »٠١‏ "التحبير"ص 07 ”7»ء"الإتقان" 4/ 1901» "الإتمام" ص49. 


ادنا 


ه- 


ع ا !0 وَلَفْكةُ" عَاقِلٍ البو وجا لتكيي ةلات عه 
03 وََدِ 2 و كرد وَإِد ضمالنِ ع علق وَكَفْدٍ تقديمم» اير ين 0 1 


المَصَل الرَّابع 
5 ال ع رك 


<0 وَمَادَلُ من لفظ عل مَعْتَيَيِْنِ ذُواشف براك كَ شري وَدْ اد‎ ٠6 
وؤرَاء» ويج بَع ده وَمُتقتصارع؛ وَمَوْلَايَ» كواب عَلَيْنَا تَقَضْلا‎ 


الْقَصْلٌ المتاسسن: 
في ال مُتَادِفِ(0) 
١‏ وَإِنْ يَقَحِدْ مَدُلُولُ لَفَْيْنٍ قَاقْضٍ بالف تَرَادُفٍ ك (لْإنْمَانٍ وَالْبَمَر) المج" 


اوت وق :47535 التفق» راكذا جه وفيت النيق الذي قبن 0/1 


)١(‏ في (ز): (محل قسيمه)» ومعنئ هذا أن المثنئ يستعمل محل قسيميه وهما المفرد والجمع مجارًا وكذا 
العكسء لقوله بعد ذلك: (وبالعكس). 

(0) في (ز): (ولفظه). 

(9) في (ب) و(ت) : (لهود)» والمراد أن قوله تعالئ : 8 وأم َه يمه فَصبحِكتَ 4 [هود :"] فيه تقديم 
وتأخير أي: بشرناها فضحكت. 

(5()5/)). 
وانظر "المواقع" ص١١1»‏ "التحبير"ص 27١5‏ "الإتقان" */ 410 "الإتمام" ص١ .٠١‏ 

(0) ني (ب): (يد) و(ت): (تد). 

(5) انظر "المواقع" ص 175» "التحبير"ص5١‏ 27 "الإتمام" ص”١٠.‏ 

(0) انظر التعليق علئ البيت (50). 

(0) في (ب) و(ز): (تغرلا»» ولعلها تصحيفء لقرب الحرفين وهي محتملة في (ت)» ولعل الصواب ما 
أثبته» و(تعزَّل) بمعنئ تَنَكَّْء انظر "التاج"» (ع ز ل)» والصلة وموصولها صفة للضيق والحرج الذي 
نكَّاه الله عنا وَرَفَعَهُ بمنه وكرمه. 


ددن 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


الْمَصْلُ السَادٍس: 

في الاسْتِعَارَو") 
6 ون قوز فبك ة يقس ألافسو. كتاجاء لكر لفكي دا 
3 يلين في علج التَهَار وَمَضْلِه مِنَ الئل مَعْإِحْيَاء0 مَن مات أُوَلا 
4 بالاتعاذ"#وإشنيقه الأقسواء إذضرة. تكن قبوران #عنون شه 


المَصَل السابع: 
الكَمة0) 


6ن قناط دا القنؤع كد أقاية ‏ عقيقة اورخكتا كإن متاقلا 
م وَآآقة: (كاف) وَزمِئْلٌ)2(كأئَة)» كَذَا(مَكَل) قَدْجَاءًفي الذكر مآ 


البنث بلقاي : 


فِيمَا يَرْجِعُ إِلَ الْمَعَاني الْمتَعلَقَةِ بذكا وَفِيهِ عَشََرَة فُصُولٍ: 
القضل الادل: 


.٠١”ص انظر "المواقع" ص155١» "التحبير"ص5775»"الإتقان" 5/ 21557 "الإتمام"‎ )١( 
في (ز): (إحيا).‎ )0( 
يقصد آبة « وَدَايَةٌ لم ابل ْلَخيِئ ةراهم مُظلُِونَ 4[يسس:/"]» والآبة لإأوَْكَانَ مَنَكًا‎ )0( 
.]177 َيه بجعلا َموًْا 4[الأنعام:‎ 
يحيل المؤلف إل كتابه الذي نظمه في علم المعاني (وهو مخطوط ضمن المجموع المحفوظ في‎ )5( 
في صفحة 01 منه) يقول فيه:‎ )72١1( المتحف البريطاني برقم‎ 
تَفَفْش للإخ وان في ِالَان | أَرْج وررَةبَاِيَ ةالنَان‎ 
كك لكك اك .كك فعَفصُولٍفِي أصَول مُحْكَمَه‎ 


در 


سَمِينهَا "تمَعُقَووٍمَااكَرُ ‏ مِْمُرَرِالبَيَادِففِيبِلَكِالئْرَزْ" 
(5) انظر "المواقء" ص217/8 "التحبير"ص 0 *77ء"الإتقان" 5/ 216719 "الإتمام" ص ٠١7‏ 
نظر "المواقع ' ص158» "التحبير"ص "77١‏ الإتقان »"الإتمام' ص”١٠.‏ 


اللا 


في العام اَي عَلَ عُمُومِهِ” 

٠:‏ ويل لو نفو كذ حص غَيرَآ ب الْعلْم وَاقَخْلِيقٍ مِن نفس انزلا 
٠١‏ وَآيِهُ تحريم الثناء تلَثّتَا" عَلَ رَأي حبر ماهر قد تَتبلَاا 
الْمَضْلُ الكّاني: 
في الْعَامَ الْمَخْصُوصٍِ"ء وَالْحَاَ الَِّي أَرِ يد يه الحُصُوصٌء وَوَجِْ الْمَرْقِ ينهم 
ات الا اه لا د 0 متت ل 
١7‏ كجأمٌ يعون ل وَمَاجَاءَ الاق عن فك 1 


5 وت 20 فرق - داك > 000 5 3 9 ؤَإِذْ < َ وي ًُُ 2 


٠١ص "الإتمام"‎ 215١5 /4 "التحبير"ص 27756 "الإتقان"‎ 211١ انظر "المواقع" ص‎ )١( 

(؟) آية العلم هي قوله تعالئ : إوَأَئَّه ِكَل نَىْءِ عَلِيِمٌ 4[البقرة: 187]) وآية التخليق هي قوله تعالئ: 
لكلف ين نف وبودَوَ [النساء:١]‏ . 

(9) في (ز): 0 


(5) «احّْمَت عَلِتَِكَْ أفع: 4 لساء::!]+ريد أن الناق تسد باهر لبا اليوط لأنه 
ال ير ب ل يف4 فإن 


من صيغ العموم: الجمع المضافء ولا تخصيص فيها". 
ومعنا قوله: (تنبلا) أي تكلف التبلء أو انتقئ الأنبل فالأنبل؛ أو مات» من قولهم : تنبل الرجل إذا 
مات» "تاج العروس' '(ن ب ل». وانظر "فتح الوصيد' ' للسخاوي /١‏ 0686. 

(5) انظر "المواقع" ص 2177 "التحبير"ص2”75 "الإتقان" 5/ 151171515» "الإتمام" ص”7١١.‏ 

(5) [النساء: 5 0]. 

0 (2/ ب). 
والمقصود قوله تعالئ: ##الدِنَ كَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ اناس قَدَ جَبَعُوَا كم كأَخْسَوْهْمَ4[آل عمران :171 ] 
فالمراد بالناس الأولئ نعيم بن مسعود الأشجعي # لقيامه مقام كثير - لما كان علئ الكفر - في تثبيط 
المؤمنين عن الخروج لملاقاة أبي سفيان ذه لما كان علئ الكفرء انظر "تفسير ابن جرير" 2077/7 
و"الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي )١517/5(‏ فقد عزا الرواية إلئ ابن مردويه. 

(8) أي الأول حقيقة وهو العام المخصوص؛ لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه بعضه. 


84 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 5414٠‏ ١ه‏ 


ف #رفسة#افلقسة وكسرو أن الزاكيم قا وو كن درو 


الْمَصْلُ التَالِتُ: 
فِيمًا خُصّ مِنَ الْكِتَابٍ بالسَنّوا" 


وَتَخصِيسٌ ففرْآنٍ بفُخْكءم سُدَةٍ وَلؤْكنتَاخَاء" قَمَا وَتَتَثَلا 
ب 2 ال ا 1 اند آيَاتِ الْمَوَارِيثْ كُثَّلا 

١‏ بتخصيصٍ محري الرََابِعَرِيَةٍ وَتخصيعٍ اأيَاتِ الْمََارِيثِ 

يق 888تقسل ززيو الف تسق 6قاذا رق كوعدن خف جا 


المَصَل الرَابع: 
نينا خض ين الكتاف ال 


(1) في النسختين (ز) و(ت): (احضلا). 
أي أن الثاني وهو العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد. بخلاف الأول فلا بد أن يبقئ 
أقل الجمع؛ ومعنئ (احظلا): امنع» من الحظلء "التاج"؛ (ح ظ ل)» والألف مبدلة عن نون التوكيد 
الخفيفة: 

(1) انظر "المواقع" ص/171» "التحبير"ص ٠‏ 5 27 "الإتقان" 5/ 21519 "الإتمام" ص4 .٠١‏ 

() في (ز): (آحاد) 

(4) ثبت تخصيص تحريم الربا بالعرايا في الصحيحينء "صحيح البخاري" كتاب البيوع؛ باب بيع الزبييب 
بالزبيب والطعام بالطعام؛ /٠‏ 5 برقم (17171؟), "صحيح مسلم" كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ١ ١17/7‏ برقم )١15179(‏ من حديث زيد بن ثابت ظله. 
وبيع العرايا: هو بيع ماني رؤوس النخل من الثمرة المدركة بالتمر اليابس وهي جمع عرية؛ انظر 
"مفاتيح العلوم" للخوارزمي ص ”؛ وقال الحجاوي في "الإقناع" 7/ 707: "بيع الرطب في رؤوس 
النخل خرصًا بمآله يابسّا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافًا فيما دون خمسة أوسّقٍ لمن به حاجة 
إلئ أكل الرطب ولا نقد معه"» ولشراح الحديث والفقهاء فيها تفاصيل وشروط وأحكام. 

(45) وتخصيص آيات المواريث بالقاتل والكافر والرقيق وردت فيه أحاديث صحيحة:؛ وتفصيلها في علم 
المواريث. 

)فى اذت) (فما عه من الكناب بالبينة): 
وانظر "المواقع" ص 21779 "التحبير"ص ١‏ 5 7 "الإتقان" »157١/4‏ "الإتمام" ص .٠١‏ 


7 


5 
ه 


6# وتاخقص الرآن من شةة رَبَءٍ آي: آي مَدَلطْوْوَة 00 


8 
دوين أصوَافهَا4» «حلفظوأ ع074 


4 وَآمِةإِغْطظاهءٍ الوَكَةٍ اهلا" 27 


الفصل الخّاميس: 
فى ال له جما 2( 
وَمَاكنَ هين لَفظ خف دَلالَةٍ كفي فَلَقَّبْ ذَلِكَالأفط خملا 


١5‏ وبا اكه فووا" عا تاتئسة كنا حادق فنع الأضول تتطاةه 
0 وَقَابََهُ قَافْهَنُ مريت مُبَيّنٌ فَرِدْصَافِيًا عَدْبًا قَهَدطَبْتَ مَنْهَلَا 


الفصل الساوس: 
الْمُوَ 00 


1 


ما كن تخ ولا عل عَ ير ظاهِرٍ لألجل ديل 6ن لَفْقاهُوَرَلا 


سس سس له 


9 كمَافي مبَيسها بأيي و4" قلا تفل بتلاهره تفلن وكن و00 

)١(‏ آية الجزية هي الآية ١4‏ من سورة التوبة. 

(؟) وآية إعطاء الزكاة لعامل هي الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 

(") الأولئ: الآية 8 من سورة النحلء والثانية: الآية 7748 من سورة البقرة» وهذه الآيات حَصَّصَّتَ 
أحاديث, انظر تفصيلها في "الإتقان في علوم القرآن" .١47 ١/4‏ 

(5) انظر "المواقع" ص »١ 4١‏ "التحبير"ص5 57 "الإتقان" 5/ 21477 "الإتمام" ص”١٠١.‏ 

(5) انظر البيت رقم (170) في تفسير (الغراء). 

انظر "المواقع" ص”57١»‏ "التحبير"ص 47 27 "الإتمام" ص5 .٠١‏ 

(0) الذاريات: /ا5 

(4) يرئ المؤلف ‏ رحمه الله تبعًا للأصل وهو "النقاية" وشرحها للسيوطي أن صفة اليد وأمثالها يبجب 
ترك ظاهرها تنزيها لله عن مشاببة المخلوقين وهو مذهب كثير من المتأولة» وهذا تأويل خاطى؛ إذ لا 
يلزم منه التشبيه؛ لأن الله ليس كمثل شيء. ثم إن هذه الآية بخصوصها ليست من آيات الصفات» 
وليست مضافة إلى الله» والمراد بها هنا القوة» مصدر آد يئيد» وهو تفسير كثير من السلفء انظر "تفسير 
الطبري" ١‏ . 


08 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 5414٠‏ ١ه‏ 


الْمَصْرْ السَابعٌ: 
ول عق زا 
في المَفهوم' 
١#‏ ينيقي عل وين :فإ مُوَافق ‏ لتنظوفقه كنا قاف" تت قلا 


و 


+8 وقا كالقٌ الستنظوق قَؤه كال كبضفه وقاط قاقة هدو ونا 


الْمَصْلُ القَامِنُ: 
في الْمُظْلَقٍِ وَالْمُمَيّيك 


6" وَيحْمَلُ مَهْمَاأَمْحَن الحذل مُظْلَوٌ9 صَريعٌ على مائقد تَقِيِّدَ نحمَ]ذ0 
عم ككقَارَق قَفل ظقار”””» وَإنْ كن تَعَدَرَفِيِهٍالحَثلْ تائرَكُة مُنْجَلَا 


اله 0-6 0 
6" وَفِيِهٍ تَضَانِيفُ» وَفي الدكر قد قَشَاء وَمَاكنَ مَنْسُوكًا فَتَاسِحُةُ قلا 


.١٠١ "الإتمام" ص5‎ 2159١ /5 "التحبير"ص 56 27 "الإتقان"‎ »١ 550 انظر "المواقع" ص‎ )١( 

(؟) الإسراء: 77 

59 (ه/أ). 

(:) انظر "المواقع" ص 2١57‏ "التحبير"ص 59 27 "الإتقان" 5/ 2١587‏ "الإتمام" ص .٠١‏ 

(0) في (ز): (مطلقا). 

لال موس لس اويا ا لي 

(0) أي قيدت الرقبة بالإيمان في قوله تعالئ في كفارة القخل: #إوَمن مَتْلَ مُؤّمِنًا حَطَكًا محر رقب موه 
[النساء:47]. وأطلقت كفارة الظهار في قوله تعالئ: « وَل يُظَهرُونَ من يَْيهَ يحودودَلِما الوه حير 
رَمبَوِمن َل أن يَسَمَآكَآ4[المجادلة:"]» فحملت الثانية علئ الأولئ. 

(6) انظر "المواقع" ص ١5١ك»‏ "التحبير"ص 0١‏ 35» "الإتقان" 5/ 21570 "الإتمام" ص١١‏ . 


سر 


٠‏ سِوّى الْعِدَّةٍ لكاي وَالنَمْحٌ قَذَيَكُو نُ للخو أؤللرَنم أُوْلَهَُا ولا 


20 2 9 


0ل دل اث توقسة لاممححقو اذ ل غْنَظ” مِن نَفْلِمَ صَحِيج تَسَلْسَلا 


م٠‏ مِكَالَهُمَا الكجوى'"» وَلَمْةَ العايلة سام مم إلا ع ]+ 1 
#عاوق قا خلف: نقذ فل :شساغة ةيخ غنئ والنتكقة قا 


الَْابُ السَادِس: 


فِيما يَرْجُِإِلَ الْمَعَانيِ الْمتَعَلَقَةِالأَلمَاظِءِ وَِيِهِ نَكَانَُ فُصُولٍ: 


لق ل 
00 افد إ(ة) 


2 
يهو 2 2 5 


)١(‏ يقصد آية العدة التي في سورة البقرة: «وَالدِبنَ يُتَوَوَهِلِكٌ ويذرون َوبجَاوَضِيّةَلَأَزُوجهم متها 
ِل ألْحَوَلٍ عَيرَ إِخرَاِيَ [البقرة:٠74]»‏ نسختها الآية التي قبلها في الترتيب وإن كانت بعدها في 
النزول؛ وهي قوله تعالئ: «إوَالَدنَ يعوطت مدكُم وَيَدَدُودَ وا يوَيْصْنَ باه نَربَصَةَ ْم رِوَعَهَْا 4 
[البقرة: 5 77]. 
والغراء: بياض في الجبهة أو جبهة الفرس خصوصًاء ويطلق علىئ البياضء "التاج" (غ رر)» والمراد 
هنا أن آية العدة متميزة عن غيرها كما أن الحصان الأغر متميز عن غيره» فالناظم يقصد أن آية العدة 
هي المثال الوحيد المتميّر الذي تقدم فيه المنسوخ عائ الناسخ في الترتيب. 

(0) في (ز): (أغلظ). 

() انظر "المواقع" ص 2١57‏ "التحبير"ص 2571١‏ "الإتمام" ص/١١.‏ 

(5) أي الآية: جإيككما آل اموا كحم الرَسُولٌ َفَرَمُوابْنَيَدَىَ ججَوَسو صَدَكَة 4[المجادلة:١١].‏ 

(5) انظر "المواقع" ص5١‏ "التحبير"ص 27174 "الإتمام" ص8 .٠١‏ 


رفون 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 5414٠‏ ١ه‏ 


و١‏ يعَظف وَكِرْكٍ العف قد عَرََقُومَُا ك إن وَإِنَّ في انار" تكدلا 


0 7 و عات شري ص مالك لز سر عكه و 10 64 
16 ل ل وَالقاني 3 3 واد حَلوَاك مَعَ الآَيَةٍ الأخرَى تَلْتْهَاعَلَ الول 
الْمَصْلُ الثَاني: 


في الْإيجَازِوَلِظتَابٍ وَالْمُسَاوَاة0) 


5 وَتَعْرب و كل في ا مَعَا3 م 3 قَرَاجِءْ هُ في (تَط م الْحَة )م م 


2000 0 2 22 52 ست ا 3 9 6ت 0 

لكل وكتيلتا قة عانق زرده الم أقل للكت في الكّاني» وَفي تَالِث: و4( ( 
الْمَصْلُ الكَّالِتُ: 
فى اله 0 ذا 

ووكتسوزق (لقسي اللتحبوو) ةا .»زافو ]او م 0 


؟ ا اميه اكد كدجه . (6)ماع 2 “كد ا الى فاه أن ب لان “ود ان ا 


1 


]١ 5-١: أي قوله تعالئ: «إإنَالْابرارَلقى يي (15وَإَالْفُجَارَلتى جيم 400 [الانفطار‎ )١( 

(؟) أي أن الأول وهو الوصل مثاله ما في سورة الانفطار» ومثال الثاني آية سورة البقرة التي سيشير إليهاء 
وانظر "إتمام الدراية" ص 2٠١8‏ وتفصيل هذه المسائل في علم البلاغة. 

(5) أي قوله تعالئ :#8 وَإِذا لَمُواآلذِنَ مامتا وَدَا حلأ إل سَمنْطِينِومْ امَك إِتَمَاحنُ مُستَْرِمُوقَ © 
[البقرة:4١]»‏ ثم فصل ولم يعطف فقال: « هئ بوم وَيَُدمْق فينم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:5١]‏ 

(5) انظر "المواقع" ص »١15١‏ "التحبير"ص 555 "الإتقان" 4/ 21285 "الإتمام" ص8 .١٠١‏ 

(5) أشار الناظم إلئ أمثلة الإيجاز والإطناب والمساواة» فمثال الإيجاز: © وَكَكْمَ ف الْيِصَاصٍ حَيوه 4 
[البقرة:4]17/4 ومثشال الإطناب: لقَالَ ألرأقل لَكَإِنكَ أن َسْتِيم معي صَهْرًا 4[الكهف:5/]؛ ومشال 
المساواة: مولا يح لمك اَهَل 14فاطر: "47 ]» وإليها أشار بقوله: (ولا). 

() انظر "المواقع" ص 21590 "التحبير"ص2”078» "الإتقان" 4/ 215760 "الإتمام" ص8١١.‏ 

(0) (ه/رب). 

(6) في (ب) و(ت): (لمن). 

(9) يشير إلئ قوله تعالئ : © وَمَامحَمََإِلَارَسُولٌ 6[آل عمران:5 5 .]١‏ 


00 


عَلَئ و صَلةة الوم عَليْومْ مَعَ الل وال كان الوكلا 


التَوْعٌ الأَوّلُ: 
0 2 نا 


في الْقُرْآنٍ نِ من أسماء الأَعْلَاهِء وي الو قينا 


0 لكل 
١‏ فَجَاءَ شُعَيِبٌ شُعَيْبٌَ» م مُوسّى» وصنوه 
٠‏ وَأَيُوبُ أَيْضَاء ْم ذُوَالكِفْلٍ متهم 


١١‏ كَذدا الراحة 0 وَافِنُ مَريم» 


وَهِنْبَعْدُ إِبْرَاهِيم وَابَْاء"" بجلا 
ولو وَهُوُِ صَالحٌ كل ايلا 
وَدَاوْهُ - فَاغْلّم - مّع سُلَيْمَانَ فُضَلَا 
وَيودْس مَعْ إِلْياسَء وَالْيَسَعٌ الل 


يفام رن لاله جاه ئكتةا 


َانِيهَا: أُسْمَاءً الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلاة( 


دون لحري اششتانية قي 3 


تَمَانِتة 6 جَبريلُ: ميكل نلا 


.٠١ انظر "المواقع" ص157» "التحبير"ص8/ا"ء "الإتقان 5/ 21977 "الإتمام" ص9‎ )١( 

(؟) أي إسماعيل وإسحاق. عليهما السلام. 

(") أي هارونء عليه السلام» والصنو المراد به الأخ» وأَضْلٌ الصّنُو إِنّما هُوَ ذ 
ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن صنوء "التاج" (ص ن و). 

(5) أي يحيئ بن زكرياء عليهما السلام. 

(5) انظر "المواقع" ص 2.159 "التحبير"ص 27/85 "الإتقان 7/5 214857 "الإتمام" ص9١٠١.‏ 


في النّخْل فإذا خرج نخلتان أو 
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- 5 اي 5 موه 2 و 0-4 ه 5 2 2 01 
+ وَمَارُوتُ مَعْ مَارُوتَ مِنْهُمُ وَمَِِكَه قَعِيك وَبَارَعْد السشّجلٌ تَكَماا"ا 


ف فصيو وار ع مال ةي 4 
َالُِهَا: أَسْمَاءُ غَيْرِهِمَا مِنَ الأغلام'" 


٠66‏ رَمِنْ غَيْرهِمْ في الأكر عَشُرٌ وَوَاجِدٌَه فدوَلَهُم: ليس في الم صلا 


5 
َه 


هه وَقَارُونُ مَعْ جَالْوتَه ظالوث تبغ وَلْقْمَانُ أَيْضَامّع غُرَيْ تبتلا 


ا 


3 مرْيمُ مَععمَرَانَ وَاإِتهَاأقّء وَهَارُونُمِنْهُبُ وَهْوَغَيْرُ الذي خَلا 


اه وريد من الصَحْبٍ الْكِرَاء نخصَصٌ بمَئْقَبَةٍ بِالدّكْرفي الكر مضلا 
التَوْعٌ القَاني وَالقَّالِثِ: 
فِمَا وَقعَ في لقُن مِنَ الكُق وَلْأَْقَابٍ7'" 


«دووكتغ يكف القتان عسي أي امت . «الالقاث ذر التزكين في الكزى أندلهة 


فووق ال عحواق التي اتن كدرق» وَفِْعَوْنُ ذُوالأؤكادٍفي الْقَجْر مآله0) 


)١(‏ قال السيوطي في "إتمام الدراية"ص58 ٠١‏ بعد أن ذكر أسماء الأربعة الأول: "هذا ما ذكره البلقيني 
لعن 154] وؤدنا ق العسير سن 4 #18 الرضن والشجل والكنا رقعيدااك .وق كون الرزعد والسجل 
وقعيد أسماء للملائكة نقاش ونظرء وانظر "الإتقان" 6/ /148؛ ولعل مراد السيوطى ومن تبعه من 
عدها ذكرٌ ما ورد من أقوال مسندة بغض النظر عن صحة ذلك. / 

(؟) جاء هذا العنوان في (ت): (النوع الثاني والثالث: فيما وقع في القرآن من الكنئ والألقاب). 
وانظر "المواقع" ص159١»‏ "التحبير"ص03”87 "الإتقان 4/ 219497 "الإتمام" ص9 .٠١‏ 

"١‏ (كرا). 
وانظر "المواقع" ص159١»‏ "التحبير"ص 2384 "الإتقان 4/ 270١5‏ "الإتمام" ص .١١١‏ 

(:) سورة المسد:١»‏ وسورة الكهف: 87. 

(5) سورة آل عمران: 0 5» وسورة الفجر: .٠١‏ 

(5) في (ب) و(ت): (المهمات). 
وانظر "المواقع" ص١17»‏ "التحبير"ص "4١‏ "الإتقان 250187 "الإتمام" ص .1١١‏ 
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قَيِنْهَا فق مُوسَى يِيُوقَعَ قد دُعِي/" 
١‏ ويدْتى نور غ21 وفُنسيظة: 
رفسل فق تنا تعن دن إن 
«دايجاء فقون تُقَّلَث بانْحِسَارهًا 


7 1 اح 0ج 3 اس و ()م) 
فل تَجلان: يُوفَّعْ قم كلب 3 


دلق 


8 ا ار 


6 3 (9) سكع ل #3 
6 حَبِيبُ بْنْ وى" ولعيو وَعِرْسهُ 
155 واسشحة عاش الولعه ابقئي "تويز 
داوف الدَّكْر مِنْ هَدًا كُنِينٌ وَألََّ الشف 
)١(‏ الكهف: .5١‏ 


() الكهف: 560. 
(؟) الكهف: 5/. 


د. ممدوح بن تركي القحطاني 


0 8 اق ل اكه وى 


2 
82-ِ 


دان وَبالإغججام يزْرَى تلا 
وَقل يكل أَيْضَاء بِيَاسِينَ مكلا 
يَرْقِيِلَ قُلُ:في غافِر مُوْوِنُ آذ" 


00 د ‏ لو 2 
سهِيغ تأليئابهوقد تَكَم]دل") 


(5) وكلمة (تقبلا)» تحتمل أنها ما أثبته» ويحتمل أنها (تقبّلا)» أمر للقارئ بأن يتقبل. 


(0) الكهف: 7/94. 
(1) القصص: 2. 


(0) كذا في النسخ., والذي في النقاية وشرحها ص١١١‏ (يوحانذ)» انظر "الإتقان" للسيوطي 5/ .7١51‏ 


(6) المائدة: 77. 
(9) يس: ات 


)0: ١)ني‏ رت): (وعرشه)» والعرس: امرأة الرجل» "التاج" (ع رس). 


.5١:فسوي‎ )١١( 


()القصص:4. 


.78 غافر:‎ )١( 


)١5(‏ اسم كتابه "الإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام" وهو مطبوع» والسهيلي هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد بن أصبع الخثئعمي السهيلي الأندلسي» ولد سنة ٠8‏ 5دهه وكان عالمًا بالعربية 
والقراءات». تصدر للإقراء والتدريس» وله مصنفاتء منها "الروض الأنف" وهو شرح لسيرة ابن 
هشام يدل عل تبحره وبراعته» توفي سنة ١‏ انظر "تاريخ الإسلام" للذهبي دلت كرف 


وانظر التعليق علئ البيت (50). 


اا 
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2 


8ج رّى الله بالإإخَان عَنَاأَيكَةٌ 


8 وَأَبْيَانْها تنّث بتَبْسِيرٍ (قاديرٍ 


57 اك 0 كا 
4 وض حَابِهِ افر الك رَاء وَآلهِ 


00 


عا قربوا الأفضَى إل أن تت هلا 
عَِيع هَدَانا) إِلتَّدَادٍ قشلا" 
بحَوْلٍ (عيٍ ناك تَايِطِ) الأل1" 
قل عَ رن وَانْقَعْ يهَاكلٌ مَنْ كلا 
وَفي امحفر خنفي يَايَجِيمُ تجَثَلَا 


وَأَنبَاعِهمَادُمْت يَارَافِعَ الغلا 


)١(‏ يشير الناظم إلئ عدد أبيات المنظومة بحساب الجمّل» فرمز لها بحروف أوائل هذه الكلمات المكتوبة 
بالحمرة» فالقاف ب١٠١٠»‏ والعين ب١/»‏ والهاء ب5» والمجموع 175» ويبدو أن هناك بينا أسقطه أو 


أنه لم يعد هذا البيت. 


() وهنا يشير إلى تاريخ فراغه من نظمهاء فالغين ب٠460‏ في عد المغاربة» والميم ب٠‏ 5» والباء ب”» 
والمجموع: 5 أي في تلك السنة» في شهر رمضان. 
وقوله: (الألئ): النعمة» وجمعها آلاء» وفي مفردها لغات. انظر "تاج العروس" (أل ئ). 


9 (كرب). 
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الخاتمة 


انهه ابلك أولة وا العك و سيره وإعاضة رحد الانعبا ءام ؤراسة لضن 
وتحقيقه والتعليق عليه أشير إل شيء من النتائج والتوصيات: 

فمن أبرز نتائج تحقيق هذه الرسالة: 

.١‏ أن الاسم الصحيح لهذه المنظومة هو (نظم الجواهر في التفسير). 

5 شبحة سعيا | لزاتاظمها: 

". التعريف بهذا العالم عبد العزيز المكناسي الذي لم تنشر أكثر كتبه؛ وليس 
معروفًا عند كثير من طلبة العلم» بل إن نظمه لمثلث قطرب طبع مرات» دون معرفة 
شيء عن مؤلفه إلا أن اسمه عبد العزيز المغربي. 

5. إبراز هذه المنظومة القيمة وبيان عظم أهميتهاء وتعريف العلماء وطلبة 
العلم بهذه القصيدة بعد إخراجها مضبوطة ضبطًا كاملا لما لها من قيمة علمية» 
ولكونها سابقة على منظومة الزمزمي المشهورة. 

ومما أوصي به في الخاتمة: 

.١‏ حث طلاب العلم علئ إخراج المخطوطات النافعة خصوصًا المتون 
العلمية» وتحقيقها تحقيقًا علميًا مع العناية بضبطها ضبطًا كاملًا. 

. إن هذه القصيدة بحاجة إلئ شرح يبرز مكوناتها ويكشف النقاب عن 
شبياكلهنا: 

3 إخراج هذه المنظومة مسجلة بصوت حَسَنٍ حتى يكثر الانتفاع بها. 

4. إخراج بقية كتب المكناسي التي لا تزال مخطوطة في شتئ الفنون. 

وأسأل الله تعالئ أن يجزي ناظمها خير الجزاء وأن ينفع بها كُلّ من اطلع عليها. 


ون 
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المصادر والمراجع 

.١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن عبد الغني الدمياطي» شهاب الدين الشهير بالبناء (ت1١١١ه)ء‏ 
تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة الثالثة» 5١٠7م‏ - 
/1 ١ه‏ 

؟. الإتقان في علوم القرآن» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
١ه».‏ وزارة الشؤون الإسلامية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. الطبعة الأولن. 575١ه.‏ 

.2 إتمام الدراية لقراء النقاية» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
١ه)‏ كشيدة للنشر والتوزيع» العاشر من رمضانء» مصرء الطبعة الأولى. 
اه 

4. الإقناع لطالب الانتفاع» تأليف: موسئ بن أحمد الحجاوي الحنبلي (ت 
ه). تحقيق: د. عبد المحسن التركيء» دار هجرء الطبعة الثالثة» 
5717 اه 

5. البحر المحيط في التفسير» تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت 5 ل/اه)» تحقيق: صدقي محمد 
جميلء دار الفكر - بيروت. الطبعة (بدون): ١57١‏ ه. 

5 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادى 
(رت 411ه)ء دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

البيان ني عدآي القرآن. تأليف: عثمان بن سعيد الداني (ت445ه)ء 
تحقيق: غانم قدوري الحمدء مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
الكويت. الطبعة الأولئ» 5١5‏ ١ه.‏ 

4 تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» تأليف: شمس الدين أبي عبد 
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50 


17 


5 


1 


1١6 


الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت 58 /اه)» تحقيق: 
الدكتور بشار عوؤّاد معروف. دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولئ, 
ا 

التحبير في علم التفسيرء تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت ١١9ه).»‏ تحقيق: فتحي عبد القادر فريدء دار العلوم, 
الرياضء الطبعة (بدون). 57٠5١ه.‏ 

تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تأليف: محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبي جعفر الطبري (ت ١٠ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولئ» ١577‏ ه- 5٠١١‏ م. 

جمهرة أنساب العربء تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
الظاهري (ت 507ه).؛ تحقيق: عبد السلام هارونء دار المعارف, الطبعة 
الثامنق» ١14‏ ١7م.‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» تأليف أبي بكر بن علي بن عبد الله المعروف 
بابن حجة الحموي (ت77/ه)» تحقيق: د. كوكب ديابء دار صادر» 
بيروت» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: محمد أمين بن فضل 
الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الدمشقي (ت١١١١ه).‏ 
دار صادرء بيروت. 

درة الحجال في أسماء الرجالء تأليف: أحمد بن محمد المكناسي 
المعروف بابن الفرضي (ت 75١٠١ه)»‏ تحقيق: محمد الأحمدي أبي النور 
مكتبة دار التراث؛ القاهرة» الطبعة (بدون)» التاريخ (بدون). 

درر الحبب في تاريخ أعيان حلبء تأليف: محمد بن إبراهيم بن يوسف 
الحلبي المعروف بابن الحنبلي (ت ١/91ه).‏ تحقيق: محمود الفاخوري 
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ويحيئ عبارة» نشر وزارة الثقافة السورية» دمشقء الطبعة (بدون)؛ ١91/7‏ م. 
الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» تأليف: محمد بن غازي العثماني» 
تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية, الطبعة الثانية» الرباط. 
١ه‏ 

السحب الوابلة علئ ضرائح الحنابلة» تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد 
النجدي الحنبلي (ت 51905١ه).‏ تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين» وبكر 
أبو زيد» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولن. 5١51١ه.‏ 

سلم الوصول إلئ طبقات الفحولء تأليف: مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني العثماني المعروف ب «كاتب جلبي» وب «حاجي خليفة» (ت 
4ه». المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط» إشراف وتقديم: أكمل 
الدين إحسان أوغلي» تدقيق: صالح سعداوي صالح. إعداد الفهارس: 
صلاح الدين أويغورء الناشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركياء عام النشر: 
ا 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» 
تأليف: محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني (11"50١ه)»‏ تحقيق عبد الله 
الكتاني وآخرين» دار الثقافة» الدار البيضاء 5 ١١٠7م.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» تأليف: محمد بن محمد بن عمر بن 
علي ابن سالم مخلوف (ت ١1١١ه).‏ علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار 
الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولئ, ١575‏ ه - 7٠١7‏ م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد 
ابن العماد العكبري الحنبلي (ت 9/١٠١ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» 
خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطه دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 
الطبعة: الأولئ, ١505‏ ه-1985 م. 

صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
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صائ الله عليه وسلم وسننه وأيامه» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري 
(رت05؟1ه»). تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 
الطبعة: الأولئ» 577١ه.‏ 

صحيح مسلم. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صا الله عليه وسلم تأليف: مسلم بن الحجاج بن مسلم 
النيسابوري (ت ١15ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. الطبعة: الثانية» 7٠٠١‏ م. 

طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
الشهبي الدمشقيء تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت ١5/ه).‏ تحقيق: 
د.الحافظ عبد العليم خان. عالم الكتب - بيروت. الطبعة: الأولئء 
/ا5١اه‏ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه» تأليف: أبي علي الحسن بن رشيق 
القيرواني (ت 5455 ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار 
الجيلء الطبعة الخامسة» ١٠5١ه.‏ 

العيون الغامزة علئ خبايا الرامزة» تأليف: محمد بن أبي بكر بدر الدين 
الدماميني (ت 8571ه)» تحقيق: الحساني حسن عبد الله» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 5١60‏ ١ه.‏ 

فهرس أحمد المنجور تأليف: أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور (ت 
65ه). تحقيق: محمد حجيء دار المغرب. الرباط» الطبعة (بدون)؛ 
5ه 

فهرس الخزانة التيمورية» القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» /151١ه.‏ 
الكافي في العروض والقوافيء تأليف: يحيئ بن علي بن الحسن» المعروف 
بالخطيب التبريزي (ت7٠5ه)»‏ تحقيق: د. محمد أحمد قاسم., المكتبة 
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يفذرة 


العصرية» بيروت. الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» تأليف: نجم الدين محمد بن محمد 
الغزي (ت ١75١٠ه).‏ تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولئ» 518 ١ه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تأليف : أبي 
الفتح عثمان بن جنا (ت 97اه).؛ وزارة الأوقاف - المجلس الأعلئ 
للشئون الإسلامية» مصرء ١57١ه‏ - 1944م. 

مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل ني لب اللباب من واجب الأنساب» 
تأليف: عباس بن محمد بن أحمد بن السيد رضوان المدني الشافعي 
(ت155ه)ء مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية» مصرء عام النشر: 
5ه ه. 

مختصر منتهئ السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلء تأليف: عثمان بن 
عمر بن أبي بكر المعروف باين الحاجب (ت 5ه ). تحقيق: نذير 
حمادوء دار ابن حزم بيروتء الطبعة الأولئ؛ 511 ١ه.‏ 

مرتقئ الوصول إلئ علم الأصولء نظم: أبي بكر محمد بن محمد بن 
عاصم الغرناطي (ت ١87ه)»‏ مع شرحه نيل السول علئ مرتقئ الوصول 
لمحمد يحيئ بن محمد المختار الولاتٍ (ت 1175١اه).‏ 

المسالك والممالكء» تأليف: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي (ت 5417ه). دار الغرب الإسلامي, لبنان» ١9957‏ م. 

المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية. تأليف: نصر 
الهويريني» تحقيق: عبد الوهاب محمود الكحلة. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 577١ه.‏ 

معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت577ه)., 
دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية» ١996‏ م. 
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معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم؛ إعداد: علي الرضا قره 
بلوط وأحمد طوران قره بلوطء دار العقبة» قيصريء تركياء الطبعة (بدون)؛ 
التاريخ (بدون). 

المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية - المنطقة الشرقية» تأليف: حمد 
الجاسر(ت١57١ه»).‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» 
16ه. 

المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرء تأليف: إميل بديع 
يعقوب (معاصر». دار الكتب العلمية» بيروته لبنانء الطبعة الثانية» 
٠0م‏ 

المعجم المفصل في علوم البلاغة» تأليف: إنعام فوال عكاوي (معاصرة)» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة ١5‏ ١7م.‏ 

معجم المؤلفين؛ تأليف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني 
كحالة (ت 50/8١ه).‏ مكتبة المثنئ - بيروت. دار إحياء التراث العربي 


5 


بيروت. 
المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بمصرء الطبعة الخامسة» 577 ١ه.‏ 
معرفة القراء الكبار علئ الطبقات والأعصارء تأليف: شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (رت58لاه). دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولئ» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

مفاتيح العلوم» تأليف: محمد بن أحمد بن يوسف البلخي الخوارزمي (ت 
1ه )» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانيق» 9 5٠‏ ١ه.‏ 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تأليف: حازم بن محمد بن حسن القرطاجني 
(ت 184ه) » تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجه. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الأولا. 
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المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي» تأليف: يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفيء أبي المحاسن (ت 1/54/ه).» حققه ووضع 
حواشيه: دكتور محمد محمد أمين» تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشورء الهيئة المصرية العامة للكتابء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
-لبنان» الطبعة: الأولن» ١51/8‏ ه. 

مواقع العلوم في مواقع النجوم, تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن عمر 
بن رسلان البلقيني (ت 4 87ه)» تحقيق: أنور محمود المرسي خطاب» 
دار الصحابة بطنطاء بدون تاريخ. 

الموؤسؤغة العرتية العالمية» إصبذدا نمؤسيتة أعمال الموسوعة للتشسر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانية» 19 5١ه.‏ 

النشر في القراءات العشرء تأليف: محمد بن محمد بن يوسف المعروف 
بابن الجزري (ت 477ه)؛ تحقيق: علي محمد الضباعء الناشر: المطبعة 
نظم لغة فصيح ثعلبء نظم: عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد (ت 
1ه )»)) تحقيق: د. ممدوح بن تركي بن محمد القحطاني» (ستنشره دار 
طيبة الخضراءء مكة المكرمة. ٠55١ه).‏ 

أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني (ات 75١٠١ه).‏ عناية 
وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة» دار الكاتب» طرابلس - ليبيا. 
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التسير النبوي عند الممسرين في العصر الحديث 


إعداد 


نورة بنت خالد بن إبراهيم العرفج 
محاضر في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب 


جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 
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ملخص البحث 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. . وبعد: 

فهذا ملخص لبحث: التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث 
(القاسمي وابن عاشور أنموذجا). 

وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء علئ موقف المفسرين في العصر 
الحديث من التفسير النبوي» وتبين مقدار استدلالهم به. 

وأخرزيكاللدزاثة علب عمس كع مز كت التشدين ف القرييع الراسع عشي 
والخامس عشر الهجريء وكان الحديث في المبحث الأول عن استدلال هؤلاء 
المفسرين بالتفسير النبوي» ببيان عدد التفاسير النبوية التي استدل بها كل منهمء 
ونوعهاء ودرجتها من الصحة والضعف. ثم اخترث أكثرهم استعدلالاً بالفسين 
النبوي» وتحدّثت عن منهجهم في المبحثين الثاني والثالث» فكان الحديث عن منهج 
القاسمي وابن عاشور في التعامل مع التفسير النبوي والاستدلال به. 
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التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث نورة بنت خالد العرفج 
المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام علئ المبعوث رحمة للعالمين نبيّنا 
محمد وعلئ آله وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدينء أمّا بعد: 

فإنّ أولئ ما يتنافس فيه المتنافسون» ويشتغل به المشتغلون كتاب الله قذ» وسنّة 
نبيه يِه فهُما أساس الدين» وينبوع العلم» فسنته وي أساس التشريع مع كتاب الله يد 
ومن مكانتها في الدين ارتباطها بالقرآن الكريم» قال تعالى: لوَأَرَكَاَئكَ زكر ميق 
ليس مَا تل لتم وَلَعلَّهُم يكشَكَرُوت 4 [النحل:4 5]» فهذه الآية تدل علئ أنَّ للرسول 
ل مهمة أخرئ غير تبلغ كتاب الله يد إلئ الناس» وهي تبيين هذا الكتاب وشرحه. 
فسنته وَل أول ما يُرجَع إليه عند تفسير القرآن الكريم بعده؛ أن الناطق بها أعلم البشر 
بمراد ربه د وأفهمهم لكلامه. فقد كان وَِةِ أول شارح ومفسر لكتاب الله تعالى. 
يُبِيّن لأصحابه 5 معانيه» ويشرح لهم ألفاظه. 

وقد تنبّه علماء الأمة من السلف والخلف لهذه الأهمية» وأولّوا التفسير النبوي 
عناية خاصة, فكان الصحابة #ه إذا أشكلت عليهم آية رجعوا إلئ رسول الله يلل 
مباشرة؛ ليبيّن لهم معناهاء أمّا من جاء بعدهم فإِنّهم كانوا يأخذون التفاسير النبوية 
عمّن سَبقهم من الصحابة أو التابعين. 

ثم جاء عصر التأليف. ولت المؤلفات في التفسير» واستمر العلماء في كتابة 
التفاسير إلئ يومنا الحاضرء وكثرت هذه المؤلفات» واختلفت مناهج مؤلفيهاء 
واختلفت مواقفهم من التفسير النبوي تبع لاختلاف مدارسهم ومناهجهم. 

وكان للمفسرين في العصر الحديث عناية بالتفسير النبويء إلا أني لم أجد من 
تحدث عن استدلالهم به» ومنهجهم في التعامل معه. ومن أجل ذلك قصدت إلى 
دراسة تبرز عناية هؤلاء المفسرين بالتفسير النبويء وتبيّن أشهر مناهجهم في التعامل 
معه» فكان هذا البحث بعنوان: التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث 
(القاسمي وابن عاشور أنموذج). 
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أهمية الموضوع. وأسباب اختياره: 

١‏ -أَنْ هذا الموضوع يبرز الصلة الوثيقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية. 

”-الإسهام في خدمة موضوع التفسير النبوي» وتوجيه النظر إلى الاهتمام بكل 
ما يتعلق به. 

7'- الرغبة في إبراز عناية المفسرين بالتفسير النبوي في العصر الحديث. 

-الرغبة في خدمة تفسيري القاسمي وابن عاشورء وهما من أشهر التفاسير في 
العصر الحديث. 

ه-جدة الموضوعء وقلة الدراسات العلمية المتعلقة بهذا الجانب من مناهج 
المفشرينة. 
أهداف البحث: 

١‏ -بيان مقدار استدلال المفسرين بالتفسير النبوي في العصر الحديث» ونسبة 
الصحيح والضعيف في التفاسير النبوية التي أجريت عليها الدراسة. 

؟ -التعرف علئ أنواع التفسير النبوي التي استدل بها المفسرون في العصر 
الحديثء وأكثرها ورودا في كتبهم. 

“-التعرف عل أكثر المفسرين استدلالاً بالتفسير النبوي في العصر الحديث. 

-بيان منهجي القاسمي وابن عاشور في التعامل مع التفسير النبوي» 
والأسقدلال يه 
الدراسات السابقة: 

لم أقف على دراسة بحثية تتحدث عن التفسير النبوي عند المفسرين في العصر 
العديه بو خا بار ققنه غلية رقي الكاياضة والرسائل العلية التي عارات اعي 
المفسرين بصفة عامة» أو منهجهم في قضية معيّنة» ولم أجد في هذه الدراسات ما 
يخدم موضوع البحثء فهي تختلف عنه في الأهداف والمحتوئ والمنهج. 

أما الدراسات المتعلقة بالتفسير النبوي فإن جُلَّها اعتنئ بجمع الروايات الواردة 
في التفسير النبوي -مع تفاوت مناهجها في الجمع والتخريج-» وهناك دراسات 
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اعتنت بتأصيل بعض جوانب التفسير النبوي» ومن أهمها: 

١‏ -مقدمة في تفسير الرسول للقرآن الكريم» لمحمد العفيفي» تحدّث فيه عن 
الترابط بين مقاصد القرآن ومقاصد السئة» وترابط أجزاء القرآن» وهدي السئة في 
تفسير القرآن. 

؟-التفسير النبوي خصائصه ومصادره. للدكتور محمد عبد الرحيم» تعرض فيه 
لمصادر التفسير» وخصائصه. وموقف المفسرين منه باختصار ثم نقل ماذكره 
البخاري والترمذي في كتاب التفسير. 

"'-التفسير النبوي للقرآن الكريم» وموقف المفسرين منه» للدكتور محمد 
إبراهيم عبد الرحمنء اختار فيه نماذج من المفسرين» وبين موقفهم من الاحتجاج 
بالتفسير النبوي باختصارء ثمٌّ ختمه بروايات مختارة من التفسير النبوي للقرآن 
الكويم: 

-التفسير النبوي (مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي 
الصريح). 

للباحث: خالد بن عبد العزيز الباتلي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم 
السنة وعلومهاء كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

وقد قام الباحث بجمع الأحاديث المرفوعة التي أفادت في التفسير اللفظي 
الصريح, ثم قام بتخريج هذه الأحاديث» ودراستها دراسة حديثية» والحكم عليها 
بعد استيفاء النظر في أسانيدهاء وقدّم لبحثه بمقدمة تحدّث فيها عن أهم مباحث 
التفسير النبوي. 

ولايخفئ أن هذه الدراسات اعتنت بالحديث عن بعض مباحث التفسير 
النبوي» أما هذا البحث فإنه يُعنئ بالتفسير النبوي عند المفسرين. وبالتالي يركز 
علئ المفسّر كمحور للدراسة. 
خطة البحث: 

انتظمت خطة هذا البحث في مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحثء» وخاتمة» وفهرس 
للمصادر والمراجعء علئ النحو التالي: 
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المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وأهداف البحث». 
وخطته. ومنهجه. والإجراءات المتبعة في ذلك. 

التمهيد: وفيه: تحرير المراد بالتفسير النبوي. 

المبحث الأول: الاستدلال بالتفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث. 

المبحث الثاني: منهج القاسمي في التعامل مع التفسير النبوي» والاستدلال به وفيه: 

أولاً: منهجه العام في التعامل مع التفسير النبوي. 

ثانيا: نقوله المتعلقة بالتفسير النبوي. 

الثا: جوانب وردت في تعامله مع التفسير النبوي ولم تكن منهج عام في تفسيره. 

المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في التعامل مع التفسير النبوي» والاستدلال 
به» وفيه: 

أولاً: منهجه العام في التعامل مع التفسير النبوي. 

ثانينا: عنايته الفائقة بتوجيه التفاسير النبوية وتحليلها وبيان معانيها. 

الشا: جوانب وردت في تعامله مع التفسير النتبوي ولم تكن منهج عاماً في 

الخاتمة: وفيها أهمٌ النتائج والتوصيات. 

الفهارس: وتتضمن فهرس المصادر والمراجع. 
منهج البحث: 

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي. 
إجراءات البحث: 

قسمت العمل في البحث إلئ عدة مراحل: 

المرحلة الأولئ: جمعت ما يُقارب من ١5١‏ تفسيراً نبوي] من كتب التفسير 
والحديث المسندة. 

المرحلة الثانية: اخترت ١07‏ تفسيراً نبوي] من هذه التفاسير» مراعية في اختيارها 
تنوّع أنواعها ودرجاتها من الصحة: وهذه التفاسير النبوية هي الني أجريت عليها 
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الدراسة. وترتبت عليها النتائج. 

الحرحلة الثالثةة تيك هذه التفاسين النيوية قعشرة كني من كنب التتشيوراق 
العصر الحديث. 

وجعلت الحد الزمني للدراسة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجري. 

وهذه الكتب هى: 

١‏ -محاسن التأويلء للقاسمي. 

"-تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا. 

: -في ظلال القرآن» لسيد قطب. 

ه-التحرير والتنوير» لابن عاشور. 

5-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي. 

بادالاني امدق تععا لين يلابي 

/-تفسير الشعراوي (الخواطر). 

4 تفسير ابن عثيمين. 

٠١‏ -أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» لأبي بكر الجزائري. 

واخترت هذه الكتب لعدة أسباب» منها: 

١-أنها‏ من أشهر التفاسير في العصر الحديث. 

١‏ -سلامة مناهج مؤلفيها في الغالب» وحرصهم علئ حمل الآية علئ ما ورد في 
المآثور -حتئ عند عدم استدلالهم به-. 

وقد بيّنت مقدار استدلال هؤلاء المفسرين بالتفسير النبوي في المبحث الأول؛ 


)١(‏ الرجوع إلئ كتاب العذب النمير يكون في المواضع التي لم يكن للشنقيطي في تفسيره كلام فيهاء وعدد 
التفاسير النبوية التي وجدت في العذب النمير» ولم توجد في التفسير قليلة» إلا أي ذكرت العذب 
النمير هنا؛ لأنّ العدد المذكور في المبحث الأول عند الحديث عن الاستدلال بالتفسير عند الشنقيطي 
هو مجموع الكتابين» وإن كان الأساس هو التفسير. 
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ثمّ اخترت أكثرهم استدلالاً بالتفسير النتبوي» وتحدّثت عن منهجهم في المبحثين 
الثاني والثالث» فكان الحديث عن منهجي القاسمي وابن عاشور في التعامل مع 
الشبي الوق والاسشعد لاله 

أما خطوات العمل في البحث فكانت عائ النحو التالى: 

00101031118 200 
الدراسة. 

"-تحليل النتائج التي تم الوصول إليها. 

"-ذكر ما تم استنباطه من منهجي القاسمي وابن عاشور في التعامل مع التفسير 
النبوي» مع ذكر قول للمفسر يدل علئ ذلكء وقد يُترك نقل قول المفسر -أحيان]-؛ 
لكون الكلام يتضح من بقية الأقوال المنقولة عنه في نقاط أخرئ. 

؛ -عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلئ سورهاء مع ذكر رقم الآية) 
والاكتفاء بالعزو في أول ذكر للآية إذا تكررت الآية في الموضع نفسه. وجعلها بين 
هذين القوسين 9 #» مع الالتزام برسم المصحف العثماني» ويكون العزو في المتن 
عقب ذكر الآية مباشرة بين هذين المعقوفين[ ]؛ تفاديً لإثقال الحواشى. 

ه-تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها المعتمدة, فإذا كان الحديت أو الأثر 
مخرّج] في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به وإن لم يكن فيهما خرّجته من الكتب 
الستة» وإلا فمن بقية الكتب التسعة, وإن لم يكن فيها خرّجته من أقدم المصادر 
وأشهرهاء مع ذكر الكتابء والباب» والجزءء والصفحة؛ ورقم الحديث في كل 
ذلك-إن وجدت-». وجعلت الأحاديث بين هذين القوسين (). 

1-نقل أقوال النقاد من المتقدمين أو المتأخرين ني الحكم علئ الحديث؛ فإن 
لم أقف علئ من حكم عليه حكمت عليه اعتماداً علئ أقوال علماء الجرح والتعديل 
في رجال الإسناد. 

/ا-توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصيلة. 

-تذييل البحث بفهرس للمصادر والمراجع. 
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التمهيد 
تحرير المراد بالتفسير النبوي 


التفسير النبوي مركب إضافي من كلمتيّ: (التفسير»» و(النبوي)» نسبة إلى 

التفسير لغة: 

كير شل اورف تعر ين المتر" +1 صم واد للشو قروو علق ممف 
البيان والكشف والإيضاح. قال الجرجاني: "التّفسير في الأصل: هو الكشف. 
والاططها :90 90 

ومنشة قولة'تفال': وك زر كراج لسر بلي | و 
الأرقاة ]قال ماهد ياتا" موفال الفيدالةالقسية . 

التفسير اصطلاحً: 

عَرّف التفسير بتعريفات كثيرة» وهذه التعريفات 0 تتفق عليز أنْ التفسير هو بيان 
القرآن الكريم» وهذا المعنئ مأخوذ من أصله اللغويء ثم تفاوتت التعريفات في 
0 كن 


)١(‏ مما قيل في اشتقاق التفسير أيضاً: أنّه مأخوذ من مقلوب لفظه. فهو مقلوب من سَفَّره وهذا قول 
ضعيف؛ لأنْ الأصل في الاشتقاق عدم القلب» قال الآلوسي في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني1١/ :٠١7‏ ' والقول بأنّهِ مقلوب السّفر مما لا يسفر له وجه". 
والصواب- والله أعلم- ما قاله الراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفاسير ص7:: "القَّسْر والسّفْر 
يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما". 

0 التعريفات:ص/60. 

(7) ينظر أيضاً: العين:17/ 5377 7» مادة(فسر)؛ تبذيب اللغة:7١/‏ 385-787 مادة(فسر)؛ 
الصحاح:7/١8/اء‏ مادة(فسر)؛ مقاييس اللغة:5/ 5 50 مادة(فسر)؛ لسان العرب:0/ 208 
مادة(فسر). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره:/11١/‏ 48 4 ؛ وابن أبي حاتم في تفسيره:8/ 75797, ح(157١15).‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره:/1١1/‏ 5/8/4. 

(5) ممّن عرّفه من العلماء: الثعلبي في تفسيره:١//4817؛‏ وابن جزي في تفسيره:1/ 9-١٠؟؛‏ وأبو حيان في 
تفسيره:1/١7١؛‏ والزركشي في البرهان في علوم القرآن: 2717/١‏ 45/7؛ والزرقاني في مناهل العرفان 
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والضابط في ذلك: أنْ ما كان فيه بيان للمعنئ فهو من التفسير» وما ليس له أثر في 
البيان فهو خارج عنه» قال الشاطبي: "علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم 
المرزاقامة نايع :اذا كان المزاه شوب فالونادة هل ذلك عر" 

وبذلك يُمكن القول إِنّ التفسير اصطلاحً هو: بيان معاني القرآن الكريم'". 

فهذا التعريف هو الذي اتفق عليه كل من عرّف هذا العلم» وهو الذي دل عليه الواقع 
العملي عند السلف. حيث كانوا يقتصرون علئ بيان المعنئ دون استطراد بذكر أمور لا 
علاقة لها بالبيان» وهو الذي دلت عليه أيض] تطبيقات المفسرين وذلك بحرصهم أولاً 
علي بيان المعنئ, ثم ذكر ما يتعلق بالآية حسب ما يتميّر به كل مفسّر. 


تعريف التفسير النبوي: 

لم يصرّح المتقدمون من العلماء بوضع حد له. ولم يستخدموه كمصطلح 
مستقل -مع كثرة احتجاجهم واستدلالهم به-. 

وممّن صرّح ببيان المراد بالتفسير النبوي من المتأخرين: 

١‏ -الدكتور مساعد الطيار» وعرّفه بأنّه: "كل قول أو فعل صدر عن النبي كل 
غبرهة قإراة 0 

ويُؤخذ علئ هذا التعريف أنه أخرج التقرير النبوي» مع أنْ التقرير الصادر من 
النبي يل يُضاف إليه كالقول والفعل”. 


في علوم القرآن: ”/ /. 

.01//١:تاقفاوملا‎ )١( 

(0) ممّن عرّف التفسير بهذا التعريف: العثيمين في أصول في التفسير ص77 قال: "وني الاصطلاح: بيان 
معاني القرآن الكريم". 

(*) مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير:١/ .14١‏ 

(5) تابعه علئ هذا التعريف الدكتور ناصر الصائغ في رسالته العلمية: الترجيح بالسئة عند المفسرين 
«(جمعاً ودراسة):١/ .7١‏ 

(0) ينظر: التفسير النبوي (مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح):١/‏ 00. 
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وعرّفه في موضع آخرء فقال: "أن يعمد النبي كَل إلى آية يذكرها في كلامه أو يشير 
إليهاء ثمّ يبيّن معناهاء أو يقرّ أحد أصحابه علئ فهمه لها"". 

ويُؤخذ علئ هذا التعريف أنه حصر التفسير النبوي علئ ما ورد ابتداء من 
النبي وَل ولم يدخل فيه ما كان جوابً علئ سؤالات الصحابة #ه واستشكالاتهم. 

”-الدكتور خالد الباتلي» وعرّفه أنه : "ما ورد عن النبي وَل من قول أو فعل أو تقرير 
ا ا 

ويُؤخذ علئ هذا التعريف أنه لم يتقيّد بالتفسير الصريح عن النبي يه وإنّما أدخل 
فيه ما يفيد عن النبي يك في معنئ الآية» وإن لم يكن صريحا في التفسير» وممّا يدل 
علئ أنه أراد من هذا التعريف عدم التقيّد بالتفسير الصريح ما جاء في تعقيبه علئ 
تعريف الدكتور مساعد الطيارء قال: "ويؤخذ علىئ هذا التعريف أمران:...تقييده 
بالصريح ومفهومه أن ما جاء عن النبي يلك وأفاد في تفسير القرآن علئ وجه غير 
صريح فليس من التفسير النبويء وفيه نظر"”". 

والذي يظهر-والله أعلم- أنَّ التفسير النتبوي هو كل قول أو فعل أو تقرير صدر 
عن النبي يآ صريحا في إرادة التفسير. 

وأكثر ما ورد عن النبي وَل في ذلك التفاسير القولية الصريحة. ثم الفعلية» ثم 
التقريرية. 

وهذا لا يعني أن الاستفادة من السنة في التفسير تقصر علئ ما ورد صريح عن 
النبي يل فإن الاستفادة من السنة في التفسير قد تكون ب: 

1كالنياة المنا هر امعان الليات”. 
)١‏ التحرير في أصول التفسير:ص7”. 
(؟) التفسير النبوي:١/‏ 00. 
(") التفسير النبوي:١/‏ 00. 
(5) الأمثلة التي ورد ذكرها في البحثء والمناهج التي تم الحديث عنها تدخل في هذا النوع دون غيره» فهي 

تفاسير نبوية صريحة وردت عن النبي صَف. 
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-الربط بين الآية والحديث عند وجود صلة بينهماء كتشابههما في الألفاظ أو 
المعاني أو الموضوعاتء وهذا التشابه بينهما يفيد في التفسير» وإن لم يكن الحديث 
تفسيراً مباشراً للآية» وهو ما يُعرف بالتفسير بالسنة. 

ومن الأمثلة عليه: 

استدلال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالئ: مَل لوقك مين (©) عن 
ألميو نِالتََالِ عن [سورة المعارج:7 1-17 2]. بما جاء عن جابر بن سمرة ذلك 
قال: خرج علينا رسول الله يَلِدِ فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنّها أذناب خيل 
0 اسكنوا في الصلاة» فالوقه عرسا جام اسان قاف رماي راك 
عزين؟» قال: نّم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا يا 
رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند رمها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون 
0ن 

ومن ذلك قول الطبري: "وقوله: مع ناليمنِونٍالتمَالِ عرس يقول: عن يمينك يا 
محمد وعن شمالك متفرقين حلقآ ومجالس» جماعة جماعة» معرضين عنك وعن 
كتاب الله...عن جابر بن سمرة» قال: دخل علينا رسول الله يله ونحن متفرّقون, 
فقال: «مالكم اا 

*"-عموم سنته وه -وإن لم تكن تفسيراً مباشراً-» إلا أنّها بعمومها تفيد في 
تفسير القرآن؛ لأنّ سنته يك هي التطبيق العملي لما ذكر في القرآن» وقد أقرّت بذلك 
أم المؤمنين عائشة #5 حين سُكلت عن نخلق النبي يل فقالت: "إن خلق النبي يل كان 


- 
ُُ 


(1) شُمْس: جمع شمُوسء وهو الذي لا يكاد يستقرٌ من الدوابٌ؛ لشَعْبهِ وحِدَّتِه. ينظر: غريب الحديث» 
لابن الجوزي:١/١551»‏ مادة(شمس)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر: 7/ »50١‏ مادة(شمس). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد» 
ورفعها عند السلام» وإتمام الصفوف الأولء والتراص فيها والأمر بالاجتماع» /١‏ 75 ح(570). 
(1) جامع البيان:57/ 271/8 8 
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التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث نورة بنت خالد العرفج 
ا فكان يله يمتثل أوامر القرآن» ومضكن توامةة وجل بادانةه ويك 
للناس ما نزل إليهم بقوله وفعله وإقراره» فهو الأسوة الحسنة للمسلمين» كما قال 


5 5 ا ا 00000 
تعالئ: 9 لََْدَ نْ فى رسول الله أسوة حسئة [ 0 ن برجواً النوما كج [سورة 
الأحزاب:١7].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» /١‏ 517.ح(01757. 


ل 
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المبحث الأول 

الاستدلال بالتفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث 

حرص المفسرون من السلف والخلف عليئ الاستدلال بالتفسير النبوي في 
تفسيرهم لآيات القرآن الكريمء إلا أنْ استدلالهم به لم يكن علئ درجة واحدة؛ لذا 
أردت أن أسلط الضوء في هذا المبحث علىئئ تفاوت نسب استدلال المفسرين 
بالتفسير النبوي في العصر الحديث» من خلال عرض عدد مرات استدلال كل مفسر 
بالتفاسير النبوية التي أجريت عليها الدراسة؛ مع بيان درجتها من الصحة والضعف» 
والنوع الذي تندرج تحته. 

وقد بلغ عدد التفاسير النبوية التي أجريت عليها الدراسة ١07‏ تفسيراً نبويا» 
منها 87 في آيات مكية» و55 في آيات مدنية. 

وهذه التفاسير النبوية متفاوتة في درجاتهاء فمنها الصحيح. وقد بلغ عدده 544 
تفسرا نبو ومنها الحسن, وقد بلغ عدده ٠‏ تفاسير نبوية» ومنها الضعيف. وقد بلغ 
عدده 46 تفسيراً نبوي» ورواية واحدة موضوعة. 

وهي متنوعة أيض] في مضمونهاء فمنها ما يتعلق ببيان المعنئ دون غيره» وقد 
بلغ عدده ٠١7“‏ تفسيراً نبويا» ومنها ما يتعلق بالبيان وإثبات حكم فقهي., وقد بلغ 
عدده ١1‏ تفسيراً نبويا» ومنها ما يتعلق بالبيان وإثبات حكم عقديء أو أمر غيبي. 
وقد بلغ عدده 7١‏ تفسيراً نبويا. 

واستدل المفسرون ب١8‏ تفسيراً نبوي] من مجموع هذه التفاسير المذكورة» 
وتركوا الاستدلال بها في ١‏ لاموضعاً. 

وسأذكر بداية تفصيل استدلال كل مفسر بالتفسير النبويء ثم أعلق علئ ذلك. 


التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث نورة بنت خالد العرفج 


عدد مرات 7 لع 1 
| ادر ا ا د الك ادن 
في التفاسير النبوية ١‏ 
من (؟١١) ١‏ 
المكى | ١7‏ 
١‏ 
المدز 
9 ."م 
| 
1 
1 
المدني 
14 
ّْ 
1 
المدني | ه 
1 
14 
المدنني | 7, 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


ورجة |الصة افيض 
في التفاسير النبوية 


التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث نورة بنت خالد العرفج 


من خلال ما سبق يتضح ما يلي: 

١-بلغ‏ عدد التفاسير النبوية التي استدل بها المفسرون 187 تفسيراً نبويا في 
مجموع التفاسير التي أجريت عليها الدراسة. 

؟"-قلة استدلال المفسرين في العصر الحديث بالتفسير النبوي» فقد بلغ مجموع 
التفاسير النبوية التي أجريت عليها الدراسة ١97‏ تفسيرا نبوي» وعدد المفسرين 4 
مفسرين» واستدل هؤلاء بالتفسير النبوي في ١41/‏ موضعاء مما يعني أنْ نسبة 
استدلالهم بالتفسير النبوي 2/١11.‏ وهي نسبة ضئيلة جداً» خاصة إذا ما قُورنت 
هذه النسبة مع استدلالات المتقدمين بالتفسير النبوي. 

وتفصيل نسب استدلال هؤلاء المفسرين بالتفسير النبوي علئ النحو التالي: 

احاين غاشورة ه :ا 

؟“الفاسمي: 1/557 

#ادووجيل رشك زا اا ار 

5 -الشنقيطي: 10.8/. 

./1١١.7 ه-الشعراوي:‎ 

"-سيد قطب: /.4/. 

/ا-السعدي: 5.1/. 

8-أبو بكر الجزائري: 54.5/. 

9 -ابن عثيمين: 1.7/. 

لاعن ابن عافنو رهن أكقر المفسويق اسغدلالاً بالقسين لبوق في العصير 
الحديث. يليه القاسمي. 

ومن الملاحظ في هذا الترتيب أن تفاوت المفسرين في الاستدلال بالتفاسير 
النبوية يعود أولاً إلئ طبيعة تفاسيرهم, فكلما كان التفسير مختصراً مجملاً كان أقل 
استدلالاً بالتفسير النبوي» وأكثر حرص] علئ انتقاء التفاسير النبوية الصحيحة دون 
غيرهاء أما التفاسير التي تتوسع في بيان معنئ الآية فإِنْها تذكر تبع] لذلك ما يؤيد 
المعنى من أحاديث وتفاسير نبوية» ولا تتقيد بالصحيح -غالبَ-» وإنما تقدمه علئ 


اه 
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غيره» وينبغي التنبيه أيض] إلئ أن قلة استدلال بعض المفسرين بالتفسير النبوي يعود 
إلى عدم تفسيره لجميع سور القرآن الكريم. 

5 -لم يقتصر استدلال المفسرين علئ التفاسير النبوية الصحيحة؛ بل شمل 
الحسنة والضعيفة -أيض]-. إلا أن استدلالهم بالصحيح كان أكثر من غيره» فقد بلغ 
عدد الصحيح منها ١١7‏ تفسيراً نبوي بنسبة 2/77 و١١‏ تفسيراً نبوي) حسناء بنسبة 
#وأكارة يتما كان غده المبعفت 84 تفسير ) نويا بضنقة 115 

وبالمقارنة مع العدد الكلي للتفاسير النبوية التي أجريت عليها الدراسة نجد أنَّ 
التفاسير النبوية الضعيفة أكثر من الصحيحة. إلا أن استدلال المفسرين بالصحيح 
كان أكثر من استدلالهم بالضعيف. مما يدل علئ حرصهم علئ التفسير بالحديث 
الصحيح. وعدم مخالفته. 

ه-تنوّعت استدلالات المفسرين بالتفاسير النبوية بناء على تنوع مضامينهاء 
فلم تقتصر علئ نوع دون الآخرء وقد فاق استدلالهم بالتفاسير النبوية المتعلقة ببيان 
المعنئ دون غيره الأنواع الأخرئ. حيث استدلوا بها في 84 موضعاً في تفاسيرهم. 
مما يعني أنْها شكلت نسبة /51/ من مجموع استدلالهم بالتفاسير النبوية. 

يلي ذلك التفاسير النبوية المتعلقة بحكم عقدي أو أمر غيبي» فقد استدلوا مها في 
4 موضعا في تفاسيرهم» مما يعني أنها شكلت نسبة 16 7/ من مجموع استدلاهم 
بالتفاسير النبوية. 

يلي ذلك التفاسير النبوية المتعلقة بأمر فقهي» فقد استدلوا بها في 5٠‏ موضعاً في 
تفاسيرهم؛ ممّايعني أنها شكلت نسبة /7١!4‏ من مجموع استدلالهم 
بالتفاسير النبوية. 

وهذا التفاوت في القلة والكشرة راجع في الأصل إلئ تفاوت ورودها عن 
النبي يل فبالمقارنة مع العدد الكلي للتفاسير النبوية التي أجريت عليها الدراسة 
نجد أنَّ التفاسير التي اختصت ببيان المعنئ تشكل العدد الأكبر في التفاسير النبوية» 
يليها المتعلقة بأمور عقدية غيبية» يليها المتعلقة بأمور فقهية» وهذا ما ظهر في 
استد لال المفسرين بالتفسير النبوي. 


لك 
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ومن الأمثلة علئا التفاسير النبوية المتعلقة ببيان المعنل دون غيره: ما جاء عن 
النبي كَل في تفسير قوله تغالين: «الْمَسَيِدٌ يس عل توعان ليدم 1 3 حق أن تَهُوم فِيةٌ 4 
[التوبة./١٠]‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: مرّ بي عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدريء قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس علئ 
التقوئ؟ قال: قال أبيى: دخلت على رسول الله يك في بيت بعض نسائه. فقلت: يا 
رسول الله» أي المسجدين الذي أسس عالئ التقوئ؟ قال: فأخذ كفا من حصباء. 
فضرب به الأرض.ء ثم قال: «هو مسجدكم هذا)» -لمسجد المدينة-» قال فقلت: 
أشهد أي سمعت أباك هكذا ا 

فهذا التفسير النبوي جاء لبيان المعنئ» ولم يتعلق بحكم فقهيء أو أمر عقدي. 
أو غيبي. 

ومن الأمثلة علئ التفاسير النبوية التي ت, تبيّن المعنوا» وتثبت حكما عقدياء أو 
أمراً غيبي: ما جاء عن مسروق قال اسالاعا ان اراح عدر عه 
ة: «( ولا عسي اين يوأ سي امه دنا بل جك عِندَرَيَهم ردَفوْهَ 4[آل 
عمران:9١]»‏ قال: أما نا قد سألنا عن ذلك ققال: :أرواحهم في جوف طير خضر: 
لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلئ تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئ]؟ قالوا: أي شيء 
نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مراتء فلمًّا رأوا 
أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتئ 
نقتل في سبيلك مرة أخرئ؛ ذ فلمًا رأئ أن ليس لهم حاجة 1 

فهذا الفسير الوق ين قنع الآية واقيت أمراخي) عطاق حا الشهداء. 


الآ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الحجء باب: بيان أن المسجد الذي أسس علئ التقوئ هو مسجد 
النبي وَل بالمدينة» 1ه ؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الإمارة» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأَنّهم أحياء عند 
رهم يرزقونء ”/ 21907 ح(18817). وهو حديث مرفوعء قال النووي في شرح مسلم7١/ :"١‏ 
"وهذا حديث مرفوعء لقوله: إِنَا قد سألنا عن ذلك» فقال يعني: النبي كلو" . 
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ومن الأمثلة علئ التفاسير النبوية التي تبين المعنى» وتثبت حكم] فقهياً: ما 
جاء عن كعب بن عجرّة #ه» قال: وقف علي رسول الله 85 بالحديبية» ورأسي 
يتهافت قملاء فقال: «يؤذيك هوامك؟».: قلت: نعم» قال: «فاحلق رأسك» أو قال: 
«احلق»» قال: في نزلت هذه الآية: مإْمنكنَ مد مَرِيضًا أو يو- أذ ين رَأسِو- # 
[البقرة:97١].‏ إلئ آخرهاء فقال النبي #: «صم ثلاثة أيام؛ أو تصدق بقَّرّق بين 
شق نمك ندا يي 

فهذا التفسير النبوي بِيّن معنئ الآية» وأثبت حكم] فقهي) في بيان المراد بفدية 
المريض الذي لم يُنّْم الحج والعمرة. 

5-استدل المفسرون ب 80 تفسيراً نبوي] في آيات مكية: بنسبة «أه 0/4 و7١٠١‏ 
تفسيراً نويا ق 'آيات مدنية» بنسية 0:16 ,/1. 

وبالمقارنة مع العدد الكلي للتفاسير النبوية التي أجريت عليها الدراسة نجد أن ما جاء 
منها في الآيات المكية كان أكثر مما جاء في الآيات المدنية» إلا أن استدلال المفسرين بما 
ورد في الآيات المدنية كان أكثر من استدلاهم بما ورد في الآيات المكية. 

ولعل هذا راجع إلئ أن بعض التفاسير التي تم الجمع منها غير مكتملة؛ فقد كانت 
تفسيراً لأجواء معينة من القرآن: وغالب ما ترك من تاستيرها كان فق السو ر المكية. 

/-أكثر التفاسير النبوية التي استدل بها المفسرون» هي: 

أ- ما جاء عن كعب بن عجرة #ه» قال: وقف علي رسول الله يله بالحديبية» 
ورأسي يتهافت قملاء فقال: «يؤذيك هوامك؟»» قلت: نعم» قال: «فاحلق رأسك» 


)١(‏ القَرّق: بالتحريك مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلا وهو اثنا عشر مُدَاَ أو ثلاثة آصع عند 
أهل الحجاز. ينظر: الصحاح:5/ »1514٠‏ مادة(فرق)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر: 77/ /4371. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: المحصرء باب: قوله تعالئ: لمكن مَك مَرِيضًا َو يوء 

د من رَأسبِو- مذي منْصِيَاوٍ أَوْصَدَفَةِأوَ شق 4 ص 5١‏ 3 ح(5 181 وباب: قوله تعالئ: #أَوْصَدَقَوِ 4 
وهي إطعام ستة مساكين» ص 57-751١‏ 7» ح(1815)» وباب: الإطعام في الفدية نصف صاعء 
ص ”57 7 ح(2)1815 وباب: النسك شاة» ص57 ”» ح(1817)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب: الحج» 
باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه؛ وبيان قدرهاء 054/7/- 

كك ح(17١05).‏ 
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أو قال: «احلق»» قال: في نزلت هذه الآية: مإْمنكنَ عدم مَرِيضًا أو يو أذَى ين رَأسِو- # 
[سورة البقرة:47١].‏ إلئ آخرهاء فقال النبي يَكِ: «صم ثلاثة أيام» أو تصدق بِمَرّق 
تين سنةة أو ا 


فقد استدل بهذا التفسير النتبوي ستة من المفسرين الذين أجريت عليهم 
الدراسة؛ وهم: القاسمي» ومحمد رشيد رضاء وسيد قطبء. وابن عاشورء 
1 للق 
والشعراوي» وابن عثيمين 8 

ويظهر-والله أعلم-أن حرص المفسرين علئ الاستدلال بهذا التفسير النبوي 
يعود إلئ أنّه جاء بيان لما أجمل في الآية» وهو بيان لحكم فقهيء ولا سبيل إلئ بيان 
المراد إلا بهذا التفسير النبوي» وهو تفسير نبوي صحيح. اتفق عليه الشيخان. 

بحما جاء عن عبادة بن الصامت #ك» في تفسير قوله تعالى: مأو يحْعَلَ طن 
سَبيلا# [النساء:0١]»‏ قال: قال رسول الله يلِ: «خذوا عنى» خذوا عنى, قد جعل الله 
لهن سبيلا» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة» والرجم»"". 

وهذا التفسير استدل به ستة من المفسرين» وهم: القاسمي» ومحمد رشيد 
: 8 0 5 1 0 3 
رضاء وسيد قطب. وابن عاشورء والشنقيطيء والشعراوي » وهو تمسير نبوي 
صحيح جاء بيان لحكم فقهي أجمل في الآية. 

ج-ما جاء عن عقبة بن عامر ذه قال: سمعت رسول الله :5 وهو علئ المنبر» 
يقول: تإوَأعِدُوأ لَهُم ما سْتَطْعَثّم يَنْهُوَوَ # [الأنفال:10] «ألا إن القوة الرميء ألا إن 
القوة الرميء ألا إن القوة الرمي»”. 


(') سبق تخريجه: ص؟ .5١‏ 

(؟) محاسن التأويل:17/7؛ تفسير المنار: 7/ 41728 في ظلال القرآن:١/ ١914‏ ؛ التحرير والتنوير:7/ 5 77؛ 
تفسير الشعراوي:7/ 4/854٠‏ تفسير العثيمين:7/ 770. 

(") أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الحدود باب: حد الزناء */ 231715 ح(1595). 

(4) محاسن التأويل:"5//7؛ تفسير المنار: 5/ /701؛ في ظلال القرآن:١/‏ 5994؛ التحرير والتنوير:5/ 71/5؛ 
أضواء البيان:١/‏ 779؟؛ تفسير الشعراوي:5/ .5١09‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليه وذمٌ من علمه ثم نسيه» 
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وهذا التفسير استدل به ستة من المفسرين» وهم: محمد رشيد رضاء 
والتعدي» وانن عاشسور) والشتقيطي» والشعراوي وأبو بكر التجزائري" :وهو 

أمّا التفاسير النبوية التي لم يستدل بها أحد من المفسرين» والتي بلغ عددها ٠١‏ 
تفسيراً نبوي] فأغلبها ضعيفة ولا تتعلق ببيان حكم عقدي أو فقهيء وإِنّما هي بيان 
للمعنى» وهذا المعنئ يُمكن الوصول إليه دون ذكر التفسير النبوي؛ لوضوحه 
وموافقته ظاهر الآية» وغالب]َ ما تكون هذه التفاسير النبوية غير مخرّجه في كتب 
الحديث والتفسير المشهورة» وبذلك يُمكن القول: إن عدم استدلال المفسرين بها 
يعود إِمّا إلى ضعفهاء أو عدم علمهم بها. 

ومن التفاسير النبوية التي لم يستدل بها أحد من هؤلاء المفسرين؛ ما جاء عن 
أبي سعيد الخدري يه عن النبي كل في قوله تعالئ: لإا إِنَّن دَلِكَ لَآبْت لََضَويِينَ 4 
[الحجر:ة2]ء قال: اللمتفرسين»"". 

وهذا التفسير النبوي ظاهر المعنئ» موافق للغة» كما أنه لا يترتب عليه بيان 
حكم عقدي أو فقهي» وهو تفسير نبوي ضعيف. 

وسيكون الحديث في المبحثين الثاني والثالث عن منهج أكثر المفسرين استدلالاً 
بالتفسير النبوي في العصر الحديث, وهما: القاسمي وابن عاشور. 


“177 -191170). 
)١(‏ تفسير المنار: 457/١١‏ تيسير الكريم الرحمن: صخ 7؛ التحرير والتنوير:١٠١/00؛العذب‏ 
النمير:07/0١؛‏ تفسير الشعراوي:/ /ا/ا/5 ؛ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير:؟/ 71”. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ١٠/١58؟؛‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد:4/ 717 ح(414)) 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن كثير القرشي. تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل://59-54؛ 
الكامل في ضعفاء الرجال:/1/ /514-59. 
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المبحث الثانى 
منهج القاسمي في التعامل مع التفسير النبويء والاستدلال به 
يعد تفسير محاسن التأويل لمؤلفه محمد جمال الدين القاسمي من أشهر التفاسير في 
العصر الحديثء ألفه في فترة شبابه عام 115١ه‏ حين كان عمره 77 سنة. 
وقد افتتح تفسيره بمقدمة مهمة عنونها ب: تمهيد خطير في قواعد التفسير» 
وضمّنها أموراً كثيرة منها: أسباب النزولء والناسخ والمنسوخ. والاستشهاد 


بالإسرائيليات» وغيرها. 
وعرف القاسمي بكثرة نقله عن المتقدمين من المفسرين والفقهاء وغيرهمء إلا 
أن نقله كان عن معرفة وعلم. 


وكان للقاسمي عناية بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة 
والتابعين» كما كانت له عناية بالنواحي اللغوية والبلاغية» والقراءات الواردة في 
الآية» وعنايته بالتفسير النبوي ظاهرة» حيث كان يحرص على ذكره؛ وتقديمه على 
غيره؛ لأنَ قوله يك -إذا ثبت- لا يُعارض بغيره» وقد أقر بذلك حين قال في تعليقه 
علئ أحد التفاسير النبوية: "فإن ما قال رسول الله هله لا يتعارض بقول غيره. وهو لا 
كد 

ومما يدل على عنايته بالسنة في تفسير القرآن أنه ضمّن مقدمة تفسيره عدة 
فصول تتحدث عن السنة النبوية» وأهميتها في التفسير» ومنها: مدخل السنة في تبيين 
الكتاب. ورتبة السنة التأخر عن الكتابء وأنها تفصيل مجمله؛ وقاضية عليه'". 

وتّقَل هذه الفصول عن الشاطبي في الموافقات كما هي عادته في مواضع كثيرة 
من تفسيره» حيث كان يُكثر من النقل عن العلماء» وجري علئ هذه العادة فقد أكثر 
من نقل الأحاديثء فكان يذكر الأحاديث التي تتعلق بتفسير الآية أحيانا» ويسهب 
في ذكر بعض الأحاديث التي لا صلة لها بموضوع الآية في أحيان أخرئء فقل أن 
)١(‏ محاسن التأويل:9/ 01/0. 
(؟) محاسن التأويل:١/ .١٠١6 24١‏ 
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تخلو صفحات تفسيره من ذكر حديث عن النبي وَل سواء أتعلق بموضوع الآية أم 
لاء "وترجع هذه الميزة التي امتاز بها القاسمي إلى معرفته بالحديث» وطول باعه في 
علومه. فالقاسمي إن أردنا تحديد تخصصه والعلم الذي برع فيه فنقول هو علم 
ادي 

وقبل الحديث عن منهج القاسمي في التفسير النبوي أذكر تفصيلا لعدد التفاسير 
النبوية التي استدل بهاء والتي ترك الاستدلال بهاء مع بيان درجتها من الصحة'"'. 


0 0 0 00 
١‏ صحيح استدل به» وحمل معنن الآية عليه رف 
7 صحيح استدل بهء وخالفه ١‏ 
1 صحيح لم يستدل به» وفسر الآية بمثله 3 
0 صحيح لم يستدل به» وفسر الآية بالعموم ١‏ 
0 صحيح لم يستدل به» وخالفه 08 
1 مر استدل به» وحمل معنن الآية عليه ١‏ 
: جسن لم يستدل به» وفسر الآية بمثله ١‏ 
4 حسن لم يستدل به» وفسر الآية بالعموم 0 
4 ضعيف استدل به» وفسر الآية بمثله 5 
0 ضعيف استدل به» وفسر الآية بالعموم 1 
١١‏ ضعيف استدل به. وخالفه ١‏ 
م ضعيف لم يستدل به» وفسر الآية بمثله 3 


)١(‏ منهج القاسمي في تفسيره محاسن التأويل (دراسة تحليلية ونقدية)» لعبد الرحمن الجمل» بحث 
منشور في مجلة الجامعة الإسلامية» المجلد الحادي عشرء العدد الأول» ص7١١.‏ 

(؟) هذه الإحصائية للتفاسير النبوية التي أجريت عليها الدراسة» والتي بلغ عددها ١57‏ تفسيراً نبوياً» 
اختلفت أنواعها ودرجاتها من الصحة. 
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د جة التفسير عدد التفا 

0-0 7 0 :0 5 ام 
النبوي 

را ضعيف لم يستدل به» وفسر الآية بالعموم :0 

٠١ ضعدك لم يستدل به وخالفه‎ ١ 


1 موضوع لم يستدل به» وفسر الآية بالعموم ١‏ 


بناء على ما سبق تتضح عدة أمور أهمها: 

١-حرص‏ القاسمي علئ الاستدلال بالتفسير النبوي» والتفسير به-إذا صح-. 

؟-قلة التفاسير النبوية التي استدل بهاء سواء أكانت مقبولة أم ضعيفة» فقد بلغ 
مجموع التفاسير النبوية التي ذكرها 7 حديشاء منها ١7‏ حديثا مقبولآ» و١١‏ حديثا 
ضعيفاء وهذا يدل أيض]َ علئ أن استدلاله بالصحيح كان أكثر من استدلاله 
المقة: 

*"-لم يُخالف معنئ التفسير النبوي إلا في مواضع قليلة-سواء أستدل به أم لم 
يستدل-» وقد بلغ عدد هذه المواضع ١5‏ موضعاً. 

5 -حرصه علئ حمل الآية علئ عمومهاء سواء أثبت عنده فيها تفسير نبوي أم 


ويُمكن الحديث عن منهج القاسمي في التعامل مع التفسير النبوي فيما يلي: 

أولاً: منهجه العام في التعامل مع التفسير النبوي. 

ويتمثل فيما يلي: 

١‏ -الحرص عالين ذكر التفاسير النبوية الواردة في الصحيحين. 

؟-عزو التفاسير النبوية إلئ من أخرجهاء ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: 
«( ولا تس اليس موأ وسيب لَه نوذأ بن كيك عِندَرَيَهمْ يَدَفوْهَ 4 [آل عمران:19١1]:‏ 


قال: "وأخرج مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد اللّه عن هذه الآية: 9 سن الزن 
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يوأ فِسَِ لٍأَّهِ توا 4» فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال... "0" , 

لا-كثرة النقل عن المتقدمين -وسيأي تفصيل ذلك-. 

-عدم الاستطراد في ذكر طرق الأحاديث والتفاسير النبوية ونقدهاء والاكتفاء 
بالإحالة إلئ أهمٌ المصادر التي تفيد في مثل هذاء ومن ذلك قوله: "وقد بسط طرق 

9 1 ءِ 5 ا 0( 0 
هذا الحديث مع أحكام الخلع الإمام ابن كثير في تفسيره »وكذا شمس الدين ابن 
القيم في زاد المعاد' '» فلتنظر ثَمّه"” » وقوله: "روئ الأئمة هاهنا آثاراً كثيرة» نأتي منها 
4 

ه-ترك الترجيح بالتفاسير النبوية» والتعليق عليهاء ولعل هذا يعود إل منهجه 
الذي اعتمد فيه علئ النقل ممّن قبله؛ فترجيحاته بالتفاسير النبوية نقلّ أكثرها عن 
غيره من المفسرين. 

5-عدم تخصيص الآية بالتفسير النبوي الوارد فيها-إن أمكن حملها علئ 
العموم-» ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: ##أَوَكِسَوَْهُرَ 4 [المائدة:69]: "لم 
يبين في الآية حد الكسوة وصفتهاء فالواجب حينئذ الحمل علئ ما ينطلق عليه 
اسمها...وروئ ابن مردويه عن عائشة عن رسول الله يلك في قوله تعالئ: ملأو 
سْوَتْهُرَ 4 قال: «عباءة لكل 000 قال ابن كثير: حديث 00 أقول: لا 


يخفل الاحتياط والأخذ بالأكمل والأفضل في الإطعام والكسوة"”". 


.5 ٠7” سبق ذكره وتخريجه: ص‎ )١( 

(؟) محاسن التأويل:507/7. 

(") تفسير القرآن العظيم:١/‏ 51/8-516. 

(5) زاد المعاد:ه/ 5/ا١-هلا١.‏ 

(5) محاسن التأويل:7/8/57١.‏ 

(5) محاسن التأويل:759/6. 

() أخرجه ابن مردويه-كما في تفسير ابن كثير -:7/ 24177 وإسناده شديد الضعف؛ لأن فيه مقاتل بن 
سليمان» وهو متروك. تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 8/ 5454 -00؛ تبذيب الكمال في أسماء 
الرجال:8؟/ 575 -501. 

(8) تفسير القرآن العظيم:19/57/7. 

(9) محاسن التأويل:779/5. 
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وينقل أيضا أقوال العلماء الدالة علئ تقديم العموم» ومن ذلك قوله في تفسير 
قوله تعالئ: 8 إِنَ اَي رفوأ دِيم وكانُوأ شيعا © [الأنعام:59١]:‏ "وحمل بعضهم الآية 
علئ أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة» وآخر علئ الخوارج» 
وأسندوا في ذلك حديث) رفعوه” . قال ابن كثير: وإسناد ذلك لا يصح. ثم قال: 
زالطاهو ان الإقتغامة ىكل مع فازق ديق لكان فال 13 , 

ويمكن القول إن القاسمي كان يميل في تفسيره إلئ العموم دون خوض في 
التفصيلات التي لا تفيد في بيان المعنئ. 

/ا-عدم العناية بتحليل التفسير النبوي 

/-عدم الاستناد علئ التفسير النبوي الضعيف في بيان الأمور الغيبية» والتوقف 
في تعبينها إذا لم يثبت دليل في ذلك» ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: مأوَيُقِحَ في 
لشو رفَصَعِقَ من فى الكمنوات ومن ق الْدَرْضٍ لا من قآء أمّدٌ 4 [الزم :]0 قال: "وال 
قتادة: قد استثنوئ الله والله أعلم إلى ما صارت ثُبينه '» وهذا هو الوجه؛ إذ لا يصار 
إلى بيان المبهمات إلا بقاطع"”". 

وقد ورد في هذه الآية تفسير نبويء إلا أنه لم يصح 

4-قلة الاستدلال بالأحاديث والتفاسير النبوية في السور المكية» والتي وقعت 
في نباية المصحف في الترتيب» فقد قل استدلاله في هذه السور عن استدلاله في السور 
الواقعة في بداية المصحف. 


إلى 


)١(‏ ويقصد بذلك حديث أبي أمامة ذه عن النبي ود في هذه الآية قال: «هم الخوارج». أخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره:0/ 41179 ح(50١8)»‏ وذكر ابن كثير -كما سيأتي-أن إسناده لا يصح. 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم:؟/ /ا/"”. 

(”) محاسن التأويل:5/١66.‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره: /7١‏ /50. 

(5) محاسن التأويل:797/4. 

(5) ورد في بعض الروايات أنْ المستثنئ هم الملائكة» وني بعضها أَنّهُم الشهداء. وهذه الروايات أخرجها 
الطبري في تفسيره: /٠١‏ 7100-1705 والحاكم في مستدركه: كتاب: التفسير» ؟/ 7807. 
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١٠-عدم‏ الالتزام بطريقة واحدة في عرض التفسير النبوي» فيقدمه أحياناء 
ويؤخره في بعض المواضعء وقد يؤجل ذكره إلى المسائل والتنبيهات التي يختم بها 
تفسير الآية. 
ثانيًا: نقوله المتعلقة بالتفسير النبوي. 

عرف القاسمي -كما تقدّم- بكثرة نقوله عن المتقدمين؛ وبناء علئ ذلك فقد 
كان يُكثر من نقل ما يتعلق بالتفاسير النبوية من كتبهم» دون تحليل أو تعليق علئ ما 
نقله عنهم-غالب]-» إلا في مواضع قليلة فإنه يُعقَب علئ ما نقله. ومن ذلك قوله في 
تفسير قوله تعالئ: تينب ءَادَمَ حُدُوأْ يتك عِندَكُل مَسَحِدِ # [الأعراف:١‏ 7]» قال: "وقد 
روئ الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن أنس 
مرفوعً: «أنها نزلت في الصلاة في النعال»” وكذا أخرجه أبو الشيخ عنه. وعن أبي 
هريرة مثله» قال ابن كثير: وفي صحته نظر- والله أعلم-”"» قلت: لا نظر؛ لأن ذلك 
مما تشمله الزينة» وقد أسلفنا في المقدمة أن قولهم: نزلت في كذا لا يقصد به أن 
حكم الآية مخصوص به بل مخصوصة بنوعه. فتعم ما أشبهه» فتذكّر والأحاديث 
روعي السلذلاى الكل كيز و . 

فهنا نبّهِ القاسمي علئ أنْ معنئ الحديث صحيح, وإن كان في إسناده نظرء ولم 
يكتف بما ذكره. وإِنّما أيّد التفسير النبوي بعدة أحاديث تؤكد صحة الصلاة بالنعال» 
وأيّده أيضاًَ بقواعد التفسير. 

وامتازت هذه النقول بعدة مزاياء أهمها: 

١‏ -الأمانة العلمية» فكان لا ينقل ممن سبقه إلا بعد العزو إليه. 

١-حسن‏ الانتقاء في النقل» فكان يذكر أبلغ عبارات العلماء في تحليل التفسير 
)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير:""/ 57١؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق:77/ 7 41/1550 

١‏ 180 ح(50717))» وذكر ابن كثير -كما سيأتي- أن في صحته نظر. 


(7) تفسير القرآن العظيم:؟/ .5٠0‏ 
(") محاسن التأويل:79/6. 
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النبوي والتعليق عليه» ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: هسكن مَك مَريضًا أَوْ بوء 


| 


ذى ين رَأسِو- فَفِذيَةيَنْصِيَامَِوَصَدَفَة آَوَشقٍ © [البقرة:97١]‏ بعد ذكر التفسير التبوي 
الوززة فيه" " ولماكان تنظ القران ينان الرحمق حاء بالأسيل فالأسيل» ولينا 
أمر النبي يه كعب بن عجرة بذلك أرشده أولاً إلئ الأفضل فقال: «أما تجد شاة؟» 
فكل خسر تقاف و الحية والمنة فاو 1/0 

ومن الأمور التي حرص علئ نقلها ممن سبقه من المفسرين: 

١‏ -نقل ما ورد عنهم في بيان أهمية التفسير النبوي» ومن ذلك قوله: "قال 
الشهاب: والأول هو تفسير النبي يه فينبغي الاقتصار عليه'”'"”. 

؟-نقل ترجيحهم بالتفاسير النبوية» ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: وه 
لْمْلَكُ يَوْمَ يُنقَحُ فى ألصُور ‏ [الأنعام:77]: "قال ابن كثير: والصحيح أن المراد 
ب#الصُون4 القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ل" » وهكذا قال ابن جرير: الصواب 
عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله وَل أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصورء 


)١(‏ عن عبد الله بن معقل» قال: جلست إلى كعب بن عجرة ذه فسألته عن الفدية» فقال: نزلت في خاصة» 
وهي لكم عامة» حملت إلئ رسول الله وي والقمل يتناثر على وجهيء فقال: «ما كنت أرئ الوجع بلغ 
بك ما أرئ - أو ما كنت أرئ الجهد بلغ بك ما أرئ - تجد شاة؟» فقلت: لاء فقال: «فصم ثلاثة أيام» 
أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع). سبق تخريجه: ص ٠‏ 4» وهذا اللفظ أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب: المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاعء ص”47 7 ح(1815). 

(7) تفسير القرآن العظيم:١/57”7.‏ 

(") محاسن التأويل: 577/7. 

(5) نبّه الدكتور عبد الرحمن الشهري في ملتقئ أهل التفسير علئ جودة نقولات القاسمي في تفسيره فقال: 
"وبدراسة أمثال هذه التقول الشافية نجد أنها لم تسق جزافاء وإنما خضعت لفحص وتأمل 
واستيعابء ثم ترجيح واختيار» فالقارئ المتعجل يظن المفسر قد نقل ما أمامه دون جهد كبير» وهذا 
عمل قل من يحسنه كالقاسمي وَمَدْآنَة'. 
ينظ ر: 565021002110ع 6/4.77 151:3هالاعط. خنوكها.حا؟//:ومناط 

(5) حاشية الشهاب عل تفسير البيضاوي:5/ .77١‏ 

(5) محاسن التأويل:5/ 796. 

(0) تفسير القرآن العظيم:7/ .58١‏ 
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4 يه 00 1 1" 
وحن جبهته ينتظر مت يؤمر فينفخ) . وروئ الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أعرابي سأل النبي كيه عن الصورء فقال : «قرن ينفخ فيه70"» ورواه أبو داود 
والترمذي والحاكم عنه أيضع "0 , 
والله أعلم-. 
قوله تعالئ: ظلِوَإدْ 590006 مُوره دُريَئَُمَ 4 [الأعراف:11/7]» قال: 
"وأما الأخبار المروية في إخراج الذرية من صلب آدم ©ة. وتكليمه تعالئ إياهم 
ونطقهم» ثم إعادتهم إل صلب أبيهم» فغير صحيحة الإسناد» وما حسّن إسناده منها 
فغير صريح في ذلك» بل هو أقرب إلئ ألفاظ الآية» كما بينه الحافظ ابن كثير"”"". 

5 -نقل ما ورد عنهم من توفيق بين التفاسير النبوية وما يظهر تعارضه معها من 
الأحاديث الصحيحة» ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: هيوم يأَتِ بحس ايت رَيْكَ لا 
تر موجن 1 ادام 11 »]١‏ قال: "ذهب الجمهور إلئا أن 
)١١‏ أخرجه الطبري في تفسيره:9/ 75٠‏ وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي في سننه: كتاب: صفة القيامة 

والرقائق والورع عن رسول الله ود باب: ما جاء في شأن الصورء ص8 : 5. ح(١747):‏ وقال: 

"حديث حسن"» وصححه الألباني. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده: .51١ 07/1١‏ -(58005-760-07)) وقال محققو المسند: "إسناده صحيح» 

رجاله ثقات" . 
(") أخرجه أبو داود في سننه: كتاب: السئة» باب: في ذكر البعث والصورء ص8017, ح(4779)؛ والترمذي 

في سننه: كتتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وقد باب: ما جاء في شأن الصورء 

ص57 د, ح(7470)» وفي كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الزمر»ء ص '”7”"ل/اء ح(5 5 23737), وقال: 

"حديث حسن". وصححه الألباني؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب: التفسير» دض اه 

وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي. 

(4) محاسن التأويل:794/5. 
(0) تفسير القرآن العظيم:5057/7. 


(5) محاسن التأويل:8/6/١71.‏ 
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السابق”» ولا يقال يخالف ذلك حديث مسلم: #ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس) 

إيمانها»» ري وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظر؛ لأن نزول عيسىئا ةا 

بعده» وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخرويء فالإيمان مقبول وقتئذ, لأنا نقول: لا 

منافاة؛ وذلك لآن البعض في الآية» إن كان عدة آيات فطلوع الشمس هو آخرها 

المتحقق به عدم القبولء وإن كان إحدئ آيات» فهو محمول على المُعَيِّن في 

الحديث؛ لآنه أعظمهاء كذا فى العناية'"'. قال ابن غظية: إذا أعبن البى 86 بتبخصيصض 
97 8 )زه 

الآية» انتهيل 2 . 

-نقل ما ورد عنهم من الجمع بين ظاهر الآيات والأحاديث والآثار» ومن 


ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: «إإِسّمَابريدُ هيدهب عَحكُمْ الح سَ مَل ليت 4 
[الأحزاب:”””]: "قال ابن كثير: وهذا الاحتمال أرجح. جمع)] بين القرآن 
والأخادية المقنمة -إن ضحت فإن في بعض أسانيدها اليا 


5 -نقل ما ورد عنهم في نقد أسانيد التفاسير النبوية» وبيان درجتهاء ومن ذلك 


)١(‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله و: «لا تقوم الساعة حتئ تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت 
ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها»» ثم قرأ الآية. متفق عليه أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب: تفسير القرآن» باب: مايه تسا يسما كه ص 7077 57770 )؛ 
ومسلم في صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان» /١‏ 2017317 ح(/191). 

(؟) عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وَلِ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض». أخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان» /١‏ 2.1178 ح(158١).‏ 

() حاشية الشهابء (عناية القاضي وكفاية الراضي عائ تفسير البيضاوي):5/١51١.‏ 

(5) المحرر الوجيز:"/ .6501-6٠‏ ْ 

(5) محاسن التأويل:5/ 517 6. 

() تفسير القرآن العظيم:5/ 4165» وقد ذكر ابن كثير في هذه الآية عدة روايات بعضها يجعل أزواج 
النبي وَلةُ من أهل بيته. وبعضها ينفي ذلك. ثم رجح أنْ المراد بالأهل أزواج النبي ولد مع آله؛ جمع 
بين القرآن والروايات الواردة. 

(0) محاسن التأويل:59/8. 
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قوله في تفسير قوله تعالا: يوم ليج الْأَكَيْرٍ © [التوبة:””]؛ قال: "قالابن 
القيم:...وفي سنن أبى داود بأصح إسناد» أن رسول الله يِه قال: «يوم الحج الأكبر 
يوم النحر »7 0 


النا: جوانب وردت في تعامله مع التفسير النبوي ولم تكن منهج عام في تفسيره. 

لكل مفسر منهج يسير عليه في كتابه» إلا أن هناك بعض الأمور ترد في كتب 
المفسرينء ولا يُمكن اعتبارها منهج عامًًا للمفسر؛ لكون المفسر لا يلتزم بها في 
جميع مواضع كتابه أو جلّهاء وهو المقصود هنا. 

ويُمكن تقسيم ما ورد عنه في ذلك إلئ قسمين: 

الأول: المواضع التي ترك فيها الاستدلال بالتفسير النبوي» وقدم غيره عليه 
وتركه للاستدلال به في هذه المواضع قد يعود إلئ عدم علمه به؛ أو إلئ ضعفه أو 


غيرها من الأسباب. 
الثاني: المواضع التي استدل فيها بالتفسير النبوي. 
فمن الأول: 


١-الاقتصار‏ علئ ذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في الآبية» والتي 
فسرت الآية بمثل تفسير النبي يلد دون الإشارة إلئ التفسير النبوي» ومن ذلك قوله 
فى افتسسي وق له سال :اليل جك الست وتلقانة مقلم لك وإلمكارة #6 [سصورة 
المائدة:97]» قال: "والمشهور عنه-أي عن ابن عباس #85 - أن صيده ما أخذ منه 
حيا» وطعامه ما لفظه ميتآاء قال ابن كثير: وهذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن 


ابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري ذيه. وعن غير واحد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب: المناسكء باب: يوم الحج الأكبر» ص75 ح(955١)؛‏ وابن ماجه 
في سننه: كتاب: المناسك,. باب: الخطبة يوم النحر» ص7١‏ 205 ح(/0 206 وصححه الألبان. 

(؟) زاد المعاد:١/‏ 00. 

(") محاسن التأويل:75//6. 
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5 د 

وقد وروق الأب اسميوقيى يعون الخو دان ققد وال 4 إلا أن 
القاسمي اكتفئ بذكر أقوال السلف دون ذكر التفسير النبوي. 

؟-الاكشاء بكتهرة التفسير التبوق عق التتضيض علية» وخ ذلك قوله ف تفسين 
قوله تعالئ: "عر السَمْسُوبٍ عَبَهِرْوكا لان # [سورة الفاتحة:"]: "ثم إن المراد 
بالمغضوب عليهم والضالين كل من حاد عن جادة الإسلام من أي فرقة ونحلة» 
وتعيين بعض المفسرين فرقة منهم من باب تمثيل العام بأوضح أفراده وأشهرهاء 
وهذا هو المراد بقول ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين اختلاف في أن المغضوب 
عليهم اليهود» والضالين النصارئ” "7 . 

ومعلوم أن النبي #5 فسر مأالمَنُوب عَبَهِدْ باليهود, و#الكآإِنَ 4 بالنصارئ 
في حديث عدي بن حاتم ه"'» ولا يخفئ عليه مثل هذا التفسير النبويء إلا أنه عدل 
عن التصريح به» واكتفئ بالإشارة إلئ إجماع المفسرين علئ تفسير الآية بمثل تفسير 
النبي يل ثم نبّه إلى أن الآية علئ عمومهاء ولا تقيّد بما ذكر. 

تقديم الأحاديث الصحيحة غير الصريحة علئ التفاسير النبوية الضعيفة» 
بالاكتفاء بذكر الصحيح غير الصريح دون ذكر التفسير النبوي الضعيف. ومن ذلك 


2غ 7 و مج >2 رعو > سسا م سد و ب 


ماجاء في تفسيره لقوله تعالىا: «إوَأوْدَتُ الْتَمَالِ لْلْهُنَ أن يصَعنَمَلَهُنَ 4 [سورة 
الطلاق:4] بعد نقله لكلام الطبري الدال علئ أن الآية عامة في المطلقات والمتوفئ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم:1917//7. 

(؟) محاسن التأويل:5/ 805 .75500-١‏ 

(؟) عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله طَل: يمل لَكْم صَيْدُ لسر وَطلمَامهُمًََالَّح وَلتيارة 4. قال: 
«طعامه: ما لفظه ميت فهو طعامه». أخرجه الطبري في تفسيره:/ 0 /اء وإسناده صحيح. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم:١/ .”3١‏ 

(5) محاسن التأويل:١/‏ 770. 

(7) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله وُه باب: ومن سورة فاتحة الكتتاب» 
ص 5751١‏ -(79105-79075), وصححه الألباني. 
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عنهن”» قال: "وفي الصحيخين عن أم سلمة أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت 
زوجها بأربعين ليلة» فخطبت. فأنكحها رسول الله ييةِ وكان أبو السنابل فيمن 
' 0 
خطبها ' . 
وقد ورد في الآية تفسير نبوي أخرجه الطبري يدل علي أن الآية في المطلقات 
: فق 2 0 : . 
والمتوى عنهن '". إلا أن القاسمي اكتفئ بذكر الصحيح دون الصريح الضعيف. 
ويذكر -أحيان- التفسير النبوي مع غيره من الأحاديث غير الصريحة. ثمٌّ يقدم 
ما دلت عليه هذه الأحاديث على التفسير النبوي» ومن ذلك قوله في تفسير قوله 
تعالئ: ##ألسسَيحُوت 4 [التوبة:7١١1].»‏ قال: "ما قدمناه من تفسير السائحين 
5 5 ع 5 5 02 
بالصائمين» قال الزجاج: هو قول أهل التفسير واللغة جميعاً » ورواه الحاكم 
وفوا وا امود د لفان قابطا سا لاسا ا الساعة اليا + 


)١(‏ جامع البيان:”0//571. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسير» باب: سورة الطلاق» ص59/8» ح(51094)) 
وفي كتاب: الطلاق» باب: مولت الْكَمَالٍ لْلْهنَ أن يَصَعْنَ مَلَهُنَ 4 ص كلاء ح(01718)؛ ومسلم 
في صحيحه: كتاب: الطلاق» باب: انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» 7/ 21١١77‏ 
ح(5805١0).‏ 

(") محاسن التأويل:9/ /70. 

(5) عن أب بن كعب 5 قال: لمّا نزلت هذه الكبة: مِإوَوْكَتُ الْحَمَالِ ْجَلْهُنَ أن يصَعَنَمَلَهُنَ 4. قال: قلت: 
يارسول الله المتوق عنها زوجهاء والمطلقة؟ قال: «نعم». أخرجه الطبري في تفسيره: ”207/77 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة. تنظر ترجمته في: المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين:7/ 5-١١‏ ١؛‏ تبذيب الكمال:6١//5/41-"001.‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه:؟/ 5/7. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره:7١/ 41١-1١‏ مرسلاً عن عبيد بن عمير» وإسناده ضعيف؛ لإرساله» وهو 
صحيح إلئ مرسله» قال ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية؛ /١‏ 548 "هذا مرسل 
صحيح الإسناد"؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب: التفسير» ؟/ 7*0؛ موصولاً عن أبي 
هريرة طك أن النبى وَلْةُ ستل عن السائحين» فقال: «هم الصائمون»» قال الحاكم: "هذا حديث صحيح 

97 07 1 
عل شرط الشيخين» ولم يخرجاه 5 
(0) تفسير القرآن العظيم:4/ .57١‏ 
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الشيائحةة فال الى 5 اسياحة انف الجهاد ف ميبيل انه" . أقول؟ لتو الك هذا 


5 -العدول عن التفسير بما دلت عليه ظاهر الأحاديث الصحيحة إلئا الاجتهاد. 
ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: '#حَافِظوأعَكَ الصسلواتٍ وَالصسكرة لوس 4 
[البقرة:77]: "وأما علماء الأثر فقد ذهبوا إلى أن المعني بالآية صلاة العصر؛ لما 
في الصحيحين عن علي د أن النبي وَل قال يوم الأحزاب وفي رواية يوم الخندق: 
«ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطئ حتئ غابت 
الشمس»!"... وأجاب عن هذا الاستدلال من ذهب إل غيره بأنه لم يرد الحديث 
مورد تفسير الآية حتئ يعيّنهاء وإنما فيه الإخبار عن كونها وسطئء وهو كذلك؛ لأنها 
متوسطة وفضائ من الصلوات...سنح لي وقوي بعد تمعن في أواخر رمضان سنة 
17 احتمال قوله تعالئ: طأوَالصَكوة الْوْسَطك * بعد قوله: #حَافِظوأعَلَ الصّسكوات * 
لأن يكون إرشاداً وأمراً بالمتحافظة علي أذاء الصلاة أداء متوسظء لا طويلاً معاك 
ولا قصيراً مخلاًء أي: والصلاة المتوسطة بين الطول والقصرء ويؤيده الأحاديث 
المروية عنه يل في ذلك قولاً وفعلاً... ثم سنح لي احتمال وجه آخرء وهو أن يكون 
قوله: #إوَالصصكرة الْوْسَطَن © أريد به توصيف الصلاة المأمور بالمحافظة عليها بأنها 
فضلئء أي : ذات فضل عظيم عند الله" . 

فيتضح هنا أنّه اجتهد في بيان المراد بالصلاة الوسطئ مع وجود النص الصحيح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب: الجهاد, باب: في النهي عن السياحة» ص57”75» ح(7587)) وحسّنه 
الألبان. 

(؟) محاسن التأويل:6/ .61١‏ 

(') متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الجهاد والسير باب: الدعاء علئ المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» ص 90", ح(7971)» وفي كتاب: المغازي, باب: غزوة الخندق وهي(الأحزاب)» 
ص 24011-650ح(١5111)؛‏ ومسلم في صحيحه: كتتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل 
لمن قال الصلاة الوسطئ هي صلاة العصرء »5717//١‏ ح(171). 

(5) محاسن التأويل: 7/ 155-1517. 
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الصريح المفسر لهاء وذكر أنه يُجاب عن هذا الحديث بكونه غير صريح, ثم فسر 
الآية بما ظهر له من اجتهاده» وأيد هذا الاجتهاد بأحاديث غير صريحة. والأولئ 
قبول الحديث الصحيح.ء وإن كان لا يراه صريحا إلا أنه أقرب إلئ ألفاظ الآية 
ومعناها ممّا ذهب إليه؛ علئ أنه ورد في هذه الآية أيض] تفاسير نبوية صريحة تؤيد 
القول بأن الصلاة الوسطئ هي العصر”". 

ه-تفسير الآية بما دل عليه سياقها دون الاستدلال بالتفسير النبوي الوارد فيهاء 
ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: لا وَيَنَْاجَات ع1 ترآ لمرهلا 
مق 4 انو الكقتراف5 ]ارقم سكن لفعروة كران كيرة يران 
الأعراف...واللفظ لإمهامه يحتمل ذلك؛ لأن السياق يدل على سموٌ قدرهم. لا 
سيما بجعل منازلهم الأعراف» وهي الأعالي والشرف -كما تقدم-» ومن ذكر كلهم 
جديرون بذلك -والله أعله"”". 

وفذورةاق اللساعار #اتعير شري نس ادر ادبا ضبان الأضراف "لان 
القاسمي اكتفئ بذكر دلالة السياق دون ذكر التفسير النبوي. 

كما أن هناك عدة آثار صحيحة وردت عن الصحابة ه» ومثلها لا يُقال علئ 


)١(‏ وردت عدة تفاسير نبوية في ذلك؛ منها ما جاء عن سَمُرّة بن جندب ذه عن النبي وَل أنّه قال: «صلاة 
الوسطئ. صلاة العصر». أخرجه الترمذي في سننه: كتاب: مواقيت الصلاة عن رسول الله ود باب: 
ماجاء في الصلاة الوسطئ أنّها العصرء وقد قيل: إِنّها الظهرء ص؛ 2505-5 ح(2187)» وفي كتاب: 
تفسير القرآن عن رسول الله وي باب: ومن سورة البقرة» ص578» ح(75187)» قال الترمذي في 
الموضع الأول: "في الباب عن علي وعائشة؛ وحفصة, وأبي هريرة» وأبي هاشم بن عتبة... وهو قول 
أكثر العلماء من أصحاب النبي وي وغيرهم'» وقال في الموضع الثاني: '"حديث حسن صحيح"» 
وصححه الألباني في الموضعين؛ وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: للا «لالاء اال 17 18ل 
٠ل‏ ح(70700-10100-70114-10:41-1760875). وصححه محققو المسند. 

(؟) محاسن التأويل:0/١51.‏ 

("؟) منها: ما جاء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريره قال: سُئل رسول الله وَيِدٌ عن أصحاب الأعراف. فقال: 
«هم آخر من يُفصل بينهم من العباد» وإذا فرغ رب العالمين من فصل بين العباد» قال: أنتم قوم 
أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلكم الجنّة» فأنتم عتقائي» فارعوا من الجنّة حيث شتتم). 
أخرجه الطبري في تفسيره: 2777-774١ /٠١‏ وإسناده ضعيف؛ لإرساله. 
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سبيل الرأي» فكان الأولئ تفسير الآية بهاء أو الإشارة إليها. 

ومن الثاني: 

١‏ -الاستناد علئ التفسير النبوي في توجيه أقوال السلف. ومن ذلك قوله في 
تفسير قوله تعالئ: هأالدِنَ َامَنُوا وََميَِسُوا إِيسْتَهُم يظّلَوِ 4 [الأنعام: 7]-بعد ذكر 
القيد المرق الواروقي د "هذه الرواية توضح رواية البخاري السابقة -أعني 
5 و جر 20( 3 
قول ابن مسعود: فنزلت: #وإت اليَّركَ © [سورة لقمان:11]...الخ - من جهة أن 
النزول أريد به تفسير الآية» لا سبب نزولهاء وهو اصطلاح للصحابة والتابعين دقيق» 


ينبغي التنبه له» وقد أشرنا له في المقدمة» فجدد به ع 


لطر التي الاح عار حير لامر وروت مر ماطا تن 
ذلك قوله في تفسير قوله تعالئل: #5 يُعَبَتُ أله ليح اموأ ْمَل آَلنَّاِتِ في وو لديا 
وَفِ الْآْرَةَ 4 [سورة إبراهيم :37”]ء قال: "وقيل: معناه الثبات عند سؤال القبرء 
فعن البراء بن عازب ذه أن رسول الله يل قال : «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا 


7 


إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قال: فذلك قوله تعالئ: آ يت َه كريس نانثا 


10 


(1) عن عبد الله بن مسعود كه قال: لمّا نزلت مِإالَدنَ انوأ وَل مسوأ إيمدتهم يظلر أُوْلَتِكَ ل الوم 
مُهَمَدُونَ 4 قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: اليس كما تقولون» لور يوا يهم ِظُلْو © 
بشركء أولم تسمعوا إلئ قول لقمان لابنه: بق لاشرلة أله إك ك القَركَ لَظْمٌ عَظِي2ٌ #[سورة 
لقمان:7١1]).‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: ظلمٌ دون ظلم» ص١١»‏ 


دس 2 هه 


7750 وكتساب: أحاذيث الأنيياء؛ باب: قوله تعالئ: «إوَاعحَدَ أَمَإرحِيمَ كَايلَا © [سورة 
النساء:70١]»‏ وباب: قوله تعالئ: «إوَلْمَدْ انا لقَمَنَ للْْكْمَةَ # [سورة لقمان:7١]؛‏ ص ه 40 -/4» 
6 ومسلم في صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: صدق الإيمان وإخلاصه. -١١15/١‏ 
ليح( .)1١1١‏ 

(؟) عن عبد الله بن مسعود ذه قال: لمّا نزلت: مإوَلرَ يَْسُوَا إِيمَاتَهُم ظلَوِ #: قال أصحابه: وأينا لم يظلم 
نفسه؟ فنزلت: «إإرك القَرَك لَظَامٌ عَظِييٌ #[سورة لقمان:7١].‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: 
التفسير» باب: (أولَ يَلَِسُوَاأ إيمتهُم بِظُلَوِ 4 ص 5170 -(5779). 

(") محاسن التأويل:5/ 511. 


7 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


لكون الميت انقطع بالموت عن أحكام الدنيا"”". 
'-الرد علئ المخالفين للتفسير النبوي الصحيح إن كانت المخالفة بقصد 


رع دي سج وم 


إثبات معتقد باط ؤم :ذلك قوله ق تفسيرقوله تال : »الذي +امثوا وك يتيقوا 


إيمنتهم بظُلْرِ © [الأنعام:87] بعد ذكر التفسير النبوي الوارد فيها'”: "حيث عُلم أن 


الصادق المصدوق يل فسر الآية بما تقدم» فليُعض عليه بالنواجذ» وأما ما هذئ به 
الزمخشري من قوله في تفسير الآية: أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم, وأبئ 
تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس” , أي: لأن لبس الإيمان بالشرك أي خلطه به مما لا 
يتصور؛ لأنهما ضدان لا يجتمعان- عل زعمه- فمدفوع بأنه يلابسه.. .الخ "7" . 


»185 متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر» ص‎ )١( 
4 ح(3779). وفي كتاب: التفسير» باب: قوله تعالئ: 5 يبرت أله لدت َامَنُوأ الْقَوَلٍ آَلدَّاِتِ‎ 
ح(57494)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد‎ 250١0 ص‎ 
”الى ح(181/1).‎ ١7-1717٠0١ /4 الميت من الجنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ من‎ 

(؟) محاسن التأويل:5/ .731١6‏ 

(:©") سبق تخريجه: ص١57.‏ 

(:) الكشاف: 7/7 59". 

(5) محاسن التأويل:5/ .5١5‏ 
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المبحث الثالث 
منهج ابن عاشور في التعامل مع التفسير النبويء والاستد لال به 


الف الغالم التوثسي تحته الطاه انق عاشتوو يديره البعرو ف بالتسرير 
والتنوير» وسمّاه: تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب 
المجيد» فكان هذا التفسير من أعظم ما أَلّف في العصور المتأخرة» فهو يحمل طابع) 
مميزا لا يوج فق غير من الشاسين: 

وكانت بداية تأليفه للتفسير في عام ١15٠١ه‏ وأتمّه عام ١1١ه‏ فكانت مدة 
ارده كيه اريت وتاكتين سن ومقة اشير : 

وقد افتتح تفسيره بمقدمات عشر تعين الباحث في التفسير» واهتم في تفسيره 
ببيان وجوه الإعجازء ونكت البلاغة؛ ومناسبة اتصال الآيات ببعضهاء كما عني 
بالتعريف بكل سورة» وبيان معاني المفردات فيهاء مع تحليل ألفاظهاء واستنباط 
الفوائد منهاء وربطها بحياة المسلمين. 

وحرص في تفسيره علئ الجمع بين المأثور والرأي» وكانت عنايته بالتفاسير 
النبوية ظاهرة» حيث حفل تفسيره بالكثير منهاء ونبّه علئ أهميتها في مقدمة تفسيره» 
فقال: "استمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد» من المجموع الملتئم من علم 
العربية وعلم الآثار, ومن أخبار العرب وأصول الفقه...وأما الآثار فالمعني بها ما 
نقل عن النبي ويد من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال والإجمال؛ 
وذلك شيء 0 

وقبل الحديث عن منهج ابن عاشور في التفسير النبوي أذكر تفصيلاً لعدد التفاسير 
النبوية التي استدل بهاء والتي ترك الاستدلال بهاء مع بيان درجتها من الصحة"". 


.”75/79 التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير: 7-171١‏ 

() هذه الإحصائية للتفاسير النبوية التي أجريت عليها الدراسة: والتي بلغ عددها ١67‏ تفسيراً نبوي)» 
اختلفت أنواعها ودرجاتها من الصحة. 
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درجة التفسير يقة تعامل المفسر مع التفسير | عدد التفاسير 

ّ : ا 0 

النبوي النبوي النبوية 
١‏ صحيح استدل به» وحمل معنئئ الآية عليه 11 
7 صحجيح استدل به وخالفه 7 
31 صحيح لم يستدل به» وفسر الآية بمثله إه 
4 صحيح لم يستدل به وفسر الآية بالعموم 1١‏ 
إه صحيح لم يستدل به» وخالفه ١‏ 
94 ضعيف استدل به» وفسر الآية بمثله 1 
٠06‏ ضعيف استدل به» وفسر الآية بالعموم ١١‏ 
١١‏ ضعيف استدل به» وخالفه - 
دا ضعيف لم يستدل به» وفسر الآية بمثله 1 
را ضعيف لم يستدل به» وفسر الآية بالعموم 0١‏ 
١‏ ضعيف لم يستدل به وخالفه ١١‏ 
18 موضوع لم يستدل به» وفسر الآية بالعموم ١‏ 


بناء على ما سبق تتضح عدة أمور أهمها: 

١-قلة‏ مخالفة ابن عاشور للتفسير النبوي عند الاستدلال به سواء أكان 
صحيحا] أم ضعيفآء فقد بلغ عدد التفاسير النبوية التي استدل بها 0١‏ تفسيراً نبويا» 
ووافقها سواء بالتفسير بمثلها أو بتفسير الآية بالعموم في 54 موضعا. 

١-حرصه‏ عائ الاستدلال بالتفاسير النبوية المقبولة سواء أكانت صحيحة أم 
هود ة حي انقلال: ١‏ اقبيهرا تنوب تقبو رار 

-حرصه علئ حمل الآية علئ عموم ألفاظها عند عدم التصريح بالتفسير 
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النبوي» أو عدم ثبوته عنده» فقد بلغ عدد المواضع التي فسرٌ فيها الآية بالعموم» دون 
استدلال بالتفسير النبوي الضعيف 0١‏ موضعاً. 

ويُمكن الحديث عن منهج ابن عاشور في التعامل مع التفسير النبوي فيما يلي: 

أولاً: منهجه العام في التعامل مع التفسير النبوي. 

ويتمثل فيما يلي: 

١‏ -العناية الفائقة بتوجيه التفاسير النبوية وتحليلها وبيان معانيهاء وتعد هذه 
السمة من أبرز السمات الواضحة في منهجه في التعامل مع التفاسير النبوية» فقل أن 
يترك تفسيراً نبوي دون تحليل وتعليق» -وسيأي الحديث عن ذلك بالتفصيل-. 

7-تنوع الطرق في ذكر التفسير النبويء فأحيانا ينبه إلئ معناه» ويشير إلئ من 
أخرجه دون التصريح به» ومن ذلك قوله في تفسير المراد بأصحاب الأعرافء قال: 
"ويروئ فيه أخبار مسندة إلى النبي َل لم تبلغ مبلغ الصحيح, ولم تنزل إلئ رتبة 
الضعيفء روئ بعضها ابن ماجة» وبعضها ابن مردويه» وبعضها الطبريي'"0. 
وأحيان يصرح به. كما سيأتي في أكثر الأمثلة. 

"عزو التفاسير النبوية إل من أخرجهاء مع ذكر الراوي الأعلئ -غالب]-. 
ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالىئ: "9 يُتَبَتٌ مه أل ءَامَنوأبالْقَولٍ أَلئَّاِتِ في الحَيةٍ 
لديا َف الآَغْرَةٌ © [إبراهيم:777] "روئ البخاري والترمذي عن البراء بن عاز 
أن رسول الله قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
رسول الله» فذلك قوله تعالئ: 8 يكت أده الح َامَنُوا بالْقَولِ لكات في ألميو لذ 


ُُ 


1 


)١(‏ منها: ما جاء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريره قال: سُئل رسول الله ويد عن أصحاب الأعراف. فقال: 
«هم آخر من يُفصل بينهم من العباد» وإذا فرغ رب العالمين من فصل بين العباد» قال: أنتم قوم 
أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلكم الجئّةء فأنتم عتقائي. فارعوا من الجنّة حيث شئتم». وقد 
سبق تخريجه: ص .57١‏ 


(؟) التحرير والتنوير:8// .١57‏ 
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معي | رعد/ (0) () 
خرة 2 


وَفِ الألِخْرَة 

وقد يذكر الحديث أحيانً دون عزوه أو ذكر الراوي الأعلئ له. ومن ذلك قوله: 
"وقد روي مثل هذا التفسير عن النبي "”". 

؛ -عدم تخصيص الآيات بالتفاسير النبوية الواردة فيها -ما أمكن ذلك-» سواء 
بالتنبيه علئ أن ما جاء فيها علئ سبيل المثال» كما في تفسيره لقوله تعالئ: موَءَاحرنَ 
نهم لمَايلْحَفُوْبءَ 4 [سورة الجمعة:”3] حيث قال بعد ذكر التفسير النبوي الدال على 
أن الآية في أهل فارس”: "والذي يلوح أنه تفسير بالجزثي عليئ وجه المثال» ليفيد 
أن مأ وَاحَرِينَ © صادق علئ أمم كثيرة منها أمةٌ فارسء وأما شموله لقبائل العرب فهو 
بالأوارة :لاني هنا اشعلو ليظ الامتز "+ 

أو بالجمع بين التفسير النبوي وغيره» كمافي قوله في تفسير قوله تعالى: 
وَكدَِكَ جَمَلَتَكَُ أمَّدَ وسكا # [البقرة:”57١]:‏ "فالوسط في هذه الآية فُسّر بالخيار؛ 
لقوله تعالئ: "ا حُمْ َيرَ أمَِّأْجَتَ لِلنّاس © [آل عمران:١١١]:‏ وفسر بالعدول. 


-_ 


والتفسير الثاني رواه الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري» عن 
صولة) ادي : : 5 7 
النبي 55 »وقال حسن صحيح. والجمع في التفسيرين هو الوجه كما قدمناه في 


.5 7١ص سبق تخريجه:‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير:7١7717/1.‏ 

(") التحرير والتنوير:7”/ 5 .5١‏ 

(5) عن أبي هريرة د قال: كنا جلوس] عند النبي كلِدٌ فأنزلت عليه سورة الجمُعة: م وَءَاحَرينَ متهم لما 
ْحَفُوأموَه وركيم . قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يُراجعه حتئ سأل ثلاثاء وفينا 
سلمان الفارسي» وضع رسول الله يَليدٌ يده علئ سلمانء ثمّ قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله 
رجالء أو رجل من هؤلاء». متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب: قوله 
تعالئ: ملأ وَءَاحَرنَ نهم مَالْحَفوأوم وهو لعزأ كيز 4 ص97 ح 141١‏ : -1140)؛ ومسلمفي 
صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الفرسء» 5/ 2191/7 ح(5655). 

(0) التحرير والتنوير:7/8/١١7.‏ 

(7) عن أبي سعيد الخدري ذه. قال: قال رسول الله كلْدُ: «يجيء نوح وأمته. فيقول الله تعالئ: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم» أي ربء فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد 
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التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث نورة بنت خالد العرفج 


الو ام 


ال و نا 
ِيّن أن الجمع بين القولين أولئ. 
ا 
انار لجر )0 "عن جابر بن عبد الله» عن النبي كل أن الشفع يوم 
التحر...وآن الوتر يوم غرفة' "...وني جامع الترمذي عن عمران بن خصينء أن النبي 
قال: «الشفع والوتر الصلاة منها شفع ومنها ورا اي حمل الآية على 
كلا التفسيرين"". 
ه-كثرة الاستدلال بالتفاسير النبوية الواردة في الصحيحين» وفي سنن الترمذي» 
سواء أكانت صحيحة أم ضعيفة» وقل أن يغفل عن تفسير نبوي وارد في هذه الكتب. 


ثاني: عنايته الفائقة بتوجيه التفاسير التبوية وتحليلها وبيان معانيها. 
وسأذكر هنا عدة نقاط تدل علئ شدة عنايته بالتحليل والتوجيه؛ وعدم اكتفائه 
١‏ لاذه الك لجر ود لقال ذل شبرالا : اهكان وسكم 


- 1 
جاعم 


مضا أَوَ به 2200 صِيَامِ أَوَصَدَفَةٍ أ أَوَشُكٍ © [البقرة :1 قال: "وقد أجمل 


لك؟ فيقول: محمد وَل وأمته» فنشهد أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره: 9 وَكَدَِكَ جَعَلئََكُمْ َه وَسَطا 
ِنَكُووا شْبَدَآَ عَلَ ألتّاس #» والوسط العدل». أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: أحاديث الأنبياء» 
ناب :قوله تخالين :97( إنا بلدا فسا إل روه أن انور ْمَك ون قبل أن بابق عدا آله 4 3 
ص 50١‏ -(3774)» وفي كتاب: التفسير» باب: «آ وَكَدِكَ جَعَلْتَكُْ أمَّهُ وَسَطا لكوأ هد 
ألئّاس © ص ١١ى‏ ح(5417 5). 

)١(‏ التحرير والتنوير:18/7. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده: 77/ 789, ح(15011١)»‏ قال محققو المسند: "هذا إسناد لا بأس برجاله". 

(") أخرجه الترمذي في سننه: كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الفجرء ص09 /ا. ح(7157), قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقال الألباني: '"'ضعيف الإسناد" . 

(5) التحرير والتنوير:٠"/‏ 186-115" 
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5200 5 100 
الله الفدية ومقدارهاء وبينه حديث كعب بن عجرة 0 


”-بيان باعث الصحابة #ه علئ السؤال عن الآية» ومن ذلك قوله في تفسير 


قوله تعالئ: # الطَلَنُ مرَنَانَ َمْسا أِمعْرُونٍ شري بِاِحْسَن © [البقرة:7794]: قال: 
"وقد روي مثل هذا التفسير عن النبي يي روئ أبو بكر بن أ شيبة أن رجلا جاء 
لبا القن يل فقال: أرأيت قول الله تعالئ: #أَلطَلَيٌ مرَّنَانَ 4 فأين الثالثة؟ فقال رسول 
الله نضل: مإقامسَالامعرُونٍ أوَسترِ بحسن 4" ”'» وسؤال الرجل عن الثالثة يقتضي أن 
نباية الثلاث كانت حكما معروفاء إما من السنة وإما من بقية الآية» وإنما سأل عن 


وجه قوله: جإعرتاق 74 . 

"-دفع أي إشكال قد يطرأ علئ التفسير النبوي» سواء كان الإشكال في معنئ 
التفسير النبوي» كما في قوله في تفسير قوله تعالئ: مواد كنا دلوأ مذ الْقرَيَةَ مكلو 
ِنْهَاحَيْتُ شِفمٌ وعداو دنا ابت سبد وَفُولُواحِطَةٌ © [البقرة:108]: 'وقدوردفي 
الحديث عن أبي هريرة أن القول الذي بدَّلوا به أنهم قالوا: حبة في شعرة أو في 
شعيرة” » والظاهر أن المراد به أن العشرة"' استهزأوا بالكلام الذي أعلنه 


.1١ سبق ذكره وتخريجه: ص ؟‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير:؟/ 770. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: 5/ 171-170؟ وابن أبي حاتم في تفسيره: 7/ 419 -(١7371)؛‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف: كتاب: الطلاق» باب: ما قالوا في قوله تعالئى: 9# الطَلَقُ َمْسا كِمَعرُوٍ أوَسسَرِيحبحْسَن 4 
5/ لالاد» 5,60 2١40‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه مرسل» فقد جاء هذا الحديث عن أبي رزين» قال ابن حجر في 
فتح الباري 7/4: ''وسنده حسن, لكنه مرسل؛ لأن أبا رزين لااصحبة له" . 

(:) التحرير والتنوير:؟/ .5٠0‏ 

(5) عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَقوّ: «قيل لبني إسرائيل: ود خُنُوا الاب بدا وَفُولُوأ حِطلة 4 
فبدلواء فدخلوا يزحفون علئ أستاههمء وقالوا: حبة في شعرة». متفق عليه أخرجه البخاري في 
صحيحه: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسئ :82 ص 2455 ح(74077), وني 
كتاب: التفسير» باب: مود انوا مَاذِ و القربَةَ تكنو منَْاحَيْثُ شِفقٌ وعدا ص “١٠١‏ ح(4/1 4)؛ 
ومسلم في صحيحه: كتاب: التفسير» 5/ 57215 ح(07015. 

(5) المراد بهم عشرة رجال من بني إسرائيل» وقد ذكر ابن عاشور في تفسير هذه الآية قصة وردت في كتب 
بني إسرائيل» وفيها أن عشرة من بني إسرائيل أشاعوا في بني إسرائيل التخويف من الأرض التي يريد 


حر 
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موس اكلا في الترغيب في فتح الأرضء وكنوا عن ذلك بأن محاولتهم فتح الأرض 
كمحاولة ربط حبة بشعرة» أي في التعذر» أو هو كأكل حبة مع شعرة تخنق آكلهاء أو 
حبة من بر مع عير 

أو في توهم معارضته مع ظاهر القرآن» ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئى: 
ود أَحَدَ ريك من بَفَءَادَمَ من ظْهُورهرٌ دُرْيَيَُ 4 [الأعراف:117/7]: "وأخد العهد علئ 
الذرية المخرّجين من ظهور بني آدم يقتضي أخدّ العهد علئ الذرية الذين في ظهر آدم 
يلالح الفحسوق:.:ومبعا ثنيك هسل اللالالنة أخسار كتسرة رويشت عمسن 
النبي يا"'...ومحمل هذا الحديث عليز أنه تصريح بمدلول الفحوئ المذكورء 
وليس تفسيراً لمنطوق الآية» وبه صارت الآية دالة علئ أمرين» أحدهما: صريح وهو 
ما أفاده لفظهاء وثانيهما: مفهوم وهو فحوئ الخطابء وجاء في الآية أن الله أخحذ 
علئ الذريات العهد بالإقرار بربوبية الله» ولم يتعرض لذلك في الحديثء وذكر فيه 
أنه ميز د بن اهل البجنة وأهل الا نتهمة ولحل التعنيت التضار زعا ياوها سال غنه 
السائل» فيكون تفسيراً للآية ته تفسير تكميل لما لم يذكر فيهاء أو كان ني الحديث 
السنا رفيو العا ووو نه انا بخن اسن 

أو في توهم وجود إشكال بين الروايات الواردة في الحديث» ومن ذلك ما جاء 


أن يدخلها موسئ, وأن سكانها جبابرة» فخافت بنو إسرائيل» وجبنت عن القتال. ينظر: التحرير 
والتنوير:١/‏ 617. 

.5117/١:ريونتلاو التحرير‎ )١( 

(1) منها: ما جاء عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب 5ه سثل عن هذه الآية : #وَإِدُ أَحَدَ ريك 
مْبف ادم من ظهورهر دَرَيَكُم وَأشَهَدَهْ ع نَم اَنَث 1 َانُوأبلٌ سَهدَئاًآن تَعُوُوا بوم لْيَمَةٍ إِنَا 
ْنَا عَنَ هَدَاغَلفْنَ #» فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله وَل يُسأل عنهاء فقال رسول 
الله َق: «إنَ الله تبارك وتعالئ خلق آدمء »ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء 
للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون, ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار» 
وبعمل أهل النار يعملون». أخرجه أبو داود في سننه: كتاب: السئة. باب: في القدر» ص ٠‏ 15/» 
ح(47070)؛ والترمذي في سننه: كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف». ص5/8/8» 
ح(03070)» وقال فيه: "هذا حديث حسن"» صححه الألباني في سنن أبي داود. وضعفه في الترمذي. 


(*) التحرير والتنوير:51//9١.‏ 
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في تفسيره لقوله تعالئ: (وَعكأوَأسْرَبأحَقَ تيقلو الْحَبِظ اليس سالط الَسوَدونَ 
لجرك [البقرة:1417]» قال: "وقد رويت قصة في فهم بعض الصحابة لهذه الآية وفي 
ا : 00 4 
نزولها مفرقة... فيظهر من حديث سهل بن سعد أن مثل ما عيمله عدي بن حاتم 
قد كان عَوِلّه غيره من قبله بمدة طويلة» فإن عدي أسلم سنة تسع أو سنة عشرء 
وصيام رمضان فرض سنة اثنتين ولا يُعقل أن يبقّئ المسلمون سبع أو ثمانٍ سنين في 
مثل هذا الخطأء فمحل حديث سهل بن سعد علئ أن يكون ما فيه وقع في أول مُّدة 


0 
5 6 


-ه 


يمن عدم 


ويتبين من خلال ما ذكره أهمية معرفة تاريخ ورود الحديث في التوفيق بين 


)١(‏ عن سهل بن سعد # قال: "نزلت هذه الآبة: موَطُوأ وََسْرَبوأ حي يتب لدالْحيط الَْيِسُ ون أ لعل 
لسو فلم ينزل: لإ نَألْمَجْ رٍ4. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض» 
والخيط الأسودء ولم يزل يأكل حتئ يتبين له رؤيتهماء فأنزل بعد مإمِنَالْمَجْرِ؛ فعلموا أنّه نما يعني 
الليل والنهار". متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الصوم» باب: (وَطُوأ وَأَشْرَيوأحَقَ يتن 
لالظ الْأَييِصُ ون لط الْأَسْود م نَالْمَجِر 4 ص4 255 ح(1911١),‏ وفي كتاب: النة فسني 2( باب: موَمُوا 
وَأَشْرَبوأحَقَ يتين ل حيط الْأبضُ من ألَيَط الْأسوَومِ المج رك ص 5 515-7١‏ ح(١401)؛‏ ومسلم في 
صحيحه: كتاب: الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره 
حتئ يطلع الفجر.... ؟/ اكلا ح(41؟ .)١ ١‏ 

(5) عن عدي بن حاتم 5 قال: لمّا نزلت:إحَقَّ بلاحط لاص م نأمط السو و عمدت إلئ عقال 
أسودء وإلئ عقال أبيضء فجعلتهما تحت وسادي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت 
علئ رسول الله ولد فذكرت له ذلكء فقال: (إِنّْما ذلك سواد الليل وبياض النهار». متفق عليه أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب: الصوم؛ باب: قوله تعالئ: #إوَمُوأ وأَسْرَبْوأحَقَ تبي حيط الْأَنيِصُ هن 
لط النَسوَ دم نَالْفَجرِثَُيِنا اضيا اَل #. ص 4 150, ح(1417)» وكتاب: تفسير القرآن» باب: 
ولوأ اضرب أحَقَ تبن لو الْحبِظ الْأيِسُ و لط الوم نَالْتَج رك ص 3١5‏ ح(15:9-١451)؛‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب: الصيام» باب: أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل 
وغيره حتئ يطلع الفجر... ا 6 

(") أكمل ابن عاشور تعليقه علئ هذه التفاسير النبوية والتوفيق بينها بتحليل رائع» وعبارات جامعة تبين 
توجيه هذه الروايات» فلتراجع في تفسيره: ”/ --180. 

(5) التحرير والتنوير:7؟/ .١185‏ 


ضر 
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الروايات» وأثر ذلك علئ ثبوت الأحكام الشرعية. 

أو في معارضته لحكم فقهي عليه عمل الأمة» ومن ذلك قوله في تفسير قوله 
تعالئ: مأو يِجَمَلَ أَهطَنَ سبيلا 4 [النساء:5١]:‏ "وقد ثبت الرجم في الإسلام بما رواه 
عبادة بن الصامت أن النبي َل قال: «خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاٌ 
البكر بالبكر ضرب مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»"'» ومقتضاه 
الجمع بين الرجم والجلد ولا أحسبه إلا توهما من الراوي عن عبادة» أو اشتبه 
عليه وأحسب أنه لذلك لم يعمل به العلماء فلا يجمع بين الجلد والرجم"”". ثم 
ذكر الآدلة الواردة في المسألة» وناقشها نقاش] علمياً دقيقاً. 

ويلاحظ في الأمثلة السابقة عنايته الشديدة بإزالة أي إشكال قد يطرأ على 
التفسير النبوي» وحرصه علئ التوفيق بين المأثورات الواردة في الآية. 

4 -العناية ببيان الأوجه البلاغية في التفسير النبوي» وبيان موافقتها لظاهر الآية: 
فقد كان لبراعته في اللغة والبلاغة أثر واضح علئ تعليقاته واستنباطاته» ومن ذلك 
قوله في تفسير قوله تعالىل: لأوَالومِ ألْوْعُود (8) وَسَاهِر ومسْمُور ‏ [سورة البروج:١-]:‏ 
"وروئ الترمذي من طريق موسئ بن عبيدة إلئ أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلك: 
(اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة»"”"» أي 
فالتقدير: وتوم تاهب ورم مشهود...ووصف يوم بأنه شاهد مجاز عقلي» ومحمل 
يذ الحديع سان نهد انها مواةاق لأس رقب ركاف رومن 
لامَسْهُودٍ»» فهو من حَمْل الآية علئ ما يحتمله اللفظ في حقيقة ومجاز"”. 

وكان ينبّه في بعض المواضع على بلاغة التفسير النبوي» وجزالة عباراته» دون 


.5٠90 سبق تخريجه: ص‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير:ة/ 77/5. 

(©) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البروج» ص 1/01 ح(777774), وقال 
فيه: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسئ بن عبيدة» وموسئ بن عبيدة يُضَّعف في الحديث", 
وحسّنه الألبان. 


إرضره 
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تفصيل في الأوجه البلاغية» ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: #سَأْنهِفَهصعُودًا # 
[سورة المدثر:/١‏ ]» قال: احواتي ا ميل بو جو كوا 
سبعين خريفاء ثم يهوي فيه كذلك أبدا"' ارفص الامفة#سعود لاقل :ذلك 
الجبل في جهنم» وهذا تفسير بأعظم ما دل عليه قوله تعالى: #[ سَأْعِهصَعُوةا 774" . 
ه-بيان وجه الجمع بين التفاسير النبوية وغيرها من الأحاديثء فلا يكتفي 
بالجمع بينهاء وإِنّما يبيّن وجه الجمع. ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: «الَمَسَِدُ 


226 عر لا 


أميسْعل التتكاين وروي أحن أن مقو فيد ايه ]لوق الشسر الجوي 


لالع أذ تمصن هو لحك البو" كو الؤواياق الذالة علي يول الآبة فى 


أهل قباء' ': "ووجه الجمع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالئ: لإلَمَسَيِدُ 
متسس عَلَ أَلتّقوك ليوو # المسجد الذي هذه صفته لا مسجداً واحداً معينا» فيكون 
8ذ] نعف 14 تلصوو قردن لسع | موف ووس 30 

1 -استنباط ترتيب نزول بعض الآيات والسور من التفاسير النبوية» ومن ذلك 
اد اليه تعالئ اس :71]ء قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب: صفة جهنم عن رسول الله وَل باب: ما جاء في صفة قعر جهنم؛ 
ص 2580 ح(7551775)» وفي كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المدثر» ص؛ /اء ح(7777), 
وقال فيه: "هذا غريب إنما نعرفه مرفوع من حديث ابن لهيعة"» وضمًّفه الألباني. 

(1) التحرير والتنوير:79؟//801. 

() سبق ذكره وتخريجه: ص7 5. 

(5) عن أبي هريرة هه قال: قال النبي ولهُ: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: فِيه رِجَالَ يبوت أن 
يَتطَهّووا4» قال: كانوا يستنجون بالماءء فنزلت فيهم هذه الآية». أخرجه أبو داود في سننه: كتاب: 
الطهارة» باب: في الاستنجاء بالماءء ص 2١5‏ ح(5 5)؛ والترمذي في سننه: كتاب: تفسير القرآن عن 
رسول الله ل باب: ومن سورة التوبة» ص 146: ح(١٠٠7)»‏ وقال فيه: "هذا حديث غريب من هذا 
الوجه' ؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الاستنجاء بالماءء ص 281-٠١‏ 
ح(7017), وصححه الألباني. 


(5) التحرير والتنوير:١1١/7".‏ 


و 
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صعد النبي ونه علئ الصفا فجعل ينادي: ايا بني فهر يا بني عدي...قال: فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب: تب لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ 
فنزلت: تبت يَدَآ أ لهب وتَبٌّ 0 مآ أَهْقَعَئَْهُ مَالْهوَسَاكسَبَ # [المسد:١-‏ 
7" وهذا التدديث يقتضي أن سورة الشعراءنزلت قبل شورة أبي لهب مع أن 
سورة أبي لهب عدّت السادسة في عداد نزول السور؛ وسورة الشعراء عدّت السابعة 
والأربعين» فالظاهر أن قوله: ا وَأَذِرَ عَِرَيَكَ الْأَقَيِي * نزل قبل سورة الشعراء 
مفرداًء فقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس في صحيح مسلم. لما نزلت: 
لوَأنذِر عَشِيرَتك الأقرّبين وَرَهطَكَ نهم المُخلصين4"' وأن ذلك نسخ فلعل 
الآية نزلت أول مرة» ثم نسخت تلاوتهاء ثم أعيد نزول بعضها في جملة بسورة 
الشعراء"7. 

/ا-الحرص علئ ربط التفاسير النبوية بالواقع المعاصرء من خلال: 

أ-استنباط الأحكام الفقهية من التفاسير النبوية» ومحاولة ربطها بالواقع» وبيان 
أن ما يشكل علينا أشكل علئ من قبلنا من الصحابة #ه» ومن ذلك قوله في تفسير 
قوله تعسالئ: ا يتاه لين ءامنوا 1ك لَشْسَكمَ لايَْرَمُ مَنْ َل ذا أمتديشر 4 
[المائدة:5 1٠١‏ قال: "فلا يتوهم من هذه الآية أنها رخصة للمسلمين في ترك الدعوة 
إلئ الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لآن جميع ذلك واجب بأدلة 
طفحت بها الشريعة...وقد حدث ذلك الظن في عهد النبي يا '...فالآية تفيد 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسير» باب: «إ وَأَذِرَ يريك الْأقرَوَ 4. 
ص 0770 ح(41/700)» وباب: سورة: لإتَبَّتْ يَدَآ أب لَهَبٍ وَتَبّ #» ص 0/17 ح(491/1)؛ ومسلم في 
صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: قوله تعالئ: آ وَالَذِرَ عَسِيريكَ الْأقروي /١ ١#‏ 0145-1997 
ح(0508). 

(1) جاءت زيادة #إوَرَهطَكٌ نهم المُخلصِين#» في روايتيّ البخاري ومسلم. وقد سبق تخريجهما في 
الحاشية السابقة. 

(*) التحرير والتنوير:507/19. 

(5) عن أبي أمية الشعباني» قال: سألت أبا ثعلبة الخشني ذه كيف نصنع بهذه الآية: 3# يكامها اموا 
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الإعراض عن ذلك إذا تحقق عدم الجدوئ بعد الشروع في ذلكء ويلحق بذلك إذا 
ظهرت المكابرة وعدم الانتصاح كما دل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني"”". 

ب- القياس علئ التفسير النبوي» وعدم حصر معنئ الآية على المعنئ المباشر 
الذي فسر به النبي يه ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: عدوا لهم نا 
سْتَطعَثُم يِنْفْوَوَ # [الأنفال: :]١‏ "وتطلق القوة مجازاً على شدّة تأثير شيء ذي أثر» 
وتطلق أيضاً عل سبب شذة التأثير» فقوة الجيش شدة وقعه علئ العدوٌء وقوته 
أيضاً سلاحه وعتاده» وهو المراد هناء فهو مجاز مرسل بواسطتين» فاتخاذ السيوف 
والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية» واتخاذ الدبابات 
والمدافع والطيارات والصواريخ من القوّة في جيوش عصرناء وبهذا الاعتبار يُفسّر ما 
روئ مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله يل قرأ هذه الآية علئ المنبر» 
ثم قال: «ألا إن القوة الرمي» قالها ثلان)””"» أي: أكمل أفراد القوة آله الرمي؛ أي: في 
ذلك العصرء وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي”". 

8-التنبيه علئ دلائل النبوة المستنبطة من التفاسير النبوية» ومن ذلك قوله في 
تفسير قوله تعالئ: تو تَتَولَأمسَيَبَدِلَ مَوَمَاعرَكُ شر لا يكوا أمَتلَكْرٌ © [سورة 
محمد:7”8]. قال: "رو الترمذي عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله هذه الآية: 


عَيِيْ لشَْكْ لايصْرْحُْ مَنْصَنَ دا آهْمَدَْشْرَ 4؟ قال أبو ثعلبة: سألتَ عنها خبيرا سألتٌ عنها رسول 
الله يد فقال: «اتتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكر» حت إذا رأيت شح مطاعاء وهوئ متبعاء 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخويصة نفسكء وذر عوامّهم, فإنّ وراءكم أياما أجر العامل فيها 
كأجر خمسين منكم». أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب: الملاحمء باب: في الأمر والنهي» ص /الالاء 
ح(57551)؛ والترمذي في سننه: كتاب: التفسير» باب: ومن سورة المائدة» ص 585, ح(/7090)؛ وقال 
فيه: 'هذا حديث حسن غريبء لكن بعضه صحيح'؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب: الفتن» باب: 
قوله تعالئ: ا يمه ألَذنَءامموأعيَي أَنفْسَكُمَ . ص 577: ح(15 ١‏ 5)» وضعفه الألباني. 

)١(‏ التحرير والتنوير:// /ا/1/9-1. 

(0) سبق تخريجه: ص .5٠0‏ 


(") التحرير والتنوير: .668/١٠١‏ 
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لوَإِستَتولَأسَتَبَدِلٌ عوَمَاعَرَكُمْ ثْمٌ لا يَكونوا آمتلكررٌ © . قالوا: ومن يُستبدّل بنا؟ قال: 
فضرب رسول الله ويد على منكب سلمان الفارسيء ثم قال: «هذا وقومه. هذا 
وقومه»""...وأقول هو يدل علئ أن فارس إذا آمنوا لا يرتدون» وهو من دلائل نبوءة 
النبي وُه فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد وفاة النبي يِه وارتد البربر بعد فتح 
بلادهم وإيمانهم ثنتي عشرة مرة فيما حكاه الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد. ولم يرتد 
أعل فارضن تعد إينايف"”". 


الشا: جوانب وردت في تعامله مع التفسير النبوي ولم تكن منهج عام في تفسيره. 

ويقصد من ذلك-كما سبق عند الحديث عن منهج القاسمي- الأمور التي ترد 
في كتب المفسرينء إلا أنه لا يُمكن اعتبارها منهج] عامًا لهم؛ لعدم التزامهم بها في 
جميع مواضع كتبهم أو جلها. 

ومما ورد عند ابن عاشور في ذلك: 

١‏ -الترجيح بالتفاسير النبوية» ومن ذلك قوله: "وأصح ماني هذا الخلاف ما 

٠. 53000‏ 5 0( اس 522 5 لخ ره م ل 

جاء من جهة الأثرء وذلك قولان" "» وقوله في تفسير قوله تعال: إلِلَدِينَ أَحْسَنوا سق 
سر اك 5 : َ ١‏ ا ءِ 
وَزَادَةٌ # [يونس:7؟] بعد ذكر التفسير النبوي الصحيح الوارد فيها ': "وهو أصرح 


55-7 )6 
ما ورد في تفسيرها : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب: التفسير» باب: ومن سورة محمّد. ص/الالاء ح(7771-1970), 
وقال فيه: ''هذا حديث غريب وفي إسناده مقال"'» وصححه الألباني. 

(؟) التحرير والتنوير:794/577١.‏ 

(*) التحرير والتنوير:57/2/57. 

(:) عن صهيب الرومى ليه قال: قال النبى كيِّ: «إذا دخل أهل الجنّة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالئ: 
تزيذون شيغا أريدت كقفو لوق" ألم تصن وجتوهفا؟ الم تدععلن اين ويا من العار» قال: يكفت 
الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ك» ثم للا هذه الآبة: يسنو التق 
وَزَِادَةُ #. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم كك 
ا ح0410). 

(0) التحرير والتنوير:١1١/577١.‏ 
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١‏ -الرد علئ الأقوال المخالفة للتفسير النبوي» سواء أكانت المخالفة تعود إلى 
فساد معتقد المفسر أم إلئ غير ذلك» فمن الأمثلة على رده لبعض الأقوال المخالفة 
للتفسير النبوي لفساد معتقد المفسرء ما جاء في تفسير قوله تعالئ: «#الَدنَ َامَنُوا ولي 
يسا إيمنتهُم يظُلَرِ 4 [الأنعام: 817] حيث قال بعد ذكر التفسير النبوي الوارد فيها”": 
'وكَمّل الزمخشري الظلم علئ ما يكتمل المعاصي"'"..:تأويلً للآية علئ أضول 
الاعتزال؛ لأنَ العاصي غير آمن من الخلود في الثار» فهو مساو للكافر في ذلك 
عندهم...فالحقٌ أن الآية غير محتاجة للتأويل علئ أصولهم نظراً لهذا الذي 
ا 

ومن الأمثلة علئ رده لبعض الأقوال المخالفة للتفسير النبوي لغير ذلكء. قوله 


ا ود 


في تفسير قوله تعالى: ِإصِنَهُم مَّنْقضَئ كَبَهُه؛ [الأحزاب:”717]: "وقد حمل بعض 
المفسرين (تَصَْحْبَك) في هذه الآية علئ معنئ الموت في الجهاد. على طريقة 
الاستعارة» بتشبيه الموت بالنذر في لزوم الوقوع» وربما ارتقئ ببعض المفسرين ذلك 
إلئ جعل النحب من أسماء الموت» ويمنع منه ما ورد في حديث الترمذي أن 
النبي يل قال في طلحة بن عبيد الله: «إنه ممن قَضَئ تَحْبّه»'» وهو لم يمت في حياة 
رسول الله "7 . 

؟-التعليق علئ أسانيد التفاسير النبوية» بنقدها وبيان مواطن الضعف فيهاء 
ومن ذلك قوله بعد ذكر التفسير النبوي الوارد في قوله تعالئ: 99 لَهُم شرفي الْحَيؤة 


.57١ سبق ذكره وتخريجه: ص‎ )١( 

(؟) الكشاف: 7/7 859. 

(") التحرير والتنوير:/ا/ «8". 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الأحزاب» ص77/ا ح(3733707)) وفي 
كتاب المناقب» باب: مناقب أبي محمد طلحة بن عبيد الله ني ص8417, ح(71/50) وقال فيه: "هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث معاوية' ؛ وابن ماجه في مقدمة سئنه: باب: في فضائل أصحاب 
رسول الله كي ص8" ح(77١)»‏ وحسّنه الألباني. 

(5) التحرير والتنوير:١0/8/71".‏ 


0 


التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث نورة بنت خالد العرفج 
اليا وف الآخِرَوَ #[يوتس:3#]": "ليبن في التحديث أن أباضالح يرويه عن 
عطاء بن يسار كما هو المعروف في رواية أبي صالح إلئ أبي الدرداء» وعليه 
فالحديث منقطع غير متصل السند» وقد رواه الترمذي بسندين آخرين فيهما عطاء بن 
يسار» عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء» وذلك سند فيه مجهولء فحالة إسناد 
هذا الخبر مضطربة؛ لظهور أن عطاء لم يسمعه من أبي الدرداء""") 

أو ببيان درجتها من الصحة والضعفء ومن ذلك قوله: "وقد ورد تفسير الظلم 
في هذه الآية بالشرك في الخديث الصحيح عن غبذ أله بن مسعوو'""” ل وقوله: 
"ويروئ فيه أخبار مسندة إلئ النبي كَل لم تبلغ مبلغ الصحيح, ولم تنزل إلى رتبة 
لفت 

5 -ترك الاستدلال بالتفسير النبوي الضعيف في بعض المواضعء والاكتفاء عن 
ذكره بعدة أمور تبيّن معنو الآية» منها: 

أ-سبب النزول الصريح الصحيحء ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: 
مإيسْمَفُوتَكَ فل أله بعتم كع فى الككار 4 [النساء:177]» قال: "ثم إن التالئن بعالو 
رسول الله يي عن صورة أخرئ من صور الكلالة» وثبت في الصحيح أنْ الذي سأله 


هو جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله وأبو بكر ماشيين في بني سلمة فوجداني 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت 5ه أنّه سأل رسول الله وه عن هذه الآبة: «! لَهُمٌ البشرئفي الْسَيوة لديا مف 
الْآَخِرَةَ #» فقال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتى قبلك: هي الرؤيا الصالحة يّراها 
المسلمء أو بر لهء وفي الآخرة الجنّة». أخرجه الترمذي في ستنه: كتاب: الرؤيا عن رسول الله وله باب: 
قوله: «9 لَه اسراف الْحيوة لديا ص 2516 ح(75717/5): وقال فيه: "هذا حديث حسن 
صحيح"؛ وابن ماجه في سننه: كتاب: تعبير الرؤياء باب: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثرئ له 
ص 557. ح(7848), وصححه الألباني. 

(؟) التحرير والتنوير:١1١/519.‏ 

(') سبق ذكره وتخريجه: ص .47١‏ 

() التحرير والتنوير:/١/‏ 889. 

(0) التحرير والتنوير:8/ .١57‏ 
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في مالي فإنما يرثني كلالة» فنزل قوله تعالئ: '#يسْتَمْبُوتَكَ ول ألَهبْْتِيحكُمْ في 
كو ك0 

وقدعحاء ق الآية قسن تبرى بدن المتزاد بالكذل'" الأآن اتن عاسور اكفق 
سه الترول المحديه عن اتير التبوى الععيقت. 

ب-الأحاديث الصحيحة غير الصريحة» ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالئ: 


0 00 0 


ويمَحُوأ دما مَك وَيْيِتُ وَعِندَهُ: وكين © [الر 119:3 "ذا تتحضشل أن 
لفظ: ْمَايمَآه © عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالئ» ولكنه مجمل في مشيئة الله 
بالمحو والإثبات» وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلئ بيانه» ولم يرد في الأخبار 
المأثورة ما يبينه إلا القليل -علئ تفاوت في صحة أسانيده-» ومن الصحيح فيما ورد 
من ذلك قول النبي وَل: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة 
لد 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الوضوءء باب: صب النبي كيد وضوءه علئ المغمئ 
عليه» ص5 "0 ح(195)» وني كتاب: التفسير» باب قوله تعالئل: (آ يويك ألم قور كُمْ # [سورة 
النساء:١١]ء‏ ص175, ح(/501/7)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب: الفرائضء باب: ميراث الكلالة» 
ار 5 173 ح053750). 

(؟) التحرير والتنوير:”/ 55-57. 

(') عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلئ النبي وَل فقال: يا رسول الله إيَسْتَممُوئكَ قل َه 
بُفْتِيحكُمْ ف اَلْككََةَ 4؟ قال: «من لم يترك ولداً ولا والدأًء فورثته كلالة». أخرجه أبوداود في 
المراسيل: كتاب: الفرائتضء باب: الكلالة» ص5 57»ح(0771» ومن طريق أبي داود أخرجه: البيهقي في 
السنن: كتاب: جماع أبواب المواريث» باب: حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن 
الابن» 5/ 7”58, ح(1771777)) وإسناده ضعيف؛ لإرساله. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: القدرء باب: في القدرء ص١١4.»‏ ح(25095). وفي 


كف 


التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث نورة بنت خالد العرفج 


وحنل اق سردا سوبو ارلا انؤاد وق من كياد راك 
بالصحيح الذي يُفيد في تفسير الآية. 
وقد يذكر الضعيف إلا أنه ينبّه على عدم صحة حمل معن الآية عليه؛ لضعفه. 


م 


يَسْتَطِيعُتَ 4 [القلم:57]: "وفي صحيح مسلم من حديث الرؤية وحديث الشفاعة» 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي ولد قال: «فيكشف عن ساق فلا يبقئ من كان يمسجد 
لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود؛ ولا يبقئ من كان يسجد رياء إلا جعل الله 
ظهره طبقّة واحدة» كلما أراد الا ع ا ا الحديث؛» فيصلح ذلك 
تفسيراً لهذه الآبة...علئ أنه روي عن أبي موسئ الأشعري عن النبي يك في قوله 


تر ليه .4 * 5 ٠‏ -ه > 00 ع 
تعالئ: معن سَاقٍ © قال: #يكشف عن نور عظيم يَخرون له سجداً» » ورُويت أخبار 
ع 525 م )6 


كتاب: التوحيدء باب: # وَلَمَدْسَبََتْكمْن باينا الْمْرَِْنَ # [سورة الصافات:١/١].‏ ص 2٠١70‏ 
ح(7455)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب: القدر باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. 27١757/5‏ 
اح(57147). 

.١55/17:ريونتلاو التحرير‎ )١( 

(؟) منها: ما جاء عن ابن عمر #85 قال: سمعت النبى يلد يقول: «يمحو الله ما يشاء إلا الشقوة والسعادة» والحياة 
والموت». ١‏ 
أخرجه الطبراني في الأوسط: 9/ 11/9, ح(447/7)» وقال فيه: "لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ليلى» 
إلا محمد بن جابر» ولا رواه عن نافع إلا ابن أبي ليلئ"» وضعًّف إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد/ 4؛ والسيوطي في الدر المنثور:5/ 0/5. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسير» باب: قوله تعالئ: ِإيَمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ © 
ص 07٠١‏ ح(5414)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» -١5717//١‏ 
الال ح(187) (مطولا). 

(5) أخرجه أبو يعلىئى في مسنده:779/17؛ والطبري في تفسيره:”77/ 1915١؛‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق:07/ 7#" 2188/7/4 وإسناده ضعيف؛ لأن فيه روح بن جناح» وهو ضعيف الحديث. 
تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:4/ 477-177 تهذيب التهذيب:9/ 7917-1797 

(6) التحرير والتنوير:14/79. 
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ويّلاحظ هنا تنبيهه علئ عدم صحة الخوض في الغيبيات المجملة التي لم يرد 
فيها تفسير نبوي صحيح, والاقتصار في بيان الآية علئ الصحيح؛ لأنْ كل باب من 


أبواب الدين له قدر من الاحتياط والتشديد, فالتفسير بالحديث الضعيف لا يصح في 


هذا الباب. 


اله 


التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث نورة بنت خالد العرفج 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده سبحانه علئ ما يسّر من إتمام 
هذا البحثء وأسأله أن يجعل خير أعمالي خواتمهاء وخير أيامي يوم ألقاه. أمّا بعد: 

فقد توصّلت من خلال هذا البحث إلئ عدد من التنائج والتوصيات» أجملها 
أولاً: أهم النتائج. 

١-قلة‏ استدلال المفسرين في العصر الحديث بالتفاسير النبوية. 

اعتفاوات نينب امتعدلال المشتحرين بالفسين لتر يعود أولا إليل طبيفة 
تفاسيرهم» ومع وجود هذا التفاوت في الاستدلال إلا أخهم لم يغفلوا عن بيان أهميته 
وحمل الآية عليه حتئ عند عدم استدلالهم به. 

"-استد لال المفسرين واحتجاجهم بما اتفق عليه الشيخان أو ذكر عند 
أحدهما أكثر من استدلالهم واحتجاجهم بما صح عند غيرهم. 

-قلة عناية المفسرين في العصر الحديث بأسانيد التفسير النبوي. 

ه-أكثر التفاسير النبوية التي استدل بها المفسرون كانت تفاسير نبوية صحيحة» تتعلق 
ببيان المعنى» مما يدل علئ حرصهم علئ التفسير بالحديث الصحيح وعدم مخالفته. 

5-أكثر التفاسير النبوية التي ترك المفسرون الاستدلال بها كانت تفاسير نبوية 
ضعيفة» ولا تتعلق ببيان حكم عقدي أو فقهيء وإِنّْما هي بيان للمعنئء إلا أن هذا 
المعنئ يُمكن الوصول إليه دون ذكر التفسير النبوي؛ لوضوحه وموافقته ظاهر الآية. 

لاديعندانن عاشتووسن أكثر المفتترين استدلالاً بالشمين الموى ف العصير 
الحديث. يليه القاسمي. 

8-تميّز القاسمي بكثرة نقله عن العلماء والمفسرين» وبناء علئ ذلك فإنه ينقل 
التفاسير النبوية التي ذكروها في كتبهم» دون تحليل أو تعليق علئ ما نقله عنهم-غالب]-. 

9- اعتنئ ابن عاشور عناية فائقة بتوجيه التفاسير النبوية وتحليلها وبيان 
معانيهاء كما كانت له عناية واضحة ببيان الأوجه البلاغية في التفسير النبوي. 


ودح 
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١٠-قلة‏ مخالفة القاسمي وابن عاشور لمعن التفسير النبوي -حتئ عند عدم 
استدلالهم به-. 
انا أهم التوصيات. 

١‏ -العناية بدراسة كل ما يتعلق بالتفسير النبوي؛ لأهمية هذا الموضوع, وقلة 
الدراسات' العلمية المتحلقة به: 

-دراسة أثر التفسير النبوي علئ تأصيل علم التفسير وأصوله. 

“-البحث في أشهر كتب التفسير المنحرفة في العصر الحديث. وبيان أثر 
الانحرافات العقدية عل تحريف دلالات التفسير النبوي. 

-جمع أقوال العلمانيين والمستشرقين المتعلقة بالتفسير النبوي» وبيان 
موقفهم منهاء وأبرز شبههم فيهاء ثم الرد عليهاء وبيان مغالطاتها. 

ك-بيان عناية المفسرين بعلوم الحديث؛ وذلك من خلال تطبيقاتهم في 
تفاسيرهم» ويُمكن أن يكون ذلك في رسالة علمية» أو سلسلة رسائل تقوم علئ 
اختيار أكثر المفسرين عناية بعلوم الحديثء ثم دراسة منهجهم في ذلك دراسة 
تحليلية موازنة» بهدف إبراز عنايتهم بعلوم الحديثء وبيان دور المفسرين في تأصيل 
بعض مباحث هذا العلم» وأثر ذلك علئ علم التفسير. 

”-العناية بالإحصائيات والرسوم البيانية التي تدعم موقف الباحث في بحثه» وتقوّي 
نتائجه» بحيث تكون هذه الإحصائيات بمثابة الأدلة التي تثبت ما توصل إليه الباحث. 

هذه أهمّ النتائج والتوصيات التي خلصت إليهاء وأرجو أن أكون قد وُفقت في 
خدمة هذا الموضوعء وإبراز أهمٌ معالمه. 

أسأل الله 5ِبِكَ أن يسدّ خللي» ويتمٌ علي نعمته» وأن ينفع بهذا البحثء ويجعله 
خالصاً لوجهه الكريم. 

وآخر دعواي أن الحمد لله ربٌ العالمين» وصاى الله وسلم علئ سيّدنا محمد. 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


يك 


التفسير النبوي عند المفسرين في العصر الحديث نورة بنت خالد العرفج 


المصادر والمراجع 


-١‏ أصول في التفسير» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» أشرف على تحقيقه: 
قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية» المكتبة الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولئ. 
الوا او 

؟- أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطيء دار الفكرء 
بيروت» 1515ه-1940م. 

'- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر جابر الجزائري» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 51 ١1ه-19910م.‏ 

- البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسي» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الشيخ علي محمد معوّضء شارك في تحقيقه: د. زكريا النوتي» د. أحمد 
النجولي الجملء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ, 511١ه-‏ 
دن 

- البرهان في علوم القرآن» لمحمد بن عبدالله الزركشي» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا-بيروت. الطبعة الثانية» 575 ١1ه-١١١7م.‏ 

5- تاريخ بغداد. أو مدينة السلام» وأخبار محدثيهاء وذكر قطانها العلماء من غير 
أهلها ووارديهاء لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» ت: 
د.بشار عواد, دار الغرب الإسلاميء بيروت»ء الطبعة الأولئ؛ 577١1ه-‏ 
0م 

- تاريخ مدينة دمشقء وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
المعروف بابن عساكرء ت: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. 
دار الفكر» /1ا١51‏ 1ه-11931م. 

8- التحرير في أصول التفسير د. مساعد بن سليمان الطيار» مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» جدة. الطبعة الأولئ؛ 410 1ه- 
0014م 
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- التحرير والتنوير. لمحمد الطاهرء ابن عاشورء الدار التونسية للنشرء تونس» 

اه 

-٠١‏ الترجيح بالسنة عند المفسرين (جمعا ودراسة)» د. ناصر بن محمد الصائغ» 
دار التدمرية» الرياضء الطبعة الأولئ» 57١‏ ١1ه-١٠١7م.‏ 
وصححه وخرّج آياته: محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 5165 ١1ه-19946م.‏ 

7- تفسير الشعراوي (الخواطر)؛ لمحمد متولي الشعراويء مطابع أخبار اليوم. 

١‏ - تفسير القرآن الحكيم؛ (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ١٠199١م.‏ 

4- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله يد والصحابة والتابعين لأبي 
نزار مصطفئ البازء مكة المكرمة؛ الرياض. الطبعة الأولئ./١51١ه-‏ 
/10م. 

6- تفسير القرآن العظيم. لأبي إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. ت: سامي 
محمد سلامة» دار طيبة» الرياض. الطبعة الثانية» 5١ه-65ؤام.‏ 

7- تفسير القرآن الكريم (تفسير الفاتحة والبقرة»» لمحمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية» دار ابن 
الجوزيء الدمام» الطبعة الأولئ» "571 ١ه.‏ 

- التفسير النبوي (مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي 
الصريح)» لخالد بن عبد العزيز الباتلي» دار كنوز إشبيلياء الرياضء الطبعة 
الأولي لهك لكاي 
العسقلان» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. الطبعة الأولئن. 175١ه.‏ 
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4- تهذيب الكمال ني أسماء الرجال, لأبي الحجاج» يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف القضاعي الكلبي المزي» ت: د. بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولئ» ١٠٠5١1ه-1980م.‏ 
مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولئ» ١١٠7م.‏ 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المثان» لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة؛» الطبعة 
الأول 9 4 اميد اام 

7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري» ت: 
د. عبد المحسن التركي, بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولئ» 5575 1ه-١١18م.‏ 

7 الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله يله وسننه وأيامه. 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء اعتنئ به: عبد السلام بن محمد 
ابن عمر علوشء مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الثانية» /1؟5 1ه-”١٠7م.‏ 

5 الجرح والتعديل. لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء الطبعة الأولئ, ١71/١‏ ه- 1907 م. 

6- حاشية الشهابء المسماة: عناية القاضىء وكفاية الراضى على تفسير 
البيضاوي» لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى» دار صادرء بيروت. 

ك5 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ, 509 1ه-98/8١م.‏ 

"- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, طبعة 
جديدة صححها وخرّج أحاديثها: الشيخ نجدت نجيب. دار إحياء التراث 
العربى» بيروت. الطبعة الأولل. 
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- روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الثناء محمود بن عبد 
الله الألوسي» ت: ماهر حبوش» رضوان ماموء فادي المغربي» وآخرون. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولئ» 57١‏ 1ه-١١٠0١1م.‏ 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء مكتبة المنار» 
الكويتء الطبعة السابعة والعشرون, ١5١10‏ ه-1994١م.‏ 

٠‏ “- سسئن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه؛ حكم علئ أحاديثه 
آثاره وعلّق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنئئ به: مشهور بن حسن آل 
سلمانء مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولئ. 

-١‏ سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلّق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنئ به: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارفء الرياضء. الطبعة الثانية. 

؟- سنن الترمذيء وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله يل ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل» لأبي عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة 
الترمذي. حكم علئ أحاديثه وآثاره وعلّق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» 
اعتنئ به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولئ. 

“7- السئن الكبرئ, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثالثة 5 557 ١ه-”١٠7م.‏ 

#5 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لإسماعيل بن حمّاد الجوهري» ت: 
أحمد عبد الغفور عطّارء دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الرابعة, 
دنا 

ه- صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلئ العدل عن رسول 
الله يْ)» لأبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري» ت: محمد فؤاد 
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عبدالباقي» دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولئ» 5١7‏ ١1ه-١19941م.‏ 

5*- الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي», ت: د. عبد 
المعطي أمين قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئء 
ام 

"- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرء لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» ت: خالد السبت. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة الثالثة» 577 ١1ه.‏ 

8*- العين, لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: د. مهدي 
المخزوميء. د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

4 غريب الحديث, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ت: 
د. عبد المعطي القلعجي, دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئء 
6ه-15180م. 

-4١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. وني مقدمته: هدي الساري, لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قرأ أصله تحقيق] وتعليقا» وأشرف على مقابلة 
نسخه المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن باز» دار الفكر. 

-١‏ في ظلال القرآن» لسيد قطب الشاذلي» دار الشروق» بيروتء الطبعة الثامنة» 
8ه-1904م. 

؟4- الكامل في ضعفاء الرجال, لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» ت: عادل 
أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو 
سنة» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ» 51/8 1ه-1991م. 

5 - الكتاب المصنف ني الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفي» تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت. دار التاج» بيروت» 
الطبعة الأولئ, 509 ١1ه-1985م.‏ 
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4- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشريء ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الشيخ علي محمد معوّضء شارك في تحقيقه: أ.د. فتتحي عبد الرحمن 
أحمد حجازيء مكتبة العبيكان. الرياضء الطبعة الأولئ. -١5١18‏ 
4م 

5- الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» ت: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير الساعديء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولئ» 575 1ه-”١٠1م.‏ 

7- لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» 
دار صادر» بيروت. 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, لأبي حاتم محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان البّستي» ت: محمود إبراهيم زايدء دار المعرفة» 
طروت 17 دقام 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيئمي» ت: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» ١515‏ هه 
6ام. 

4- محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي» ت: محمد باسل عيون 
السودء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ» 5١/8‏ ١ه.‏ 

-٠‏ المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» ت: الرحالة الفاروق» السيد عبد العال السيد إبراهيم» عبد الله 
ابن إبراهيم الأنصارء محمد الشافعي الصادقي العناني» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الدوحة؛ الطبعة الثانية» 574 ١ه-ا١٠7م.‏ 

-١‏ المراسيلء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: د. عبد الله بن 
مساعد الزهراني» دار الصميعيء الرياض.ء الطبعة الأولئ» 5477١ه.‏ 
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؟- المستدرك علئ الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء وبذيله: 
التلخيص للذهبي, إشراف: د. يوسف المرعشلي. دار المعرفة» بيروت. 

له - مسند أبي يعلئ الموصليء لأحمد بن علي بن المثنئ التميمي» ت: حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء بيروت, الطبعة الثانية» ١٠5١ه-‏ 
ل" 

4- مسند الإمام أحمد بن حنبل» الموسوعة الحديثية» أشرف علئ إصدار هذه 
الموسوعة: د. عبد الله التركي» أشرف علئ تحقيقها وتخريج نصوصها 
والتعليق عليها: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 
الأولئ. 

ه»- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» ت: مجموعة من الباحثين من جامعة الإمام محمد بن 
سعود, تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثريء دار العاصمة:؛ دار 
الغيث» الرياضء الطبعة الأولئ, 519 ١1ه-199/8١م.‏ 

7- معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج» ت: عبد الجليل عبده شلبي؛ 
عالم الكتب, بيروت. الطبعة الأولئ» 50/8 ١1ه-198/8١م.‏ 

/اه- المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: طارق بن 
عوض الله بن محمد-عبد المحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 
6ه-1940م. 

- معجم التعريفات؛ لعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني» ت: محمد 
صديق المنشاوي. دار الفضيلة» القاهرة. 

4- مقالات ني علوم القرآن وأصول التفسير» د. مساعد بن سليمان الطيّان مركز 
تفسير للدراسات القرآنية» الرياضء الطبعة الثانية» "51 ١1ه-0١١7م.‏ 

-١‏ مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت: عبد السلام 
محمد هارون. دار الفكرء 1199ه-1917/4م. 
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-١‏ مقدمة جامع التفاسير» لأبي القاسم حسين بن محمدء المعروف بالراغب 
الأصفهاني» ت: أ.د. أحمد حسن فرحات. دار الدعوة» الكويتء الطبعة 
الأولئ» 505 ١1ه-1985م.‏ 

5- مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» المكتبة 
العصرية» بيروت» 8/١٠٠م-579١اه.‏ 

51- منهج القاسمي في تفسيره محاسن التأويل (دراسة تحليلية ونقدية)» لعبد 
الرحمن يوسف الجملء مجلة الجامعة الإسلامية» المجلد الحادي عشر» 
العدد الأول. 

4- الموافقات. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسئ اللخمي الشاطبي» ت: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان الطبعة الأولئ» /511١1ه-‏ 
لقنا" 

6" النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري» ت: طاهر أحمد الزاوي-محمود محمد الطناجيء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


المراجع الالكترونية: 


-ملتقئ أهل التفسير. 
ل2210211 قتع 177. +1136/7ككها /اعط. ختككه. مات / :وماغط 


املد 


ملخصات البحوث 
باللفة الانجليزيز 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (87) 44٠‏ ١ه‏ 


3 ©1116 111 77111161 جعدع528© عا دا ماوععع2ت© ©11ع1م0ط 
([1200 2 25 “تتامطعة ' 2ط1 لتنج [وتداءد41-03) ع2 


5101)-لة ستطج"1ط1 سنط ل0علحطككآ 01 “عأ طاع ندل عط مساح 


ب 71 


]71051 عطا ,كناماعة01 211056 عطا ,طذللذط 01 عصدلط عط]' ص[ 
لاف كنا 

10277 320 ,1701105 عط 01 10م[ ,طقللذظ م1 عنل 15 ع1015م 1اى 
5 ,0ع71702طقط710 أعطم0:ظ زممنا ع6 دع متدوع61 امه ععدعم ك'طدااذ 
.1011015 2120 ,60100311015 

7( 1716170 21101اء:1م 1211 عتأعطممءط ع1 :اعتوعوع] عط 01 11116" 
01 160 320 تتستمدول[خ) عع3 012317ملتعاممء عطا ما دواعاء ]ملع امآ 
.(15ع7200 35 

عط م0 عمتاهاعآ 05ملطامه '15عاع1م عام[ عطا دغطع تلطعتط :56103 كتلط [ل' 
6 1م210 

01 ككاله00ط 2ع 02 5ع21مععممه 51077 كتلطا ,ع1ممتعط م1 
عطا 01 دعاتتطمعء لطامعع اك امه طامعع نم1 عطا مآ كمم لماعم نعاصا 
.ل معلقء تالتط 

:65 ععقطا دع تااعص1 :561039 عط ل" 

5 كط 01 8 0ادمكدع1 عطا للا كلدع0 غ1 :تاعأمقطكء أكصسلط 
ع ,(26002أء1م1ع121 عتأعطم10م) عطا 01 5اعطمطتنم عطا عمتقموعلكء 698 
١‏ عط لطنهة د5دعمكلدء17 01 ععلعل عطا مه عما 

5 162501115 41035120595 015115565 غ1 :اعأمقطء 560020 
مع 1أعطم 0م عطا 1ه 

01 5005أع272 ع متطمكوع1 01"5مطمة طط] جأمعدع1م غ1 :تع ام قطء لغلط 1' 
8[ نع لاع طامط عطا 


عله عله علع 
نايا تزيم يك 


لك 4 


مجلة "تبيان' للدراسات القرآنية العدد (88) 544٠‏ ١ه‏ 


257 كأوء5©8© 112 (5ل؟69[ ع1 11:201225)) "تعط 21-2212 تسط0 داح 
-(1 964 .0) وكددواء11-لنة لعطد 11 لطن سلط جاجح الى 
0 21101 5111017 


.41-7 1111211211120 قلط :3ع]1دن 1 سا٠ط‏ طنام ج31 .رآ 


بن 71 


111 طاءروعيء؟1 

.5 112 206612128 5اع نتاء ل 

لك 22351آء41-11 لقطهةااتتلطىخ مالظ 12217لطم4 : (لعء05مطامء) عامط 
ازعااء انا 

اع [طناك طءنروعوع1 

ا 0560م0102© 50162665 0011132 15 0612م 2 01 56107 127656152610281 لذ 
1-1 اممكاء1-11خ [اتتطع د1١‏ - اخ للطه:11نتلطخ صاظ 1113217ل0طام 

ع1 ."عتتاموع11 اعم كه[ '-[ثل" 01 د5عؤ5لء7 17/4 12 0560م0010© 1735 لاعمم ع1" 
تعأمقطء طاعوء 1115 5تعأمقطء 12د 1210 موطعمم عط 0ع01710 (7[ع210 لعوممطامء 
طع 171 12 15102عدم» 2 غ181 منا عمق عط 122117 220 كمملاعء5 مغم1 0ع11601110د 
011123) 01 5م57 :10101 0ع2102ع7 عط 

3م 11156 عط]1' .20261115102 2 220 23115 20212 170 12]0 لاعنتوعوع1 تام ع2220 1 
عطا 15 تدم 0تمعع5 عطا علتط8 م1711 عط لع 1200116 1 علطا صا تتهم 077دذاد عط 15 
ع7 ععقتطا ده 0م11ع 1 ,2000ع1111ع17 إل مآ .دعا 72120 له لعنادع تادء1027 
5 100600]65 320 أناعا عطا 01 2102 تأعطتام 11نا1 طنا؟ تاتعالاع1 1[[د ع7020 1[ .دعاممه 
71122 منا عمصقء 1 تإلالقساط .لعلعع2 

:كالتادع] ادق تكتمئذك )1105 

ططعمم كتلط 35 1أعء17 35 ,251 2اء41-8 113217الطخ ,تد1آمطء؟5 أقطا ع طاعنلمتام]ا 
320 76111160 2 12 0116 غ1 عطلاط 320 1552ملكلطنا غأ5205[ج لعمتمططعء ع1 50 اعتطاى؟ 
1111112660 

و | 

1 “#عطاععم0) 60015 [(كمدصاء11-لى4 13217تتلطذ 08 أدع1 عطا أتاه عمترظ 
5 1125611 320 5ا2ع]02» 5غ1 اع الطعقاط 701110 غهطا 1005 2صد1آمءء 320 261005])م0طمة 
12 

لاع طء نوع د16 

1 )1 لع ت7تلتمط ه11 2 1ك1تن 1" طناملمتدك/ط .1معط 

ال 017 عط 01 5ع56101 عه كاوععع<1 01 1مدوع2]101 

517ل1ء نآ 52012 

ك0 17 

,(قا5ع8ع<1) 1عهء1315 ,(كاعء5ع[0) 1عط3ة[-[ىمط ,(عء05م0010)) طططنداط 
.(/17تناظ) نتتقلء الاحاخ ,(وعع2ع501 01 1117ناظ) 101112 1-0 81602334 ,امه تكاء/1-1اخ 
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2117 45-5212 قدصا 59 كامععة<ء عا صا كتاكصعكدهم0) 


-40 واعكط1]0طا لستلط4 ستط 4717 1نل0ط4 ستط :02221 .درا 
.اأطدع ]1 


"111 


-كث 1-1203112[ث ,مة"1ا0) 019 عطا 01 2مخداعء1م1عام1 علط سآ 
0 005561511565 ع كلكماع 1م1211 01 علدهد 516260 125 52112301 
عطا 01 عكتتوعع8 .وع15ه17 علمهة"1ا0ل) عطا 01 دع 0لمدعمط عرطامد 
تعغطلدع مغ ع11وع0 [ ,ععمعل1ء101 عطا 11 كتاقطء5مم» 01 ع0132م1101 
5 21509 56109 كلط]' .5ع15اكطء2025 عتكتتماءع]م1عاما عوعطا 
ااطتطعء ,د5عكناكمء0005 عد5عط) 512128 101 ك5ممكدع1 عمتتماعع عطا 
عط غ1 ل0ع110عدم» 561039 عط ]1 .معطا 01 كتكهاد لمنة عتللة؟؟ عطا 
:201215 1011077105 


5 0581 126121101 عط 12 ععمعع الصا 5"#مطاتنة عطا .1 

عطا امآ 0ع11عمعء6 ققط اممف طتهك-كى ,17[ء1121م10ممى .2 
ع1 كتلط صا للقطة177 متححص[- اخ 01 ملتماع 1م 1ع 101 
11100011000١‏ 

عطا امآ لع1اعمعط6 كقط (هه'تتفطعوظ - الم بمتمحص] - اخ 
77166 ]120 لهمت ك-لخ 01 ملتماعء:1م 1ع 101 


605 
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05[657) تج تنال) 11017 عغطا ص اسمعسسعءعسل0صة زه اعععمرك 
(5161107 


101111127 1111211111120 جاج4 اتتلطة نامحد ."دنآ 
0 


ع6 ععدعم 320 ذاع:133م عه ,11701105 عط 01 10م[ ,طقللخ مغ ع6 عكتدط 
“115 224 12201177 215 ذه 320 ,20 لتمتقطن8 أعطاممط تناه جاممنا 

0150011156 ع الأمععم1" 01160هء أعتوء165 2 01 ([11012031ا5 2 15 115 
:1م10 ]15 عط غ1" الدع 1 .كمم1اعع5 ععغطا مغصآ 017100 "مدكنا0) ترام عطا 
220 22105 115 320 132نا0) عط 1 ع115امع015 ع7أمععم1آ عطا 01 أمععدمء عطا 
ع1 .0005ع22 كتلط 3601114 عللها مصتط علقطط2 1 :ع1مما ملدمععة عط1' .ععمة ]هم صطا 
01 0622025631052 عغطا 01 5ع05م101م عغعطا 1م50 م1 عمق :ع1امم] لغختطا 
15 6 ماع12 

عط ,5 17اع00[6 01 21110261 2 ع161طع2 10 15 561107 كلطا 01 ع05م1110م ع1" 
2]17ع1 01 أمعع02» عطا عته ناكم ممدعل 10" عه علطن 01 أطما1همحطآ أومطر 
0111301) 01 5ع120228 510177 10 320 ,52]005 320 1122011326 15 رع 15تامء015 
01 0150011156 عطا 01 11100565م عطا 01 امعممعنواد عطا اع نامغطا د5عاع تحط 
.ع متطمواع 

ع حاع 612011 ,00طاعططة عتكتاع ص1 21ع:22137ة عط ده لع25ط 15 :56103 عط 1" 
320 ,201]3600ئعء 01 طاعععم5 عطا 0ع110عم1 لقطا دعذت1ء؟ عطا 01 دع مص1ه1011 
01) عط 01 دععتع5 عطا 220 م0 لداع1م1عامآ 01 60015 عطا حامخ1 5601010 
.55 15 320 ع11ماعط1 01 كلهطاعممط عطا مماعمع0 6 

01111 ]2205 عطا ,كالتادع1 01 5ع1رعء5 2 715 0ع10[عمم 561039 عل 
0 01501015 176اطعع12 عغطا 01 أمععممء عط1' :ممه 11ه1 عطا عته طاعتط؟ 01 
لعأع0116 100نا0) 110179 عط ص1 000 01 70105 عطا" تمدعطط طاعتط8؟؟ ,مدكن0 عط 
تاعطا 272017 م1 17335 علاععم5 مآ ع510 أدعتاوع1 عطا اه 5لاع:23م2:ةا عطا م1 
2)107ع12 عغطا أقطا :ع 2تلباعم]ا ".ممطتط م1 0نمموع1 ما بمعطا ععنا 0ه 15ناه0د 
عطا علاعلطعة 10 ,1235 123123 12 عطتقهء هتنا :11017 عط ما ع15نامء015 
01 55716 لطنة أءاتعادمء عطا 69 0عمتصمتعاعل ,جاع7221 علطمداع 01 و5عوممطتام 
اعععم؟ قلطا 

1205 عط ,126010121021005 01 ناطناط 2 111 أنه عمق 2150 56103 ع1" 
0[ 01501015 عتمة"1نان) عطا 01 عتتقه ععلها 10 260 عطا :15 اعتط؟ 01 أممخممطا 
عط كه لاع:17 كذ .5ع111005م عتطمقتع لمنة كل0طاعطط 731160 115 01 عكتتوععءط ,له1عماعع 
24 ,لقكتال) 110177 عطا ا عكتتنامء015 عكتأمععما عطا عطا 01 عنتهء ععلما 10 0عع1 
15 ,5ا115ا1128 ,510100171311305 اعع'كا5 56107 ممه 2 5110160 
عكلة غ20 010 طاعععم5 ختطا ماعط ,مهما عطا 0 دععمعكد عطا ما وتعطع مدعوع]1 ممه 
اعتدعدع1 مه 50103 عطا 01 جاعتاممء 
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141 111111-55 2216501165 121210115 ع1 012 كاتاع طتتحدمن) 
(575]120 11161:0011111012) 12ل 2سا لد 


ع طلن1طا- لخ 12110 سلط لعسسطى ستط٠ط‏ تزلقطك .ارا 


ب 71 


ع عطا 5107 لطة أعع11مء م1 15 طاعتتوعدع1 حلطا 01 حقته ع1 
1122 -1[م“ :13221102متء 115 11 تتمطاجخ- اخ طط*ددآ- اطخ :63 ل0عدم أسمعدر 
طاعتط؟ ,لطهة نك وزتتوعة [-[خ) جطعه 11100111105 عطلا هزه عاهه6 '”طقصطجلهن/1-1ام 
0 مغطة 0ع01710 -لعصاع؟ الام - 5ع مكاعم نتدام1- وامعتا لعطعوع]1 
1ه 8*5 مكاعة (لعع:113) علتامعاء5 5510160 عه 1156 عطلا زماءء زطلاد 
تعطأه عغطا 0ع560101 20معه5 عطا 320 ,لطعمم حتطا 01 أاعء زطتاد عطا ما لعلماع]1 
1211ع ادع 01 ,تكتاء20 ,ع 1231251128 عع "اع 7131160 لاعتطنى 5”ع مكاعة 

عط 01 عع0122م0طآ لطنة عتالة؟؟ عطا غطع تلطعتط ما حمطته لاعتوعوع1 د11" 
22051 عط 0ع2ع02510ه طعتط1 ,لطهلاوتدجة[-لخ) :0722م 1200101052 
5 :1 ,110160761 ,اع5110[6 115 12 للاع00 01]3216م122 220 كتامطتهة1 
عطا ممه زاتاعوعء]121 عطا 01 اع نامطالى .02دصمايد اطع عطا 0علعععمء 
7735 طاعه5 8256 1515 أضعل50 ,21115201 115 320 لطاعمم ختطا 01 عطا نه عمنه1 
غ1 عمكاعةا له 

ماعط ,لمطاعطط لوعن ولقصة لطنة ع تكاأعتكصا عطا ل0ع15 تتعطعتوعوع]1 ع1" 
"لطقصمطة]211 نط اخ أغدمهعة] لخ" ما 5ع طكاعهن تتمطحخك-اذ 6غ13ممدماءى 
تتاعطا مدع تتد1ء 320 بلطغطا 127197 له 0ع2217:2ة3 تغط مد عاممط 
.5 220 [110اع30 

عطأا ما دع متكاعة تتمطعخ -اخ 01 ]17005 أهطا أناه 0ع01امم اعطاعتتوعوع] ع1" 
0181 ع3 طاعتط؟ا ,عأتتتاععة عه عام0 "”طقحطجلمن 21-3 غوعهصنا- ام“ 
لطعط) 01 عمده5 320 ,(طهة:3221335[-1[خ) :2اء00 12100116105 عط داه ممساع نات 
-آثا ,1101071 .أعع0011 ع1201 15 5310 01طاناة عط خقط70ا لله ,لعع12م15م1 عتة 
15 ]هط اعقطمطط عالتامعاء5 2 خا 5 عسمتكاعهةن كتلط 01 211 لعتمعوع1م تتقطاعطم 
2077 1682101655 عممتتولذ ,لاللقصاط .كاك تأمعك5 01 د5عتلطاء عطا ما ع1121مماممة 
65101 01 102طقطئدء 32 161202155 لتقمطتاط ,ععمعك5 صا طامعل حلط 01 لاعنحط 
5 2110 


علثظط“ ,عقمكاعه!' ,(ط32221503:3[-لخ) <اءع0م 1052ماع لم1 :1105م تتكوع]1 
600[12” 1113132221 -لى 1122726" 


00 
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رلاء40-10 لمسكلخف 65 عقلطكلآ-لذ طدشتتردك ]0 د5ع1)1) طناك 
لخ :41-1321 20:قطلخة )تتتصطتطد1طا سالط 20تسسحطس 31 
(5211111211011© 2110 5107 )-1 756 ا 165ل ,ا امسحسكط 


-- 1ن ذطع521 عاط طد!1!-لذى تلط ."رآ 
ع 1ك" 


5101 2 01 12211726105 كه (07تاد عط كا دلدعل 561039 كلتل" 
1 21-15 ل تامتطد]/1 1 20لتسمتخطن/8ة امطاسسه عط 63 عع د5دع12 
,1 312 012 311312560 عط طاعتط؟؟ ,رطخ 756) أدممط اد 
1" الدعل 17011 ع1 .75102آعممه 2 له كامعمطعتة)د ا 
5 01 5012 0ع2]102عمط علط .كتلطكاء-21 طلفتناد مغ لعغند1ع1 1012615 
.5 320 لألاعءوع0 115 101 1225025 2120 221065 115 ١1115,‏ 


عط ما لعل1ع02510» (لع0010هطاعمط عط عآهه) 1 :561039 حلط سآ 
عطا 561010 1 50 ,15ام 103211511 عطا 01 521102 6د5ه125 عله 5601039 
بمتتط مغ ع[ه0ه0ط عطا 01 136060 عغطا لعاع1طعة ,آمطاتتده عطا 01 ع111 
رأكاع] عط لعطته1معء طعطا 220 ,دعاممء طعت عط لع طتترعوعل 
علدء177 عط له طاتلمط أعع11مه عطا لتكامطد عتتقط 1 معطا ممه 
1 310 ,كاعم017 تتاعطا مغ 70105 عط عاط اكه 320 ,تلوط 
بلاأعتوعوعآ عط ما 2100260ع272 كدماع ناع 01 د5تتدامطءد ما لمعنه اكمة ا 
20 ,ألعمتطدمه 2 0علعع25 أغطاعتامطا 1[ غأقط7 زه لعا معصسصتصرمه 1 
0111 22056 عط لع:5501 ]162 15102 اأعدم» 2 115 لع تاعممء 
اعتوعوع1 عطا 01 5التاوع]1 


6 
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15 2110 (112طآ طاممنا عط ععدعم) لد زتاكآ 01 «عاعد تقطن 
ل 01ال) 11017 عط ستطان؟ طقللذ 0) للدء ص طاعدم:تمرمة 


427-777 :011131 تلط الخ صاط٠ط‏ لاعزدكنط] ."دنآ 


ب 71 


0 ع6 ععمعم 81135 01 6150522117م عط 5115 قملوعك لاعتوعوع 115" 
عط! .هتنا( 8017 عط تاعنامتطا :هل عط مذ لمطاعمط حختط لمة حستط 
عطا أنامطة كاعة] عطا 5101 10 عماللا مآ 1335 لاعتتوعوع؟ عطا 1ه بسمعاممم 
01 0هطاعمطة حلط غ015 320 حقتط زممنا ع6 ععموعم كقتاط 01 :02[115ه50اعم 
5 320 '7آ5]01 كقط 12 722110260 د5عؤ15ء77 001113012 عط داع تامخطا طن هكتهل 
1 لطتعطا طم ع لامعل للتنة بطعغطا ع92[قةء دعذلء؟؟ عدعطا (500 16 
1017 حلطا أطعوع1م 10 11052 تادامك طل, واعاع]1م17عاما عطا 01 دع صطتتؤد5 عطا :6 
01 طع1لكلتطء عط 10 11210م105 عند ع6 م0 ,ع101 حلط غطع تلطعتط مغ ممه أعطممءط 
ام اعوع0 [1وع1(70همة عطا 2ه ع طتلصعمع0 ,22600 132لة ستتسحطبكاخة عطا 
021650117 320 155اء015 56501315 01 3101165 عطا دعطتتعوعل أقطا 0مطاعطر 
220 تطغطا 561037 , مطغطا علإلهطة , دعذلء؟؟ عطا د5عط1معوع0 معطا لله , معطا 
0 ع6 عع20عم 181125 01 06150022117 عط ا دع متمدعمط أععتترمه عطا عو1ععل 
1124 :5ا[نادع1 11020119121 ]2205 عطا 01 عه 735 غ1 , ط*0353 حلط لد مستط 
ع1ممعم كتلط 201 باعة51] 01 5025 عطا 01 ]20 1735 تقلط زممنا ع6 ععوعم 1105 
5 2606211325 ع1مققطةن) 01 كأمقلوعءوع0 عتاع مطعغطا 01 211 ؛ عترعر 
0 ]20 010 (اتاعصستهوادء1' 010) عطا) أقطا لصخ .عاءطله82 لعمطتامنتة 200 ص1 
5 1736 320 ,للع011 عطا 1م2كا غ20 010 320 ,كقتاظ 01 11005م0مه2م عطا 
ع6 لله علوء:17 (اعططعلاءء 735 لأعطدهملطا صلم اعطة1ا (6 0ع11ممع]1 
1117م 1001 عغطا 01 عتطهط عطا ع0تل100تعمط 101 رممدع عطا أقطا مخ 
2121م 320 0131متطع] عغطا ده ع1ممعم تاقمقطط :زط 10م طاءكة1 عطا 135 (8221) 
) 7500) 11011 70110 عطا ك1متادمء عط أقطا 1ع11ع6 تتاعغطا 220 ,كه 1كمعمت0 
ع5 ععوءم 11135 01 02586 عط]!' .اء:101101 2 35 غ20 تإاأمعلسعمعلط!ا, رطملاك 
لطنة طاعده10مجة عطا 01 ذ5وعماده0دع)5 عطا 6 0ع712عاعهتتقء 1735 مطلط جاممنا 
50 و5ع5ل76 عط!' .ع1م60م عطا أعهو1غج أقطا كلمطاعمم 1ه تزاعتقة؟ عطا 
ع6 ععوعءم عطا 101 515 117عاعة تفط 320 2005 متططممدعل طعتط لعده1أسمعحم 
6 ]2م51 12 لع التاوع1 له ,ؤاء:1011013 حلط لطنة تقلط جاممنا 


عله عله لع 
١‏ 7 


يخ ا 


له 
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حرق “تنال) 110179 غطا 01 غطاعنا عطا ص 7]زره7عمعع ]01 دعومء17 
(561077 2120 2102 1أترعدع:1م) 


112751 -آذة قاط 7:2)01تتطة تقاط 111113111111:201ا .101 
ا 1" 


.3 11115 ]2ة]01م122 ]2205 عغطا 01 عده 15 10517عمعع 01 علكالا عل" 
00111325 10110115ع كلط 5عطتء5ع0 ع1 .8001 1017 حلط طا 5عء1215م طقااكه 
ع5 لله 5ل1ءع1ع11ء5 عغطا 3202008 135 2 غ1 ع2220 لمنة (لطععتةكل) " 18017" 
عط 02 0ه 15 50620125 ع5تلوع86 .5وع22 320 77375 211 ا ماعم5 م1 لاعطا 
50 ,لاع72020 أعع11مه عه 107 10 تقلصتتط 01 عتتكهط عط 15 غ1 35 ,50111 
ع6 طقالخ 01 دع صادوعا0 عه ععدءم) أعطمه2 عط]1' .أقطا أممتدعة 15 201025ءم5 
عطا 12202075 ]1ه لاعطمطة10 2 16 12026161 ختطا لودع 6 150 (مصتط جاممنا 
.5 2101 121561112655 

,5 10111 ,12001161101 رععو1ع1م 2 مغاصا 017100 15 طاعنتوعوع] ع1" 
5 1122011211 ]1205 عطا ع متسمتدادمه و5عجع120 320 ,1052كتا[عصمء 2 
.كالتاوع 01 2111061 3 5115 لاعتوعوع؟ عطا 0ع10[عدمء عكقط 1 .5عع501011 لله 
:31:6 0165 12020011311 22051 عط 1" 

5 1502011]326 ]1205 عطا 01 عطه 15 5226150517 01 عنمل عط]1 -1 
.5 356 16501160 15 ه11 220 ,قة"0101) عطأ ما 0ع1215م طقلاك أقطا 

1020 ع3 13نا0) 11017 عغطا ما 06111265975 115 له 7010 قلط1' -2 
5 ماع 7ت 101:137-5 

.5 1021795 125 ه0111 :11017 عط مآ 20511عمء0 -3 

01 15[ع3285 ع31 لاعطا تتاعطاعط؟ ,لع1تامطمط عنته 0ط عدومطا 1012 -ك4 
لك 59 ل0ع017]و5ع5 لاعطا :101 عتكةاد لهاععم5 15 عتاعطا ,واع نع ناعم 

.5 202010160 عطا 01 إعلاع1 عطا طعدع" أقطا كاعة عنته عتعغط]' -5 

17 320 120117101191 5ه كأاعوم صا كقط 705117عمء0 -6 


:5 © لاع 27ع5ع1 عا 01 متك اعصق عذال" 

8للطاعوع] عغطا 12 5ع1160ل؟ 0ه دعتطاء ع2061 عطا عطتنه1هم1معم] -1 
عطا 101 10515ع2ع5 01 غهطا ال12اععمدهء ,15[ممطء5 عطا 01 2اتاعتتتنهت 
015 زا أطعناه]ط ع6 م1 0005 1عمعع 

0 526105117 125111125 كلقع 10م ((ع2ع2070 1م200 مغ حفط 116015 -2 
15 11151015 320 1د12ع5(:650108م عطا غطع الطعقط له تناه 1كقطاعط لو1ء50 
011 


61١ 
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5 طلطأعتوء 115 
اناعم م1 
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12161:00111211011 01 ©0110 )33( 


لدااءع212) ]2205 220 كتامك21:2) ]205 عغطا طقتلخة 01 عسهم عط سآ 

110177) 8001 عط 0010 غدء5 0ه مطنا طملاخذ مغ عنال 15 ء15هم 1اذخ 
.ب 317 2اع161) 0عع12م غ20 حفط مه م5135 خلط 10 زه 0111© 
/ا0 أمع5 عع 1220 7860 عه عطا مممنا عط طد للخ 08 دع صاودع01 امه ععوعط 
له ,لع0111 تإعغطا طعتط8؟ا غ2 2226115 عطا عاممءم م10 ع طلنهة1ادن !11 101 طمااك 
0 27 1721061 2 لللة 0125 5120 01 تاعتتدعط 3 5ه اعد 1735 مطآنلا 
0 56125 5165512855 220 ععدع2 .متطة] ع قتصتطد 2 116 طلاخ حنام] 
95 11 2110 1011017 1360 ع05ط] 310 010525ةمططام» ,لزلتمتة1 قط 16 
.10 01 0337[ عطا 1لأطنا 


عالط[ عغطا ,بطادم أخطع521 ,عم0آ ع5]200 عط 15 طهلااخ 01 ع1ه600 ع 1' 
.ع1 772115 101 10012425 عدمتإمة 101 لاعء77 طوع:؟ متسصتاط[د 2020 ع2تامد 
105 320 55ع12ممق2 طل ع6 17111 تغط اهمه أقطا ما عتعطلج مط عومط 1" 
.5 320 10151620125 1لنط ماع56 7111 لإعطا ,11 حطامعا تتوتككة مرعععا مانلا 


إتاآء15 320 2217 211 عطللكاع 5لصطتطط عمة كاعم '5تعطعموعد5ع1 عطا التاد 
طاعتاحط :ق5 ل0عط015ة غ20 15 غ1 .زمه تنا 110137) 50016 أقطا عصتلجمعع1 12615 
.5 115 10 20 20 320 ]1 26011 ع مكلدءم5 


012 17 1128527126 112131 امع (33) 10ل عناوذ1 عطا 15 كلط1' 
0[ 561015 320 دعطعتتدعءوع1 01 1انأ ,تتعلدع] تتدعل تإصط كءصقط تناهئ5 جاعء تككاع 
.1 0111321 01 05طتكعا 211 


عامطتة 11نا5 عت 5أ5عع8ع65 115 220 ةنال 1019 عغطا 01 دععمعكة اع دل 
0 15011 65231200165 011016 ,360101 71116 ما وتعطاعموعوع1 101 1110 
15 211116111 اأعتط7 ]3011 15565 علتآعدمء 220 كدهم دع 11اممة تتتعطا 
عط :1ه العا نإط ع6 ([202 وع00ع501 01 10157 لعطاناة عطا عطاتامعط .عكامم5 
2ط 12 كمتقصحط!ا عط 01 د5عاع00010طاعطط عطا مصسامظ باعكلةا 5م510تااعممء 
للتاد 15 عناعطا ,عع لع201771ض] 01 عمكا أقطا ص1 (1للاكطاتضا 52205 026000 عط 11 
200 لاعتاحط 002125 77ططامعع2 70110 علتأاسعكد ع17810 حمة 1ع عامصصة 
.01 320 102016 ع تله 77 


متام]ع1 عه 35015ع20ء ماعكلةا عل داع ,15م اه عغطا ووع01 طدلاخ :1/1337 
-411 320 11631125 -1آخ 15 زاداع تصلخ عطا عط كمه 1أمعاما1 


5 ,1111121011120 أعطم210 0111 طامنا ع6 طقللخ 01 دع مطاودع01 لله ععوعط 
.5 115 01 لله نه تزلتمنة1 


1700 120010 10110111 
ند 1ك آل :4411141 :نأا ”هع 31 12111 0 101/.101.1101:011:2ر 
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ستدوط لء غ512 15 ععمع عع2عظ]1 عطاا ك1[ :0جامعءع5 

2222 202011977 بممصحطم» 2 9ط لع5011017 010 حند عآههط عط 4ه غ61 عط ]' 
النة 2 97 50110170 ع28م عط تغط لمحتة بهمحصحصم ح 7ط 1011010 
.20 


تاله لا يد 
آذ ,ع3281128.آ عاطدعكى 04 طقطءد5 عه قطوتدا لتازه1 طقطءد آى 
6 باتتقطتاكة [ 


2607 5مع]5 عحطود عط 1011017 نطاعع0 182 عتأعطم 120 عوسمتمءى2» 11 - 
320115 نتءطالصطتاط جلاعع 1120 200 اعحته 
25017 عط م10 200160 آل :21حتتتاهز جه عا لتوعوع1 2 عمتعمء عع ]1 
14 نا عتطهط 5 لمحتتتاهز عط تعقج 0ع200 عط الهطة ع1 اعتوهعوع1 
.1111 155116 حاعطل أعحتة 


2 10 160116515 511512141013 210 ععاع0 012 جروع ترم 11[مر 
0 0ع55ع2001 


00 20101151 عط 01 لاع تطع-1-1ه0110»ه عط 1" 


12 - متطدعك 521101 05 11115001 


2 120 5701 :8501 .0 .8 
5 :132 ,2582705 :121011 
18-1 
211.1 011121111252 
85 /لحام».ك[ هطع ع .111707 زعأ م0طعع3آ1 
6 الحلام». 1ع 1711كا // /ر :دماخط :17111 
:4055 55001261011ةم 
- 2582695 :11012 ,11432 - 111320 - 5701 :850 .0 .85 
41 شط إذ!)) 
:855001261011 
لدو ولت 01 + العشيفيفنا 
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تلع قهع5ع1]5 علا 01 كداه دع كععم5 لمعتصطء» 1' 
13281128 عتطوعتكث +50 0م115 15 (عتطوعث لهطه1:2016) غخمه) عط[ - 

,66125 501 1010 كته أخحعغخصم م1 عغتطم (18) 4ه ع512 طاغتلة عصام 
2157 31041 10057015 101 عأتطا/1ا (14) عجذه عطلا مه 
12281128 لانتاعط8ظ 101 1150 15 (حتقحطمك]ا تتعلظ دوعصطة1) غممع عط]' 
ر5 61 :101 2 30 غخمعغصم 102 عغتطم (11) 4ه غ512 لغزتل1 عصام 
177 31104 1005015 101 عغتط 137 (10) ع12ه عط ألحته 
.(4ذ) دع38م (50) 15 5ع238 لاعتتوعوع1 01 ناه طامطتالطا 
20 04 لأمو1ع 2312م طاعوء 05 عتتتمصتلوعءط عط غه غطع لا حنه عتحوعا 
حك 1 حتقطا عنامحط 
.1281 15 قعطذا حاعع7لاع6 ععوم5 عط ]1 ' 
عط حطه2 امحتج حدع5. 2 عتتج أقع1 لحتهج 1871م ,مزتا ع28م علا 4ه قتاع :1/121 
3.5 31 ألاع 11 
حنه نا-1 عط ج11 ععطه020ع20 حنا جاع 11711 م21 ودعوتله177 01131 
11 ناي 110177 عطلا عوحتكخسصتم”اآ :دهغ ءدء امحده) لطهآ عصتكا غج عآمم8 
.(010طحطمت) 0ع101مع-طتهام 14 01 عجذة عا 


1 015 111100 
زوع دك 17 1121115ع5ه 11 
عط 501101028 7إعع1ل 0ععمعمعقء عه اع عطلا صذ و5عومعء ‏ - 
امقة 2ه1امء 2 7ط 0ع1011017 511128 عغطا ع تاه اعمط ع عتمه مني 
علذث] :10110775 35 5أعكل172ط 1570 حتتطغا1 ناءطالطتتطم مدع عل 
[255 نطلهتهوو8 


:5 11385 داع ته 111 
أحتع مك عط حتتط71؟ 4ع لاعصططة عط مغ 0ععطعععقء2 عط م1 غ12 عط[ - 
.121:1 21111211121011 عطال تتعاكة نتعطلتطتتط امنا القمطهد هج للختت 
غ1 ع28م عط 7مك حع لم17 حعغطل عط الهطة 200650165 ل1ع7امآ 
ع للق©ة تإعطا 20ج ع28م لاعوء 101 عحتنتتءعطتصتتط عه جومعه 
.1217 120 ننه عط 20711510 121197 هتطماتته 


5 1711 25 ,11323 ]1115 علطا 101 121611101160 15 ع501112- 2 تتع طن ,1151آ1 
متأعقهء5 عط 05 0تاء عغطا غ2 غ15[ ععمعوءقع1 عط م1 

لإلتحطةة بممصحطم 3 7ط 0ع1011017 601 ص علممط عغط) 2ه ع661 عط]' 
01 ع425 بعمططتهط 0تامعه5 للحتهة 156 بممصحطم ح 7ط 10110170 علطهط 
مع 1151طتام بقمصحطم ح 7ط م0ع101101 5أعكاءع12 حت #تمطكتتهة عطلا كه جلقوهع0 
2ه 9ط 0ع1011017 1ه6م2ع1[طنام 01 عع12م بقخصخصطم 5 9ط 10110170 
01 م0425 بتحصحطم 2 7ط 0ع1011017 تاعءطاتطتتطة 8016011 بمحصطخصمى 
ع28م عط 01 0116م حتعغطا 2350 وصصصصم 2 7ط 10110360 0 
.50 11تك ه 57 0110110 


تال ةا 

,8 1205) 4ت2تصصحماط حناظ لتهصطهد]! بتتهطحد[ أذث بطقطء5د آمل 
آنآ حصلا آذ هنآ روغث 01مكمطت-1نتلطخ لعصطك 7ط لع ندع دعكا 
.6 /2 ,1984 ,1404 ,801601 0تامع56 رأتتتتعظ رحاعع 32/121337 
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577 203115 ع27228 1ه 5لتتعمع0 <امتامكع0 حامتكوطاطعج عط]' 
:20551111165 101101718 عطاغ ع حنلن ا اعطة 5امغهطتطارج 

10 15غ1 ,909 05 ععمعع01 عطلا ملعع6ل<ء اع توعوع1 عطلا عمق 1آ 
15 ذه لعط15[طتام عط م1 لمعأ معععة 

01 5ل0عه 1 ,8970 0غ 6016 5قاع5 16 11 

ع2 11هلاة غ1 ,607 حتقطا 5و5وع1 قاعع غ1 11 


5 اع حتتة عط ج071 حاعتوع5 عط ختلع-ع2 مغ لعع7 عط 1ه عمق لآ 
عط د5عكلقطط عط بطقتط طذ رتعطاءمتوعوء1 عط حدم لعتتتدوع1 
عط امحتمموع2 القطد عط 17ع71؟ كط كحمتكصمك عط كذ ته غخماعحص ل تاعططة 
5 05 2101 حطتقطمكه 201 1111152601 غلم عانتهحطعءم 15مغه اتج 
تاف 

عطا محتتتطع؟ تناع توعوع7 عطلا بلعكتلع-ع1 عطتتعطا جاع تمعوع1 عطلا تعأكم 
هادع ع1 .نه 1داععك اهصق عا 1012 مغو اطته عط م1 لاعتوعوع1 
:1 70 01 عه 5ع10[عطا 

لطلة 909 2 علتأتكلععع1 01 غخطعتك عطأ حا مكدع 1[طنام 1م10 لع أمعععم 
2207 

.67 01 9010 2 ع تتأتكلععع1 01 خاعتتء عطا صا لع5 تلع كا 


111115) 

خطاع 7711م 211 مهتدوع 1اطتنام 101 حاعمتوعوع2 عط©طا عمتامعءعع2 01 عمق 2آ 
د لع1155[طانام ع غ20 تإقطط عه بلمحتتتاهز عط م لعمع 51ج هع الهطاد 
امعط 7المعتحامسععاء 1ه 0ه 0 ص تعطامتاطاتام تعطاه تومه 
عط]: .لمحتتاهز عط 0 «#مختلط تأعتطلك) عل 04 حزه:1ومتصطععم عتممو 
عط ذه طاعتتوعوع1 عط طلادتاطتام مغ 0 عط كهط لمحتتتامز 
.عمتطمتاطنام عتحمجععاء 6ه وعأازو تعطلأه 0ه عازه 01:5 أهك0ووم 


ا عط حا 7[المعتطمجهععاء لعطامتاطتام عط الهقطة جاعتوعوع عط]' 


2 عتتطدتاطنام مغ عصتل2معه2 21تتاهز عصطود عط حنذ اعحته عغزوطاعءت1 
24 ععمتمامعءء»20 01 عئغه0ك وطعتوع5 عط ذه عصتلصعمعكل ملام 
5 لطعتاة ,ككهأ5ه [هتهماتلء عط 7ط معستحسمععاع ل مطمقوت ل 1قطمى 
.511 عأع ذه 2 مغطة 7اتلأطهتتهة77 اعجتوعوع1 

عطا بره6هع1[طتام 101 ععجتتمامءعع2 وطاعمجوعوع7 عط 01 عقق 1[ 
2115 حاعط لحته ,وستطمتاطتام 04 ععمتمامعععة دلمطعد تتعاءتوعوع1 
.ع تناد[ تام 101 توع72010ة حنه عتكاععع 2 1لا عط 

:255 2011011728 عل 1 601 2تله7ء 01 20515 2037م 10 0ع11ت1و0ع1 15 غ1 
0 10 15 لتتعططاعع101171601كل2 عطلا 01 1157ع زه 1آ 

لتتكلة 1ع لحتنا عطلا 710120 تتعحاء جوعوع1 11 

علطا تاعاكة لاعتتوعوعآ1 مقط 10105075 تتعطل توعوع1 عط 11[ 
15 حا اعتوعوع2 عطلا تتعتحتاعك م ع2010 غأمط وعءع40 تتعطاعتتوعوعء1 عطلا 6[ 
خذ عحنتطدتاطتام 4ه 5حطتعغ 0ع12017مجة عط مغ عصتلامععة حطزهغ احص 
.لمحتتتاهز عط 

601 1122طنام 101 لاعتتوعوع1 مقط 21057118زحتة حتعطتة؟ ينتعا جوعوع1 عط ]' 
عطا حل 10 0ع11ع1ع1 25 جاه 11201 حلا غ1 ختحططناة م10 لع ختتصحطم 15 
.5 انع تحتطعع] 010170 م0 


6211 


1 


مجلة "تبيان"'للدراسات القرآنية العدد (7”*) 415٠‏ ١ه‏ 


56107 عط 01 عل رأعدندوطة عط سناد [عصمء 1ه ع1 2 وستاغتصطناك 
.18261128 لامتاعطظ مغصة 70205(ع1 الحته ع1 ,رعمههط دو نتعطامجوعوع1 
2 3 557 0ع107ممة ع5 10تامطة أعونوطج لع2[قممة عط]' 

.015 مه [ كمون 


:11385 )عع110 15261011 لمر 
طاعتوء5 عط طاعتطتا؟ مغ غصععت عط وتتعل آقطمه 50310 801101101 عط[ - 
05 قحطتاعغ عط مغ لمعتكغخصعل1 15 غ1 كذ وستطمتاطنام 01 قمطتغ دع7معتطاعهة 

000011١1‏ عا 

265 ١ا١ا‏ 81211 [مننعة | 812216 111 1 ددم ته م181 
25 511216 عطاغ 01 71116 5016124811 
25 عط 01 2001601 عاللأصعك5 لمعته ع110ه1110ع51 
اع [طناه 
25 7 0011 
25 أتاع لطوع6 000ع لحته عع ههلك 5 تغط توعوع ]1 
أ [ط1ا5 عط 1ه 
100 1021 


180101121 عط 01 722115 ع37228 277 تاعكلةة 15 التاوع ع1 
اماعط 

10 0عأتعوع1م ع1 م1 ععتمامععه3 أمغتصة 2555م لاعتتوعوع1 ع1آ]' 
6 5لعع»© 1 ك1 01:5غ1160ج 

غ171 126015ط1ج 510 01 <للتحمتصتحط ه 7( لعطمعمع 15 لاعتتوعوع ]1 
و تتعكء توع5ع1 عطا حتهطل متعطعتط :ذه 15[هناوء أهطة علغتا عتددع 0م20 حته 
ع 101101718 عط 0غ ع8 حت 1مع320 لعطتتاع17مع 15 اعتتوعوع ]1 


ع1 1 1/111 11نآ1 ا ا | 


5 ©6161 11216111118 ,10112261011 01 01121157 :©1161 
اأمتعاحدمه لاختمو 
5 ,1100111017 ه253 حتة نقعغاعتتتتة أعتدء 5م16 
لحتة 5ععتاء تع لع1 ,115 160121171101210 ,151015 [عحام»ه 
معط 4ه طاعوء 1ه قاحاع ططعاء عتموط 

تتوعك رعاء1 امك :111126111 01 1971317 
22016201 320 5510177 عط ص1 

8 01612610112120 ,5121711121 :12135112856 
,0011657655 ,55 11وع21) :00105377 1/1110 

أع011» 0ه زع 2 تتاععة طتهام رععطة 1[ متصامء 

خط 0151 

50597 16: 20019221017, 20110156, 2 95 
320 5 

501622111 )0116221: 1121611118 6116 22 

تتوعك بطلاع داع ناد ع علتأمع ك5 روع تكتاعء زط 0 
15 ع لمعنه 721112616 له 

,2020011217 ,011811121157 ندع ع عع 111 

7 1 5 

يأ©[5115 ع 1ه 2250 :1111011185 

727ناع36 2120 5معطاع57 1ه جاع جاع :ترصام 

أع511[6 عط جه 5350 :1566012112611012610115 
10151 


لاك 
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1 ]01 5ع0111ع©1]”]0 عى 00201161015 
5 11121112 101 11"111211[011111:21 


:1215 م10 [دعاع 15111001010 0ه عاكتاأسمعن 5 
27 عالتامع50 ١‏ - 

011 لطاع‎ 57 30111١ 
0011 .اعقك لطاع عع‎ 
2011 0ع ص2 حل نتوعوع1 عع‎ 0010 7. 
خط لاعتوعوء1 عقتامعكة5 01 5عأاقوط عصتمعل1اومهت‎ 0110585 4 
اطلام أعتتة 0112601 رعع 2 ناج حت[ أعع011 رع لتأعلاع تع ]ع1‎ 8. 
عط 4ه عع [511) :كمتمغطام غ412 001101 لطا حنه ع تختلا‎ 563077, 
56010797 ا ر5ع157أء01[6 2 ,كطهم6هغتططتاً بيحصعاطه12م‎ 
عالتأطعلع5 - تققتج كا - 561015 715710115 رحتق]ح لاعتوعوع1 ردع:0111ع10م‎ 
.(لتعطك توعوع1 عط بط 2001605 عه‎ 
,0115م هدك مغطة 5610377 عط متك كارا‎ 56050115 210 2215 18 
الحته عع [ط511 165 ,5611037 علا 01 عتتكهط 6غ‎ 0 
ع7[وتاعجاء1مططمء 2 غ1 جه 1و اعصمه 2 ع متخلا‎ 511201213177 612 
افوك (5 ا لتاوعك1) أحتق كتاج 51 1205 عط 1100115غ1‎ 
اع متمطامعع1)‎ 260105(. 
عط 10 عتتل١معع3 ,561037 عط 01 5عمعطعععقء7 01 اونا 2 عطمتاتلا‎ 
مغ 11110 015 2ع قعم5 ا2عتماعع]‎ 121. 


:7 م11 5للتء1157ع1 01 قدصن 1' 
.1نم حاععط عتكقط غ20 5101110 5610597 عط] 1‏ - 
5 28 01 لاعتتوعءوع1 2 جطهم5 عله ع2 غ250 لتامطاد 510397 عط] ‏ - 
,285 عط 15 مقطا ؟[ .تعطاء جوعوعء# عطلا 0غ ععموع0 عاكلتاصمعك5 5 ع1 

عكقط 1114ملا5 غ1 ته نتعأهمط عط©طا مغ تتعلع1 أقتتحط اعطاعتتوعوع؟ عطلا 
عط تع 1قطم» 0غ 50210 121ةمغكتلء عط 101 يلعطمتاطنام تولمعلة مععط 
121 15 حاه 2 اخلأعطعط عاكتتصعكو ]0 خمعمداء 
- غ11 وع28م 50 مقط عنامحم ع5 غ201 110امطد دعع38م 05 نء طتصت ال 
لمعتصطءء مغ معصعنعط0ة غ366 - ومعلاعصمة كمد عئغء 1مصصمء 
72 1026 01 قتعا ص اعممعوع عط عستاصلام 101 عدم كه أ كلعم5 
5 1101 ,5221115 ,512 
ل2حتتناهز عطلا 4ه عأازوداء؟ عط 16 لعختحططتاد عط 114امطة جاعتوعة عط]' 
0217 تاعطامطة لطهة (117020 غ4ه50م1/11) حاماوء77 عتحامناععاء حنه كذ 
و5 تاعكك توع5ع1 أتا مط 11 (1”101) خمحطده؟ عط للختت 


1100[ 0 5 لاعتوء 1565 


مع 210 الحته 111 حاعتوع5 ع صطتل 1 اعصة ع81 ه عوصمتاختحططن51 2 - 

2201 غ20 551037 عط 05 أعه 25 حنج 5قتل 1 ااعصة 212 2 عوصتاختحططند ‏ - 
56107) :5أتاعمطعاء 101101158 عط عحتلناعصة 1005 (200) حتهط 
عط 04 عع[ط3ا5 ,ع6 عتدمعمهء2 320 عمههح 5 تعلط موعوع2 ,ع1كة 
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